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يشل المخرب ال ناح الغرف الوطن العرفى » وكان [تضمام هذه البلاد إلى 
حظيرة الاامة العربية و[تتشار الدين الإسلامى والثقافة والدماء العربية جا فى 


وقت مہ ر فصبعت هذه البلاد بالصيعغة اأعرية . 


إذ أن فتح مصر وانضمامبا لصفوف الامة العريية كان بشيرآً بانطلاق 
المرب غرياً محماون الدين الجديد والحضارة العربية مختلف يراتا إلى بلاد 
الشمال الافريق . 


وهكذا أضيفت دماء جديدة وقوة جديدة جددت شباب هذه البلاد 
وغيرت من تارغما وحددت مسارها على مر العصور . 

وأدت يلاد ا مغرب العرنى لاإسلام خدمات جليله » فقد حمل سكان هذه 
البلاد شعلة الدين الجديد والحضارة العربية إلى قلب آفريقيا بل ولى إأوروبا . 
وظل المغرب العرف الظمير الذى يسافد المد العربى الذى بصلإلى الاندلسووقف 
عند حدود چہال الیرانس لتكنه استطاع أن يستقر فى !لانداس لعدة قرون 
إلى أن كاقت تصفية, الو جود العربى ذه البلاد فى ناية القرن الخامس عشر 
( سقوط غرناطه ٠٠۹۲‏ ) فأصبحت الا نداس عق فردوس العرب المفقود » 
ولاشك ف أن خروج العرب من هذا الفردوس برتبط بالاوضاع التی ل إلا 
المخرب العربى الذى كان يساند هذا الو جود إبقدر ارتباطه بأوضاع العرب فى 
شبه جؤيرة ايريا نفسبا وانقسامبم إلى طوائف متناحرة . 

هذا على أن تاريخ المغرب منذ أن بسط العرب وجودم فى هذه البلاد 
وأصبحت"جرءا من الامة العربية - ارتبط بالتاريخ العربى كاه وآثر فيه 
وت ر په 


وكان لموقع المرب العربى ألره على تارخه أيضآً فقد أتاح موقعه البميد عن 
مركز ا-للافة المر بية فى بغداد أو غيرما ‏ بالا للعناصر المنشقة عن اللافة 


) امرب‎ - ٠۴۲ ( 


f 


وإذا كان البرتفال والاسبان قد أفتتحر! هذه الصفحة الإستعارية فى القرن 
الا مس عشر بېجماتهم المتتالية على الثغو ر المغريية المطلة على البحر المتوسط 
والحط الاطامى فقد شبد القرن التأاسح عشر موجة أخرى من هذه الموجات 
متمثلة فى شاط القوى ال,حرية والدول الءظمى اللاخرى التى بيدأت تدخل هى 
الآآخرى ميدان الإستعار » فقد تناس الفرفسيون والإجليز والإيطاليون 
والالمان عل الخصوصس ف إسط نقوذم على بلاد مغرب العرف . 


خسة قرون تقرياً ( من القرن الخاءس عشر حى أوائل المشرين ) هو موضوع 
هذا الكتاب . 

وقد بداًتا بتمهيد سريح ذ كرنا فيه بالاحداث السابقة المتصلة بتاريخ هذه 
المنطقة ء م انتقانا لتب تار خما وما قمرضت له من تيارات دأخلية وخارجية 
منذ بداية القرن الخامس عشر حى أواثل القرن العشرن . 


وإعتمدنا فى هذه الدراسة ‏ قبل كل شىء على الوثائق الاصلية من 
معاهدات واتفاقات ومصادر أصاية أخرى بالاضافة إلى ما كتبه الذين تاولوا 
تاربخ المغرب سواء أ انوا من أباء المغرب ذاته وم قلة أم من الأجانب 
وعدد کہیر منہم شا رکوا فی الاحدات التی تناولوھا سواء کسیاسین آو سفراء 
لبلادم أو كقادة عسكرين اشتركوا فى معارك المرب آوفى رسم الفطط المقماة 
بها . وحاولنا ‏ قدر جمدنا ‏ أن نستخاص اليقيقة من مناقشة مختاف هذه 
الأراء. 


وإذا كناقدأبرزنا حركات الكفاح الوطنى البطولى الى تصدت لقوات 
الإستعار حينا ا تبت لمذه البلاد ‏ فإتا 1 رتا ألا نتعرض هنا للمراحل النبائيه 
المعاصرة لمذا اللكفاح والتى قت أ كلما باستقلال هذءالبلاد وتخليصما منبرائن 
الإستعمار ‏ إذآن هذه الصفحات من الكفاح من الافضل أن تخصص لا 
دراسة خاصة تعتير الدراسة الحالية الأسامى لماء 


E 


وقد ذيلئا هذه افدراسة إثبت بالمراجع الى رجعتا إلا مرتبة حسب أو اب 
وفصول اللكتاب » وعخرائط توضيحية تمل المراحل التار ية المختلفة الى مرك 
.ا المنطقة » وكذلك جداول للأسر الحا كة› وفبارس أبجدية بالإضافة لنم وص 
الاتفاقات والعاهدات المامة الخاصة بالاءداث الى تعرضنا لما فى هذه الدراسة 


وٴرجو أن تقدم هذه الدراسة صورة واضحة لتاريخ المخرب العرف فى 
المصر اليد يف | فيه من دروس وعیر . 


واه ول القرفق م 
وی اش 
الرباط فی : فبرآیر ۱۹۷٦‏ . 


مره 


av 


مباحث المہید 

أولا : امتداد النفوذ الإسلامي إلى المغرب العربى 
انيا : الدول الإسلامية المستقلة بالدال الأفريى 
مالا : تتت وحدة الشمال الافريق وقيام دول منفصلة فى أقطاره . 


أولا : اءتداد النفوذ الاسلامى إلى ا مغرب العرنى 


كان استيلاء المسلبين على مصر ( ٠4١‏ م ) ليذانا بأمتداد ساطانہم غربا 
صوب الشمال الافريقى فتوالت حلا مم على هذه البلاد حتى دخلالشمالالاذريقى 
کله فى كنف الدولة العربية العظيمة . 


وسنمر سريعا بالا حداث الى انتہت ذا العمل الذى قرتب عليه أن صبغ 
الشمال الافريقى كله بالصبغة العرية وأصيح ثل ال ناح الغرف فى جسم العام 
العرفى المتكامل س للقذدكير ذه الاحداث البامة السابقة موضوع دراستنا . 


ففى عبد الخليفة ( عنان بن عفان ) أرسلت حملة بقيادة ( عبد الله بن سد 
بن بى سرح ) عامل مصر ف ذلك الوقت فاستطاعت أن توقع المربة 
بجيوش ( قرطاج ) وتم الصاح بين الطرفين بعد أن غن اس انون غنائم كثيرة. 

وفى خلافة ( معاوية بن أف سفيان ) جبز جيشا ضخما من عشرة آ لاف 
مقاتل التقى بالبربر والبيرنطيين ونوغل الجيش الإسلامى ف تونس . 

وف عام ) 111م( أعطيت قيادة الجيش العربى فى الشمال الافريقى 
( لعقبة بن نافع الفبرى )"' كان ذلك فى سنة ( ١ه‏ ه) فبى مدينة القيروان 
فى قاب البلاد التونسية وذللك ليطبع الفتح العربى بطابع الأستقرار » فكافت 
هذه هى النطوة الاولى نحو ظہور ولاية اسلامية ذه البلاد"'. 

وقد أحاط عقبة مدينته هذه سور بط وجعلف وسطما الجامع الذى سب 
إلبه وابتى بها دار الإمارة » ولكن الخليفة استدعاه إلى المشرق . 


are guy 


(۱) ولد عة ى أوائل الهمجرة اأثبوية وول بذاک صع الى ااولد وقد تول إمارة ددش 
أفريقية مرتین کا سند کر ٠‏ 

(۲) القيروان : لفظ فارسى » دخل ى العربية وممناه عط الجيش ومناح القاملة و٠‏ رصم 
اجمام الئاس ى المرب ٠‏ 


A 


وق خلافة ( يريد بن معاوية ) أعيد (عقبة بن نافع)مرة أخرىسنة )1۸١(‏ 
لامارة أفريقية » فتدارك أمر القيروان بعد أن كن قد أصاما الأهمال ثم 
استخلف علیما ( زهیر بن قيس البلوی ) وخرج عقبه بجنده بقصد الاستیلاء على 
الشمال الأافىبقى كله وضمه لموزة العرب » فار إلى ( الزات ) وعرج على 
( تلسان ) واتجه صوب المغرب الاقصی فاستولى على (طنجه ) واستسل له 
أميرها ( يوليان ) الرومانى". وتقدمعقية ف بلاد المغرب فوصل إلى(السوس 
الآدنى ) و ( السوس الاقصى ) وانتهى إلى مدينة ( اسفى ) ووصل إلى المحيط 
الاطلمى وأدخل معه فرسه حى يلخ الماء لب الفرس وشي سيفه » ورفع بصره 
إلى الساء وهو يقول « الهم لولا هذا البحر لمضيت ف البلاد آقاتل الكفر حى 
لايعبد أحد سواك ». وهكذا خضع الشمال الافريقى كله للدولة الاموية واقتشر 
الإسلام فى ربوعه"'لكن فى آثناء عودة عة س وکانت جيوشه قد سبقته فام 
يبق معه من رجاله سوى الثلانمائة من كبار الصحابة والتابعين ‏ ثار عم 
البيرنطيون والبربر وعلى رأسمم زعيمبم ( كسيله ) وقاتل عقبة ورجاله قتال 
الابطال » ولكن تکار علم أعداؤم وقتلوم عند مدينة ( ہوده ) بالقرب 
من مد نة بسكرة وكان ذلك ف عام ) (AY‏ ودفن عقبة هناك ولایرال ره 
قاع إلى ا لجنوب الشرقى من مدينة يسكره فى المكان المعروف بأسم (سيدىعقية) 
وهو واحة صغيرة جنوب قسنطينة ويزوره الناس هركا وسار كسيلة بعد 
هذہ الموقعة إلى القیرواں فاستول عليہا > وقامت دولة برإبرية جديدة فى 
هذه البلاد استمرت حوالی ست سنوات ‏ ينما انسحب الجيش العربى إلى 
( طرابالس )!. 


وف عمد ا فة الامرى (عید اللك ن مروان) ساره زھیرن قە س الیلوى» 


)١(‏ اہن عید الج : توح البلدان ںی (۱۹۸) ۔ 
والتوبرى : تماية الإرب س )۷١(‏ وم أبمدها  -‏ والزاب بطلق على القسم الجتوى 
من قستطينه وقأعدته مدينة ( وسكرة ) ۰ 
(r) °‏ اجى الكعى : قيق و قدي ةده من کعاب : 
الرقيق ااقيروالى ٠‏ قاريح افريةية والمغرب ( تواس ۱۹٩۸‏ ) س ه٤‏ . 
(۴) اێ خلدون : ج 1 ص ۱٤٩‏ . 
ءلاحظة : أاطر خريطة تح المرب مغرب الأقصى ( خريطة رقم ١‏ ) ,علحق السكتاب 
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عامل أفريقيه إل القيروان فى عام ( 1٩‏ ۵) فيزم « كسيلة» ورجاله واسترجع 
المسامون عاصمتيم واعادوا تعميرها ء ولكن الامر كان تاج مهود أضخم 
ارجم المسلمون مکا نتہم هذه البلاد » فندب الليفة, عيد الملك  »‏ قائدا 
من آشېر قواده هو « حسان بن النعمان الغسانى » لتابعة الفتح فصار على رآس 
۰۰ ۰ر٠‏ ۽ جندی فدخل « القیر وان » فی عام ( ہپ ھ ) ثم هاجم , قرطاج » برا 
وبحرا وکانت لاترال قأعدة لاروم فحاصرها وقطع الاء عنبا وأآنتهى الا 
بفتحا عنوة . 


ولکن اصطدمت قوات حسان بقوات الربر الذين اجتمءوا ناحية, جبال 
أوراس » تحت لواء إمرأة بربرية اسما « دهيا شت ثابت » وقد اشرت 
عید العرب بأسم «الكاهنة» فامرم حسان وأضطر للتقہقر ا و طر ا پلس» و لقب 
الخليغة عبد الماك بن مروان خاره لقی المسلمون على اک الكاهنة » فكت 
له الليغة بأمره با لمقام جیت هو إلى أن برسلل له المدد المناسب فأقام e‏ 
ملكت اللكاهنة خلا لما تو فس ١‏ . 


وقد ظنت الكاهنة أن العرب طلاب مال وثراء فأمرت اتياعبا بتخريب 
المدن والقرى وإحراق الاشجار ويال إنہا قالت هم « إن العرب* لا پطلبون 
من أفربقية إلا المدن والذهب والفضة وتن ما ارك اأرارع والمراص فاارآی 
عندى تريب المدنوالعصونوقطع الاشجار حى بيأس العرب منما ويقل طحم 
فا فماث أتباعبم فى البلاد فسادا'. 


وقد غاب عن الكاهنة أن المسامين [ ا كانوا برمون إلى غاية أرقىعا بوهمته 
» وكانت نتيجة هذا العمل الجن و ى عکس ماتوقعت» فقد نفرتقلوب الاهالى 
من هذه المرأًة الخربه للمدن وكشب أهل شمال أفريقيا إلى حسان پستغيثون به 


(۱) ان عذاری لارا كى : البيان الغرب ى أخبار الأنداس والفرب+ ١‏ ص ۲١‏ . 
( ل#ر دوزی) . 

س والمنجى الكسى د مرجم ساپق ( س ۵1 ۲ ۰۷) . 

(۲) المنجى اا-كسي : ارجم 'اسابق ص 1١‏ . 


ست ۰ س 


ويدعو نه للقدوم إلهم بجيوشه» فعاد حسان بجيشه والتقى بجيش الكاهنة وهزمبا 
وقتلت ف عام ۽ ه » وبعد ذلك دخل البرير فى الإسلام وكان منهم إلى عشر 
آلف ماهد مع جيوش المسلمين » كون « حسان » منهم لوائين وضع على 
رآس کل لواء منما أحد ولدى اللكاهنة وقد أشترك هذا الجيشف فتوح المغرب 
والاندلس'. 


وأنصرف حسان بعک ذلك إلى قعمير البلاد »> فجدد جامع القيروان ۰ 
وأسس دارآ لصناعة السقن لليراسة السواحل الإسلامية » وعل على تتظم 
الدواون؛ کا وذع الاراضى الزراعية على البربر وغيرم من القرائلالتى افضوت 
تحت لوائه لفستقص و نتج . 


ولا تولى «مو ى بن نصير» الامر فىأفريقية سنة ۸٥(‏ ه) عبد إلى فشر الأمن 
ف ربوع البلاد ء› 2 أجاز مولاه « طارق بن زياد » إلى بلاد الانداس فى جيش 
عظم من الر بر والعرب فاجتاز البحر ونزل با لكان الذى عرف بأسمه « جبل 
طارق » وفتح الاندلس » وقدم موسى بن نصير إلى الافدلس ليشارك فى هذا 
العمل العظم م عاد إلى ء القعروان » فالمشرق . 

ومن آشهر الولاة الذين تولو الامر فىأفريقية ‏ عبد اله بن المبحاب » قدم 
إلا فعام ۱۱٩(‏ ه)» ویذ كر له فتوحه ف بلاد « السوس » والصحراء الكارى 
واو السودان وانشاؤه جامع الريتونة بتونس › وتجدده لدار الصناعة 
الى كانت بد الاسطرل الإسلامی حا جته من السفن الحريية . 


وف عام ٠۳١‏ ه تشبت تورة كبيرة من‌الر بر واضطرا-اليفة « هشام بن عبد 
الك ‘ لان برسل قواته لإعادة النظام والامن ذه ايلاد ۰ 


هذا وفشير إلى آن الشمال الافربقى كان شديد التأثر بالاحداث الخخلفة 
الى تعرض لما العام الإسلامى » فقد حدث رن الخوارج الذين فروا بعد 


(۸) تاریخ اہن حلدوں < ص ۱۰۹ . 


١ —‏ س 


معتل ا -ظيفتين عثان وعلى ‏ وجدوا الا لنشاطم فى الكمال الافريقى فأخذوا 
يشون أفكارم بين الربر وكاقت أكثر مذاهب الخوارج اتاشارآ فى هذه 
البلاد مذهب د الصفرية > و , الأباضية » وقد زكت هذه المذاهب روح الثورة 
بين المربر وأدت لإضطراب الامور بالشمال الأفريقى ‏ . 


(۲) ااصفرية : أباع زياد بن الأصقر » والبعض برجم القسءية إلى صناعة الم فر 
أى الانحاس . 

أما الاياضيه : فم أتباع عبد اله بى أباض البء »> والبءض برجم اسبهم للل ( أباض) 
وحى قرية بأرض اليمامة - 


انيا :الدول الاسلامية المستقله بالشمال الأافريقى 


آدى الإتقلاب إلذى ترتقب عليه روال دولة بى أميه وظور العبا سيين إلى 
خروج الشمال الافريقى كله من نفوذ الخلافة العباسية . 


ستثی من ذلك , توفس » الى قامت ما دولة الأغالبة ( ٠۸4‏ ۹۹ هھ 
q4 .— A.۰‏ م( الى ظلت على ولا ما للعباسيين . 


ورجح قاسفن دولة الاغالية لل p»‏ ابراعیم ی الأغلب »الذی ولاه‌هارون 
الرشيد فى أواط جادى الثانية سنة ۱۸4 هء ولاية أفريقية » وجعلبا وراثية فى 
عقبه ومنحه شبه استقلال داخلى مع التبعية الا سمية للخلافة العباسية 0 . 


واقخذ ابراه إن الاغاب مدينة ‏ القيروان » عاصمة لولايته لكنه أسس 
سنة ۱۸١(‏ ه) جوب القيروان مدينة سماهاء العباسية» تعبيراً عن ولائه للعياسيين 
وافتقل إلا بأهله وعبیده وقدطمرت معا ما اليوم لکن انقاضا تسم « بقصور 
الأغالبة » وهى جتولف القيروان بأربعة كيلو مترات . 


وقد حكمت دولة الاغالبة مائة وائى عشر سنة » وأهتمت بتحسين أحوال 
الاد فأ رتب الاءن؛ وارتةت الصناعة والتجارة › وازدهرتالعاوم والفتون » 
هذا بالإضافة إلى ف#وحرم العظيمة بالبحر المتوسط فقد مدوا نفوذ العيا سين 
والإسلام إلى صقلية ٣٠١‏ ء › وء مااطه » بل عءروا « مضيق سينه » إلى 
جنوب إيطاليا ۔ 


: #دراسة الةصيلية عن ألاءالبة ی تواس ااظر‎ )١( 

حن ا,راهیم حن :تاریخ الإسلام السیامی ٦١(‏ |۱ ) + ۴ س ۱٥۷‏ ۹ه٠.‏ 
وكذ(ك الرقیق 'اقیرو !نی : مرجم سابق ص ۲۱۲ س ۲۴۷ . 

ملا حظه انطر خريطه لمال الاسلاى ى الفرن التاسم اليلادى ( الثالث المجرى ) 
) ځروطه رڌم ۲ ) ی ملحق اکت اب . 


۳ 


ومن مم آثارم الى خافوها فى الشمال الافريقى ما أضافوه إلى « جامح 
القيروأن » و « جامع الزيتونة » الذى أصبح منارة علمية لعبت ف شال فر يقيا 
دور « جامع القر و بن » بالمغرب الاقمى وال جامعم الارهر عصر 


کذلك بی ابراھے بن آحد د ابراھیم الثانی —_ الاصغر » همديتة « رقاده» 
وأجرى إلها الياه ونى فيها القصور وأتتقل إلا من مدينة العباسية . 


وین ولى الامر « زبأدة أت الا لت a‏ بی مہا قصر ا صرف عليه مبالغ طائلة 
ولم تزل « رقادة » دار ملك الاغالبة حى دخلا « عمید أله المہدی الشیعی ¢ 
وسکنما إلى أن بى المبديه فأ نتقل إلا . 

وقد طيع الاغالبة المغرب العرفى يطا بم خاص باحتضا ہم اذهب الال 
وظلوا مارسون نشاطېم ف هذه البلاد حى قفی عام الفاطميون سنة A۲۹‏ 
کا سنوضح بعد( . 

وقد وجدت الدعوة الشيعية فى الشمال الافر يقى ية صالحة لاظمور فقامت 
دولة الأدارسة الشيعية الزيدية با مغرب الاقصى وبايعت قبائل « زناته » مؤسسبا 
» دريس الاول بن عد أله > بالإمامه ف رمضان سنة ۲ھ برا ر ۸4م € 
فى بلدة « وليلى » من أعال طنجه › وبص أن استقر الامر للادارسة بالمغرب 
الاقصى زحفوا عل المخرب الاوسط , الجرائر »فدات لمم( . 


وأس الأدارسة مدينة , فاس » وأتخذوها عاصمة لمم » وأسسوا قى 


عام A04 — ® fo‏ جامع القرو بين الدى أصبح جامعة شبيرة تعددت فہا 


(۱) اہںالطیب: آعمال اہو ءلام_ القسم اثالث قتحقیق العہادی ٤ار‏ اھے الثاتی ص ٤٥٤۲۷‏ 
(۳( اہی عذاری اا رکٹی > اس ١١۸‏ . 


٠ ١١١ س‎ ١١: والاستقصاء‎ 


— ٤ 


الإسلامى '. 


ی الرابع بن [دروس ر ۲۹۲ ٣٠١‏ ه »وقد بط نفوذه على جيع 
بلاد ا لغرب الاقعی . 


وميزت دولة الادارسة بدورها فى قشر الإسلام فى شال أفريقيا وغرمما › 
فقد کانت , فاس » ومازالت إلى الوم تمرم بدور حظاری إ۔لاہی فی شال 
أفربقيا وغر ما وسیظل التاريخ عزظ الادآارسة ھ_ لا المضل ف خدمة 


الإسلام والعلم (, 


وتولى الامر ئى اليدايه حكام أ كفاء » لكن الامر كان فى النباية عكس ذاك 
ققد ول حکام ل کن هم من ال_كةاءة وحن الوك مایاءدم عل القيام 
بأعباء الاك فثارت عليبم الامة ولم يبق لادولة فىتظر رعاياها ما كان لمامن احارام 
هذا فى وقت كان « اامييدون » بضيقون عاما الخناق من الشرق والامويون فى 
الاداس من الغرب » فأضطرت الاسرة الإدروسية للاءتصام يبال الريف 
حبث كوت [مارة [دريسية صغيرة انى أمرها فی عام , ٥پم‏ ھ وبذا ہت 
الدو لة الإدريسية . 


)١(‏ اختاەت الأراء حول تأسيس ءدينة ( ءاس ) وتاريخ هذا العمل ؟ وقد حم 
بلانھت (١٤٥ط۸cھ[8)‏ کل رابات التراین عں فاس ی قال سیواں فاس عند 
الءرافيين المرب وذاغ ى 3£ ) GesFéri1i8‏ ) الازء التامن عشر سنة ٠۹۲۳٤‏ س 
٤‏ -٠؛‏ وقد آءاس أبضاً ى المديث عن قاس : على بن "ف زرع اافا-ى ى الأئيس الاطوب 
بر وس القرطاس ى .ارم لوك المغرب وتاريخ ءدينة داس ( طعة لرباط ۱۹۷۴ ) . ويبدو 
من عن الإعاٹ کلہا › آن با مدہتتان احداها . ياعا [إدربن الأول سنة ١۷١‏ ھ) 
والاخری ناما [درڊس الثانی ی ءام ۹۹۲ بالقرب من الاولى وأصج اسم ( فای ) طاق 
على اادہذتین ما > وقد ادم جتا ومد ذاك کا عدت لامدت عبد افاعءرا ولمتدادها > وکا ات 
س با عدوتان س عدوة الانداس حيث تزل عرب الاثداس » وعدوة القر وبين يث 
زل أهل القع وان ٠‏ 

(۲) ارنولد : الدعوة إلى الاسلام ( مترجم ) س ۷۹۷ ۲۹۹ . 


س و س 


على آنه ظبرت على مسرح الاحداث بالشمال الافريقى دولة شيعية أخرى 
هذه الدولة فى المغرب . 


وکاں إبتداء ظہور هذه الدولة بالجزار حوالی سنه ۳۷۹ ھ — ۸۹۲ م ٠»‏ 
بواسطة الدعاة الذين كان ظمورم لاول مرة بتاحية قسنطينة « فج الاخيار » 
حيثاستطاع | بو عبد اله ا محقسب الصفانى الشيعى الداعية الا كبر لمذه الدعرة 
الشيعية أن يوقع الاغالىة . 


وأستولى « بو عبد اه للصمانى » على سطيف» وقسنطينة وساتربلاد ال جزار 
الشرقية م احتل « القيروان » سنة ۹ھ — ۹م > وتقدم إلى « رقأدة » 
عاصمة الاغالة فاسٿول عا وقطی عل دولة الأغالة ووضع يده على دواوبن 
الدولة الاغلبية وذخارها ۰ ونقدم إلى » سجلماسة > لإنقاذ سید ھ » عہیل أ 
المبدى » الذى كان معتقلا هناك وسلم له مقاليد املك › وبايع أهل القيروان 
و عبيد اله المبدى » واستلم زمام الدولة وتلقب بأمير المؤمنين - واستطاع 
قبرلة » رناتة »و الى ساءھا أعثاده » أو عل أيه الصغاف› عل قبیلی و كتامة › 


و « صنېاجه » وتحازه مما . 


وهكذا استطاع العبيديون تأسيس دوه شيعية انتسبت إلى فاطمة الزهراء 
زوجة على بن أبى طالب وابنة الرسول «صء"'. 


)١(‏ اہو عد الت الحت المفانى : مى بالحتسب لابه كان ولى المحية والصفائى ء 
لاه حاء من اليمن و (فچ الاخيار ) الذى اختاره قرت قسنطينه جم الاتباع خاصة من 
قبل (كتامة ) القى عرفت بكثرة عددها وصلابة عودها امله مكان حمين ف المبال الحيملة 
رف طينة » وقد اطلقوا عليه سم ( دار أمجرة ) . 

اظر البكرى : الغرت فى ذكر بلاد افريقية والغرب ( مارس ۱۹١١‏ ) ص 
۹ س 1£ .۰ 

س وكذلك حسن ابراهم حن : تار الدولة الفاطمية س ٤۹‏ . 

(۲) فرق بض المؤرخين بي ( المبيدين ) وم أمراء الأسمرة التولين فى افريقية ه 
وااءاطميبن وم الان تولوا اللافة ,صر . 


س ۷۹ س 


و دات هذه البلاد بشہال آفر قيا لمہدى باشر الامور وتفسه بل ته 
أو جس خيفة من د أبى عبد اله الصفانى » الداعی فعجل بقتله آخر سنة ۲۹۷ 
وید کرنا هذا با وقع « لى مسلم الراساتى » مع الماصور العباسى . 


ووقع اختيار المبدى على مكان حصين عل الشاطىء الشرقى لتونس على 
شبه جزبرة د جمة » بين سوسه وصفاقس فأمر بپناء مدينة فى ذلك الموضح 
سماها ‏ المبدية » وانتقل لاما وانخذها مركز ىكه فى عام ۳١۸‏ هوحصنما 
وبى بها الجامع و دار الصناعة » ولا ضاقت بسكانما بى للناس هن اتباعه 
مدينة أخرى قريبة منبا أطاق عامجا اسم « زويلة » والبعض يطاق عاا اسم 
« إحدى الممديتين » . 

وف عبد , المعز لدن اه » أرسل قائده « جوهر الكاتب »> الذى اشتهر 
اسم « جوهر الصقل » إلى المرب الاقصى فاستولى فى عام د ٣٤م‏ ه» عل 
فاس عاصمة الإمارة الإدريسية وبذا امتد ساطانه مى الحيط إلى برقة . 

إلا أن العبيديين اموا بأنظارهم نحو الشرق خاصة آن الأحوال فى مصر 
كافت مضطر بة بعد وفاة , كافور الاخشيدى » فسير المعر قائده « جوهر > 
فی جيش كثيف إلى مصر » فأستولى علا وخطب فبا لسيده المعز وبنى مدينة 
, القاهرة » . ونی ه رمضان ۳۹۲ ۵ ٩‏ يونية AVY‏ م »دخل الخليفة الفاطمى 
المعز لدن اته القاهرة الى أنشأها له قائدة جوهر فكانت مقر ملكه وملك 
الخلفاء الفاطميين بعده الذين امت د نفوذم إلى الشام والحجاز إلى خر 
دولتہم('. 

وهكذا أصبحت الدوة الإسلامية منقسمة فناك : 

الخلافة العباسية با لمشرق وقاعد”ما « بغداد » » 


الخلافة الاموية إلجددة بالانداس وقاعد تما « قرطبة » . 


)ه١١۷ إلى‎ ٠٠٠١ تول بعد العز عشرة خلفاء فاطمر ,عصر ( من سنة‎ )١( 
. ملاحظة : انطر حخربطة رقم ؛ ءلحق الكتانه‎ 


واللافة العبيدية الفاطمية بأفريقية ثم صر والشام والحجاز والين 
وأ صبحت قا عد ما القاهرة . 


وفيما بتعلق بأ )خرب بعد انتقال الحلافة الفاطمية إلى مصر س فقد نرك 
الخليفة المح لدين اه الأمر مده ا لجات للصنماجيين الموالين له إذ على ١‏ كتافمم 
قامت الدعوة ااماطسة با خرب الاوط (الجرار ) وأيدوا سلطا نه ہذ ها لجہات› 
فعہد إلى ( بلکین بن زى بن مناد الصنماجى ) بالإمارة على المغرب » باسناء 
طراباس ومضارب قبيلة (كتامة ) التى كانت هى الاخرى موالية للفاطميين 
وكانت مدبنة ( سطيف ) من ا كبر مرا كز هذه القبيلة ‏ وكان ذلك يوم 
٣م‏ ذى الحجة إ۳ ء أ كتوبر به ولقبه الخليفة المع الفاطمى باقب 
( سيف الدولة ) وسماه بيوسف فكافت هذه هى بداية الدوة الزبرية الصناجية 


وه اجات ۰ 


واختط بلكين بن زبرى مدينة ( ال جار ) ومدينة (مليافة ) . وحين ثارت 
قبيلة ( كتامة) الى كانت ترى آنما أولى من ( صنباجة ) فى أخحف الإمارة )ا 
قدمته للدولة الفاطمية من خدمات لم يتأخر ( النصور بن بلكين ) الذى أخذ 
الإمارة بعد وفاة والدہ فی عام ٩۸٤  ھ ٣٣‏ م عن مپاجتها فحاصر [تباعبا 

ف مدينة ( ميلة ) القريية من قسنطينة ا دخل (سطيف ) أ کر مرا کو کتامه 
وعان بکل من الد تين خليفة عته ه 

على أن الدولة الزبرية الصنماجية ل تلبت أن انقسمت إلى إمارتين : 

)١(‏ إحداها شرقية قاعدتم) القيروان ( قصور سردانية ‏ قرب 
اقبروان . 


(ب) وأخرى غربية بى ( حادين بلکین ن زری الصا اجى ) وقاعدتبا 
( قلع بنی حا ) التی آفشآھا حاد فی عام ( ۳۹۸ھ ۱۰۰۷ م ) › وقد شملت 


» سردائية : أصلها حدائى عطيمة انشأها الأمراء المبيديون وار القروان‎ )١( 
٠ وکات با قم ور ویساتين »> ومکا مما مشهور بهذا الإسم إلى الآن‎ 
) م۲ س الاغرب‎ ( 


ک۸ 


هذه الدولة الغر بية تقر يباً حدود عالتى ال جرائر وقسنطينة المعروفة اليوم ٠‏ وكان 
بادوس بن اانصور قد سیرعه ( حاد ) عل راس جوش كببر لإخضاع قبيلة 
(زناته ) وجعل له حکم جمیع ما يقتحه بعد أن اتتصر ( حاد) عل الثاثرن عاد 
إلى جة قستطينة حيث ابتنى ( قلعة ) حصينة نسبت إليه وإتخذها مقرآً لمكم 
ناطق الى استةل ہا ء 


Vi)‏ راد ( بادیس ( رفع ول عر عا حضع له من المناطق اشا عة إمتنح 


حکم بی ماد بامغرب الاوسط 


على أنه ما نيدحكام الدولةالصنما جبة دعوة الماطمبين وخلعواطاعتمم ونادوا 
بأن عخطى على امنا بر الخلافة العباسية ‏ در الخليفة الفاطمى المستنصر بإشارة 
من وزبره ( الیازوری ) مکيدة للاتتقام من اللامراء الصنہاجيين ‏ فمتح الباب 
لاأعراب من بی هلال »> وی ی لیم وریآاج و زغبة » الجرة لأمغرب وعقد 
ارۇ امم عل أمصا ر البلاد ورغمم فى الزحف »› وکانوا يعون فساداً فى 
ايلاد اأصر رة » 


وا تتهى هذا الز حف الال بانتصارم عل قوات ( العر الصناجى ) ودخوخم 
القيروان وغيرها من المد واستةروا فما ء وتفرعت عم فروع كثيرة 
وبطون عديدة انتشرت باكال الأفريقى وامتزجت بأل .٠‏ 


& & x 


وظامرت بالمخرب الاقصى دولة الرابطين أو ( الاشمين ) انى آسما وف 
ن تاشفين معتمداً عل قبائل لمو نة الصنماجية ء 
أطلة. عام اسم ١‏ 3 رابطین )3 م تتلمذوا عل ( عبد اله بن ياسین ) 


a._|‏ والء۔أدة ق صح راء 


مضه س دمت ساس م ست د 


(۱) املال ء عبد الرحن بن ۴د : تار المزار امام ( ٤]‏ ۱۹۲ ) < ا ص4٤۲۹‏ ه 


— ۹ 


المخرب ( ف جزيرة بالسنكال ) أما لمظ اللشمبن فقد أطلى عام لا مم کانو! 
بضعون عي وجوهمم لاا م حر الصحراء وبردها ورما ا ن 


وقد ز حف المراطوں على المرب ف عام ۷ هھ لآحث قيادة ( عبد الله ن 
اسان ) دو صاوا إلى تافیلاات» ون عام ٤٢‏ ھ غزوا( السوس ) ونی ٤4۹‏ ھ 
فتحوا ( تاداة ) » وبذا دان هم جنوب المغرب وواصاوا مسيرتمم بقيادة 
( بوسف بن قأشقبن ) الذى أظمر براعة عسكرية وقدرة على التنظيم العسنكرى » 
وف عام ( ٤٦۲‏ ھ - ٠۰۹۹‏ م) أسس ( بوسف بن تاشفين ) مدينة مرا كش 
اتسکوں مركز الدولء فأخذت تردھر وأمہا رجال العلم والادب والمن ن كل 
صوب ومن أهم آلار المرابطين بها جامع ان وف ويعت اعد الثاق فى 
المغرب : لعد جا مه ةلقرو رين )١(‏ 


وبعدآن آم الامير ( وسف ن تاشقین ) تنظم جیشه تو حه إلى مدينة فاس 
فا مول علا . ۴ استولى جيشه على طنجة سنة .۷ع ه ٠‏ واتجه بعد ذلك نحو 
المذرب الاو سط فام قصل سنة ( ٤۵‏ ھ ٤)حی‏ کات ( تلاں ) عاصمة المغرت 
الاوسط قد قت فی دہ . وکذا مدں ( تنس ) و (وهراب) و ( جال) 
و ( تشریش ) وجیع آعمال ( شلف ) . 


ولا بلح ) دوسا بن تاشفین. ) هده الدرجة وذاع صيته ف العام الإملامى 

)۷( سن ااراهے حسن : الإساام السیاسی ج ٤‏ ب ١١ا‏ 

مالاحطة : الرناط فى الافة مصدر رابما راط عى أقام ولارم اللكان س وبطاى فى 
أصطلاح المقہاء على عيش : أو 4ا اابقعة التى عدم دربا الجامدون لراسة البلاد ورد 
ھچوم ااحدو وعنہا ۰ 'ثانی :ا کاں انی باتقی مھ صالو لاڑمہیں آعہادۃ الله ودکرہ 
والءقه ى أءور الدن . 

آتطر : عمد ہں عل الدکالی : ک تات ی الراطات ص ۲ وماعد ھا . 

(۲) ماك خلاف حول 7'رڅ اسان مدبة ( ثرا a‏ ) وقد اس (عہدافعناں 4 
هذا الأمر وهو ر حع انما م ن إلا عام ( ٤٦۲‏ ھ۹۹١١١‏ م) ° 

اطر : عبد ان عبان : عممر المرابطين وااوحدین ي ااقرت والاں ل ( )١۱١۹16٤‏ 


. *4 c۳^ ص‎ 


کے ت 


استنبجد به ملوك الطرائف يالاندلس الذبن انت قد آلت إلبهم الأمور بعد 
إنحلال دولة بى أمية فى الانداس للكنيم شغلاو | بالنازعات فيما بم فأتاح 
ذلك الفرصة لاأبان للإيقاع .م و ا عل بلادم الواحد تاو الأخر . 


فسار الامير بوسف إلى الانداس فى عام (۹٠ء‏ ه)و زل بالجزبرة الخضراء 
بجيوشه العظيمة واستقيله أمراء الاندلس اليو استقبال المنقذ › و قابل مح 
جيوش (اله و فس السادس ) ملك قشتالة » وکان انتصار جیش ا لرا بطین اا 
ف ( واقعة الرلاقة ) فى بوم الجعة م رجب ۹ب ه » ولاذت فاول جيش 
املك الاسبااف بالفرار ‏ وقد ذاع صيت ( يوسف بن تاشفين )ى أنحاء العالم 
الإسلامى بعد هذه الموقعة( 


وعاود الفو ةس السادس تهديده للممالك الإسلامية ف الاندلس» ‏ أف ماوك 
الطواثف السلمين عادوا لما كانوا عليه من حياة الثرف والإشتغال عن عدوم 
الحقيقى علافاتمم فاضطر ( يو سف بن تاشغان ) للعودة إلى بلاد الانداس مرة 
اش ى لتخليص ال لمين من خطر الإنقسام الداخل وخطر العدو الأجنبى > 
وبعد آن أبعد خطر العدو الاجم ضرب على أيدى ملوك الطوائف وعزهم 
وسام إلى مرا كش . وأسند إلى قائده ( سيرين أف بکر اللمثوتى ) ولاية 
الأنداس وبدلك ضمت بلاد الاندلس إلى الإمراطورية المخربة المرابطية 
انى صارت تمع مابين المخر بين الاقصى والاوسط شرقاً» وبلاد الاندلس . 
ود إلى بلاد السودان و ( السنكال ) جنوباً 


. ٤١ عبد اه عنان : عصر المرايطي ص‎ )١( 
ملاحظة : م يشتهر شان ( غو سف ین تاشفین ) كاد حر #حسب › بل إن شېرته‎ 
العلمية فاقت ذلك » فقد كان عبا 8ءلم وأهله » مغدقا عليمم الإنمام » لايقطع أمراً دوثيم ء‎ 
حتى أغه انقطع إليه- كا يقول الشيخ عيى الان ى الحجب = من الجزيرة من أهل كل ءل‎ 
فحوله حت شابمت حضرته حفر بی المپای ی صدر دواتم ء واجتمم له ولولده من‎ 
أعیان اتاب » و ت ابلاغة مام يتقق أجماعة ى عصر من الأعصار س ي_كفى أن‎ 


وقد خاف لنا ا مرايطون فى هنہء البلاد الى إنضوت تحت لوا م آثارآً مادية 
تدل عل ماوصلوا إليه من حضارة » ولعل من آم هذه انعبات المضارية 
مساجدم فی تلمسان والجزائر ووقية اأرودبين ف مرا کش وما أضافوه امم 


القر و ہیں بفاس ‏ 


وقد انی مر دولة الرابطين ی الغ ب إسقوط عاصہ ٣م‏ ) مرا کش ) 
فى بد ال وحدن فی عام ( ٥٤١‏ ھ 14۷م ( 


u pH #¢ 


ورجع تأسيس الدولة الموحدية إلى ( محمد بن قومرت ) الذی آدعی أنه 


( ادى ) ا1تظر ودعا إلى تخليص الدين من الشوائب . 


وقامتالدعوة فى البداية فى ( السوس ) تلك البلاد الى تثميز بقسوتها وندرة 
مزروعاتما › | أخحذت نتشر فى ختا فآ اء المخرب › وكان من أوائل الدين 
يايعوه تاميذه( عرد ا ممن بن على ) وآخدت قوة ( ابن تومرت ) تزداد > 
ولا استفحل أمره إنتقل ليل ( تينملل ) حيث تحصن هناك وشرع إثن 
الغار ات على المرابطين فكاقت بینه وتام حرب جال وصل الموحدون ف 
بعضہا لى مرا کش › وقد توف المہدى سنة ٤‏ ۳ه مه قبل أن تسقط مرا کش فى 


آيدى الو حدين . 


وخاف ( عبد الأؤمن بن على ( آتاذه ابن تومرت فی رمضان ۰۲۴ھ — 


۱4° م" وبعد آن ثإتت أقدام عبد المؤمن مبايعة الموحدين له شرع ف 


٠ )۷١۸( السيد عبد العزبز الم : امغرب الکبیر ج ۲س‎ )١( 

(۲) لادراسة التةميلية لاصراع بين امرابطين والموحدين انظر : عد اله عناں 2 
عصر الرابطين والوحدين ى الغرب والأنداس ( القسم الأول ) ( ٠۹١١‏ ) اافصلين 
الثالث والر ام 

ملاحظة : انظر خربطة رقم ه علحق الكتاب . 


سط نفوذه على آنحاء ا مغرب فاستولى على ( قلمسان ) بعدأں هزم جيش 
المرابطن جا . بعد ذلك قصد أمير المؤمنين ( عبد المؤمن بن على ) هدينة 
( فاس ) سنه ٤ه‏ ه ومن هناك وجه حل للحصار ( مکناس ) م خرج قاصدا 
( مرا کش ) فافتتح‌ی طريقه ( سلا ) » رف مرا كش كانت المعركة الاخيرة 
بین الوحدین والمرابطین حیٹ دارت الدائرۃ علیا ارا بطین وتم ققح مرا کش 
سنة ١‏ ٤ه‏ ه وأةجه الو حدون للاءداس ففتحوها مأيين إإه» ١0مه.‏ 


واتجموالفتح المغربيين الادتى والاوسط؛ فاستولوا على ( يعابة) ثم اروا 
إلى ( قسنطينة ) فحاصرها فاتسلم ( بجی بن العزز ) آ خر ملوك بنی حاد ف 
عام ٤ه‏ ھ و۳٥۱‏ م › وف عام ۱۹ سقط میناء ( عابه ) وبذلك بط 
الموحدون ففوذم على الجرار كبا ثم مدوا نفوذم إلى توس . 


وقد قام أحد الموالبن المرابطين ويدعى ل بان غانية ) عحركة متاومة 
للموحدن فال جرار الشرقية وتونس » وحاصر هذا الثابر ( قسنطينة ) لكنه ل 
يقو على فتحبا و ”كن ( بعقوب النصور الم وحدی )أن زمه . 


ولا باخ ( يحقوب النصور ) أخبار غارات البرتغال من غرب الاندلس » 
وتقدم جيوش المسيحيين نعو ( قرطبة  )‏ أعد العدة ربمم ودرء الحطر عن 
المسلمين . والتقى ال جيشاں ف معركة فاصلة فى موضع يقال له ( الارك ) شمال 
قرطية ‏ وانتہى الامر بأن دارت الدابرة على ( الفونس الثالث ) » ومن ممه 
وفر من الميدان تا ركا وراءه آ لاف القتلى والاسرى » وقد أعارت‌هنه المع ر كة 
الى وقعت فى ٩‏ شعبان ٥٩٩‏ ۾ س پوليو ۱۱۹١‏ م د کری موفعة اازلاقة 
المرابطة 0 . 


وقد کانت لمیر المؤمنین ( يعقوب النصور ) مواقع آخرى مع ملوك 


۰۲۲۸ 'اقرطاس ص‎ )١( 


سس ٣‏ س 


ف عام (۹۳ ی ڪي آر غم الفو اس 2 طللب الملح »> ورعل أن نظم بلاد 
الانداس عاد لى عاصمة ماکه را کن 7 : 


مكذا كان قرام دو لة الموحدين ف الشمال الافريقى وامتداد نفوذما على 
بلاد الاندلس ر مى القوة والنعة المغرب الإسلامى . 


وقد ذاع صہت آلو سكين ھی أن ( صلاح الدین الایربی ( طاب £ عام 
oAo‏ ھ من ( بعقو ب الڄgتصور‏ ) مساعدته با لاطول ال مرن ضد الصا.مين الذين 
کانوا عاصربن لاسلمين فى عكا. 


ويقال إن اللات ا لخر بى ( يعقوب المنصور ) لم يستجب لرغبة صلاح الدين 
ولم يبعت إله سمطو للا ولم عرك من أجله ومن آجل السلمين جيما فى الشرق 
ا كنا » وذلك لوب واحد اتفق عليه جميح المؤرخين الذين أوردوا قصة 
هذا الاستنجاد » لك السبب هو أن صلاح اأدن ل عخاطب يعقوب المصور 
بلقب (آمير ا لمو متين ) '. 


أفر قية الثمالية من شر قما إلى غر ما لولا أن المنية عاجلته سنة ٠۹٠‏ م فحالت 


ونه وین تحقہق م طا مده اأبعيدة ای0 2 


س 


) ۱١۹4٩ ارا كشي ء عرد الواح : العجب ی تاس أخبار الغرب (القاهرة‎ )١( 

ملاحطة:أهمية السب ترح إلى ُن ہد الواحد ارا کھی کاںءماصراً لدوةالوحدین. 

(۲( ذکر ع ذه اأ#صة : ارو شامة شاب الدين القدسسى + الروضتين لى حبار الدولتين 
> ۲ ( ید لر 7یا ص ل إر سال ارسالة » واصہا وهی دن وغم القاضى الفاصل فی مر بار 
صلاح الدیں الذی کان ااام » وارسل لاقاضى الفاضل بهذا العأن ) وإن كان الققد:دى : 
صبح الأعشى + ١‏ - يورد رسالةسلاح الرن مرتدثة بلةب ( أمير المؤمنين ) كن القلةشندى 
متاحر 3 ااز من عن 1ة سى 2 فام ااقدسى مرج . 


(۳) ار کھی عبد الواحد : امرجم السابق ص ۲۸۲ ء 


س £ س 


وبعد ذلك اتجه ( يعقوت المنصور ) التعمير ومن مؤسساته البامة [ ام 
شاء مدينة ( الرباط ) ( ۳ه ھ ) وجامعا العظيم المعروف اليوم ( بصومعه 
حسان )7 

وقد اهتم الو حدون ببتاء الساجد والمدارس وتشرالعمران واء فىأفريقية 
أو المعرب أو الانداس .وكذلك بناء ( ا لمارستانات ) للمرضى وأجروا المرتبات 
على الماماء والطلة فيلغت ال ركة الملمية وحركة التأليف فى عصرهم درجة 
رفيعة ‏ وبوا الصوامع والقناطرو ( الجمعات ) لاماء وآقاموا الغارات وبوا 
القصور عا يدل على ما كانت عليه دولتهم من الر اء ۳ء 


ففی مرا كشينى ( يعقوب المنصور ) قصبتها وشيد ا لجامع الاعظم اسوب 
إلبه عقصورةه الفخمة » ومتار ( الكتبة ) » المارستان الذى خصص له مبلعا 
يوميا اتطلباته وآقام فيه الصيادلة )ا يقول المرا كئى لعمل الاشربة والادهان 
والا كحال » وأعد فية للمرضى ثياباً ‏ فإذا نقه مر يض وكان فقيرآً أمر له عند 


حروجه Jie‏ عش . 


وکاں ق کل جمعة بعد صلا ته رکب ويدخل المارستان لیعود امرض ١‏ 4 

ومن آثاره أيضآ ا مسجد الاعظم والمدرسة ( بسلا ) ضاحية الرباط › أما 
فى آبانيا فجامع أشبيلية و صومعة ( جيرالدا ) الشاهقة تدل على عظة الفق 
المعمارى فى عبد الموحدين . 

. ۲۲۹ القرطاس ص‎ )٩( 

ملاحظة : شاهد الؤاف ( صوممة سان ) هده وم رغم ما أصابا نتيجة الريق 
والزلزال الذى ألر فى النعلقة كلما لازالت أعمدترا الرحام وبقايا المنارة '( تهيه منار الكتيية 
بغرا کس ) تنطق باغ ما كانت عليه من عظمة وضخامة . 

(۲) القرطاس ص ۲۱۷ .۲١۸۰‏ 

(۳) المرا كى » عبد الواحد : مرجع سابس ۰۲۸۷ ۲۸۸ ٠‏ 

)٤(‏ زار الؤاب أشلية ی مارس ~۱۹۷٤‏ حيث مسجد أشبيليه المظيم الذى حورل 
اليوم إلى كنيسة ضخمه » 6 حولت الثارة الشاهقة إلى برج فناقوس » ( ,رج المرالدا) 
لكنما كلا طت بلاشك بمظمة الفن اأمربى وتفى عن كل دلبل أخر عن غى وثروة 
ادو اأوحدية فى بام الامير ( يمقوب الاصور ) ٠‏ 


نو — 


لكن كانت وفاة رعقوب المنصور سنة ۹۸١م‏ ثم هز عة آنه ] مد الناصر ] 
فی [ موقعة العقاب ] فی الاندلس ف [ ۰۹ ھ  err‏ [ [يذاناً با يار 
الدولة الموحدية الى ظا "مثل وحدة الشمال الافريقّى طوال قرنونصف 
قرن قرياً . 


ويقول المرا كشى عن‌هذه الموفمة د لم يجر على مسلمى الا نداس فى تار عم 
الطو ل مثل ما جرى عليہم فى هذه الموقعة المشثومة التى كانت تذيرآً بذهاب 
مل-كهم وانقراض عةمم فى تلك البلاد بعد بضعة قرون من ذلك التاريخء . 

فرعد مح ركة العقاب رجع النامر من الاندلس فأ خذ البيعة ولده [ يوسف 
المنتصر ] وهو ى السادس عشر من عمره ودخل قصره فأحتجب عن الناس 
وانخمس ف إذاته إلى أن توفى سنة ٠١‏ ٠ه‏ . 


أما المتتصر فد أطلق هو الأخر العنان لميوله الفتية > وترك أمر الدولة 
الوزراء ومشايخ الموحدين وسادتيم فاستيد كل منم بعمالة > من أعبال الدوله 
واصبح الأمر الناهمى فيما » فعجل هذا بانفصام عرى الدولة الموحدية "'. 


۰ ۳۲۱ ارا كى > عبد الواحد : مرجم سابق ص‎ )١( 

(۲) قبل أن اہی المديث عر هذه الدوكة شير إلى أنها كانت دولة حضارة وعدن 
اقدمت ى عصر ها العلوم والءارف » وقطعت سوطا بميدا وعم الترقى جميع مناحى الحياة 
فا“قاموا المهاريع الميوية وأغدقوا على ااملماء الأر زاق واسیغوا عليمم الأنمام ء وكامت عام 
مت#دبات مامية وأدبية يتجاذبون فيما العلل وبطارحون الملاء با سيم ٠‏ 


ثاثا : تفتت و حدة الشمال الأفريقى وقيام 


درول صله ف أقطارء 


أدى ضعف دولة الموحدين إلى زق الإمراطورية الشامة الأطراف الى 
کا نوا پإسطون سلطا نم عايما » فسقطت بلاد الانداس ف يد الأسبان » والبقية 
الضئيلة الباقية الى لم تقع فى يدم استقلت تحت إمرة ( بى الأحر ) أصحاب 
غرتاطة . 


أما الشمال الافر يق فقد رت فيه ثلاث دول إسلامية ظلت تتنازعالاطان 
وتحاول کل منا أن وسح رقعتہا عل حساب جارتیا ‏ وهذه الدول 
الثلاث هی : 

الدولة الحفصية : ف توفس . 

الدولة المريية : ف المغرب الاقص . 

الدولة الزيانية : فى المغرب الأوسط . 


الدولة الحغصة 


(0) 


(Vor — YA |4 AF — YY) 


( ابن تومرت ) وآحد مریدیه ‏ ورجح فسبه إلى قبيلة (هنعانة) و قبيلة 
وکانت ( لایی حفص ) مكانة كبيرة لدی ( شد بن تومرت ) ذم 
الموحدين ء وفد تولى عدة [دارات ف عبده ء وظل مر موقا حى وفاته فی ية 


9) سنة تولی ای ز کریا يى الل صى الامر . 
ملاحظء : أنظر خريطة رعم ١‏ علعق الكتاب . 


( ۷۱٥ھ‏ - ۱۱۷۰ م) وظل آبناؤه من بعده يتداولون إمارة الانداس 
والغرب وأفريقية. 


وفى أيام خايفة الو حدين ( مد الناصربن يعةوب بن يوسف) عقد عل ولابة 
تو فس ( ابی عد عبد الواحد بن آبی حفص ) فی عام ( ۳٠۹ھ‏ ۱۲۰۷م ) 
وق ولايته هذه استطاع أن يةضى على كثير من عوامل الإضطراب فى أفريقية 
قمزم ( ابن غانية ) بنواحى طرابلس > وخلفه فى الولاية ابنه ( عبد الرحن ) 
ف عام ( ۹۱۸ھ س ۱٣٣ا‏ م ) . 


وحین تولی ( ابو زکریا حى الحفصی ۳۷ ۵ ۱۳۲۹ م ) کانت دولة 
اللو حدنن قد وصلت إلى درجة كبيرة من الضعف › وکان ( بنو مرن ) پنازعر بم 
الساطة فى المغرب الاقصى » فانم آبو ز كريا اامرصة وأعلن استقلاله بأعبال 
تو فس والقيروان عن دولة الموحدن . 


ولا عاد ( ابن غانية ) لإثارة الاضطرابات طارده جرشه وطفربه وقتله 
وقمع الثورة الى أشعاتما قييلة ( هوارة ) ضده » وبذلك أستتب له الآمر فى 
ر توفس ) فأخذ يوسع نفوذه فأستولى على (الجزائر ) وبايعته ( تلمسان) 
و( سجلاسة)» بل بايعته بعض إلاد المغرب. وقدخطب( بنو مرين)الذيناستو لوا 
عل ( مراکش ( بعد ہنی عبد المؤمن ‏ وده أول أمرم وصار يتطلع لإخضاع 
المخرب الاقصى كله لنفوذه » كا اس#نجدت به دول الانداس الإسلامية . 


ويعتير بذاك ( أو زكريا عى ) مۇس أر كان الدولة الحفصية بتوفس »> 

وله ها عدة أعبال عمرانبة فمو الذى بى ( جامع القصبة ) وصومعته اليل 
و تقش |42 علا ¢ وغر ذلا من المہاجد ¢ وام بالتعام فح علھ مدارس 
وأنشاً ف قصره بالةصية ( دارآ للسكتب ) جمع فيا تة ولان ات جلد من 
آنفس المولفات . 

وخلفه ابنه ( آبو عږد ايله مد بن آبی زكرا ) واتخذ لقب ااستنصر باق 
( ٤٥ھ‏ - ٠۳۵۹‏ م ) وتلقب بلقب خايفة » وآرسل له آمير مک والحجاز 


البيعة بالخلافة فاحتفل جا [حتفالا مشموداً وتلقب من ذلك الناريخ بلقب 


) آمیر اؤ منن ( 


وحین حولت ال الصلءيية الما فة ف ) ۷۰م ( حلة أو س التاسع ملا 
فرشا إلى غزو توقس . بدلا من آن ”نوجه إلى الفسطنطينة وا جه ( أو عبد اله 
د بن آبى ز كريا ) هده الحنة ودارت رحى المرب بين الجنود التونسين 
لذن لوا بأطلال ( قرطاج ) ٠‏ واستمرت هذه المرب عو ستة آشہرء لكن 
تفشی الو باه بين اجنود اأفرنسيين وف عدد كمير متهم من بم املك لودس 
ففسه وخافه أخوه (شارل داجو ) الى اضطر لعقد صلح مع المسلمين على آن 
يدفع مم غرامة كبيرة و بذاك أ تهت الحرب وآفلح الجنود الفر نسيون لبلادم . 


وآنةا بت البلاد بعد موت الخلفة المستتصر الفوضى لكر ة الخلافات عل 
العرش > وتعرض الاد هجوم المسبحيين من جبة وغارات القبائل العربية من 
جة أخرى هذا بالإضافة إلى تحرض البلاد لخغروات ( بى مرن ) . 

و إن کاں المحفصبون قد عادت لمم وحدتمم واستعادوا فوتهم فى أوائل 
القرں الخامس عشر عل آیدی ( یی العباس ) و ( أبى فارس ) الان آعاداً 
للد ول بناءما ونشاطہا ووحدا فاستطاعءت آن استعید ساطانا عل الجرار وقسم 
من المغرب الاقصى ‏ لکن عاد الضعف للها حتى أن نفوذ الحفصيين ل يكن 


تعد مد وژ ( تو اس ) نقسما . 
وظل الامر كذلك حى استطاع آطول ( خير الدین بربروسا) بعد آن 
أعلن ولاءه للسلطان العانى ( سلمان القانو نى { أن يدخلما ورضمما الخلافة 
العثمانة 
الدولة اأرينية 
( ۲ = 1۹71م )0 


المرينيون فخذ من قبيلة , زناتة > وم من ولد ( مرن بن ورتاجی بن 


)٩(‏ سنة قولى الأمير عبد الق رن عيو ‏ الآمر ء 


0۹ — 
ماحزح م عرب صر حون( ¢ وکانت «واطم الأصل_ة 5 المناطق 
الصحراو ية وراء(تلمسان ) . 
وقد انتهو رونيو فرصة الضعف والإأعلال الذى أصاب دول الموحدين 
فنازعوم الامر فى المخرب . 


وقامت معارك ب الامير « عبد احق بن حيو » المريى وبال الموحدين 
قرب ( وادسيو ) . وقتل الامير ( عبد ا لمق ) > لکن بعد أن أوقع با وحدین 
عدة هزا م . 


واستمر الصراع بین بی مر بن والموحدین حى بایع شیوخ بى مربن الاير 
( يعقوب بن عبد الحق ) فجمع سمل المر ينين وتابع الكفاح ضد الموحدين › 
وانتہی الامر بفتحه مدینة مرا کش ( 11۸ هھ - ۱۳۹۹ م ) فقضى بذلك عل 
عرش الو حدين"" 

ويعت ( بعقوب بن عبد الحق ) أو أمير المؤمنين يعقوب المنصور كا كان 
بلقب - المؤءسر لدولة بى مرن . 

زحف عل ( تلمسان ) و حاصرها ودخاتها حنوده فی عام ( ۷۰ هھ س 
(p IVY‏ وآجبر ماو کہا بی زیان عل قد الصلح معه › واستنجد ( گد بن 
الاحمر ) فى الاندلس بالساطان المريى فأنجده وكاقت له عدة وقائع مع الاسبان 
.وأجبرم على عقد الصلح معه » وغرا ( سجلاسة ) » و ( تافيلالست ) . 

وخلفه ابته ( يوسف بن بعقوب ) وتلقب بالناصر لدين الته وحذا حذو بيه 
فنجح فى القضاء علىالثورات لىأوقد تارها منافسوه عل العرش وأمير تلمسان 
( یغمر اسن بن زیان ) . 

(۱) القرظاس : س ۲۷۹۰۲۷۸ . 

(۲) يذ كر ااقرطاس أنهم جاءوا 8.ةربه ى عام عشرة وسائة. 


(۳) القرطاس س ٠٠۷‏ . 


کے کد 


وأفغاً على مد ربح كيلو مترات غرف تليسان مدينة ( اأتصورة) › کا 
قام دعدة مشاریح مرا ية ما بٽاه ا مسجد الجامحم باس ٤‏ وااسجد الجامع دة 
( ازا ( ڪي لکن اهت حا ته تله و امه حقىكه ) ا ثابت عامر ن عد اله 


وەل ملوك یی مرلن البارزين ) أو اخسن عل ر ان المأصور باه ( 
أن خضع تسان ماتيا إذ كانت لا زالت مأوى المناوئين وملجاً ارين 
للإضطرات لا ى دولة ( بى مرن ) فقط بل وف دولة ( يى حفص ) آيضا 
وأنتهى الامر بانصار ( أب الحسن ) على( ان تاشفين الرباف ) وفتحه تلمسان 


وانماء دولة ی زان ٠‏ 


کا تبسح ( آبو الحسن )نی دخول ( توس ) سنة ۸٤ب‏ هھ التى كاقت تشكو 
من الضطراب والفوغى . 


ومذا صارت دولة أف المحسن تشمل أقالم المغرب الثااثة وأصبح بذلاك 
ملك المخرب على الحيقة والإطلاق ‏ على حد قول ان خلدون . ولكن اضطر 
أف اسن للجلاء عن (آفريقة) سوب ثورة قامت فما » وقد واجہتالاسطول 
الغربى آثناء عبلية الجلاء هذه لكبة » فقد عصفت به الرياح وغرق الكثير من 
سفنه » وكان من بين الغرق ماينيف على أربعائة من أعلام المغرب المتازن 
الدبن كان يصحم الءاطان معه قى حله وترحاله وإن شاءت الاقدار أن ينجو 
السلطان أآبو الحسن نمسه . 

وقد يز عصر هذا الساطان ( بو الجسن ) بصلاته مح معاصريه من ملوك 
الإسلام فکانت له سفارات مح حکام فارس > ومح الہ۔اطاں ) الناصر کد 
ان ذلاوون ( ساطان م صر والشام والحجاز الذى أرسل له ستة ) A۳۸‏ 
Irv‏ م( خر هھ باستلا ئه على تلمسان 


وسفارة الساطان ( أ بو الحسن المريى ) هذه ورمالته ورد ااسلطان المملوى 


علیہا كانت موضع أخذ ورد من كثيرين من المؤرخين , فقد لاحظ البعض أن 
( دیوان الإنشاء ) فی مصر خلع على السلطان المريى لقب (أمير المؤمنين ) دون 
أن عغلعه هو على فضه » إذ کا يقول ‏ القلقشندى أن رسالة السلطان المريى 
جأ فيا : [ بن عبد اله آمير المسلمين وناصر الدبن الحاهد فى سبيل رب العا ين 
مالاك العدو تين ملك الرن أف المحسن < f‏ 


على كل ليس هنا جال مناقشة هذه القضية . کا كانت له سفارات مع ملك 
مالی ( منسا بن موسی ) » وغيره من ملوك السودأن ف عصره . 

وفد اشتهر عبد أبى المحسن المريى بأعباله العمرانية فقد شيد عدداً كبيراً 
من المدارس وعمرها وأسيغ على العاماء النعم فنضجت العلوم وأينعت مارها . 
من ذلا مدارس فارس ۰ وتازا » ومکناس » وسلا » وطنجه »وسینه » والدار 
البيعتاء وآزمور » وأسنى »ومرا كش » وأغات » والقصر الكير ء ونلمسانء 
وا زابر وغيرها. 

وفد رقب لمذه المدارس الكثب وأجرى المرتبات على الطلبة والاساتذة 
والدام » وأوصد هما الاوقاف الى تحفظ أودھا وغير ذلك کا یذ كر 
ابن مرزوق' . 

و حین ناز عه ابنه ( آبو عنان ) ال لطان تنازل له عنه ء وعل أو عتان 
على استرجاع نفوذ الدولة المريشية على المغر بين الاوسط والادنى . 

وقد كان اللاف على العرش بين أفراد البيت المرينى عا أدى لكر ة المان 
والقلاقل فضعفت الدولة واستبد ا لجاب والوزراء ( بى وطاس ) بالامر . 


وکن عد احق ) توف ساسة ۸1٩۹‏ هھ( آخر ملوك بی مرن ەن فرع 
( بى عبد الحق ) » وقد ترتب على هذه وى التى انتابت الدولة آن استقلت 


() القلقشلد” : ,ى ١د‏ عشی + ۸ ص 1۶۷ ٠‏ 

(۲) ابن مرزوة› عد اه عمد دن ءرزوق الحطیب ت ۷۸۲ ه ۹۳۸١‏ م : ايند 
اح السن ف اا اطاں الحن . ) الأسل عزاة الاسكوريال ك ومتاك صورة 
a 2‏ ااہامة رار b!,‏ ت وقد اشر ارف مه xf,‏ مدږد اادراسات اللا اأذر 4ة رادها 
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جات برمتہا عن سلطتہا ‏ فاستولی [ أبو عبد اله عد الشيخ ] سنة ۸۷٩‏ هد 
[ على فاس ] و ظل آمیرآ علیہا حتی عام ۱۰ ٩‏ ھ۔. 


وخامه ابه [ أبو عبد اله تمد ] انی عرف بالیر تغالی لاه قضی آسیراً 
عند الب ر تغال سبع سنوات تقريباً أتقن فيم اللخة لر تغالية »وقد احتدمت المرب 


واا مات [ أو عمل اه ] سنة رمه ھ خلفه أخوه [ أبو حسو نه [ با کان 
اللامر ف | مرا كش ] فى يد السعديين » وأدى هذا إلى انقسام البلاد واحتدام 
الال س آهلبا . 


وف عام ٩٥٩‏ ه جح السعديون فى دخول [ فاس ] » وقبضوا على بايا 
الوطاسيين باستثناء [ بی حسونه ] الذى فر إلى الجوار ليستنجد بالاتراك 
العا نين فا دوه بجیش وجه صوب ( فاس  )‏ لکن لم لیت آن دارت 
الداترة على ( بى حسونه ) ودخل ( عمد الشيخ ااسعدى ) فاس وألقى القبض 
على آبى حسوقه وقتله ویذا انقضی عېد حک الوطاسیین . 


وقد ادت الإضطرابات والنزاعات بين المتنازعين على العرش يالإضافة إل 
الكفاح ضد الاطاع الأجنبية - إلى عدم التفرخ المشاريع العمرانية ٠‏ فل تق 
لمذه الحقية » آثار عمرافية تذ كر بل بالعكس أصاب بلاد الشمال الافريقى 
الكثير من التخريب . 


ويعتقد بعض المؤرخين أن قيام الدولة السعدية ‏ التى أسسبا فى المغرب 
( أبو عيد اله القاتم بأمر الله ) سنة ٩۱٩‏ هه خاص المغرب مى كئير من 
وأطاع الاتراك العثمانيين الذين كانوا قد بسطوا ساطانيمعلى ال جواثر و توس 
من قاحية أخرى. وأ صبحت أنظارم مركزة على المغربالاقصى على أن تاریخ 
ا لمغرب حفل ف ذلاك الوقت بأخبار هذا الكفاح ضد هذه الاطماع الى زادت 
من حطر ها هذه الموضى لى ربت أطناہا مذ فد الشمال الافريقى ودد ته 


۳ 


الدولة اأزيانية 
( بنو عبد الواد ) فى اأغرب الاوہط 


عاصر الزبانيون - المرینیینءفقد قامت دولتېم فى تلسان سنة (٠۲۴٠م)‏ » 
وتعرضت هذه الدولة م وضعبا لجات المحفصيين والمرينبين ولذزوات القبائل 
من انوب . وأول حكام هذه الدولة ( یغمر [سن بن زیان بن ابت ) › وقد 
أخاص أول الامر لطاعة الموحدين » لكن حين وصلت الدولة المىحديه إلى 
درجة كبيرة من الضعف تطلح (بنو عبد الواد ) إلى التملك على المغرب الأو_ط 
والانقراد بالساطة فيه » فحماوا الدولة الموحدية على التسازل لمم عن إمارة 
( تلمسان ) . 

واستقل ( بغمر إسن ) بتلمسان » حى لم يبق للموحدين بها وى الخطبة 
فا ستاه لذلاك خليفة الموحدين ( آبو الحسن السعيد _ ال لقب با معتصم ) وخرج 
لقتال هذا الخارج على سلطانه » وآنتهى الأمر بقل خليفة الموحدين أن الحسن 
ودی ذلا لبیت أركان ( دولة بى عبد الواد ) الى عرفت بعد ذلك فى عبد 
الساطان ( آبى حو الثانى ) باسم الدوة الريانية فسة. إلى والد « يغمر سن 
بن زان » . 

واستطاعت هذه الدولة بأن تباشر ساطتها من ( تلمسان ) الى أصيحت 
قاعدة المغرب الاوسط 0 > وتلقب سلاطينما بلقب (آمير المسلمين ) » ولم 
ثبت عم د هوى اللافة . 

ولكن موقف هذه الدولة كان من‌البدأً ععفوفاً بالمخاطر فقد كانت تتعرش 
لاطاع كل من ( المفصيين ) الذبن كانوا يطمعون فى أن برثوا. ماك الموحدين »> 

كا كانت معرضة أيضاً للإصطدام بالمرينيين . 


(۱) ابن خادون < ۷ س.۱١۱‏ ۰ 


( م۳ س الفرب) 


واضطر ( يغمر إسن ) مۇس هذه الدولة إلى أن يتفام مع المحفصيين فى 
الوةت الذى ظإبر أآنهم من‌الةوة حيث إسطوا نفوذم على ا خرب الوط كله . 


¥ اضطر ادن م المر شين الذين زحفوا حی واب تلمسان وکادوا 
يقصون على دولة بنى عبد الواد الريانية حتی آنه أوصی ابنه ووریثه ( عتّان ) 
قبل وفاته بأن يتجنب الجابمة مع المر ينبين . 


وحاول ايو سعيد عمان (۱۲۸۳ ھ — ۳۰4 م) العمل بو صية أيه لکن 
المر ينين لم بكادوا يتخاصون من مشا كام مع قشتالة وبى الآحر بالاندلس 
حى جوا دصار تلمسان» واسشمر الحصار عدة سنوات حى اضطر المر شون 
عقب اغتيال اللطان المریی ( يوسف بن يعقوب ) إلى رفع الحصار. 


ورغم أن سلاطين الدولة الزيانية استطاعوا بعد ذلك توطيد مركزم 
الداخلى » بل والتوسع على حساب الحفصيين ‏ لمكن استطاع المرينيون فى 
[ ۷٣ب‏ ه ٠۳۷‏ م القضاء علالدولة الزيانية فى دورها الأول باحتلاهم تلمسان 
و[خضاعا لساطانم . 


ولكن انبعثت الدولة الزيانية من جديد بعد ذلك على يدأيو حو موسى 
الأنی[ "AL‏ هھ SÎ‏ م[ وظل أمر هذه الدولة fF‏ حی‌رکن ما وکا لتوا كل 
وكثر التزاع على الرئاسة بينهم فانتشرت الفوضى بين الناس واستيد الولاة 
ورؤساء القبائل والشيوخ ا اتصل بأيدمم من أسباب الولاية والح 
واضطربت الاحوال . 


وأتاح هذه الفرصة للاجانب الذين كانوا يتطلعون لمد نفرذم للشمال 
الافريقى ء وانتهى الامر بأن استولى عايبا اتراك فی عام 4٥٥م‏ . 

(۱) عقد ف عام ( ٤۹6‏ ۱) ەۋ مر ( طورزلاس ) رمد الأ حداث اى مرت ما الأنداس 
وق هدا الاو عر الذى n‏ اه ف الحروب االصليبية تقرر مل الفداط الصليى الل الال 


٠‏ لأفريقى > وسيترتت على ذالك أن يتجه فاط الاسيان بالاخس إلى پلاد الجزائر » بيا اجه 
اليرتةال إلى الةرب الأقصى . 


الحدرثة . 
. ل العصور 1 8 
شج 
بعة ارب اعرف فى 8 ّ رر 
ات« 1 2 ذا عايها وهو 
اس مذا کک 
۰ النلاد لان ر 
هذه ال 
لطامعة ف 
اللاب التالى . 
ی الاب 


آولا - الاطاع البرتغالية والاسبانية 
ف المرب الاقصى 


الاس إآول 


إتجاه الاطماع الأجنبية 


أولا ‏ الاطاع البرتغالية والاسبانية فى المغرب العربى :س 
الفصل الأول : الاطاع البرتغالية . 
الفصل الثانى : الاطاع الاسبانية . 


ثانا م الابراك ااممانيون فى المخرب العربى :س 
الفصل الثالث : ال جراتر ولاية عمافية . 
الفصل الرابع : تونس ولاية عمافية . 
الفصل الخامس : لبا ولاية عمانية . 


يلاول 
الأطماع البرتغالية 


ارتبط تاريخ شال أفريقيا » والمغرب العرف بالذات وتأثر بالاوضاع فى 
العام الإہلای عامة › ارتہط إلى حد کہیں بالتاریخ الأورفى خاصة تاريخ 
البلاد المطلة على هذه الشقة الماثية الى تفصل أو بالاص ج تصل خاصةنی مناطق 
الإختناق أو التلاق عند o‏ بین دول جوب أوربا ودول شال 
آفريقيا يث صعب فيم تاريخ شال آفريقيا خاصة فى الفرة التى ندرسما 
منذ القرن الخامس عشر حتى وقتنا هذا دون الالام بالاحداث التى كانت تتفاعل 
فی هذه الاقال م الاو روبية وتلك الى كانت ير آمو ر العالم العرنى عامة . 


وفما يعلق بالدول الأوربة لعل أحدات د سید جز رة يريا کانت آقری 
ارآ من غبرها على مجر بات الأمور ف المغرب العرف . 


فمد كانت شبه جوررة أ بيدا کا نعل س محتلة من العرب » ولا بدآت 
شعوب شبه ال جز رة تذشط فى مقاومة العرب »بعد ااظروف الى أحاطت بالدولة 
الاموية فى الاندلس » استطاعت الرتغال أن قق حريتما فى القرن الفالك 
عشر قبل أسبانيا » بينم ظلت أسبانيا حى القرن الخامس عشر تطارد المرب فل 
قسقط غر ناطه إلا فى سنة (۹۲٤۱م‏ ) وأضحت اللاندلس کا أطلق عايا الكتاب 
العرب ( فردوس العرب المفقود ) . 


علىأن هذا الصراع بين المسلمين والمسيحيينف الا نداس ل تققصر آثاره على 
شه جزبرة ارا بل [متدت آثاره إلى شال آفرقا « کک 
اللاندلس )ل فر يقية تبعه الذزو الإسلامى لبلادم وتدعم هذا الغزو › 
صبوا ار ق ل المسلمين فى أسبانيا > ففر منهم من استتطاع الفرار بدينه 


وبقى من عجز عن الفرار وتعقب المسيحيون المسلمين الفارين إلى الثمال 
الافريقی وقامت حروب طا a‏ أطلقرا علیم ا امم حر وب الا۔ارداد 


. ( Recon Quista 


ول تكن هذه الجروب أقل ضراوة مأ دار من حروب فى الشرق بين 
المسلمين وبين الذين جاءوا متخفين وراء صايب المسيح من الأوربيين › وهكذا 
مكن أن تقول إن مو جة المحروب الصلبييه الى مدأت وطاتپا فى الشرق بدأت 
تقظہر آثارها بالمغرب وبعزف وإصرار لا يقلان عا کانت عليه فی او جه قو تا 
ف الثرق ( ولعل الأشاهد ردەش لانتقال سبرة هذه الحروب من الشدام إل 
مصر ”م إلى توفنس 2 الجراتر والمغرب الاقم . 


وقد ات الفرصة لابرتغال للاتجاه عر زار d‏ وقت ميکر عن 
الاسبان س ذ کرنا ‏ لمد ٣‏ و عدو داخلی بشغاہا کا هو الحال بالاسہة 
لاسبانيا فى ذلاك الوقت . r.‏ 


وقد أعطت اروب شد العرب والمسلمين الى أشر نا الما . البرتدال دفعة 
دینية قویه بدلیلآن الك پوحنا والد الامیر هری الذی عرف فالکتب بام 
هاری املاح ) ne — (Henry The . Navigator‏ پان الميدان الخحقیقی 
اإذى بكسب فيه أفراد البيت الافت الفخار هو ميدأن الماد ضد المسلمين فى 
الم ب » ونه سیمنح أ کار وسام فی بلادہ وهو ( وسام السيد الاعظم ) می 
تاھد ف هذا الميدان »وكان هذا الشرف من نصيب (ھدی) الان الثالك الماك 
: الذى تصدی لرذه المبمة› وکان [غدای الك 6ا4 بار تب ومن دوافع ا 
بالمخاطار فى سبيل تحقيق المدف الذى أعلن عنه الماك . 


| يضاف ى هذا أن هری نفسه › کان عای ل اججاءة الى عرفت بام 


Çl (۲) 2‏ مو س : الدرق الإسلاءى ف الءصر الف س۹ 
ملارطاة : استەن پاحر تین رام ۷ › رقم ۸ احق اكاب , 


(جاعة المسيح) ونواة هذه الجاعه بعض الفرسان الصايييين الذين هربوا من جزر 
ار الاو سط بعد تعقب المسامين لحم فاجأو! إلى البرتغال وكانوا بالطبع يثوقون 
للإنتقام من المسامین »ا کانت من آمنیات الامیر ھنری ‏ ج صرح ھو س 
أن يعمل علا يتقرب به إلى اه عن طريق الترشير بالمسيحية الكاثوليكية فى 
سواحل آفر قيا الشماليه وبين الوثنيين الفريقيين › 


هذا وقد راودت ( الامیر هری الملاح ) الذى حم البرتغال فا بعد 
( ۱۴۹4 = ۰٦۱4م(‏ س فكرة رسم خطة كاملة لملات عر ية تستولى على 
سواحل آفريقيا الشمالية » بل وتتابع أيضاً علا تصل إلى مصادر الأروة الى 
کانت تعتبر الاساس الذی يستند عليه المسلمون لتدعے جیوشہم ‏ وکانت هذه 
الحطة تتجه آولا لوصول إلى ( غانة ) الى ذاءت شہر تما لثروتما و جاربا مع 
المسلمين ء وكاةت لغرر ا لغرب تعتبر النافذ الرئيسية هذه التجارة ‏ فرأىأآن 
يقطح عن المسلمين هذه التجارة ويذا تزف مصادر قوة البلاد الإسلامية فى 
شمال أفر يقيه › بل وصرح أن أهدافه أن يشر السيحية بين سكان ال_اطق 
1لاورية الواقعة خاف هذه ااسواحل ويستخدمم بعد ذلك لتحقيق «شروعاته. 


وقطورت هذه الخطط فبا بعد إلى مدى أوسع فكان التفكير فى الوصول 
إلى بلاد يوبا المسيحية وی ملک کانت شہر تما قد ملت الاسماع فى وربا 
وإن کان مکاا ظل لفبرة غير عحدد بالضہط و بذا مکن عقد ای مع هذه 
المملكة المسيحية ليتعاونا فى تطويق بلاد المساءمين . 


و يكن بذلاك أيضاً الوصول إلى بلاد الشرق الى تدر على السلمين فالشرق 
(الماليك فى مصر والشام والحجاز ) أرباحا طائلة من جراء [حتكار السفن 
العربية نقل هذه البضائع حى موا البحر الوط بالإضافة إلى (المكوس ) 
الى تھی عل( 0 


Panikbar, Sardaa: The Afro-Asian State and Their (\) 
Proplems, p. 20. 


ولتحقيق هذا ادف امهتم هنرى الملاح بتةوية أسطول الرتغال وجلب 
الف كيين وراسمى الخرائط واليحارة من [يطاليا وصقليه ‏ وأفغاً مدرسة حرية 
8 بتعايم الر تغاليين فن الملاحة على الطرق المديثه وعلى الاس العلمية 


وول أشار الضا,ط والكاة اب ابر تغال (فاسکودی ارافللی) الذى أرخ 
للاستعار البرتغالى فى هذه الفترة م إلى الروح الى كانت تسود الشباب 
الرتغال عامة اوهد ذ فقال : 


« إن الشباب الرتغالى كان يعتقد أن المسلهين إذا كانوا قد التجأوا من 
شبه جز رة الاندلس إلى الشال الافريقى ‏ فإن الو اجب ع تم على اا 
آلا بارکو م ينعمون بالقام هتاك بل آن بتعتبوم حیت وصلوا ٣‏ 


وف ٥‏ پوليو عام ٠٤٠٠‏ غادرت ميئاء لشبونة قوة برتغالة ضخمة 
على ظبر أسطول من ۲٠١‏ سفينة وحرصت الرتغال على إخفاء وجبة هذه اللة 
حى وصلت سفما إلى ميناء سيته للغرف الذى فوچیء ذا الغووء ودخل الفراة 
المدينة » ومن هذا التأريخ إلى اليوم لم تعد سبته إلى حظيرة الوطن الام > ولذا 
يةول الضا بط الرتغالى ( فاسكودى کرافللو  :)‏ 

« إنهذا الحدث اللخطر والعظم أجدر بآن بعتي بداية العصور الحديثة »من 
أن يتخذ سقوط الق طنطينة فى يد المسلمين نى ه٤٠‏ بدايدية ما ١)‏ 


ولم تستطع الدولة المر ينية بالمعرب آن تواجه هذا الخطر الدام فقد كانت 
ف دور إحتضارها » وکان آبو سعید عثان ( ۸۰° — FAV /A AYY‏ — 
۰ م ) يعانى م المشاكل الداخلية ومنبا أن نةوذ حجاب الدولة ووزرامجا 
وتدخاېم فى المسكم > کان قد زاد بشکل ملحوظ . 


De Caravalho, Vasco: La Domination Portugaise Au (1) 
Maroc, 1415-1789 (Lisbonne, 1936) p. 15 
Ibid. p. 17. (۲( 


= ون{ — 


وقد حاول هذا الجا كم المغرف فى عام ۱4۱۹ م آن بتخذ خطوة _ 
بالإشبراك مع القوى الإسلامية فى غرناطة ‏ لتو جيه حلة بحررة وآخرى برية 
ضد البر تغاليين فى سبثه لكن أضطرت القوات الإسلامية المباجة العودة »> ولم 
جد المغاربة حاولاتيم لإسهردادها إلا بعد ذلك بفترة طويلة . 


على أن الب تغاليين ل يكتةو | بالإستیلاء عل سبته »› فیعد آن توا آقدامېم 
فپا وحصتوها ہت أنظارم إلى طنجه › ٠‏ جله هن ۰۰۰| جندی 
لتحقيق هذا المدف » ووصلت هذه الحملة إلى سبته فى بم أغسطس ٠٤٣۷‏ م 
وأنقسمت إلى قسمين قسم على رأسه الامير Henrique)‏ .0) أتخذ الطريق 
البرى صوب طنجه » والاخر على رمه الامير (D* Fernando)‏ اقلم عن 
طريق البحر وذلك دف الإطباق على المدينة من البر والبحر . 


اجتاح هذا الخطر الجديد المغرب فى فترة حرجة من فبرات تارخية فقد 
کان الساطان المریی ( ابو سید عثان ) قد قشل ف عام ( ۸۲۴ ھ )۱٤۲۰‏ وخلفه 
انه جبد الحق وكان طفلا صغير السن؛ قآلت أمور الدولة إل المحجاب والوزراء 
وکر النراع بینہم ٠‏ لکن نجح الوزیر ( بو زكريا يى الوطامی ) فى أن 
يقيض على فاصيه الأمور ونصب نفسه وصيا على اللك الطفل وأرسل للاقاليم 
اللغربية عضا على الإسراع ف تقديم المعونة لامدينة الجاهدة وكان هو على رأس 
الجيوش المدافعة عنما » واتجت المعركة بمو بة الرتغاليين وعجزهم عن افتحام 
المدينة والإستيلاء علا » واضطروا بعدأن أنزلت . بهم القوات ال مغر ب ا 
ى الدفاع عن بلادها خحائر فادحة أن یدخلوا فی نارات الصلح ليستطعوا 
ا لجلاء بقواتمم الباقية » وكن ما آثاره الجافب المغرف كشرط أساءى الصاح 
آن جلو البرتغال آيضاً عن ميناء ( سبته ) . لكتبم ا هذه لطمة تودى 
إسمعة الللمكية ال تغالية الناشئة » وفضاوا أن يبقى شقيق ملاك البرتغال الصغير 
(0«ود۴۲) رهنة لدى الساطات العر بية لضمان عدم معاودة البرتغال اهجوم 
على طنجة أو غيرها من الموانى المغريية » وقد ظل هذا الطقل ا 


ا 


حی مات فی ه ويه ۱٤٤۳‏ م وقد احتبرته الكنيسة الكائوليكية فيما بعد 


صن اآش دا( . 


على أن هر بة البرتغال وعجرهم فى هذه المرة عن إقتحام طنجة ›» وشروط 
الصاح انى أضطروا لنرقيعا مع السلطات المغربية أ تشنهم عن الإعداد لتابعة 
عليات الذوو الور الفربية . 


وأشير إلى ظاهرة ممة أضفت على هدا الصدام ین هذه القوى الاأورية 
ودن المسلمين با لغرب العربی صغفة ارب ألدينية ج وهی ظاهرة تقار 
أاطرق الصو شة فی المرب بالذات› مذ أيام المرابطين وال وحدین « وکان 
سادة مرا كش فى ذلك الوقت قد منعوا أباع هذه الططواثف من مزاو 
اليرتغالى للثور المغربية س جلمت أتباع هذه ااطرق ااصوفية ينشطون من جديد 
ورون عل مرح الاحداث ف ۰ أجبة هجات ابر تغالسن وغیدم من 
هلو افجیات البركغالية ودما ۰ 

وکانت أ كثر طوائف الصوفيوق اما فى ميدان الجباد ضد هذه القرى 
الإستعارية طاثنتان : 


e‏ أتبأع الطر يقة القادريه س الى تنسب لعيد القادر الجيلاف الذى 
أنشأً هذه الطربقة فى فاس منذ القرن الماد عشر الیلادى ( مات فى بخداد 
س 1 1° ۰ 


۲ - وآتیاع الطريقة الجرولية ‏ الى نتسب إلى تمد بن سليمان الجزولى 
اذى أعاً هذه اطريقة فى القرن ال حامس عشر . ووجد الوطاسيون أن البكة 


: من أفضل اأراجم عن أحداث هذه ا لجل‎ )۱( 
Ruy De Pina : Cbrovica D2 Sero ut Supre, T' 1. (1790) 
PP‘ 16-12. 


تقطی و جيه شاط هدم المارائف الصوفة آل مجامة العدو الجار جی ۰ ولعل 
هذا يسر لنا السبب فى تجاه (أبو زكريا الوطاسى ) وأتباعه إلى تشجيع أتباع 
هذه الطوائف › والسماح مم بإحیاء ذ كرى قادتمم بعد أن كانوا قد أجبروا 
عل قوقع داخل روایاهم ٩‏ . 


عل أن استيلاء الاتراك العثمانيين على الق#سطنطينية فى عام ه4٠‏ كان له 
من الناحية الأخرى تأثير ضخم على مجريات الأحداث فيما يتعلق باوربا 
وموقفما من العالم الإسلامى » فقد كان لسةوط عاصمة الامبراطورية البيزذطة 
ف يد هذه الدولة الإسلامية الفثية دوى هآئل فى وربا حتى أن الكنائس دقت 
اجراءہا الدقات الجناتربة حداداً على هذا الحدث الجال» ودعا البابا إلى حرب 
صليبية جديدة ضد القرى الإسلامية اتی "ېدد العام ایی > وکان من الذن 
استجاءوا ذا النداء الة راس الحامس ( ۷ موصوطماة ) ملك البرتغال . 


وكان هذا الك اابرتغالى قد أآخذ منذ وصل إلى عرش البرتغال فى عام 
۸ - يعد العدة لمقابعة عمليات الخرو شور الخربهء وكان ما اسثقر عليه رأى 
هدا املك ومستشاريه آن توجه الجمود أولا -للاسقيلاء على ميناء (القصرالصنيد) 
الواقع بين ميته » وطنجه توطئة للاستيلاء عل طنجه ء وقاد اللاك الفوقس - 
فی ۱۲١‏ كتور ١١٥۸‏ حلة ضخمة لما جة ٠‏ ناء القصر الصغير » و نجحت المحملة 
فى تحقيق أهدافما فاقتحمت القوات الرتغالية المبناء امغرنى وى البرتغال به 
حصنا تې (۵ : 


والمسيحى » وى وسط الا حداث التار عخية المختالية المعمثلة ف الرحف الماى 


)1( فوجد صورة دة اصن البرتغالى [ اأقصر اأصغير جةوظات تطوان . 


من الشرق عل أوربا > واصار ساطان المسامين عن الاندلس ل يكن غرياً 
أن تشيد بلاد ا مغرب فصلا أو ؟ كثر من فصول هفا الصراع الذى اسم بالسمة 
الدينية . فقد أعدت اخملة الصليبية التى دعا اليا الايا [أر سقوط الق.طنطينة فى 
يد الشمانيين ء على أن اللك اابرتغالى ( الفونس الخامس ) نجح فى أن وجه 
هذه الجلة الا بية إلى المخرب بدلا من أن تكون صوب القسطنطينة » وذلك 
عجة إرساء قأعدة عر ية ف ااشمال الأفريقى 3 قکوزنف خدمةالاساطيل وا جوش 
الأوربية فى المستقيل » وقصدت اخملة ( طنجه ) بإعتبارها نسب مكان لذلك 
لنکنہا فشلت ف الإستیلاء علا (. 
على أن الاستيلاء ء على ( طنجه ) ظل ءنذ ذلك الوقت الحلم الذى يتطلح 
الاج الر'خالى لتحقيقه » وقد بذلت البرتعالى لذلك لاٹ عارلات 
على هذا امیناء ال)غریی آنحرها فی پنایر ۲۹٤‏ ۱ خسر فیا البرتغالیون مايقب من 
مائی قل ¢ وأ كثر من آلف أسير 5 
وقد حاول أتباع ( الجدولى ) من الصوفية الذين بلغ عددهم ف ذلك الوقت 

ما يقرب من ثلاثة عشر آلف » وملاوا البلاد بالزوايا واتجاهدن » أن مسكوا 
بدفة الامور فى تلاك الساعات الماسمة » لكن البلاد كانت فى حالة من الفوضى 
والاضطراب أدت إلى كثر من الان وحوادث القتل والاغتيال » خاصة بعد 
مقتل ( عبد الحق آبی سمید ااریی ) ف عام ( ۸1۹ ه۔ ۱٤٦٤‏ ) › فقد کان 

ذا السلطان وديا استبد بالناس » فضج أهل فاس بالذات وفتكوا 
بالساطان والوزير معا وانتخبوا لاإمارة أحد الشرفاء من أحفاد الادارءة هو 
( بو عبد اه افيد ) > لكن ل قسمةر له ألامور فة د نافسه فى الإمارة 


: ملاحطة‎ )١( 

اصدر الباباوات فى هذه الفقر من ااصراع عدة مراسيم دعوا فبا اماد ضه ال مين » 
نذكر مها على سيبل المثال الرسوم الذى أصدره البابا نرقولا المامس ( )٠٠١ ١٤٤۷‏ 
وامرسوم الذى اصدره لابا كالءت ت الثالث (11] ماوةا1ه) الذى تولى كرمى البابوية 
٠١١۸ — ٠٠١ (‏ ) » والراسيم الى اصدرها البابا اسكتدر السادس بعد ذاك س وقد 
وصل الأمر بب#ض هلاه البابوات إلى 1مم وصةوا الاسلام بانه ااطاعرن الذى عب القضاء 
عه اا 


— ۹ع س 


( عد الشیخ بن أف زکریا الوطاسی ) عامل آصیلا انی ےار إلى فاس 
وحاصرها › وأستمر الصراع بين الإثنين من عام ٠٠٠٠‏ الى عام ٣ع‏ . 
ولم يتأخر الر تغاليو ن ف الإستغادة من هذه الفوضى ‏ فأرساوا فى عام 
٩۹‏ - قوة هاجت انما ( وم4 ) واستوات عایما . ک) أرساوا ف ١۷ء‏ 
قوة استولت على أصيلا ( ام۸ ) وأسرت الحامية الرتغالية عدداً كيرا 
من المدافعين عن المدينة » وف قصة المدينة قبضوا على كير من الفساء و اللاطمال 
منہم أولاد وزوجات ( محمد الشیخ نف ز کریا ).وکان ف هذا الوقت مشغولا 
محصار فاس فأمر ع بجيشه لنجدة المدينة المنكو بة كنا كانت قد سقطت فى 
دى البرتغال فدخل معہم فی مقاوضات تهت بعقد صاح أتفق فيه على 
آلا عحاول المخاربة المجوم علىالقوات البرتخاليةف المناطق الى احتلوها » وأطاق 
البرتخال صراح زوجات مد الكيخوأولاده ماعدا أحد أبنائه الذى بقى كرهينة 
عندم لضان تنفيذ شروط العاهدة0 . 
ولم بلب البرتغال أن استولوا عل العرااش . “م استولوا على ( طنجة ) فى 
أغ۔طس ١۷١‏ وقد سقط هذا الیناء الذی استعصی من قبل علیہم ‏ فى 
أيديمم دون مقاومة تذ كر فقد كانت الخلاقات الداخلة تفتت الجبود وتصرفا 
عن التفرغ لاعدو الخارجى ومن ذلك التاريخ صح ملك الهر نغال يلقب بلقب 
ملك البر تال والاقالم اليرتغالية فماوراء البحار . 
وقد هاجم‌اللطان ( مد الشرخ) مد ينه سبته ف عام ۷٩‏ ءف عاو لتو جه 
ضر بةللر تال ہا » وکان مدفوعآً ى ذلا بايعاز من ملك أسباةيا فرديناند 
الکائولیى ) Ferdinand le Catholique‏ ( الذىی کان فق حرب فد 
ألو نس الخامس( Alphonse v‏ )والذی وعد عباجمة المد نة عراف الوقتالدى 
تماجمما فيه القوات المخربية من البر 
( )م ول(أيوعدات ګد) وقد قضی عند الرتغال سیم سنوات تقریا. . ۴ا 
شر نا سابقا ‏ وحين رجع كان ردقن اللغة البرتغالية س فلق يالى تفال وقد حي 
\OYE — o ‘ta AY — «۱ * )‏ م( 
(۲) بقیت طنجه س ى ود البرتقال ما تيف على قراين من الزمان حتى تنازلوا علا 
للانملیز عام ۱۱۹۱ » کر قدمته( كارن دوبرا كانس) شةرقة ملك البرتغال لزوجا شاول 
الثاتى ملك انجلترو س وقد استردها الولی ماعل ( ۱۰۹۰ ھن ۱۹۸٤‏ م).. 
( م٤‏ س العرب ) 


~~ e سے‎ 


لک (2طاء القوإات ار ذالية ى سه أن تصمد ذا اهجوم 3 مح 
ابر تغال ف عھ صلح وتال ق 3 سات مر ( 1۷۹ ( »وأعةب ذلا معأهدة 
أسبانيا ود المرتغال فى الموانى المخرمة ۔ 


و[تحه الرتغال إلى الطريقة الى سادت بعد ذلك فى القارة الأفريقية والى 
اقعتما الدول الإستمارية الختافة وهى الإةصال بالساطات غير الشرعية أو 
بالخارجة عن ساطة المحكومة المركرية وعأولة الاتفاق مما لتحقق 
أطاعا الإستعارية . 


وكانت قبائل ( الصامدة ) بالذات التی ‏ ک بقول المکری ‏ قد تأيدت 
فى الجبال واشتهرت بالنعة والبآس وحظيت مالم ععحظ به غيرها من الثراء 
والإستقرار" _ لا تمترف بالساطة المطلقة لكام فاس . 


وکانت مواطن هذه القيائل — وهی آما کن ا احا باعتيارھا الظہير 
للمواف المخربة الامة عل المحط الاطلمى م ركزثررة وإ[ضطراب» واشتهرت 
من قبائل المعامدة ( هتتاته ) وموطنمم ‏ الجبل المتاخم مرا كش › و ( دة ) 
وموطم ااال المواجه بال الأطاس من جانں ا جوف فما یل مرا کش 
إلى ابحر » (حاحة ) وموطنهم السوس الاقصى . فاتصلالرتغال ببعض شيو خم 
المناوثين لساطة الىكومة المركزية فكانوا .مونم عاجة جيوشيم من المؤن 
والليل وغير ذلا ("' . 


. ٠٠١١ء‎ ١٠٠١۴۳ البكرى : امالك والسااك س‎ )١( 

(۲) الإمامده نسة إلى مصمود رن إلواس » وهم من أ غ قال اأيربر عدداً > وکاں 
هم التقدم والدولة قبل الإلام ويمده س ولم تزل مواطنيم هنوب الغرب الأقصى منذ 
الأجال النطاولة كا يول الأرا كهى بى المج . 

وااظر : ابن خلدون < “ص ۷١» £1۹) 411١‏ . 

وتر این حلد ں ١ن‏ أعقام المؤرحیں الذیں ک سوا عن الر ر 


إن س— 


وأقام الرتغال فى جزبرة نهرية فى الل وكس حصنا أطلقوا عله إسم حصن 
جراسيوزا ووهه ه6 ليشرقوا منهعلى مرا كزم ى المواقع الاصلية فى (سبته) › 
و ( القصيرالصغير) و ( طنجه ) و( أصلا) . 


ومہد جیان الثاف 11موه[ الذی حک البر تال( (۱١١١ ۱٤۸۱‏ لبط 
النفو ذ ال الى على ميناءى (أسقى ) و (أزمور ) فعقد مع شيوخ القبائل 
فى المناطق ا لمح طة با ینا يئين مماهدات و[ تفاقات كفلت لار تعال بعض الامتيازات 
فا ٩‏ : 


وترکزت آتظار الك عانوثيل الأول .1 Emane‏ الذی توصل اعرش 
البرتغال سنة ٠٤٠۹١‏ أولا على (آسفى ) الثخر المغرف الواقع على شاطىء البحر 
المحيط بأقصى القرب ‏ کا يقول ياقوت فى معجم البلدان (" . 


وكانت أسفى فى ذلك الوقت تتتازعا عدة ساطات هى : 


( أ ) ساطة الوطاسيين الضعيفة . 


: ثصوس هذه الإلفاقات مرجودة بالأرعيف الرتغالى‎ )١( 

Archives Nationales de La torre do Tombo Gaveta I1 Maco 1, 
No. 7. 

(۲) قول ياقوت مسجم اليلدان : 

اسنى بفتحتي » وكسم الفاء ء بلدة على شاطىء ابعر الحيط باقمى الفربه “ وتارة 
مکو مبءوزة » وتارة عدودة — وکلاما قیل به ۰ | 

أما عر سيب تسديتيا هذه » فيناك آقوال متعددة ى هذا الشاأن سس فاو عبد الله عد 
ابن #د العريف الادريس ( ت ١٦٠٠د‏ | ۱١١٤‏ ) ى لزهة اأشتاق بورد قصةطوبلة ر جم 
4ا هذا القسمية ء 

كن آسنى فى لمة الشلوح معثاها ( اامدية ) أو عطة المجاج » فامل هذا هو ااسيب 
امقول لأقسمية ٠‏ 


— o 


ولم بقدروا على إدارة أمورها . 


(+) اة البر تذالرين تمر بة بوا طة الدسائس والإتقاقات مم 
مشايخ القبائل . 


وعدثتا ا مسن بن الوزان ( ليو الاهريمى ) عن آسنى بأتها كانت مدينة 
جارية هامة ونا حى تام القرں الامس عشر کانت تلعب دو رآ هاماً ف تجارة 
آس فاده مز هذا لخلافات والاطاع القابة لتدءم نفوذهافى هذا الثقر المام . 
یذ كر أر شخصا يدع ( عد الرحن) أتطاعالو صول للساطةف أسي بساعدة 
المر تال » كن 5ت 4ى Yahia Ben Tafafıt iê jı‏ وأصيح هو أيضاً 
صاحب النةوذ ف أسفى بتقربه للرتغال » وقد لعب هدا الأخير دوراً ساسا 
اندم نهوڏ الرت«ال ۳ هذه اجات )0 . 


وكانت لاسفى بالذات أهبية خاصة باعتبارها مرسى مرا كش ونافذتها ؛ 
وف عام ( ٠٥۰۸‏ ) آر سل الاك عانوثيل الأول قوة برتغالية انها أر بع سمن 
حريية لدعي نفو الرتغال و أسفى وتا بيد االسلطات الوالية هم ا وكات 
آصو ات العارضين لانفوذ الأجتو فى الميناء » واستطاع قائد الةو البرتغالة 
).Mende:)‏ أن عصلءن ۔اطات الميناء على حق ناء دار تحفظ لامر تال بضا مہم 
وا لما اجار من رعايام ين عضر ول بسفنهم لاإتجار مع هذا انفد 
اابحرى »و بى المر تغال ذا المدفقصية مربعةالشكل جد لوا على كلربع منابر جاء 


< "Teo Africanus : They! History and Description of Africa} (0) 


(Publishedğby 3Haklayt) . (London, 1898) pp. 28 93, 3L 


= که — 


و جع لوا ف وسطا عدة دور وخزان سمح هم حا کم ای بإقا متا باعتىارھا 
دورآً للتجارة ء لكنبا فى الو اقع كافت قلعة حربية » فلما ١‏ كمل كل شىء فتحوا 
ا باباً على البحر وقیل نه من ھ ذا الباب کا وا وزلون عا کرھم › کا کات 
اسلحتہم ہآ ی صناديق تحمل لدا خل حیث تفرغ باعتبار آلہا بضائع » ول يفطن 
انلك المستثو لون عن اليتاء إلا بعد أن جمحت لابرتغال القوة فانقضوا 
على السكان بأسلحتيم حى اضطروم للجوء إلى المياجد وأعلم مم الميناء ٠‏ . 
وقد عامل البرتغال آمل أسمى بعد تسايمم لااطات الرتغالية سوأ معاملة 
وأذاقوم العذاب ألواناً > وأهانوا المعاهد الدينية » نقضوا بعضها حجرآً على 
حجر › یا جعلوا المجد الكبي علا لاقاذورات وعيثوا با محارم واستباحوا 
التجارة فى الأحرام فباعوا آهلبا جمارآ » وسفكوا الدماء واوا المال وهدموا 
الدور 9 
ولعلخطاب سكان أسفى لاماك عمانوئیل؟الاول ا مۇرخ ۲ يولیە 1004 - 
يعطى فكرة عن الأوضاع فى المدينة وماعاناه الواطنون من جنود الإستحار › 


E Chateau de Merz را رالمات بقاياا صن البرتغ الى ی اسو الەر وف الوم ېقصر‎ )٩( 
اأقراده حت توح‎ J, وو مقام عل روء #طل لی 'اءحروبه زلائة راج 6 ادها‎ 
6 وعن 83 هدا الرج بظهر مکاں ااہاری الرتمال‎ ٤ سلا تۆدى الاب الذى ودی لاحر‎ 
وحوالط اصن من الحجارة السميكة ء والنرافد عاليه وبشكل يىء ان فى الداخل الجاية‎ 
واقواءد تحترا عليما الداءم الرتغالية الوجبة لحر أو ادينة . وبداخل المسن ى الدور‎ 
_ اأسفلى مسا كن المحنود وساحة اتدرييم وخزان لامياه س وفجحات النوامذ ,سكل الصليب‎ 
dd وملحق بالمحسن »کان موحش هو سن للہمتقلى شج والحصن ؛ؤدی سردا ا طویل‎ 
ا_كميسة المرتفالية س وهءاك قايا الور الدى أحاط به اليرتغال المدينة » وينوء بشكل‎ 
,كفم من الح ى المدينة كلا بعد أن دموا الور القدم وأقاموا الادافم ى أماكن‎ 
. متفر قة ٨ن ھا السور‎ 

وعذاا لصن ١ءطى‏ صورة لاحصون البرتغالية الأخرى التى شت بنمس الاظام ى الوالى 
'المغربية التى وقعت ى ايديم 

(۲) الكائوتى » أبو عبد الله عمد بن أحد ال-كانوتى اامبدى : سن وما إليه قدرعا 
وحدیتا ( ۱۳٥۴‏ م )س A۲‏ . 


— of 


وكذلك الالو ب الذى اتبعه المرتعال لتثبيت أقدامهم وفرض ساطانيم عل 
القبائل هناك“ . 


فقد وجدت السلطات البرتعالية فى تنازع شيوخ القبائل فا یدیم فرصة 
لتحقيق أهدافبا ورز هذا الخلاف عل ا لخصوص بین ( حى ن تعفقت ) و(علی 
ابن عثمان ) » وكان كل مما يتقرب للمستعمر ليحصل على تأبيده فيعيد إليه 
مشيخة البلد على أن يقوم بإخضاع الها لى للتلطان البر تغالى و تقض الو لاءلاساطات 
المخربية . وسكان أسمىبشكون ف خطاہم ما صاب الجوامح من سرقة الحصرء 
وتدنيسبا » والاستيلاء عل الاوقاف ( الاحباس ) »كذللك وصل الامر إلى آن 
الجنود الب تغال كافوا يقبضون على أولاد المسلين وبييعو لهم كالرقيق؛ فأضطر 
الكثيرون للبجرة ورك البلد . على آن ( حى بن تعففت ) الذى عين من قبل 
الرتنال لمشيخة أسفى » وسسلم زمام الأمور التعلقة بالسلمين بها يعتبر من. 
الشخصيات الى إستند عاما السك البرتغالى هنا » فقد أدى خدمات ضخمة 
المستعمر › وظل يعمل لابه حى فقتل ف عام ( ٠٠٠۸‏ ) وأعتمر البر تغال فقده 
خسارة لاقعوض » حى آن الوثاتق البرتغالية الى ترجع لمذه الفترة تذ كر قتله 
وقتل ( ملك ن داود ) سنة ٠٠۲١‏ الذى لعب نفس الدور کا سفشير فى 
أکادیر ( ساتتا کروز) عل أنه ضربة أصابت عمودين من هى الاعبدة الى 
يقوم عامها النفوذ البر تغالى فى الثغور المخربية »> وقد أطلق البرتغال یدی جى 
أن تعفقت فا تعلق لشؤون المسلهن حى إنه وضح التنظمات وسن العو انین‌الى 
تنظم علاقات السكان بعضمم باليعض الآخر ٠‏ وكان ينيب عنه من يقوم بالفصل 
ف الخصومات بين الاهالى إلى غير ذلك من الشؤون الداخلية "٠ء‏ على إنه يبدو 


. نص الطاب موحودى‎ )١( 

Archives Nationales de la Torre do Tombo Casa dos TratadoS 
Documents Arabes. 

وقد تعر اللؤلف بض هذه الوثائق کاحق ابعث له تفر ى ل مهد الدراسات 

والبحوث الأفريقية فى جامعة القامرة - اامدد ااسثوى ( لام )۱۹۷١‏ . 
(۲) می التنظبات اتی أصدرها عي رن تعففت موجوده فی : 
Archives Nationales de la Torre do Tombo Casa dos Tratados‏ 

Documents Arabes. 


0ن — 


أن ثققة البرتغالبين به جعلته رشتط فى معاملته لاوطدين حى اضطر بعض كبار 
شیوخ القبائل لتقدم الشکاوی ضده للحا ج البرتغالى( . 


وإسط البرتغال تفوذمم أيضاً على ميناء ( الصوبره ) الواقعة على بعد 
٨۸‏ کیلو مرا جنول أسفى عل مصب نہر تانسیفت ( اه۲ ) . 


کا كانت أ نظار البرتغال متجبة إلى ميناء ( أ كادي ) » فقد كانت لذا 
مناه آهمية خاصة باعتباره النفذ لحاصلات منطقة ( سوس ) ومنتجاتما ألوقيرة 
بالإضافة إلى أنه مرفاً صالح ارسو السفن » وقد أدرك البرتغال هده الأهمية 
متف الستوات الاولى للكشوف الجغرافية الحديثه فعمدوا منذ عام بء٤ ١‏ لربط 
شيوخ القبائل فى المناطق الجاورة ( ف ماسة بالذات  )‏ بإتقاقات. 


ومتذأوائل القرن السادسعثر كانم غا مر يدع Joao Lopes De Sequira-‏ 
يسعى لعقد إتفاقات تخول له وضع يديه على منطقة أو أك من الساحل 
المغرف على الحيط الاطلسى تتح له فرصة القيام بنشاط جارى وخلافه فى هذه 
المناطق » ولفت نظره بالذات المناطق المحيطة د ( أ كدر ) #مالا وجنوباً . 
ولق هذا الشاب البر تغالى 7أييداً من الك عاو ثيل الأو للكن بصفة غير ر سمية- 
فقد كان هتا الملك يتحاشى الدخول فى براع سافر مع الاسبان الذين كانت 
أنظارهم مساطة على ( جزر كناريا ) المواجبة للساحل المغرك فى هذه الجبات 
وقد و قعت هذه الجور فى يديم منذ عام ۱٤۷٩‏ م ۔ 


وقد اضطر المخامر الر تغالى ) Lopes‏ ( آل الإعتماد عل بروة ز وجه 
امرف على وجه نشاطه فى هده الناطق الساحلية بااخرب » وفق فى عام 
)١(‏ هناك خطابان فالشکوی من ترات جي بن تمففت مقده ال قاد البرتنالى أحده) 
تاریخ ۱۲ أ کتوہر ۲ »۰ والاځر ی دوسمير من فس العام . 
(۲) فبا تعلق بفعاط الأسبان فی جزر کنارى س أنظر . 
Johnsion, H. : A History of the Colonisation of Africa by‏ 
Alien Races (Cambridge, 1913), p. 116.‏ 


— 0“ 


۰۸ ف ناء حصن ( فوتی ) فی النطقة الواقعة شمال أ كادر أطلق عليه 
سم E «Senta Cıuzde Na:ıPa‏ استطاع اقخاذ نقطة إرقكاز أخرى على 
ساحل ( ماسه ) . لکنه کان عاجة لقوة عسكر ية للإحتفاظ ذه المناطق ولاية 
فشاطه ولهمکنه موا جهة المنافسة والمعارضة القوية من السفن الأسبانية ‏ ولذا 
عرض ( 1٥٠١‏ ) على الاك عمانوئيل أن يتنازل للحكومة البرتغالية عن 
كافة حقوقه . 

وف عام ۴ حات ال كومة البر فخالية حله وعست هذه الحكومة 
D Francie de Castro )‏ ) لأتپوصض بأ عباء المنطقة تحت إشرافا . 


وەشاط المغامر الاسبانى ( lp‏ ) له أمثلة مشابة عديدة فى تاريخ 
آفر قا و ءاقتا بأور با( . 
وقد اط Francesco)‏ .)ف مدة حکه الى استمرت سح سنوات 
۱٥۲۱ - ۱۱۴(‏ ) آن بثبت أقدام البرتغال ی ( سانتاکروز ) › فأ کل 
بناء القاعة البرتغالية بها » وجعل لبا أبراجاً أحاطا بسور خحايتما وجمل 
لبا بابين أحدهما على البحر والآخر لاير وأعد الميناء لإستقبال السفن ء وقدر 
عدد رجال الامية البر تغالية با حصن ف عام ٤‏ بډ ۷۰۰ جټدی نظامی 
#ساندهم قوةآخری من اجنو د غير النظاميين › وعدد من أفراد القبائل الموالية 
البر تغال ‏ ومن الشخصيات اى لعبت لساب البرتغال هنا دور هاما ( ملك 
أبن داود ) آحد رؤساء القبائل الى دانت بالو لاء للبرتغال » وکثر تردید اسمه 
ف الوثاثق ال رتغالية بالذات . والكتاب البرتخاليشہون دورەق (سانتا کروز) 
ک اسلفنا بدور (ګیی بن تعففت )ن أسفى وحن ترك ) (D. Fransciaco‏ 
العطقة نہائاً فى عام ١۲٥ر‏ کافت آقدام البرتغال قد رسخت فى النطقة › 
وتتبر فترة حكه أزمى قترة بالفسبة للاستمار الستغالى للمنياةة 
ولیس أدل على ذلك إنه منذ رحيله حى قوط (سانتا کروز ) فی مارس 


)١(‏ من أبرز الأمدلة هذا س نفاط الغامرين الألان فى غرب أفريقيا وشرقما من 
امثال :نز ۴٤e٣9(‏ ارو ) وغیرة قبل دخول بسمارك وحکومته فی‌هذا ايدان » كذاك 
جو2 سول رود ) Rho deg‏ ط0ق 1ذCee ١‏ الت ی ترت عليما بسط النفوذ اأمررعطاى 
على مثاطق ہراس و1 ٤‏ «ذوب الةارة الأذريقية 


— لن 


٠٥٤١‏ أى فى آقل من عشرين سنة تعاقب على هذه النطقة أحد عشر اكا 
فلم تم فترة حك أى منم بالإستقرار حى أن وضع المحامية اليرتغالية فسا 
صح حرجا » فقد آصبحت تفتقر إلى السلاح والرجال ولم تستطع البرتغال 
آن تو جه العناية الضرورية لماميتها هنا » حتى إنه يظبر إنبا فى خضم 
مشا کلہا نسیت ‏ کا بقول فريجينيه _ أن لبا حامية ومصالح فى هذه 
النطةة( . 


آما عن ( ماسة ) الى أشرنا لأهمي نها من قبل » فالوثائق البرتغالية مدنا 
علو مات هامة عن الظروف والوسائل الى ثبت البرتغال عن طريقا أقداممم 
فى هذه الجات » ففى وثيقة مؤرخة ناير ۷ م عفوظة بالارشيف 
البرتخالى فجد ثلاثة من شيوخ القباتل فى ماسة يعلنون ولاء قبائليم لاسلطان 
الير تخالى » ويتعبدون بتيسر بناء قلعة يرتغالىة فى المكان الدى ترام البرتغال 
مناسیاء ویہدون [ستعدادهم لتقدیم نی عشثر من آبناء شرافم کرھاٹن بالہرتغال 
حتى يتم إقامة القلعة ولضمان استتباب الأمن ف [قليمبم . 


وی خطاب آخر يتاريخ يوليه ١٠٠٠م‏ يعار الموالون البرتغال من أهل 
ماسة للملك عمانوتيل الأول عن ترحيمم لقراره بإر ال قوة من سين فارع 
حسما ية القلعة الرتغالية الى بنيت ذا المكان . وبطلبون من اللك أن يظمر 
سطو ته ومحمیالمحصن الذى رفوا أعلامه عليه . وحميہم م » ویذ كرون [ ٣م‏ 
أصيحوا موضح استهزاء القبائل الاخرى لإنضوائېم تحت لوائه دون أن دوا 
منه اللعماية المنتظرة ١‏ . 


Friganier, M. : Historia de Santa Cruz, p. 119. (٩) 
الأصل المربى لاغطابين غير موجود س ل_كن الأصل الرتعالى مع ترجة فراسية‎ )۲( 
: موجود ق‎ 
Archives Nationales de la Torre do Tombo Livrodoe Fol. 50, 
CGopie XVI Siecle. 
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ومن هذه الويقة بتضح لنا آنه حى ذلك الوقت ( ٠١۱۰‏ م ) ۾ کن 
ساطة البر تغال الرسمية قد بعطت عل هذه الخنطقة لكن كانت البرتغال تتمد على 
إر تباطاتبا يعض شيوخ القبائل » وكان ( وه مه1 ) يعمل لساب البرتغال هتا » 
لکن منڌ ( E ( ٠١١۳‏ أوضحتا ‏ حلت الحكومة الرتغالية فى إدارة هڏھ 
التطقة كابا حل هذا الغامر . 


ومن المناطق المامة الى يسطت البرتغال نفوذها عليبا آيفا فى الساحل 
الغربى منطقة (أرمور ) كانت لما أهمية باعتبارها الميناء اذى يصدر 
حاصلات قا ثل ( دالة ) ومنتجاتما المتنوعة ء کا أنما مفتاح الطريق إلى مرا كش»ء 
و کان الب رخال قدنجحو ا مت عام HS‏ فی عمد ععاهدة مع شیوخ آرمور تيبح 
م احق فی ناء حصن مرتغالی فی المیناء - لكن بن حاول الرتغال بعد ذلك 
تفي هذا الشرط تعرض لم الاهالى > کا تعرضت بعض المفن البرتغالية 
ااراسبة فى ميناء آزمور فى عام ۽ ٠١١‏ للجوم - وقد قدم سکان ازمور اعتذارآً 
للملك البر تغالى ( ان ول الأول ) عن هذا الحادت » ورد الك على الاعتدار 
باه صفح عابم لتوسط زوجته » لكنه اشترط تقديم كمية كبيرة من القمح 
رمو آً الصداقة ولئلخوا كذب الشاثعات التى يروجا أعداؤم "' . 


وانتبو اللك عانوئيل الأول فرصة الحلاف بين الوطاسيين ‏ لتحقيق 
احلامه فی الإستیلاء على أزمور » فقد لا ( مولای زيان ) إلى ازور حيث 
کان له بها انصار » وذلك للخلاف بينه وبين تمد بن محمد الشيخ البرتغالى › 
واعقب ذلك سفر ر مولای زيأن ) بنفسه إلى البرتغالليدرس مع ال لك مشر وع 
الحملة على ازمور ء ولاندرى هل اللك عباتوثيل هو الذى استدعاه ام أنه 
سافر من تفسه » فام نعثر فى الو ثائق البر تغالية مايوطح ذلك وإن کانت الور ئائق 
تشي إلى ان البرتغال كانوا يمبدون للإستيلاء على أزمور فقد بنوا حصن 

) كامة أزمور س ى لغة البو بر تمنى ( الزيتون‎ )١( 

(۲) أصول هذه الحطايات المتبادله بين المارفين «وجودة فى : 


Archives Nationales de la Torre do Tombo Casa dos Tratados 
Documents Arabes. 
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ابر يحة( مزكان ) “ وكان الع)ال والبناؤون يعملون به ليل نار لإجازه فى 
أقصر وقت »کا جددوا الحصن الرتغالی فی ( سانتا کروز ) > »لکن يدو أن 
( مولای زیان ) حين عاد لازمور استطاع أن مىك بدفة الامور با دون 
الإستعأنة بالرتغال فحیين وصلت الحملة اليرتغالبة بعد ذلك عام ( ۱٥۰۷‏ م( 
تجد التیسیرات التی كانت تنتظرها وأضطرت للانسحاب لکن حين شعر 
( مولای زین ) أن اليرتغال بحدون العدة لحملة جدردة خثى العاقية فعرض 
التفاوض مع البرتغال واتتہی الاامر ف ( ٠٠١٠١‏ ) بعقد معاهدة جديدة مع 
ملك البر تغال . 


وكان اللك عانوئيل مصمما عل [عدادالعدةلبط اانفوة كاملا على (أزمون) 
وتحقیق أحلامه فى للرحف على مرا کش ذاتہا ‏ وق ۲۰ اآغسطس ٠٥۸۴۳‏ 
كانت الى لة على أهبة الاستعداد لتحقيق أهدافبا وکان على رسا دوق 
براجانس ) Duc De Bragance‏ ( الذى لقب بلقب مير اللاد فا 
EEA‏ 


والوثائق البرتغالية ”مدنا ععلو مات وافة عن هذه الحملة فبناك خطا بات عدة 
متبادلة بين الملك عمانوثيل ء والبابا ليو العاشر " بشأً:با وهذا يدل عل الأهمية 
الى كانت تتسم بها هذه الحملة وآبما ارتبطت بالروح المليية . 


)١(‏ ابره تقم شمال ( أسفى ) » وقد تهدمت أثتاء حصار السلطان عمد رن عبد الله 
ااملوى ها فسميت المد ومة »كلها حددت فسميت المديده. 

آنظر : الکانوٹی س مرجم سابق ص ٤١‏ . 

(۲) جلس ها اليايا ( ليو العاشمر ) عل ىكرمى البابوية ٣۵۱۳(‏ س ١١١١‏ ) وهو 
من أسرة ميديتشى iعذله۸6‏ وهو الذى عاش فى كىفه فى روما الرحالة الةر ى المسن رن 
عمد الوزان ( ليو الأفريقى ) . 

- أنظر ااطبعة الانجليزية لكتابة عن ( تاريخ ووصف أفريقيا ) النى أشرنا الا 
سابقا . 

وكذلك السحث الذى نشره مؤاف هذا ال كناب عن هفا الرحالة فى( جلة للناهلألأغربية 
المدد الثانی — ۱١۹۷١‏ ) 


—_ "١ 


ونی أول سبتمبر ١٠١ ٠۳‏ كافت السفن البرتةاليةقد وصلت إلى مواقعماو بدأت 
تقصوب نيران مدافعما على المدافعين واضطرت المدينة لفتح أبوابا للمباجين . 
وید کر لیو الافریقی أن الاھالى أضطروا لإخلاء المدنة والجلاء عا تحت 
ضط نيران القوات اماج ة فحين دخلما الرتغال كافت تقرياً خالية 
من سکانپا . 


وف ٠۹‏ سبتممر أذاع الملا ال تغالى فى لشيو نه خطاباً » زف فيه إلى الشعب 
الاتياء عن فتح ) أزمور ( وى روما استفبل لا ب لبو العاشر خبرالإستیلاء عل 
أزمور عل آنه تصر للمسيحية » وعلق على خطاب الملك هذا الشأن بقوله : 
« إنه بقدم له الشكر على هذا العمل الذى يسم فى تحقيق رسالة اسيع »> ( . 
وعد ان اس الامر لار تغال ف ( اوھ ) تقدم مستشارو الدوق مالنصيحة 
له بانتباز الفر صةالسير إلى (مرأكش) لفتحا ءلكنه تردد وأخيرآً رفض الفكرة 
لان الك أعطى الاوامر )ا ذ كر باحتلال أزمور وليس مرا كش ء على أن 
[حتلال مرا كش ظل هدفاً من أهداف الرتغال ستحاول تعقبقه » کا ستحاول 
وط نفوذها فی جو ص رسجو ( )Sebou‏ دف فح فاس 


وف الشہور الآولى من عام ٠٥‏ کازے البرۃغال تعد قوتہا لفتح مرا کش 
لكن اتتشار الطاعون بين اجنود البرتنال والقبانل المتحالفة مهم » ووفاة 
حا کم آزمور ابر تغالى ) De Jo» de Mens‏ ) أخر تنفيذ عة 
الزحف عل مرا کش . وف صیف ( ٠٥۹۰‏ ) کان ا لوقف منو جبة ظراليرتغال 
مناسباً لتحقیق حاہم فی غرو مرا کش » فقد استطاعر | بعد انتصار م فی آزمرر 
أن يغرو! بعض القبائل فى الناطق الجاورة بالدخول فى طاعتبم » وكان دخول 
مرا كش - من وجبة نظرم - لايعدو أن يكون نرهة ستتتى بمالة من الجد على 
واش من إسبق إلا » لذلك كان هناك تنافس بين القواد اإرتغال فى أزمور 


م٠١۱۲ سهتمبر‎ ٣۰ خطاب اللك عا وئيل الذى بلغ البابا ميه يمتح رور مرخ‎ )١( 
. يالار شیف البرتفال‎ A. وتوحد صوره‎ = 


۹ س 
وآسفی لیسبق کل غرمه فی دخول مرا کش . 


على أن ملك فاس الذى آزعجته آخيار جيوش البرتغال واستعدادا نم لقزو 
مرا كش أرسل يعرض علبيم لافاوضة لله اح.فقد كان ازدياد نفو ذال حديين 
و ااتةاف ااناس وهم يقاق باله ورشذله " ء لكن شروط ملك البرتغال م 
تكن ممقةوله ء فام يكن فى الإءكان قروا . مقد طلب أن يسمح له بناء قلعة 
برتغالیة فی مرا کش»و أن يدفع له سکام فاس سنوی مباناً من ا لمال ره زآلاخضوع» 
ومَكذا كان على كل من الارفين _ اللطات الخرمية والبرتغالية ‏ الاستعداد 
لاع ركة المحاسمة .وف إبريل سنة هه بدأت القوات البرتغالية من آس فى وازمور 
والقبائل الموالية غا" تتحرك صوب مرا كش» وقد بدا منف البداية أن المحركة 
م یکن عخماطا 14 "عخطرطا كاملا من جمة البرتغال لدر جة أن خر بطة ا)دينةالمباجة 
وطبيعة المنطقة ۾ تكن ك ظر عند بدابة المعارك ‏ مدروسة دراسة واهية 
ول تكن هناك قيادة موحدة لاضع كل القوات علاتا فا ہت کل قوة من 
القوات المباجة تبخى اقتحام لأدينة من الناحية الى تروق هما وتعارت فرقة 
الفرساں الی کان تمد عاہا الجیش للہا جم > واذطرت انيع مواقهما أ كثر 
من هرة عا عن‌المكان اذى لا رکا ونشاطا و وأدى ال2 لاضعاف 
قوة العدو ا )باجم ومكن المدافعين عن در يتمم من الصمود › وساهمت الطبيعة 
مساهمة ضخمة فى معاونة القوات المدافعة » ولم يكن لار تال قد رتوا أمرم 
عل الام ار ااطويل للمد نة فاضطروا ف ۲٣‏ رال إن حاب بعد آن سوامن 
قدرتہم على اقتحام المدينة . 


)١(‏ انت مبایءة قبائل ( در عة ) و( الوس الأقمى) و (حاحة ) لأى عبد اله الام 
پار الہ ( ١۹۱ھ‏ س ٠۰۰۹‏ م) بداية لتأسيس الدوة ااسعدية ء واستطاع المديون ى 
مام ٠١۲۰‏ ازام مرا کش من الوطاسبون » لکن لم يستةر الامر مم هااا فى فإس الاق 
ءام( ۷0 ۹ھ — ۰ ۱م ) مد ماتل ( آبیحون ) آخر آءراء الوطاسین س کا سنوصح 
بالنفصیل بعد . 

() ٠ن‏ القبائل ااتى كانت «والية ابرتغال واا لدت دوراً هاماً ى هذه ا)مارك قوات_ 
الكمراقوة(ةياتل العمرقية) و هناك طابات دة قى الأرشيف البرتغالى مثبادله بيلهم وبين الك 
ها نويل الأول . 


س ۳ س 


وكافت لمذا الانتصار تتاثج يالغة الأهمية حمل بعضبا فما يل : 


قوى هدا الإتتصار تفوذ السعديين لدورم البطولى فى تأييد كقاح 
أهالى مراكش ضد القوات الخازية . 


المغر بية الأأخرى . 


وإذا كان فشل الرتغال فى تحقيق أحلامہم المتعلقة بالتوسع من نةط 
ارقکازم فی( أن ) و (آزم‌ور) إل‌مرا کش فی الداخل قد آضعف م رکز م - 
غإن معركة المعمورة الى قصد ہا تو سي افوذم فی حوض تهر د سبو » ہد 
فتح الطريق نحو فاس ء نشل اللقة الثانية فى هذا الفصل الختامى من فصول 
فوذقم الإستعارى ف المغرب . 


وكان الرتخاليو قد جوا فى المعمورة « المسماه الوم المبدية » قوة كبيرة 
قدرت ب E‏ > حيث أقاموا قلعة هناك لا-كون مرکراً لاہجوم على 
فاس . لكن رغم ما كانت تعاتيه الدولة الوطاسية من ضعف ف آباما الاخيرة 
هته فإلما استطاعت معاونة الآلاف من الشياب المخغرف التحمس للدفاع 
عن مرکز من آهم مرا کز حضار ته لا آن توقفالز حف الر تغالى عل الماصمة 
المخربية فحسب س بل استطاع المغاربة أن يشنوا هجوماً مضاداً على القامة 
الو تغالية فى المعمورة وأسفر المجوم عن قتل أ كش من أربعة الآلاف من 
االبرتغاليين و[غراق ماق سفن عحرية برتغالية . 


وبعتير جمبرة الكتاب البرتغاليين أن هذه اللاحداث كانت نذرا باسار 


مو جة التوسع البرتغالى ف المغرب ٠‏ وينظرون لحصر عمانوئيل الأول ء عل أنه 
عمة ما وصل إليه النقوذ الس تغالى ف المغرب بيا رعتبرون عصر جبان الثالف 


( 111 دول ٠٠١۷ - ٠٠۳١‏ ) عصر تصمية هذا النفوذ الرتغالى . 

على أن هذا القول لا بعطى صورة شاملة عن الواقع إذ أن عاية اسار 
هذا المد الإستعارى الرتغالى ثم تصفية هذا الاستعار ترجع فى الحقيقة لعوامل 
»دة و متعددة بعضہا صل بظروف البر تال الد خلءة والخارجية والعض 
الآخر برجع لظروف المةرب نقسه . 

وفحا يتعلق با مغرب فإن وتبة القوى الشعبية والحكام السعديين لوضع حد 
لطاع البرتغالية فى المغرب والروح الى أوجدها الانتصار فى صد البرتغال 
عن مرا كش - ف نفوس الغاربة جعلہم بواجون الموقف بثقة وحزم » يعكس 
ما كان عليه ا سكام الوطاسيون الذين وصلوا لدر جة كبيرةمن الشعف» فأ صبحت 
الكثير من القبائل لا تعترف بلطا بم pel E‏ 1 بجدوا بدا من مسالمة العدو 
الرتغالى _ واللطابات المبادلة بين الحكام السعديين والمرتغال توحى هذه 
الثقة فى النفس ‏ بعكس الوضع ف نما ية حكم الوطاسيين حتى قبل أن تستقر 
لامور نہائیا السعدیین فی فاس التی لم یستقرمم الامر ہما إلا فی شوال ٩٩۱‏ ه- 
joo‏ (_ 

أما قيما يتعلق باليرتغال فقد كانت الدفعة الأول التى قاموا ما فى فجر 


: من أحسن ما كتب عن هذه المقرة‎ )١( 


Luiz de Sousa ; Les Portugais et Afrique du Nord de 1521 
Aa 1551 (Kišhoniê, 1940). 

زق عابش الولف الاحدات الى تمرض ها أوعلى اأدلعاسر أصداءهاوقد كت مقدمة 
کاب - Robert Ricard‏ ااذ اة المزا ر والتحمس ى تارخ شال آفريقیا . 

(۲) بالأرشف الرتغالی عدد كير ع حذه الطابات س وعتاك على سيل الثال 
خاب مۇرخ £{ صقر N۰ ) 4a‏ دمر \eYfo‏ )ەن الأمير ادى ) بو الاس 
جد بن عد القائم ) إلى للك جيان الثالكت عجتح على اءتداءات البرتةال وأ ياعم على السين 
موقە رم أقوافامم ا[ ى عمل اشم وغيره من د »> وطات وضع حد فدہ الع دداءات »> 
.وق سام رد اإبرتةال إلى ای ورد HET‏ بخ ( شقیق الفطان أف الا .اس ( وڏيه يع 
اللاك اجر شای وعم د ذه الخالنات . 


الصالح والوصول لشرق آفريقيا ثم المد حتقين حلم ف الوصول إلى مرا كز 
التجارة الشرقية ‏ ر سلة فاسکو داجاما - ١ » ۱٤۹۹ - ۱٤۹۷‏ كتشفوا ف عبد 
عا نويل الأول البرازيل وغيرها من الاقام فى الملل الجديد تنيجة رحلات 
أمر و فز بو شى » gill« Amerigo Vespucci‏ آرسله الك عانوثيل 
هذا المدف » والذى اطاق امه معد ذلك عل الأمريكتين . 


لكن حين وصل جيان الثالت إلى الح ف البرتغال فى عام ٠٠۴١‏ كائت 
امروب قد استنزفت الكتير من موارد البرتغال اليشرية الحدودة » کا 
كانت الحالة الإقتصادية سيثة فى الوقت الدى بدأت الرتغال تواجه فيه مقاومة 
حقيقية من المغار بة ضد الو جود البر تغالى فى ثغورهم » بالإضافة إلى مواجهة 
وة العثاتيين الذن كان نفوذهم قدامتد إلى ا زابر وقلسان بعد آن رأی خير 
الدين باربروس أن يعن سنة ٠٠٠۸‏ ولاءه للسلطان العثانى ء هذا بالإضافة 
إلى منافسة بالاسبان ونحفزهم لتوجيه ضرية فوية رتال . 
قى وط هذه الظروف جاءت فكرة إخلاء كل أو بعض الثغور الى تحتلا 
لر شال فى ا خرب . 


تصفة الوجود ابر تغالى £ معرب : 


منڌآن برك الما کال الى فرفسيسکو دی کاسیر ڪھ Francisco de Castro‏ 
إدارة المس#ممرات الرتغالة فى منطقة أ كادير وما حولما فی عام إو ۔ 
بدآت الامور فيا تضطرب » فقد زت القبائل ألْخربية تلع عن تقد اقح 
والاخشاب وغيرها ما كانت تقدمه للحاميات البر تغالية .و تدل الو اق البر تغالية 


٠۰٤١ حتی سقو طها دی‎ ٠٥١۴۱ ذ كرتا أنه ورد ءل اقتا کرور دی ااغترة من‎ )١( 
۰ أحدىی شور ا ر‎ 
الال الية الى کات علا شال أفروةا عامة‎ ) [nı2 De Sona ( وقد وصح‎ 
. بيب اننعار الحا ءات والأءمراض‎ ١١۲ ۲ واا ستعمرات الرتتالية حاصة فى عام‎ 
Luiz de Sousa op. cit. p. 25. 
: كذلك آتتار‎ 
Robert Richard : Médecine et Médecims ù Arzila {(Hésperis, 
1933), pp. 1717—178. 
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على أن ءدد المحامية البرتغالية فى سانتا كروز كان يراوح ءام ٠٠٠١١‏ بين 
٧.٠۰ ۷.۰‏ فافض ف عام ۴۰ الى ٣۰۰‏ رحل » وکانت هرام 
لر تال فى المحمورة ف 210 › واغتیال حليةہم می بن آحففت ف 101۸ 
ملك بن داود فی۱ ۱٥۴‏ › قد هزت کیام وشجعت السعدبين على مباجه تمم 
لإستخلاص الور المخربية من أيدمم . 


وقد تعرضت أصيلا خلال عام ٤‏ لجات متع ددة من اأشرف 
أو العباس الأعرج > کا تعرضت سن ف عام ort‏ هجوم عاثل "وان 
كانت القوة المباجة اضطرت لرفع الحصارالذى فرضته على ا)دينة وأرسل الامير 
إل مثل الر تغال فی آسفی ( وهه ٥٥ول‏ ) ف ۲۳ سبتمبر ٠٠۳١‏ قارح 
عليه أن رسل أحد الذبن يثق بهم عن بعرفون العرية للتفاوض فى وضع هذه 
الأقالم الى حت حكر ار تغال ۳ ولکن يظہر من هذا أن وضح الب ر تغال 
أصبح غير مستقر » کا أثيتت هذه المجات المغرية أن الحاميات البرنغالية 
بوضعبا الذى أصيحت فه غير كفية فى عددها وسلاحا ٠‏ ولذا تسجل الوثائق 
العرتغالية العديد من الخطابات يتعجل فيا الحكام البرتخال إرسال التعويرات 
م دون چدوی . 


وأدى هدا لظہور فكرة الجلاء عن كل أو بعص الفغور المخرسة ور يز 
الجبد فى المناطق الإأغرى ف الشرق وف العام الجديد الى كانت البرتغال قد 
وضعت آد ا عامما . ولعله من الطريف أن تستعرض يعض آراء الذن حرص 
املك جيان الثالت أنيأخذ رآ هم ف الجلاء عن الثغور المغربية من عدمه لحرفة 
نوعية هؤلاء الأشخاص وآراءم ومبرراتها . 


(۱) حل عله دى مشيخةاابلد أى إدارة شؤون الرس حت نذوذ البرتغال شس يدعى 
( أحد فاصر ) ا_كنه لم يكن موضم ثقة البرتمال كسلمه . 
Luiz de Sousa : op. cit. p. 42. (۲(‏ 
(۲) خطاب المي السعدى موجودفى : 
Archives Nationales de la Torre de Tombo Corpo Chrono-‏ 
logico, parte 1, Maco 53, No. 110.‏ 
( م ١‏ الفرب) 


س 1 نے 
أولا س أبد فكرة اللإخلاء عدد قلیل من : 


(آ ) بعض الا ساقمة ورجال الدین مل (ه چس ھ1 e‏ ەەا ) الذى 
وجد ف إخلاء اسفى وأزمور » وسا كروز تخفيفا من العبء على الدولةء 
وأن ذلك لاعثل آى حطر على مصالح البرتغال لكنه نصح بالاحتقاظ بسبته'. 


(ب) آرد ) D` Frencetco Lobo‏ ( ~— الذى أ صبح فیا حدم مير البر تخال 
ف روما س سياسة الإخلاء وذ كر أن الاموال الى تصرف على هذه الاما كن 
حدر صر فبا عل قعەدر و آشہہد الکنائس١'.‏ 


(>) كذاك أيد حا سنتياجو البرتغالى فكرة الإخلاء وذ كر إنه 
اسر ران كبار القادة فى سنتياجو » فاتفةت آراؤمم على ضرورة إخلاء 
آسنی وازقۈر لان الداع عنما يتطلب تكاليف باهظة وقوات كبيرة للكن 
جب تدعيم قوة البرتغال ى سبتة ٣‏ . 


ثانیاً ‏ كانت إجابات البعض أن المعلومات الى لدم عن الأوضاع فى 
الثغور المخريبة غير كافية فلا وستطيعون إصدار حم سايم . 

س هؤلاء ميلا اسف ome)‏ الذی آضاف انه غیر خير فی شؤون 
ا لجرب قيتعفر عليه [صدار حك يطمثن إليه ١‏ . 

ا طالبت الغالبية الاحتماظ ذه المواقع وتحصينما و اقترح البعض 
وسائل لحد بير ماعتاجه ذلك من أموال من هولاء مثلا : 


aras 


(۱) الطاب ءژرخ ۷آ کور ۱۳۲ وموجود فی : 

Archives Nationales de la Torre do Tombo Reforma das 
gavetas, gaveta 2, Maco T, No. 4 

Archives Nationales de la Torre do Tombo Corpo Chro- (۲) 
nologico, parte 2, Maco 195, No. 134. 

Archives Nationales de la Torre do Tombo Reforma das (۴) 
gavetas, gaveta 2, Maco 1, No. 6 

Archives Nationales de la Torre do Tombo Reforma das (4) 
gavetas, gavela 2, Maco 9, No. 50. 


() شقيق الملك جيان الثالث المدعو ( فرناندو) » فقدذكى إن الحصون 
الير تغالية بى هذه الثغور لبا همها > ويمكن اتخاذها هى المستقبل كقاءدة 
لعمليات عسكرية أخرى » ويذ كر انه إذا ل يؤخذ برآيه فى الإحتفاظ بالفغور 
الثلائة ( أزمور » آسفى » سانا كروز ) فلا أقل من الاحتفاظ بأسفى 
وسانتا کروز. 

(ب) عارض کہیر مسقشارى اللك Joao de Meilo Barreto ) gek‏ ( 
فكرة الإإحلاء نمايا » وذ كر أن کل من هده الوانی جب ټزررده بقوة 
جديدة من ..ه جندى للدفاع عنه » کا حب تقوية وسائل الدفاع إعن (سبته) 
وباق مىأ كز البرتغال ف الور الخرية . 

)ج( اچاب ) Nuno Rodrigues Barreto‏ )الذى شغل فى ەض 
الأوقات منصب وزير المالية بأن فكرة إخلاء هذه الموانى الى بذل الكثير 
فى سيل تيت أقدام البرتغال فما لامكن تصورما » وأن أسمى ما قصيه 
عظيمة بيا آزمور بها قحصينات طييصة وأته إذا أحسن تدبير أمور هذه 
الجبات كن الدفاع عنبا بيسر ضد جات المدكام المخاربة". 

(د) وأآجاب ùÎ (D.Rodrigo de Lima)‏ الأجدر بناء حصون وةلاع 
جديدة لا التخلى عن ا لصون القدعة ‏ أما الإحتجاج بالحاجة إلى الال لدعم 
حاميات هذه لمات فيجب اللجوء لكافة الأسيحيين ليس البرتغال فقط ولكنفى 
کل آوریا .هذا بالاضافة إلى الباو ءة للدعرة التبرع لتدعے حمیات هذہ ال مہات 0 ۔ 


2 وموحجود فی‎ \ort الطاب مرح 1 أ کتور‎ (۰) 
Archives Nationales de la Torro do Tombo Reforma das 
gavetas, gaxeta 2, Maco T, No. 3. 
: اُڪتوبر 4 وموحود دی‎ ١۸ الظات ءۇرح‎ )۲( 
Archives Nationales de la Torro do Tombo Reforma das 
gavetas, gaveta 2, Maco 1. 
. وموحود فی‎ (ort اساب مۇرخ اول أوفممر‎ )۳( 
Arcbives Nationales de la Torro do Tombo Reforma das 
gavelas, gaveta 2, Maco 7T, No. 11. 
: ويسم بالروح "اصلبية امنيءة وموعود دی‎ — 1t ااطابت مرح ۹ ئو قر‎ €3 
Archives Nationales de Ja Torro do Tombo Reforma das 
gavetas, gaveta 2, Maco 7T, No. 8. 


کک کے 


هذه بعض الآراء الى أثيرت حول موضوع إ[خلاء الثغور المخربية . وقد 
أستقر رى الك جيان الثالت على إخلاء سانتا كروز » وأصدر أمرەفى ١٤إه٠‏ 
للحا ك البر تغالى للميناء بلك لكن أعتذر الجا كم عن تنفيد هذا الأمر فقد 
اعت فكوة الاخلاء فكرة خطيرة جدآً وغير وطنية ولكن أقترف هذا 
الجا كم خطأً كبيرآ فقد أستغتى عن فرقة ( الخياله ) وأعترها عدة الجدوى 
ف عة الدفاع عن الميتاء . 


وإذا کان الإخلاء الإختيارى كناف عام ٤‏ قد أصبح بعد ذلك 
متعفرآ › فقد بجح آبو عبد الق مد الشيخ آخو أبو اعباس الاعرج السعدى 
وحا كم إقليم ( سوس ) ف إقامة قاعدة عسكرية عل بعد [ثنى عشر كيلو مترآً 
من الحصن الرتغالى ف سانا كروز ‏ ومن ذلك الوقت بدأت تظبر وتشتد 
أثار اللصار الذى فرضه للغاربة الذين أخذوا يضيقون التاق عل الحامية 
افر تغالية فى الميناء . 


وکان حا کم الميناء الرتغالى ) D. Gutae de Monroy‏ )قد طابv‏ 
دة ليواجه الحصار الدى فرضه الامير عمد الشيخ السعدى الذى أعد المد 
لتصفية الو جود الاستعهارى الأورف فى بلاده »> ووصلت بجدة من جزر 
ماديره ومن أسقى لساندة المحتود الرتغال الحاصرن فى ( سانتاقكروز ) . 
لکن هذا المدد وصل بعد ر کان کل شىء ذد انی > فمد سقط المناء . 
۲ مارس ٠٠٤١١‏ وكان معظم سكان المدينة قد مجروها . أما الباقون فقد 
وقع معظم‌یم آسری فی أ يدى المغاربه الذين نقلوهم إلى تارودانت . 


وکان الجا كم ار تعالى ) Gutare de Monroy‏ .0 ) وأبته ‏ شەن 
الاأسرى ٠‏ ولم یطلق سراحه إلا فی صيف عام £ 1o‏ بعد وفاة آبنته . 

على أن سقوط ساتتا كروز كان ضربة قوية الكل الوجود الرتغالى فى 
السواحل الغربية ء وعثل أول شرخ فى هكل البناء الاتمارى الذى بدا 


پا ستیلاء البر تعال على سبته فی عام ٤۱٥‏ ر 0 


آما ( آزمور ) و ( آسفى ) فقد صح موقفہماى غابة احرج منذ سقوط 
سانتا کروز › وأصیح [مدادھما ما حتاجاه من تعربزات صعاً ‏ کان لاید 
من آخلاتهما قبل آن يصبح ذلك مستحيلا ‏ فأرسلت السمن الى حملت الشياء 
والاطفال أولا ثم الرجال إلى الجديده (مزا کان) حيث حملتېم السمن للب تغال. 


وقد تم إخلاء أزمور › وأسن فى الفترة ما بين ۳١ » ٣١‏ آكتور 
٠٠٤١‏ وأعقب ذلك إخلاء ( القصر الصغير ) و ( أصيلا ) "ءويقول 
M, Friganier‏ ‹ إن سقوط ساتتا کروز شل الفصل الأول ف روابه 
استمرت ما يقرب من ۲١‏ عاماء بنا ثل سقوط( أصبلا ) »و (القصر الصغيں) 
الفصل الاخير فى هده الرواية » . وقد تم إخلاء ( القصر الصغير ) و ( أصيلا) 
فی عام ۹ ٣٥٥۰‏ وید کر “ill ( Francisco de Andrsd ) İi‏ 
كان معاصرآً لمذه الاحداث تقاصيل كاملة عن الظروى الى تهت بإخلاء هذبن 
المغرن (r)‏ 

ويذ كر لنا هذا السكاتب ى تفصيل وإسباب كيف أهمل البرتغال تجديد 
حصينات هذه الواجبة المامة فى هده الجبات المقابلة جيل طارق والتى أطاق علا 
êl¡ظ) Le Seinal‏ )0 . 

ومنذ عام ٠٠۳‏ كان الملك جيان الثالك قد منح حا كم ( القصر الصغير ) 
حر بة خاد الإجراءات لإخلاء الميناء إن وجد ذلك ضرورياً » لكن الحا كم 
المذ كور وجد أن هذا الميناء صغير لدرجة أنه »كله بعدد قلبل من الرجال آن 
بحتفظ بسلطة البرتغال فيه ففضل فى ذلك الوقت عدم إخلاء الميناء . 

لکن ازدياد قوة الشرفاء السعديين العسكرية جعل وضع الحامیات 


Luiz de Sousa : op. cit., pp. 143-156. (N) 
Ibid, pp. 157—158. (۲( 
Robert Ricard : op. cit. p- 159. (۳) 


(4) لالجد هدا ا#مظ مدلولا معيتاً ء ولعل هناك خط] كتا فيه . 
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البر تغالىة فى القصر الصغير » وأصيلا بزداد سوء فأصدر الك جيان الثالك 
وار امه بإاخلاه المينائین . کا أمر القأئد (0 زوم ٥ھ )101s‏ تتنفیذ 
ذلاك » ترك هذا القائد لشبوقة ف نياية يونيه ٠٠٠۹‏ عل رأس المراكب 
والادوات اللازمة للاخلاء ‏ عات ترتيبات لإستقبال النازحين فى ميناء 
( قادس ) كن وردت أخبار بعد ذلك أن ( أبا حون الوطاسى  )‏ قد 
كب احا كم الرر تغالى فى الةصر الصذير يطلب منه أن عحتفظ البرتغال مرا كرم 
ف القصر الصغير » وأصيلا ولذا أرسل القائد البرتغالل يطلب من حكومته 
تعاات جديده فى عذوء الوضح الجديد . 


وجرت عادثات بين البرتغال والاسبان أشترك فيا الثائر المغربى 
(أبو حسون ) لاوصول إلى [تفاق تتنازل »و جبه أابر تفال عن ( القصر الصغيد ) 
و (أصلا) بتحصيناتم ما للآسياں » ووضدت اطوط المريضة لمذا الإتفاق 
لكن وجد ( جبان اثالث ) أستحالة تنفيذ رغبة الاسبان هذه فأصدر أوامره 
باتمام عليات إجلاء الاساء والاطفال ثم الرجال »وف آبریل ( ٠٠١١‏ ) تأ كد 
أن علية الإخلاء قد مت ناا . 


وهكذا طو ت هذه أأصةحة ای ترج إلى يام افو نس ا حامس Alphonse V‏ 
آستملاؤه على اليناثين دا لبسط نةوذ البرتغال على ( طنجه ) الى كانت قد 
اسکعمت عام من قبل 

وقد کان لإخلاء هذه المواف الحامة أثر ضخم فى المالم المسيحى عامة 


والير تال خاصة » وقد وجه كثيرون من المعاصرن الب ر تغال نقدآً مربرآً للملك 
جيان اثالث لإقدامه على مذا العمل . 


(۱) لەب آبو حون الوطاسىدوراً هاءً ى إثارة الفان ضد الممديين »وى سيبل دلك 
لا لا آثر مںقوء مں اعداء اده وامی‌الآمر بال عاواه الاتراك اامثمايون دل الاستبلاء 
على ( فاس ) ١ا_كن‏ طفر به آخير؟ ااساطان ااسعدى أل عبد اقه ااشيخ وانتهى أمره بقتله 
ام ۱ ^ - ٠٠١۳‏ م ) واس ترجم السعد وون مدياة فاس ؛ بل خاص فم الأغرف كاه 


۷ 


وقد ناقش قضية الاخلاء هذه (Le Comte de Redondo)‏ 0 واا إلى 
عدة تقاط هامة منبا : 


( 1 ) أن تاريخ أصيلا فى المترة التى كافت فيما تحت يد البر تال مشرق 
فقد أدت للمسيحية عامة خدمات جليلة » فالاسباب السياسية والمالبة الى بررت 
بيا علية [خلاثما لا مكن قبو ما . 


(ب) قول نه یعرف هذه البلاد وبشیء قلیل من ال جد کان کن إمتلاك 
ملكة فاس كابا بدلا من ترك ما بأيدينا ( آيدى البرتغال ) ليسقط ى أيدى 
الاتراك آو الاسبان › لکن کا یذ كر إن جیا القالك وحوله شرذمة من 
كيار السن أصبح غير قادر على إدارة شؤون الإمبراطورية البرتغالية . 
هى اى فرضت التفكير فى ترك الواقع البرتغالية على الساحل امغر بى فإن 
هذا لا ينطبق عال ما على ميناء ( أصيلا ) بالذات لاسباب ذ كرها منبا : 

موقعا الممتاز على انحط الاطلنطى . 

موقعما فى الطر يق المؤدى إلى القصر الكبير . 

سولة الدفاع عنا . 

س تمتاز عن طنجة » وسبته باعتبارها رأس حرية كن توجيه اهجوم 

منه على فاس . 
(د) ویذ کر آن ميتاء ا لجديدة ( مزاكان ) كان مكن أن يعوض لحد ماء 


التتائج المترتبة على إخلاء أصيلا » لكن المشكلة ل تكن أصيلا أو القصر 
الصغير بل المشكلة هى الامبراطورية کہا الى بدأت تار . 


)١(‏ هو الاكم البرتغالى لأصبلا » وقد تشسرت خطاباته ی لعہونہ ہیں عامی 
\e"l\ «< \eoyv‏ . 


ومن الذين ناقشوا بالتفصيل أيضا قضية إخلاء الثغور الى كانت بيد 
البرتغال — الفاتح اليرتغالى ( دګودی جوتو ەGout of) (Diogo Oe‏ 
: 

ويتساءل هذا القائد البرتغالى فى البداية هل لم يكن جيان الثالك يكترث 
بالرأی العام البرتغالى وهو وصدر او مره بإعلاء هذه المناطق ؟ 

وأوضح أن الآمر يرجح إلى أن الرأى العام البرتغالى انقسم إلى : 

(1 ) معسكر يويد الإحتفاظ باكفور المغربية بأية من . 

(ب) ومعسکر یذ ت رکیز الود على المند . 

ويذ كر هذا الكاقب العسكرى إن آفريقا الشمالية كانت فى ذلك الوقت 
ها شر تا كةطر خراف » ويد كر أن شرطين بحب توافرهما لتصبح لاية منطقة 
من الناحية المادية قيمتما وتستحق الاحتفاظ ا : 

() توفر إنتاج زراعی » ورعوی عيبت بوفر حاجة الموجودن ما 
ولا يكوتون داتماً تحت رحة الغير . 

(ت) وجود ثروة معدنية » مكن أنتوفر المصاريف اللازمة لإداة المرب 
الى لاد منها الاحتفاظ بالنطقة . 


ويذ كر أن المخرب يتوفر فيه الشرطان ٠‏ فالقمح متوفر بكيات كبررة 
كذلك الخضروات والماشيةء هذا. بالإضافة إل لكل ماعتاجه الإنسان لصوف › 
والةطن. والسكر » وال جلودء والفا كة > ويالإضافة إلى ذلك العادن بكيات 
كبيرة فى جبال الأطاس وهذه المناجم لاتستغل الآن - کا يقول . 

ويقول فى لمجة حماسية  :‏ د إن الشمال الافريقى هذا هو ألذى كان جال 
جد سيبو الافريقى ( ùÎg ( Scipion Africanus‏ الآمر آل ف هذه الیلاد 
إلى أباطرة روما اة الكنية الرومانية وبقى لمم النفوذ ہا حى كان غرو 
ابر ؛ والعرب لأافروقية » فن ءصر القوة والمنعة ماوكنا أا السادة غروا 
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بعض ما کان‌خاضعاً للامبراطورية الرومانيةء والان تركتا هذهالاما كن للرر ! 
وم کان یکلف حایتہا ۔ . لم کن آصیلا فی خطر کہیر حین فکرنا فی إخلا'ہا 
ج قلعتا » وکم کان يلرم لحماية مؤاكان › وأرمور 
کل کا عتاج اله ھور ندعم مرکونا ف هذء المحصون بأمدادها إبضعة جود 
رمز له امبراطوریتنا . . 

ولو قدرنا كم دت هذه المدن والموانى للاحتنا ف البحر المخوسط والحيط 
الاطلنطى . . لو نظرنا نظرة جادة كتلك الى كان ينظر ما اللك الفولس 
اامس . > لو وجدنا قادة مل : 

( D- Joao de Mens=s ) „ ( Nuvo Farnandes de Atade } 


ا كان قد حدث ماحدث . . لقد كان من الافضل أن ستمر ف توسیع 
قفوذنا فى أفريقيا بدلا من تضييع الجہودق مشروع كبذا (المند) غير مضمون 
العاقبة . . وحن نجد أنتا :جد أن ضحيتا بار اكز قى أفر قيا ل رکز جمودنا على 
البند بدأنا بد منافسة خطيرة لتا فى هذه ا لجات أبضاً . ۔ باالہى 11 ١‏ . 


بهذه الروح الإستعارية عالج هذا اللكاتى الرتغالى وكثيرون من أمثال 
قضية حلام للاراضى المغر بية المستعمرة. ومن الذين قحوا تفس المنحى القاند 
الاساى ) Captaine Jean de Loeuaa‏ ) الذى کان فى خدمة البرتغال 
فقد كنب للملك جيان اثالف عقب إخلاء أصيلا مباشرة يعدد الأضرار الى 
ستنجم من وجبة فظره عن هذا الممل فقال إن هذه الاما كن البامة التى أخليت 
سيشغام! البربر والقراصنة وستصيح طنجه وغ رها من الموانى البامة فى خطر » 
أن شواطیء الجرار ستصبح مركوآ للقراصنة وبالجلة ستصيب البرتغال 
والاسباناضرار جسیمه"'. 
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: العوامل الحقيقية الى دت لتصفية الوجود الرتغالى با مغرب‎ 


لعل من الواجب أن تحاول أ تحال العواملالقيقية الى دت لتصفية الوجود 
البرتغالى ى المغرب بشىء من الروية بعيداً عن ١‏ العصيية ) الى عالج با 
الكتاب البرتغاليون هذاالامر . 


لقد سبق البرتغال غيرم من الدول الأوروبيةف ميدان الإستعار فوضعوا 
أيد.م على الثخور المغرية ومدوا نفوذم على مساحة واسعة » لكن بيدأت 
امیراطو رتېم هذه تنہار فجأة فسقطت ( ۱ کادیر ) ف ۰٠٥٤١‏ ثم أخلیت 
آسفی » وآزمور فى نفس العام وتبع ذلك [خلاء القصر الصغير » وأصيلا فى 
٠١‏ . ومعظم الكتاب يرجعون هذا الحدث إلى سبين ظاهرين هما الضائقة 
المالية الى استةحل أمر ها فی عد جان الثاأث(111 ەدە [)والحاجة لإدارةحازمة 
لكن هناك أسباب أعبق ذ كر منبا : 

١‏ س انعزال الثغور الى احتلما اايرتغال وصعوبة إقصالبا مع ألعاصمة 
لشونه » ولم يكن الحكام فى هذه المناطق الخناثرة متفاهمين داًا » وعلى صلة 
بع نمم باليعض الأخر » ويتعاونون مح يعض عند الازمات > وکان الحل 
اليسبط لبذا هو ياد مثلى للملك » أو حا ك عام يكون حلقة الإتصال بيبا 
فلو وجد حا ب بهذا الشكل لاتطاع أن بعالج الكثير من المشاكل ›» وكان 
کن آن تمم الحكام المتفرةون برئاس ته لتقديم معو نه عسكر ية وغيرها لنقطة 
مبددة مثلا » هذا ولم يكن كل حا كم يعرف ”ماما حدود المنطقة المسؤولة منه 
ومدى الساطة المتاية له . 


اوق بره تك 0 امنرات ج اة رة ن 
هذه الثغور الى بيد البرتغال » وأدى هذا إلى التعقيد والتعطيل فثلا عندما 
حوصرت سنتا کروز ف ۱٤٣٠م‏ فان القاثد ) Gutlare de Monroy‏ ) بى 
مدة طويلة متحيرا بنتظر المعو نة » ولا بدأت أسفى ولشبونة تفكر فى دته 
کان الوقت قد فات » ولو وڃدت شخصية تقوم بعملية التق بين طلبات 
جع الاأطراف و بين الا حتياجات الفعلية - کان مکن تفادى التءطيل والثقصر»› 
وکان کن توثيق الصلات بين القأدة الخجلفين . 


— ¥۷0 = 


۽ س والسوال الذى يتبادر للدهن هو ل اذا لم تنفد البرتغال فى المغرب 
النظام الذى نفذته فيما بعدف البند وف البرازيل ؟ 


بالطبع ليس من المعقول أن الامر برجع إلى ا لوف من تفکیر حا کر ما[ذا 
وضعت فى يده كل الساطات فى الإنفراد بالحكم .ففكرة الإنفرادأو الانفصال 
هذه لم تكن موجودة » ولعله قرب للصواب أن يقال إن البرعغال اعتبروا 
أن الشال الافریقی کان فى مټناول آم - لكن لو وجد حا كم عام اصح 
فی متقدوره أن برى الامور بوضوح» وبالكس فإن قرب وجود المستعمرات 
والاعتاد عل هذا کان من أسباب الت خير والتعطيل 


۽ نظام البرتغال فى الدفاع عن مستعمرا تم _كن أن بوجه اليه 
الكثير من النقد . -حقيقة إنهم بنوا الحصون لکنېم م يو جدوا آطولا صغيراً 
یلی طلبات واحتياجات الحامية فى كل غر فأصيح الحصن نفسه تحت رحة 
القبائل المحيطة به . 

ونقطة ضعف آخرى هى » عدم امتمرار النظام » فلم يفكروا فى نظام 
وإسحد › أو فى تخطيط سليم دقيق موحل . 


ونظرة واحدة للخريطة اؤ كد هذه الحقيقة _ فالمسافة مثلا بین صلا 


هم تكن حناك خطة أيضا مرسومة ف سياستهم جاه المسامين الذن كان 
من الطبيمى أن سحاو لوا استرداد ثغورم » خاصة بعد أن تبدلت الحالة الداخلية 
با مغرب ووجدت حكومة قوية مسك بدقة الأأمور . 


٦‏ - آمل البرتغال ما كن هامة كان يحب أن يفكروا فى بسط نفوذم 
علها » حقيقة إنهم استطاعوا آن بقووا نفوذم فى منطقة سوس عن طريق 
ساتتا روز وآسنى › وفى منطقة أم الربيم عن طريق الجديدة ( مزا كان ) 
وأزمور » لكن متاطق كأبو الرقراق وسيبو » واللوكس لم يكن لمم فيا 


أى نفوذ والمقيقة إقه م يكن من السبل على الرتغال آن يتحكمو! ف قطر 
كالمخرب له واجبة حرية كبيرة هذا الشكل . 

وکافت آخر حلات الر تغال ف المغرب هی الى قام با املك سوستيان . 
«وتاوەط الذى خلف أباه ف الحكم ١‏ بوتیه ٧٥٥۷‏ لكنه م عکم 
فعلا إلا ف ٣۹۸‏ فقد کان عت وصاية املك کا رن ويه الكاردتال 
هری ( ١إ«ء۴1‏ ) . وقد قشل هذا الملك البرتغالى فيا بعد فى معركة وادى 
الخازن فى جادى الثانية سنة ٩۸٩‏ ء( »۽ أغسطس ۷۸رهم م ) وكانت هز عة 
الرتخال الاحقة فى هذه المعركة نذيرة بأقول ميم قى المخرب _ فآ لت آ خر 
مواطن آقدامېم فیه ( طنجه » سبته » مرا کان ) للڈسبان کا سنوضح بعد - 


القصل الخال 


الأطماع الأسبانية فالمغرب 
J|‏ 


رف 


قى الوقت الذى بدآت فيه البرتغال فشاطما الإستم‌ارى فى أوائل القرن 
الحامس عشر » كاقت أسبانيا لازال مقسمة إلى مالك لم تتحد بعد لكن 
لم تلبت أن أصبحت أسبانيا دولة أوروبية عظمىقوية فى البحر والب بعدانضام 
دولة أرجونة البحرية » ودولة قشتالة فى عام ۱414 زاوج فرديناند صاحب 
رجو نة ( ٠١١١ ۱٤٠۹۷‏ ) من ابزابيلا صاحبة قشتالة ( )۱()1٥١ ٤ - ٠٤۷٤‏ 


وقد حققت الللكية الأسبانية الفتية فی عام ۹۳ء٠‏ م احا منقطع النظير » 
فشہد هذام العام سوط غرناطة آخر معقل من معاقل المسلمين فى الاندلس فى 
۵ الاسبارے ء کا سجل هذا العام وصول کریستوف کولپوس 
((Ghristopbe Colom bus )‏ اإذى کان يعمل لحساب فرديناند » وا رايلا 
الى [حدى جزر الاما وآطلق علا اسم سان سلفادور ) San Salvador‏ ) - 
وه كا سارت سانيا فى إثر البرتغال بى عبلية االكشوف ال مغرافية وما قبا 
من اتم ار ء وآكان عا تقرر ف معاهدة توردسيلاس ) Tordesillas‏ ( ف ۷ 
يونیه ٠٠۹۲‏ الى آبرمت عل ضوء القرار الدى أصدره البايا اسکندر السادس 
مل المعكلات التى كادت تؤدى إلى الاصطدام بين الدولتین فى ميدانالكشوف 
الاستعمارية أن یتولی الأسبان مہمة حرب الإسرداد ) وهر ما أطلق ف ذلك 

الوقت على هذه المرب الصلييية ضد المسلمين فى شمال أفريقيا ) فى الناطق 


(۸) فیشر » حبرت : اسول التاريج ألاوربى اديت : 
( ترجه د . یتب راشد » د . أحد عبد الرحم مصطةى » مراجعة د . أحدعزت 
هبد الكريم س القاهرة ۱۹۷۰ ) ص ٠ ۷٤‏ 
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الواقعة شرق حجر ( بادس ) » بيا يكون من نصيب المرتغال المناطق الو اقعة 
غر هذه النطهة . 


وكان الأسبان قد وضعوا يدم على جزر کناریا فی وقت مبکر منذ عام 
۰ وقد کر عدد المہاجرين الاسبان إلى هذه الجرر وانتلطوا بالسكان 
الأصلبين وتزاوجوا معبم › وأدت هذه الجرر خدمة جللة لللاسبان 
فاستخدمو ما كيحطات عرية لسفنهم وهى تمر الاطلنطى خلال الخسين سنة 
الأولى من [ كتشاف واستعار الامريكتين » بل إن كثيرين من سكان جرر 
کناریا اشتر کوا ی فشاط الاسبان الاستعارىف الامر بكيتين ٠‏ على أن ماما 
هنا فما بتعاق با مغرب المرف أن الاسبان آصبحوا من مواقعبم فى هذه الجزر 
ملو خطرآ على الساحل المغربى المقابل » وأصيحوا براقبون كل لشاط فى 
الموانى المغرة ف ر هى ) و ( أ كادير ) وغيرها > بل ام ف وقت متأخر 
ادعوا أن مم حقوقاً فى بعض الناطق القريبة من ( إفتى ) لان حا ج هذه الجرر 
الاسبانى كان قد آقام عطة على الساحل المغربى فى مكان إشتراه من أحد 
الصيادين ٠‏ وقد رأينا إنه حين مد الرتغال نقوذم لأسنى والصويرة وأ كادير- 
کاد عدث تصادم ez‏ وبين الاأسبان فى هذه الخاطق . 

على أن الأسيان علا بوصية ملكتهم [يزابيل لابتها ( جوانا) وروجا 
( فیلیب ٩)‏ پان يواصلا الر حف حتی دين هم غان أفريقية کله وتنٹشر 
المسيحية بين سكاته . تابعوا حلاتمم الإسته)ارية على الشمال الأفريق . ومن 
الذبن عسوا لفكرة الغزوالصليى فى هذا الشمال الأفريق الكادرينال(ز ميزس) 
Xi n8‏ › وقد شارك مشاركة فعلية فى إعداد الات الأسبانة عل الال 
الافريقى 


(۱) مات الأمير قيلرب ( ( صاحب ) الفلاندرز ش ریمان شیابه مام ۱١‏ .- إعل 
زواجه من الأميره الأسبانبة بعشمر سنوات قرا > عل أن ہما شارل الأول صار فق 
عام ) Xe‏ ) وار امرش أسبا نيا زەد وقاة به فر دیثاند المامس 6 وااتخب فق يوفيه 
عام ) ۹ ٩‏ ) ام راطوراً للد وله الرومانية الأقدمرة بالإضانة إلى حکم سالا والأراضى 
الغةضة والقب باقب (شارل الخاءس Charles Quint‏ ( . 


وكان الاسبان قد استولوا على میناء مأيله ( 061:1 ) المغربى ومنه 
أخذوا يبعثون ا إواسيس لللكشف عن حالة المناطق الجاورة . ومن هذه 
البعثات الإ تطلا عية البعثة الى كان على رأسا ( لوريشودى باديا ) إلى علك 
قلمسان › وکان ايحو ثون يتنكرون فى زى التجار وبذا #كنوا من المحصول 
على كافة المعاومات الى عتاجبا الغرو“ . 


وكان الاسبا نيون عقب استيلامم على آخر معقل للاسلام ( غرناط ) 
عام ٠٤۹۲‏ م - قد تعيدو! بتأمين المسلين ف أنفسبم وأموالحم واحترام ديعم 
وشعائرم » غير أن الاسبان نكثوا هذا المد فاضطر عدد كبير من المسلمين 
للبجرة إلى الللاد العربيه الافريقية فى شمال أفريقيا . . واستقر عدد كبير هلبم 
فى تطوان وسلا واارباط . وأشير هنا إلى ظاهرة هامة ازدهرت على ا صوص 
بعد هجر ة المسلمبن من الاندلس لشمال أفريقيا وهى ( القرصنة )" . 


وان كانت المراجع الأجنبية تطلق . هذا اللفظ على جيع العمليات الى 
كانت تجرى فى ذلك الوقت ف البحر التوسط وتعتبرها من أعال النبب الى 
تقف فى نفس المستوى مع عليات الاسترقاق لاإنسانية - فإن الواقع يغاير ذلك 
فقد اتسمت هذه ااعمليات فى كثير من الحالات داقع الجباد ضد سفن ورجال 
ولققصاد الاعداء › فقد كون المباجرون الاندلسيون ر بتطوان ) و (سلا) 
و (الرباط) اسطو لا حربا قوباً آخذ بغیر على مرا کب البرتغالیین والاسبان فی 
اليحر ء بل وما جم السواحل الاسبانية . وقد أثار هذا الاءطول الرعب فى 
تفوس البحارة المسيحين . وكات أطاع الدول الاستعارية وبخاصة أسبانيا ء 
واليرتغالء م الدول البحر بة الاحرى فيما بعد فى بط نةوذها عل مدن ومرانى 
مال الاذ رة _ ما دجم عل ركو اللطة فی هذه المد والموانى فى أيدى 
کک الحطر الاجنى › و کا هری 


)١(‏ المجیلای » عبد الرحن بن عمد : تاریخ الجز ار العام <۲ ( ٠۹٩۰‏ ) س۸۲ ء 
(۲( مشةةة من کاہه ) COuI80‏ ( وای أصوصيه الخر e.‏ 


ک2 


( »ءا« 0 ) إنه كانت هناك أربعة مرا كن هامة لقرصدة فى الجرء الغرف 
من البحر المتوسط هى طراباس الغرب »› وتواس › وال وار » وسلا“ . 


وما كاد القرن العاشر المجرى ( السادس عثر الميلادى ) يأذن با ملول حى 
كانالاسان قد ١وا‏ استعداداتم لباجة الجرانر .وأختار الملك فرديناند لقيادة 
اخ الأسبانية الى أحرت من ( مالقة ) ف سیتمار ( ۱٥۰٥‏ ) متوجہة عو 
الضمة انو بية من البحر المتوط القائد دوك ڌ#%ڃ ) (Don Diégo Deréra‏ 
وكان تحت لمرته ٠.‏ .ر٠٠‏ مقاقل › فأرست هذه القوة على بعد مانية كياو 
مترات غرف وهران عند میناء ( المر سی الكبير ) › وعد معر كة مح القروات 
المدافعة عن للميناء احتله الجنود الاسبان فى ٠٠٠.۹‏ وأخ_ذوا يعملون لتثبيت 
آقدا مہم فيه وليتخذوه نقطة [نطلاق لاحتلال المناطق الاخرى فى الشمال الأافريتق 
ای كانت أنظارم تتجه ليبا" . 


ولعل اختيار الاسیاں لميناء ( المرمى الكبير ) لبداية علي اتهم الإستعارية 
على الثخور المعربة ف الشال الافريق › يرجح إلى موقعه امام وصلاحة 
الميتاء ارسو السفن بالإصضافة إلى انه كان مأوى للتجار المسلين الذين يغيرون على 
السفن والسواحل الأسبانة . 


وانجهت أنظار الاسبان بد أن استقروا فى المرسى الكبير الى قربة 
( مسرغين ) الواقعة على مسافة حسة عشر كيلو مارآ من وهران . ويدو آن 
الاسیان ل يکونوا يتوقون أں بجدوا هناك مقاومة قوية مء ويرجح إهتاممم 
بالاستيلاء على هذه الةرية إلى حاجتمم للمواشى الى تسد حاجة جيشيم الجرار 
الذى آتوا به إلى المرسى الكبير » كنم فوجئوا بأهالى القرية والمدافعين 


(۱) أتظر ؟ عد اأدزيز ,ن عبد اله : الحرية الأشرية والقرصنةء عل تطواں ٩۵۸‏ ١ء‏ 
المددان ٤ » ٣‏ ص ۸ا وكذلك + 


Roger Coindreau : Les corsairea de Salé (Paria X948 ) 
. ۱۸۳ اليلای مرحع ابق د ۲ ص ۱۸۲ ۽‎ )۲( 


— I 


عنما يقفون فى وجه الجيش الغير مدافعين بصلابة عن حقيم فى بلادم وعن 
متلكاتهم . وأتاح صمود سكان القرية العرصة لوصول النجدات الى تدفقت من 
القرى الجاو وة ومن وهران ذاتها » ودارت الدائرة على المحيش الاسباف فقتل 
منه ما ينيف عل ۔٠ ٠‏ رم جندی › وفر الباقوں إلى المرسی اکير للاعتصام 
بأسواره المنيعه . وفى عام ۰۸ آرسل بدرونiافرg Pedro de Nafaro‏ 
عل راس حل جحت فی الست عل حجر ) بادیس ( موقەم ا الممتاز عل 
واحل المغرب الاقص الشالة . 

وتابع الاسبان نشاطيم الإستعارى فهذه الجبات قاد المحارال بيدرو نا فارو 
حلة ضخمة فى عام ٠٠١٠۹‏ لمباجة ( وهران ) ذاتم ا ووصات الملة إلى الأرسى 
ااسكبير » وأخذ المشاة بز حفون صوب وهران حت أحدقوا نالمدينة » ولم عد 
الجيش ااغازى مقاومة تذ كر بسيب خيانة القائد بن القامين على حراسة الثخر 
وبعض القبائل الاخرىمثل بى عامر وغير م فتدفق الجنود الأسبان علىالمدينةء 
وفرمنآستطاع الفرار من هاما وأعبل ال جنود الاہہاں اقل والذبح يمن عجز 
عن القرار من العجزة أو س أقعدم امرض عن الفرار من المدعحة فقتل حو 
ماية آلاف من الا برياء وانتمكت حرمات المتازل والمساجد . 

وقد کان لسقوط ( وھران ) فی ید الا۔یاں دویعنرف ف العام الإسلامی 
كله فأنمرى العلاء والشعراء وستثيرون همم المسلمين فى مشارق الأرض ومغار ما 
ET‏ الخراة الطامعين فى أ راضم > ومن ذلك قصدة أحد علاء 
سجلماسة ( الشيخ أحد بن القاضى عبد أله بن آی جلى ) جاء ھیبا . 
یا معاشر الإسلام فی کل موطن 
وف کل ناد الف ومعاصر 
يا سادة العربان من آل هاشم 
وغيدم > باه ماص صابر 


)۱( اأقمدة ا موجودة ي 
العرقى » عبد القادر : بمجة الناظر ى أخبار الداخلين تبت ولاية الأسبان كبني عامر 
( المزائر ۱۹۷٤‏ ) . 


( م٦‏ س الفرب ) 


AY —‏ — 
يا مماشر الراك ياكل عال 
وکل ول حافظ الاوامر 


لدی اه ف (وهران)آمر الخنازر 


وقد أ صرحت ( وهران ) مركز نشاط الأسبان فى الشمال الأفريى بنا 
كانت ( مليلة ) مركز ملاحتاة ومراقبة فحسب لركات الأسطول الترى 
بالإضافة إلى أحداث الغرب الأقصى » کا أصبحت وهران وملبلة مأوى 
الجار جين عل السلطات الما كة ى المخرب أو المناوين لمذه السلطات » فطالما ردد 
علیہا تایا لبیت الوطاسی من آمثال أبی حسون عل بن عمد الشيخ » ومذ 
آواسہط القرن السادس عر کان حا کم و هران الکو نت دی الكودیت أآىآمبر 
قر طبة ) Comte dA cade‏ 10 ) إشخصيتة القوية هو الحرك (الدينمو ) 
وا لغ للسباسة الأسبانية فالشال الافر يق كله والارشف الاانى عرى عدة 
مرالات قوضح السياة الی اتہعہا ھذا الحا کے 'لاسیانی فی هذہ الجہات فہو 
قارة يويد الوطاسيين الثائرين على حك السعديين وأحرى اند الثارين من 
الزيانيين الطالبين بالساطة فى تلمان . 


ولا اختنى الوطاسون وو زيان من الممرح السياسى ؛ اة للسعديين 
ق الأغرب فى عا ولة للاتفاق معہم ضد الاتراك العثانيين فى الجوابر وغبرها من 
غور الشمال الافربق » وكان حول هذا الامير الاسبانى عدد من الجواسيس 
والوسطاء وعملون لتنفیذ سیاستة هذه » آشتہر منہم شخص بهودی یدعی بعقوب 
کاذينو ( وسو طهءه[ ) وتاجر جنوى كان مقيماً لةرة طوبلة فى فاس 
غدعی نولو جر لاو (polo Gril'o)‏ بالإضافة إلى عدد من اء الاسر الاسيانة 


کک 
الى عاصرت وتعاملت مع المسلمين فى الاندلس(١)‏ . 


ولم بکتف الاسبان بالاستیلاء عل وھراں۔ فی بتار ٠١١١‏ رك اطول 
آسبانى من ۽ ١‏ سفينة حربية عليما ٠٠ر ٠١‏ جندى صو ب( جاية) فباجوا المدينة 
العظيمة ودخاوها عنوة ولم وسكتفرا بذلك بل عدوا إلى تل ما ہا من تف 
ونفائس إلى آسبانیا ی مرا کب غرق عدد کبیږ منما فى الطريق ٠‏ وعمدو إلى 
طم ما تعذر نملة » وهدموا ( قصر اللؤلؤة )ابذى يعر من أبدع تماذج المن 
المعماری الجرائری ۰ کا حطموا ( قصر الک و کب ) لیبنوا مکانه حصنا آخر › 
وهدموا المسجد اليامح » راد الاسبان من بجاية مركزآً لادم ولواصاة 
فتوحہم فى الشمال الافريقى . 


وواصل الاسبان فتوحبم فى الجزاثر فاستولوا على (#رشال ) و ( پوه 
عتابه ) وغيها من المدن الساحلية دون أن يحرك سلاطين بى زان SL‏ 
لوقف هذا الخطر ايداهم عا يدل على مقدار ماوصاوا إليه من ضعف 
وإضطراب 


سس 


: آنظر على سبيل الثال‎ )١( 
. ٠٠١١ سبتمر‎ ۱١ طات ابی حون اشارل الخاءس الڵؤرج‎ — 
س وآطات ( مولای التاصر یں ہولای عبد اسه ) آحد الطالین عرش تلساں(شارل‎ 
ه)‎ ۱۹١۲ الغاس ( مؤرخ وهران ربيع الأول‎ 
Archivo General de Simancas — Eriado Lcgazo — 477. 
ملاحظة : توجد بالأرع .ف اأسبافى عدة خطابات مدباحلة بن الأسان والمارحث عن‎ 
: الساطات الشرعية نما مقلا‎ 


خطابه من الطامم فی عرش الان لعارل المامس مرح . پوھران فی ۲١‏ 
مارس Noa‏ 
ومراسلات الکایتن کوازالو هر اددز(8¢2 ۴1e:‏ 0002810 )سوس الماوضات 
س اأعديين والاسيان الى دات ل عم Neos‏ ۴ لاتاق على مل موحل اواجية الخطر 
الشالى ء وقد كان هذا الشخس ملا للاسيان ى المماوضات ويؤرح مذ كراته علها تاريخ 
۳ أ اتوير سئة ٠ ٠٠١١١‏ 


E 


وأضطر الجرابرون للحضوع مۇقتا القوة › فكونوأ منهم وفداً برقاسة 
الشيخ ( سال الشوعى الشعالبى ) للتوجه إلى ( بجايه ) لعقد هدنة وصلح مع 
( بیدو تافارو ) اافوض الەسکری الا۔بانی باجرار > کا ساف الوفد إلى 
آسبانا حيث قابل الك مرديتاتد الخامسر (Ferdmand V)‏ لتقدم فروض 
الولاء وكان الوفد عمل هدايا مينة للم لك الاسبانى . 


وکان ما أتفق عله : 
١‏ س بفرج ال زا ريون عن جيم الاسرى الا بان . 


۴ تسل للا۔ہاں [حدی الیزر المرتفعة الواقعة اه مدينةا لوار وى 
الاسبان عل هذه الجررة وق مکاں مر تفع مېا حصں الیتیون ) Penion‏ ( 
ليكون مركزآ لقيادتمم البحرية ‏ . وتم تشیيد اصن وروا به نحو ماتی 
جندی وشحتوه بالسلاح وأصبحوا مددون عدادمم من الحصن مديتة الجرار 
نقسہا . کا أصبحوا يراقبون حر المسليں فى حتاف غور المواتر . 


. اللرموا بدفع مبلخ كبر من لال سنوي‎ - ٣ 


وقد أضطرت عدھ موا أخرىعل سواحل المخرب الاوسط مثل ( دلس) 
و( تاس ) ء و ( مستغانم ) أن تعترف بسلطان الأسيان » فأصبحوا بذلك 
يبسطون تفوذم عل المواف الحامة فى كل الغراب الوط . کا نېم استولوا 
(۷( کانت جاه مديتة, المرائر أمام المر سى < آرم زر صترية منپا الجز رةالصخرية 
السكبرى الت بى عاا احص الأسباتى وقد حدم هذا احص على بد الأتراك ( خيرالدن ) 
عم ) (Ver‏ ودد طم اكه الأسباية ردم مابیں هذه المزر ورااصلت الجزر ناآدرنة 
برصیف طوله ۲۲۰ متا وعرصه ۲١‏ مدا ولمل هذا هو السيب فق اطلاق اسم 
المزار عليها . 1 

اءظر, : 


عمد ن أهى فب ( تاشر ) : الفخبرة الستية ( ال رار ۱۹۲٠١‏ ) . 


— Ao — 


المتو سط »ء وظلوا ع كو تما قرابة عشربن عاما م تتازلو! عنہا فی عام ۲٥۳۵‏ 
لفرسان القدتس يو حنا ف مالطة فكوها بدورم حى انترعبا ملم الاتراك 
العا نیوں فی عام 1004 - 


ولا وضع اللاسبان أيدہم على طراباس سيطروا عل بجارة اليناء 
واحتکروها 2 


واتجه الجزاثر مون ق وط هذه الحنة إلى مقاومة المستعمرين عن طريق 
حرب القرصنة البحرية › فأ تضم عدد كبير منم لصق كبار رجال البحر المسلين 
العاملين فى هذا اجحال كا اعبت أنظارهم الد وة الإسلامية التى كانت قد أخذت 
فى ذلك الوقت تظبر وآثيت أقدامبا فى المشرق الإسلامى وتتطلع للمغرب 
الإسلامى أيضاً و هى الدولة ال ركية العثانية 

ومنذ ذلك الوقت أصبح المرب العرف مسرحاً للتنافس بين القوى 
الإسععارية الطامحة التمدلة فى الدول الأوريبة الاستعارية ( إسبانيا والرتغال 
بالذات ). والدولة العثانبة من ناحية أخرى .. هذا بالإضافة إلى أطاع الرؤساء 
المتنازعين على السلطان هم وأتباعبم . 


وكانت ( تسان ) مسر حا للتنافس بين هذه القوى التصارعة › فقد حدث 
فی عام ٠٣١۷‏ م تتافس على الحك بين اثنين من الاسرة الزيانية هما ( أبو هو ) 
و ( بو ویان أحمد ) واستنجد الول بالاسبان » با استنجد الثانى ( بعروج ) 
الذى كان قد أعلن فسه فى عام ٠٠١١‏ أميراً على الجزاترء فأتجه عروج بقواته 
إلى تلمسان فدخلما » وجاءت القوات الاسبافة ی ماو ٠١۱۸‏ م لنجدة 
( حو ) فاصرت تلسان وأضطر عروج لغاد رتا متجباً إلى مددنة الجوار › 
لكنه وقع فى أيدى الاسبان فقتلوه . وقد ظلت تلمسان فى مهب التبارات 
الختلفة يسيب ضعف حكاما من الزيانبين عا اضطرم للجوء إلى هذه أو تلك 
من القوات التصارءة لساندتم حتى اجى أمرما فيا بعد بإلحاقبا عحكومة 


— A1 


الجزار التركية فى عام ( ٠٠١٤‏ م ) لوضع حد لذاك. وبذلك انى حكم دولة 
بی زان ہا (' . 


على أن خير الدبن بعد أن خاف أخاه عروج فى حك الجزار وآعان فى عام 
)۱۱۸( ولاءء للساطان أله انى و تمية بلاده للإمراطور ية العثانية تصدى 
لبان عاولا طردهم من غور ال انوا عتلو ما فى الفمال الافر قى » 
وجح فعلا فى أن يتاردهم من عدد ٠ن‏ الور الى كانوا متم ر كزين فيا ء 
بل استطاع فى عام ۵۳۹ آن بطردهم من حصن البینون الذی کانوا جددون 
مته اأجرار . 


واتحہت أنظار خير ادىن بعد ذاك إلى ( نونس ) فقد كانت الدولة الحقصية 
lr‏ قد وصات أدر جة کبيرة »ن اتف وکات أنظار الإمراطور شارل 
اخامس ) (Charles Quıut‏ قر آعذت اجه لہا ۳„ 


رج خير الد من الجزاتر فى جيش من الاتراك وأستولى على (بنررت) 
ودخل نواس ف عام o۹ <a 4Yo‏ م وخطب ا للسلطان العشانى . 
لکن امسن بن أآبى عبد اق الحفمی تو جه إلى آسہانیا مستنجدآ لکا شارل 
الاس فأ عدهذ| قوة ضخمة قأدها بتفسه»وترل ف (حاق الوادی)»ومنبا زف 
صوب تو نس فدخاما ف سنة ٩٤۴‏ ه ( ٠٠٠۴۳٠١‏ م) > وعاث الجنود الاسيان ف المد ينة 
سلباً وبا وتقتیلا کا هپوا جامع الزتونة »> ونددوا ما کانت به من نفائس 
وعفوظات» وتصب شارل الخامس - الحسن الحفص على كرسى اک وأمضى 
اأطرفان معاهدة ف 1 صەر ۲٣ (۵ 4٤۲‏ ولیه loro‏ م ) وهم مأ جاء پا 
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ءااحظة : ستةمر ض اة ميل فى اأفعل التالى لاد ور اى اسه عروج > وخي الدن 
وااسیانبوں ی هذہ المہات . 

(۲) حكم أسبانبا ام شارل الأول ٠١٠١‏ وأ تيخب إمراطوراً للدولة الروماةلاقدمة 
OTT‏ مء وبح لقب بلق بشارل 1اس ¢ وأصسحت 0 Ke‏ اسا والأراضى 
عة واتحاد آلانا إلإمبراطورى - 


— AY 


۹ سمح لااسبان پسکنی جیع آنحاء القمار › وإقامة طقوسم الدينية 
دون أن تعرض آحد هم . 


٢‏ س تناز م الأمير الحةمى عن مدن ( عنابه ) و (بزرت ) وحاق 
الو ادى ليقيموا با حاميات مم . 


. س يدفع الامير المحةصى سنوياً للاسبان [ثى عشر ااف دوك‎ ٣ 


وقد كان قبو ل الامير المحةصى لمذه الشروط المبينة سبباً فى تورة الأمالى 
عليه فا مسکو | به وسپلوا عينبه » وخلةه إبنه أبو العباس الكانى ف إدارة شمُون 
البلاد . 

وقد حأول هذا الا کم المحةصى الجديد أن رو قف التيار الإستعارى الأسباف 
دون جدویې » فقد نججوا ف عام 34° مف الإستيلاء عل موان ( سفاقص) 
و (سوسه)›و ( مناستیر ) 


کا أن الصراع بين الامير الحةصى « ايى العباس الثانن » ووزره ( أف 
الطيب الخفار ) » آدى لاخول الأسبان والانبيت ف الصراع » وقد آقام 
الابان قلعة الباستيون العظيمة خارج أسوار تولس › کا حصنوا ( حاق 
الوادى ) وغيرها من الموانى » بأسوار حجرية اقتطه وها من الآثار 
الرومانية القدية . 


وظلت توقس منذ ذلك الوقت موضع صراع بهن اتو مسين والایان 
والعثانیین حی استولی عامما المثانړون فی عام ۹۹٠٠م‏ - کا سنوضح بالتفصيل 
فیا بعد - وکان اہذا النصر دوی فیآوروبا حتى أن البابا دعا إلى تالف حاف 
مسيحو بعمل على الاحتفاظ لاوربا بارا كز ااتى استولت عليما فى السواحل 
الافريقية . وقد التقت أساطيل المحاف وعلى رأسما ( دون جوان ) أخو اللك 
فيليب ملك إسباتيا بالا طول العثانى فى مع ركه غرب سو أحل مالطة هى محر كة 
لبانتو ( ٥10موم‏ ما ) ( ۱۵۷۱ م) ڌم فا الأسطول الترى > عا شجم 


اللاسان ع إعادة الحةصيين م ولس عام \oVY‏ :< لکن استطاع الاد 
العثانی سان باشا فى عام ۽٠٠‏ أن بقضى عل الحفصيين فى ونس نہائياً بعد 
أن حك و ها مابقرب من ۳۵٣۰‏ عأما . 


کڈیر من المعالم الدينية .ا ووصل الامر e.‏ لی آں اتخذوا جامع الزيتوفة 
[سطبلا يولم واتلفوا مابه من‌نفاس‌الكتب وحمل بعضا إلى روما حيثأهدوها 
لكيسة الفاتيكان . هذا وکان شارل الخامس قد حاول فی عام ( ۵۰ ) آن 
يوجه ضربة قاصمة للا تراك فى (الجرائر) ذاتما فاعد حمله وأسطولا على رأسه 
الماتد الحر ى اشير J‏ آندر به دوريا ( (). 


وقد اشهرك الإمبراطور بنغسه هى هذه الح الى أعد لبا ١٠٠ر‏ ءم مقاتل 
مام ٠ه‏ سفبنة حربية ٠‏ أشت ركت فہا اا ٥‏ بأرجة » ونزل جنود 
ا2 عند ناجية ( حسین دای ) وم ۲٣‏ أ كتوير سنة ٠٠٠١‏ وتح ركت صوب 
اكان الذى عرف بقلعة الإميراطور ) Fort PEmpereur‏ ( قاحتاته وعته 
اتجہت لمصار العاصمة ء ولم يكن بها فى ذلك الوقت إلا ۰٠ر‏ جندی لکن 
الطبيعة اش ركت فى تحديد نقيجة المعركة › فقد هطات امطار غربرة وثارت 
الروابع البحرية والجوية فأدت ثورة ااطبيعة لتحطیم جزء كبير من اطول 
الحدو وغرق الكثيرون من جنوده » واضطرت البقية لاإلتجاء بارا كب التبقية 
إلى بعءض المرامى المجاورة ء وجا الإمبراطور بتضه وأتجه صوب ( ابه ) 
ومنہا قفل عائدآً إلى أسبانا > وهوت هذه لزه ٥‏ رکز الاسبان فى وهران 
وغررها من مدن شال آفر قا . 


وکاں الثمایوں قد أخذوا بضیقون الخناق على وھران عا دعا حاکہا 
(الكونت الكوديت ) لان يستصرخ طالباً نجدات سريعة من أسبانيا » لكن 
ظروى أسبانيا وحرو ا ف القارة الأوربية الى أدت إلى تنازل شارل الخامس 
عن عرشه فی عام ٩‏ ۰ واعتکافه فی در فی (ساناء ل ”كنبا من نجدة قو اما 
عا مكن الاتراك من تشديد الحصار على وهران وعيرها من مرا كز الاسبان . 


— ۸4 —_ 


وأستطاع الاتراك فی عام ٠٠١۸ / ۵۹٩۰‏ م أن يوجوا ضربة قاصمة 
للجيو ش الاسبانية قرب ( مستغام ) فاسروا منم ٠۳‏ ألف فمة وأحاطوا 
بالبقية الباقية منم وأوقدو | النیران ف مخاز البارود التا بعة لهم فا تفجرت» وكان 
من قتل فى هذه الح ركة الكونت الكوديت حاکم وهران الذی کانعل رس 
القوات !لاسبانية الراحمة صوب مستغاتم . 


و حن ول (درغرث رایس) قادة الاسطول الجرابرى وكان من البحارة 
العشاقيين المهرة ‏ استطاع فى عام ٠٠١١‏ أن يتزع ميناء ( طرابلس ) من يد 
فرسان بیت المقدس» کا ستو لى على ( القيروان) › وقد حاولالاسبان استرجاع 
( طراباس ) لقطح الطريق على السفن العثانية فى اتجاهما البحر المنوسط الغربى 
قاعدوا حملة بحري على رأسہا دوق دى مدi|‏ سدig| Duc de Medina‏ 
منمهS3‏ ) ولكن هزمه القائد ( درغوث ) عند جزيرة ( جريه ) ۔ 

وقد حاول العشمانيون فى عام ٠٠٠۹١‏ اتتزاع جزيرة مالطة الو كافت بيد 
فرسان بيت المقدس (الاستارية ) وذلك لاهمية موقعها البحرى فى هذا الصراع 
بينہم وبين الاسبان > ولكنهم اضطروا رفع الحصار لقوة المدافعين عنما فظلت 
فی آیدی فرسان بیت المدس حتی استولی علبا الإنجلیز عام ۱۸۰۰ م . 

وباتماء القرن السادس عءشر أحذ نشاط الاسبان ف‌الشال الافر شی يضعف 
واهتامبم بهذه الجہات يقل فا كتفوا ما استولوا عليه من غور ساحلية ولم 
عحاولوا التوغل للداخل ‏ وبرجع ذلك للاسباب الأتية : 


سین بدآت اسانیا نشاطا الاستع‌اری شغلت عن آفريتیا بالجہات 
للسشكشفة حديثا ف الال الجديد » خاصة بعد أن ظبر غى هذه الجبات فى 
العادن . 

بضاف إلى هذا آسباب تتصل بالسياسة الخارجية لاسبانيا وعلاقاتما 
بالدول الور بية اللاخرى » فقد شغات أسبانيا بالصراع المرير فى شبه الجريرة 
الإيطالية خاصة بعد أن توج الك ( شارل الخامس ) ملاك آسانيا امبراطوراً 


E 


وأسانا ف قرات متةّطءه أمتدت طو ال خسة وسین عاما —-۱٤۹4£(‏ 100۹(‘ 
واستيزفت قوة اسمافا وروة مستعمراتما . 


+ ظمور الدولة النركية العثانية » ومد نفوذها للشام ( ٠١١١‏ )»ومصر 
٠١۱۷(‏ )۰ والجزائر ( ۱١۱۸‏ )۰ م توس ( ٠٠۷٤‏ ) . . هذا بالاضافة 
إلى توغل العثمانيين ف قلب القارة الوربية وفتحبم جببة محرية فى حوض البحر 
التو سط باستيلائہم على ااحديد من جزرها الى اتخذوها هع ما کن استقرار مم 
ی الذعال الافریقی قواعد عسكر ية لهم وهكذا شغل الاسبان بعد تخاصيم 
من العرب فى النداس بمذه الو جة الإسلامية الجديدة الى أصبحت تمل ف نظر 
الأوربيين خطرآ داهماً على الما السيحى ‏ خاصة بعد أن أندفعت قوات 
العثهاترين المر ية والبحريه عام ( ٠٠۲۹‏ ) صوب ( فنا ) حاولة اقتحام هذه 
الماصمة الحصينة » بل بعد أن تعرض السا حل الشرق لشبة جربرة آيريا الما 
لضر بات كثيرة من العثانيين ( . 


فكانت كل هذه المشكلات كافية لاستتزاف جود أسبانيا» وصرف 
آنظارها عن القيام زد من اققامرات فى القارة الأفرشقة > کا تت رام 
فا څمدودة . 


ويلاحظ أن الاسبان لم بحاولوا ‏ أو على الأصح_ ل ينجحوا فى الربط 
بين مرا كز استعهارم ف الشمال الأفربق » قظلت جرد ثخور أو حصون منفصلة 
متباعدة » وظبرت خطورة هذا الوضح حين شغلت أسبانيا عن حامياتما هذه 
ااثغور فانقطعت صاما با . 


(۱) تمددت غارات المثائيين وحلايم على ثغر بلفسيه بالذات »› ویقال [اه کان تمم 
ف هذا ااشعر ااططيد ون من المسامين القيقين فی سانيا . وکان من أهداف اجو م ااشانى 
على الثغر هو ابخايس من کن ليم مم ءن أضطہاد الأسبان 


ب انار عد عبد الك عنأن 3 نهاية الأنداس ( ۰)۹4 


سہ ۹1 س 


وقد #حرضت هذه الحاميات الاسيانية للجاعة وافتقرت للز يد من التعضيد 
في الوقبع الذى تعرضت فيه جات القوات الوطنة والإسلامية فشعف شأنبا 
فى الوقت الذى كاقت فيه قوة العثانيين ف البحر التوسط والبلاد المطله عليه تزداد. 
بالاعضا فة إلى ازد ياد ةة وذ الدول البحرية والاوربية التى أخذ اهتامها باليحر 
المتوسط بزداد أيضا باعتباره شريانا هاما لوا لات البحرية العا ية . إذ أن 
| تساف ار تغال لطريق رأس الرجاء الصالح الشرق ( رحلات فاسكودا جاما 
عام ٠٤۹‏ وما بعده  )‏ مع آنا هزت لفترة مكانة البحر المتوسط كطريق 
تجماری . 1لا آنه لم تلبت آن رجمت له مسکانثه باعتباره أقصر طربق يژدی 
اشرق“ . 


anne 
: (۱)ءن رم اتو سم ى هذه النقطة ااظر‎ 
Boskius, G.A. < British Routes to [nadia (1928) . 


انيا الراك العمانيون ق المخرب العرنى 


الفسل الثاللكه : الجراتر ولاية عثانية 
الفصل الرابح : توفس ولاية عثانة 
الفمل الخامس ليها ولاية عثاتة 


الفصنلالثالكف 
الجزاثر ولابة عثانة 


6 نتالدولة العثانية ذكرنا_ قد غدت فأواثل القرن السادس عشر 
أعظم قوة فى الشرق الادق وفى الحوض الشرق للبحر المقوسط » وكافت تمل 
القوة الإسلامية الفتية ‏ خاصة بعد آن جحت ف الإستيلاء على أملاك الدولة 
المماو كية فى السام ومصر واليجاز واليمن . وإلى ذلك الوقت تلعب البحرية 
العثانية دورآ بارواً ف حرومم فقد كانت الجيوش البرية مى صاحبة الفضل فى 
بجدم الحرى 2 

وقد تعرضت البلاد العربة فى شمال أفر يقبا للخطر والاطماع الإستعارية 
البرتغالية والاسبانية ‏ ج رأينا ‏ فاستولت البرتعال على شواطىء المغرب 
الاقمی بينا استولت آسبانيا على الشواطیء من ال جوار غر إلى ( طراباس ) 
شرقاً فكان الامر وستارم دو لة فتية تظاهرها قوة حرية لمواجمة هذا ال لخطر 
ا حدق بيلاد الإسلام فى الشمال الافريقى . 


ظہر فی هذه الاثناء ماران جراریان هما الاخوان ( عروج ) و ( خير 
الدين ) لعبا دورآً هاماً فى الوقوف فى وجه الإستعار والاطاع الإستعارية فى 
يلدان الشال الافريقى كا أشرنا سابةآً . وهو ماسنوضحه تفصيلف هذا الفصل. 


وهناك حلاف كبير حول المراحل الأول من حياة هدذين الاخوين 


وااظروفی الى آدت ممما العمل فى ( القرصنه ) -- عل أن ما ما هو الدور 
اذى لعباه فى تاريخ الشبل الافريقى' . 


)١(‏ البءض يذهب إلى أا مسامان برجمال لأصل ركى » واايعش دهب إلى أأي) 
اعا الإلام محرا . 

أنظر عبد القادر »> اور الدن : صفحات من تاريخ ٠دن‏ ااجزالر ( قنطرله 
SEL‏ ) س ۲ وما يدها . 

ملاحظة : اءظر المريطة رفم ١‏ علحق ال كعاب . 


1 سس 


وقد اتخذ ( عروج ) من جزبرة ( جربه ) التو قسبة قاعدة لفشاطه فى البحر 
المحوسط بتاء على اتفاق مع السلطان الحفصى محمد بن المسن » وأآخذ صيته يذيح 
وتقناقل الااسنة ألقمص عن جرأته فى نقل أعداد كبيرة من مسلمى الاندلس 
وإنقاذم من يد الاسبان . وأدى ذلك الى اسجنجاد المدن الساحلية فى المغرب 
به لاخلیصہا من براش الإسبان » وقد بترت ذراعه ف أثناء حاولته فى عام 
۸ هد / ٠۵۱۲‏ م لتخلص ( ايه ) منېم . 


وف o1 | aA‏ م احتل عروج ( جىجل ) واتخذها قا عدة لزشاطه 
بدلا من جربه ‏ م احتل ( شرشال )(' . 


واتجم ت أنظار عروج إلى (ال رار ) حيث كن وجود الاسبان فى حصن 
البينون صمذهه۴ الذى بناه الاسبان سنة ٩١‏ (١٠٠٠م)‏ بعد احتلا م لصخرة 
الرس الكير ثل تہديدا خطيرآ ما . 


ورغم أن عروج ل ينجح فى الإستيلاء على قلعة ( النيون ) فقد استطاع 
أن شيت أقدامه قى مدينة ( الجراثر ) رغم الموؤامرة التى اشتركت فا بعض 
القباتل برئامة ( سالم القوعى ) رئيس المدينةء و بعد أن خضعت ال جرائر له أخيذ 
عروج بيسط نفوذه على المناطق اجاورة واستولى على | ملياقه ] و [ المدية ] 
و[ تفس ] . وق عام ٩1۳‏ ھ/ ۱٥۹۷‏ م جح فى الإسقيلاء على ( تلمسان) 
وقضى على الاسرة الزيانة بها وتوغل عروج فى أقالى المرب فأستولى على 
وجدة(۲) .۔ 

لكن الاسبان أخذوا يشعرون دى الخطر الحدق م نتيجة هذه 
الانتصارات التتالية منهذا ا مغامر فأرسلوا حملة مزوهران بقيادة( دون مار ن) 
استطاعت أن تقطع الطريق بين عروج وقواته فی الجرائر › کا بجح 
الاسباں فى إتارة أعالى مسان ضده » وحاع روا عروج فى مدينة [مشودا] 


)١(‏ ائ أن الفباف» أحد: [ حاف أهل الزمان باخبار ملوك واس وعد الأمارن 
( توٹنس — ۱۹٦1۳‏ ) — < ۲ ص ٩‏ ومایعدها. 


(۲) عمد خر فارس : اربج الجزاگر الدیث )۱۹٦۹(‏ س ۲١٣‏ 


س کڪ 


قرب الوادی الالح (Rio Salado)‏ اة وقتلوه هو وعدد کيیر من 
جنوده فی عام ٤۹۲٩ھ ۱١۱۸‏ م » وكان فى ذلك الوقت فى الرابع والاربعين من 
عره ‏ ولم ينار البناه الذى وضع عروج أمبسه فد تسا الامر بعده أخوه 
( خير الدن ) النى عرف ف التاريخ بلقب ( باریاروس ) آى ذى اللحية 
الشقراء » وکان وقت قتل أخيه نائ عنه فى ال جرا . فكان عليه آن 
بواجه بالإضافة إلى قوات الان _-الؤامرات والثورات الى امت فى مدن 
الشمال الافر يق ‌الىآخض ما عروج» فقد كانت هذه البلاد كلا برقا الإضطرابات 
والإنقسامات »ولم يكن الإدراك والوعى لا يتطلبه لوقف من تكتل وحرم 
للوقوف فى وجه الاطماع الأسبانية ‏ قد نضج بعد . واتخذ خير الدن 
خحطوة حاسمة لمواجمة الموقف ‏ فأعان ولاءه للسلطان العثانى وتبعية اليلاد 
الحاضعة له اللإمبراطورية العثاقية ‏ وكافت فى ذلك الوقت ثل القوة 
الاساسية فى الال الإسلامى » فأ نعم عليهالساطان سام الأول برتبة ( بيكلر بك ) 
أو بیار بای (۱) وآرسل له جیشا من ستة آلاف مقاتل لشد آزره وسمح له 
بسك النقود » وأ صبح خير الدين ذلك والب من ولاة الاتراك ء وظلت الجرار 
من ذلك الوقت ولايه عثانية حى سقطت ف بد الفرفسيين عام A‏ - 

وللقسم هذه الفارة من تاریخ الجرار إلى غلاثة آدوار : 

[1] دور الولاة المقبين بلقب بيكلر بك ٠١١۱۸(‏ س ۱١۸۷‏ ) 

[ب] دور الباشوات ( 1۸۷ ۱۹۷۱) ۰ 

[ < ] دور الدایات ( ۱۹۷۱ = ۱۸۳۰) ۰ 

وسفشير لالاحداث المامة الى أحاطت بال جراثر فى كل طور من .هذه 
الاطوار . 

)١(‏ افط تركى ممناه أمير الأمراء ‏ وكانت المزار يومثذ إحدى ثلاث ولايات 


بالامبراطورية,المثانية تلقب ريما بهذا اللةب (ولاية الأفاضول » والروميلى ءوالجزائر ) _ 
انظر امجیلانی < ۲ س ۲۷۷ . 


( م ۷ - الفرب) 


E E 
: ) قرة حكم الولاة (البيكلر بك‎ 


حاول الاسبان آن يتخلصوا من خير الدین › کا تخلصوا من شققه» 
قآرسلو؟ حملة فى عام ٠١٠۹‏ نرلت قرب ال جزائر ء للكن استطاع خير الدين 
آن يوقع اهز عة وأسر من رجاما ثلاثه آ لاف مقاتل فم عدد کبیر من 
الضباط ء وأستولى خير الدين على مدينة ( القل ) الأحلية . 


لكن نجح الاسبان فى [ثارة ( أحمد بن القاضى ) )١(‏ المناوىء لير الدين» 
قتوجه بقوة نحو الجزار » کا ثار ضده الحفصیون بتوذس وبتوزیان ف تسان 
والوطاسون با لغرب الاقمى » واضطر خير الدين إلى اللجوء إلى ( ججل ) 
شم إلى جزيرة ( جربه ) حيث استطاع أن يستعيد قوته وأن بماجم الجزار 
عل وأستولى على قلعة ينون الاسبانية فى مايو ١٣ه٠‏ ء وسيل له 
#لاستيلام عايما إفشاء مرسى اجراثر الذى أصبح ملجاً صالا لسفته » وفى 
٥۳۳‏ قاد جوماعنيقا عل توس وزحف علا . 

٠‏ وذاع صيته بعد هذه الانتصارات المتتالية فأنعم السلطان سليم عليه بلقب 
الباشوية وولاه إمارة الاسطول العثانى › فظل كذلك حتى وافته النية 
چ عام ٠٥4٩‏ . 

وخلف خير الدین فی إدارة شؤون ال جزائی ۹4۰ | ٠٠۴٢١‏ حسن اغا 
وق عبده أعد شارل الحامس ملك أسبانيا حملة لغرو الجرائر ذاتما 
شارك فما بنفسه . لمكن استطاع الجزائريون ‏ كاآوضحنا ابقاعندالحديث 
عن الاطاع الاسبانية أن يوقعوا المز عة هذه القوة » وهبت رياح حطمت 
عدداً کیرآمن سفن الاسطول الإسرانى > وکان من نتيجة هذا النصرآن اعہت 
الجراثر لفثرة طوبلة بالامن > ققد أصبح الاوربيون ربماون لقوتما اا ¢ 
کا مركز الاسبان ف وهران وغیرها من مناطق نفوذهم بالشہال 
الافر بق )٩(‏ . 


سے 


0) جد بن القاضی من آعیان وتات الجز ر السا كة بناحية ( بلاد القبائل ) » 
ولاه خير الدرن على تاك الناحية س اكه خرج عليه . 
(۲) أحسان حقى : الجزائر المربية ( ۱۹٩۱‏ ) س ٣ه‏ . 


۹4 — 


وف عام ٠٠١ ٤‏ عين ( حسن باشا ) أبن خير الدين واليآعلالجزاثر واستمرت 
و لایته حتى عام ٣ه ٠١‏ › فوجه جده أول الامر لتحصين اأجزاثر > م 
هاجم تلسان و مستغاتم فأستولى عليہما ؛ ک) هاجم الاسبان فى 
وهران »لكنه لم يتجح ف الاستيلاء علا . خاصة أن فكرة التحالف مع 
السعدبين فى المغرب لمكوون جببة [إسلامية ضد الاسيان لم يكتب هما النجاح 
حيث كان السعديون آنفسيم يطمعون ف بسط نفوذهم على تلان و مستغانم 
وغيرهما مق مدن ا خرب الاوسط» وقد أدى هذا لصراع بين الاتراكوالغازبة 
استمر فارة طويلة . 


وف عام ۲۹۵۹ ۵ / ۱٥۵۲‏ م تول الامر فی ال جرائر ( صالح ریس ) » وکان 
من أعوان حير الدبن » وقد وقعت بينه وبين ااسعديين معارك نتيجة تأييده 
للاٴمیر الوطاسی ( ف حسون على بن مد الشیخ ) لیستعید نفو ذه ف ( فاس ) ۔ 
وقد حح جيش صالح ریس ف دول فاس وتنصیب أف حسون فیا 
لکن دارت الدار ۳ على بى حسون بعد عودة الجيش الجرائرى 1 وعاد 
اسهد ون للعرش . کا وجه الوالى ال جراترى ضربات قوية للا سبان »> وجح 
فی طردهم من بجحاية فى ٠٠٠١‏ › ومن الدية فى العا م التالى 4ال 
فی عام ٠۵۵۹‏ على طرابلس » وعین طرغوث ٩‏ وال عب > فأتاح بذلك 
ميئاء هاما فى البحر ال متوسط لااسطول العثانى » على أن وفاة صالح ريس فى 
عام ۱٥۵۷‏ أدت للإإضراب الامور ف ال جرائر فتنازرع رؤساء الفرق العسكرية 
على السلطة فيبا . 


وأعاد السلطان العثمانى- ( حسن باشا ) لو لاية الجزار ليعيد الامور ما إلى 


نماما . وعد أن استتب ب الامر للوالى الجديد بالجرائر هاجم القوات المغريية 
اتی كانت قد استو لمت علي تلمسان » وطارد المغاربة حتى آبواب فاس » وقد 


(۱) طرغوث := اسمه بالرکیه ( طورغود راوس ) س وأسله من بلاد الاناشول نفا 
صيراً فى الشدہة البدرية مم خير الدن »> واشتير فى قيادة اسفن » وله غزوات عدبيدة 
ى البعر التوسط » ومات أثناء حاصرة جز رة ماله سنة ٠٠٠١ (٠۹۷۳‏ م) . 


a 


دير مؤامرة للتخاص من الامير المغربى ( بو عبد اه عد الشيخ ال لقب بالبدى) 
فأرسل إليه جاعة من الجنود ( نى عشر جندياً ) دخاوا فى خدمته مدعين آم 
هارون من الجیش لرک حى إطمآن لمم وقرمم إليه وآنتهى الامر بقتله 
تی ذی المجة ٤٦۳/۹م‏ أ کتور عام پوه (. 


ونه حسن باشا إلى الأسبان وكانوا قد أعدوا قوة كبيرة من ١٠٠ر٣٠‏ 
مقاتل عل راسا الکو نتالکودیت(٥ C١ ۸1 ٥0۵‏ ٥ا)‏ حا کم وهران 
لمباجمة ( مستغانم ) › وآنتہت المعركة _ کا شرحنا ساق رة ساحقة 
لاسبان فقد بيد معظم جيشہم وقتل الكونت اللكوديت تضسه . لكن 
استدعى الساطان العثمانى حسن باشا للاشتراك مع الاسطول الثمانى فى 
حصار مالطة مقر رهبان القديس بوحنا .. وخافه ءلى ولاية الجرار علج 
عل ۱۵۹۸ ٠۰۸۷‏ وکان فی الأصل من الإنكشارية وعبل فى اللاحة 
فى البحر المنوسط وأآشترك مع الأسطول العثمانى فى حصار مالطه وتولى قيادة 
الأسطول الشرقى بدلا من طرغوث'. 


وعندما عين. علج على والب للجزاتر وجه اهتمامه إلى الاسطول كش 
و من غیره حى أصيح دن إبعدھ سے ولمدة نصف قرن ڪس ممعٿ رهية 


الاو رمان 0“ 


٠‏ وقد شبدت فترة ولاية علج على الأحداث الحامة التى أدت إلى بط 
النقو ذ الحثماني على تونس . 


على أآقا نشير إلىأن سقوط تونس فى يد العشمانيين بعد أن بسطوا 
تفوذهم على الجرائر ‏ دفعيم للع كير ْd‏ رسط ثفوذمم أا على المغرب 
منترین ا لخلافات الى كانت بن أفراد أسرة اأسعد ربن" . وکأن المرب وواجه 


(۱) سندرح وتفصيل دوافم هذه اأؤامرة عند الحديت عن الدولة اأسمدية المرب 
Seınard, Auguste : 1‘Aigerie (Paris, 1930) P.356 (f)‏ 
۔' (۳) [حیان حقی س مرجم سابق ,ص ۰٠١‏ . 


س٣۰‎ — 


أيضآً الاطماع الرتخالية ‏ واكن الجيش الغ بى أوقع بالرتغاليين هزمة 
سالحمة فى مع ركة وأدى المخازن ٠١۷۸7(‏ م( وجاءت وفود الدول الإسلامية 
للمغرب للتنثة ومنها وفد عثماقى » لكن العشمانيين أرسلوا حلة ضد المغرب 
سنة ٠٠۸٠‏ محجة أن السلطان الخصور السعدى أساء إستقبال الوفد الشماقى » 
وللكن الساطان المخريى أرسل وفداً مغرياً لاسترضاء السلطان العثمانی کا 
سنوضح بالتةصيل عند دراسة الاءرة السعدية با مغرب . وكان إنشغال الدولة 
لعشمانية مشا كابا مح الدول إلاورمية بالإضافة إلى مشا كبا الداعلية كيلا بأن 
يبعد خطرم لفترة طو يلة عن الغرب . 


حک الیاشوات ف الجراثر ( ۹4٥‏ ۱۰۹۹ ھ/ ۱۵۸۷ س ۱۹۷۱): 


کانت الجراثر ف الفترة السابقه حم بواسطة الولاة » وكانوا خلصين 
للدوله العثانية دولة الخلافة ء فلم يفكر حدم فى الإستقلال . والحققة إن 
الجرار كان لما م ركز خاص النسبة للولابات العثمانية الأخرى فقد كانت 
حح بلا مركزية واسعة » وكانت السلطة العثمانية عليما[سميه أو رهزية 
فقط » تكاد أحياناً لا تتعدى الدع_ا|ء للخليفة المشماق على المنار فى مساجد 
الجرائر . 
وکانت الجراقر مستتله فى مبزانيتما » وجا ( سس5 ) خاصة ہا س وكان 
مناك اسان استشا ریان إلى جانب الما كم ( علس الشورى) و (الديوان)» 
وكانت مناك ثلائة آقسام إدار ية كبيرة على کل منہا بأى هى : 
بايلك اشرق - مقره قسنطينه . 
وبايلك الخرب س ومقره المعسكر ووهه وتغير إلى وهران . 
وبایلك تیعاری ‏ مقره المدیه هله '. 


)١(‏ افظر الكر يطة 


— 


لکن منذ عام ٥۸‏ کانت اسامبول ترسل للجوائر ولاة غرباء عن ال جواثر 
حماون لقب باشا » وكان الباشا يعين لمدة ثلاث سنوات وإن كان من النادر 
آن يكمل هذه المدة . وكان‌باشوات الجرائر مثل غیرم من‌الباش رات العثما نين 
يشترون مناصببم بالمال » وكان الجنود مثاون مركز القوة فكان الباشوات 
حریصین على جع أ کر قدر من الال باسم ( الضرية ) أو غيرها لدفع 
الالزامات التعددة » وف مقدمما رواقب الجند والمدايا الى يتقرب ہا الباشا 
من الساطان وحاشيته . 


وشبدت هذه الفارة من تاريخ الجزاتر ثورأت متعددة من القبائل س حيث 
كانت للوعاء الحليين ساطة ونفوذ بالإضافة إلى سلطة طوائف الجند 
والبحرية وغيرم . 


وقد زاد الأمر سوا ضعف الدولة العثمانيةء عا أثر عل م ركر ممثلما فى 
الجرائر ء خاصة أن الدولة جرت عل النغيير المستمر للباشوات » وآنيمك هولاء 
ف جمع أ کبر قدر من ا لمال فی قارات حكمم القصيرة ‏ فأضعف ذلك من 
مرا كزم وجعاہم موضع السخط والنقمة . 


وف عام ٠۹۹‏ قرر الافكشارية © أت بردوا الباشا من سلطاته 
وآن تکون السلطات التدفيذية بيد رؤسائبم الأغوات ‏ وآن يقى 
الباشا جرد مثل فخرى لاساطان العشمانى » وأصبح يتول الامر أحد الاغوات 
يخير كل شمرين . وترتب على هذا فوضى لا مثيل لما خاصة أن تفيير الأغوات 
م یکن یتم بوسر بل کان بؤدی روب بين أتصار الاغا القائم والاغا ألجد يد» 
وأتهى الامر إلى أن جيع من تولوا هذه السلطة قتاوا بأيدى الجند حى أن 
عديدين رفضوا قبول هذا المنصب الخطير . 


(۱) اصلہا ( البشسيشرية ) وممناها الجنود الجدد ونمنى اليوش غير النظامية الى كانت 
بالد ولة الت ركية قبل الاطان عمود . 

)۲( غا س دة تركية وھو ریس الند ( کل ۰ جندی هن الإنكهارية عاهم 
رتوس هو الأغا) . 


— 


وزاد الامر خطورة #«رض السواحل اأجزائرية لمجمات الدول اللحرية 
الأجنبية الى كافث تتتافس فى ذلك الوقت على النفود فى البحر الوط خاصة 
فرفا وإفجلترا وھوانده جنوه .۰ 


وقد مرت علاقات الجراتر بفرنسا بالذات منذ ذاك التاريخ بفترات دقيقة 
بسب رغة فرفسا فى تدعيم مركزها فى البحر المتوسط والثغور الجرائر ية 
بالذات إستناداً على معاهدتبا مع السلطان العثمااف ( معاهدة آحترام مرا كبما ى 
البحر ) وكا نت هذه العلاقات تتأرجح من حين لاخر بسبب أعال القرصنة فى 
البحر المتوسط وسیپ ما كان يصيب أتباع کل من البلدین من نتائج هذه 
الأعمال ( . 


و يشبه بعض ال ؤر خرن هذه الفترة من تاریخ الجرائر بفبرة القوضى ف 
يوافق هوام من القادة وكان أنشغال الباشوات بشئونم الخاصة وعاولة 
الإثراء بأية طريقة - من العوامل الى أدت إلى سوط هيبهم » كذلك كان 
الباشوات يدفعون آهل البلاد إلى أعال التعدى على السفن واأثغور لام > 
ولذا لم يعن الباشا بأن سن ثيل السلطان أو يقوم بالمبمة المقاه على عاتقه » 
وصوله من القسطنطينرة . 


وقد حاول بعض الباشوات أن بكسروا شوك الاننكشارية بالإستعانة 
ع ببحض زعماء القبائل ء وآدی هذا بالطبع إلى حروب شی ساهمت بدورما 
ش نشار الفرضى ف ايلاد .۰ 

)١(‏ حاواث فراسا وعد موقمه ( لبااتو ) الشبيرة جوب بلاد اليونان وااتى تحطم قيا 
الاسماول العثائى ( جادی الأول ۸۹۷۹ | کور ١‏ ) وقد أشرنا ها من قبل س 
ان نمل مم الدواة اامثاإية إلى اتفاق لبط تفوذما على موانى الجزائر س وأخيرا جحت ى 
سل :ەش الام#يازات اأخأىهة € وذلاف بث صر زج من ااےاطان الثیائی بإقاہة" غارس عارة 
ها ق ( القاله) وغيرها من الواثى الجزائرية ءلى الا تقيم بها حصونا »> لكن كامته 
حذء بداية اتحةق الاطاع الفرنسية الى قةت يعد ذلك ء_اإزيدءن قرن واصقه 
(سنة ۳ ۱۸) .> 


فرة حکم الدایات ( ۹۹۷۱ = ۱۸۴۳۰ ) : 


لما ضربت الفوضى أطاما فى البلاد أستولى رؤءاء البحربة س وقد كافنت 
بيدهم الساطة الحقيقية س على الساطة ونصبوا واحدآ منم والياً على البلاد بلقب 
دای )١(‏ عل أن تبقى بيده الساطة مدى الحياة . 


ولا رأت الساطنة العثمانية نها عاجزة عن قرض إرادتا على الجزابر س 
( باعا ) بإعتباره علا“ لسلطتا فی هذه الجہات. 


وکافت لاداى ساطة واسمة » ویعاونه فی الح مجلس استشارى من كبار 
الموظفین . والدای هو الذى تار وزراءه بنقسه . وکان الدای م فی قصر 
الجنينة › م نقل مقره إلى قلعة القبة ‏ ومع ما كان للداى من سلطة فةد 
کان ءرصة داا لقيام فتنة عسکر به تۇدى عياتە . 

وإلى جافب الداى كان الغا _ قائد الجيش » وشيخ الإسلام الشؤون 
الدينية » والباشكاتب وهو بثابة الامين العام . ورغم ان الجرائر 
كانت تشترك فى حروب الدولة العاماية بقوة عرية تنضم إلى الأسطول 
العشمانى ‏ فإن هذه الفترة فى الحقيقة ثل ضعف الصلات بين الجراشى 
واستامبول › فقد کان الدایات ,نتخہوں محلا ا ذ كرنا وكانت ساطة الدولة 
العشمانة عليمم ضعيقة . 


هذا وقد كانت القوة العسكرية فى الجرائر تلف من ( الأوجاق ) وهم 
الجنود الاتراك الذين ينضمون لاقوة العسكرية طواعية من تلف أنحاء 
الإميراطورية » فيلقون تدريبً خاصآً ئم يوزعون على ( الأورط ) الختلفة . 


والإشارة إلى أنه أحدأفراد أسرتبم > وظل هذا اللقب طاق ءلى ( ولاة الجزار ) حى 


ست لاء الفر سيین عاي پا 


0+ س 


وکانت هذه القوة هى المسؤولة عن الدفاع عن البلاد » والحافظة على الأمن 
وکان رۇساۇھا يولفون ( الديوان ) . وقد أصح ؤلاء الرؤساء ساطة كبيرة 
ی آم آصبحو | «صدر الفوضى والإضطرابات بدلا من‌آن يکوتوا حماة 
الأمن والنظام . 

وف الفترة المأ خر ة من الحكم الثانى فى الجزائرقل الإعتماد على هؤلاء 
الجند الذبن کانو ١‏ جلبون من مختلف أنعاء الإمراطورية العثمانية › وإتجه 
ألدايات إلى [يجاد قوة جديدة من عناصر علية أو من جتود مرتزقة )١(‏ . 


ا أن بعش الديات لجأوا إلى الاستعانة بيعض شباب القبائل لإخضاع 
الإضطرابات التى سببتها قبائل أخرى وذلك مقابل إمتبازات ضرائية وغرها 
من الإمتبازات 

هذا وقد ترقب عل زواج الانكشارية من نساء بعص القبائل الى رحبت 
عصاه رتهم ظمور طبقة من المولدين (۲) دخل بعضمم فى الجندية ومنهم تكونت 
فرق ( القولوغلى ) )٣(‏ . 


وبالإضافة إلى هؤلاء الجنود كان هناك ( رجال البحر )» وکا ذ كرنا من 
قبل فقد لعبوا دورآحاما فى تاريخ ااجزائر وعلاقتا سواء بالدوة الشمانة 
أو بالدول اللاوربية الأخرى الى كانت تتعرض سفنبا فى اللحر المتوسط 
وسواحل شمال آفريقية لمجوم مستمر » وهو ما أطلق عليه الكتاب الأجاثب 
تعبير ( القر صنة ) وقد تعرضنا لتحليل ذلك من قبل . 


وكان للبحر ية الجزائرية مركز متاز » وكان نصيب البحارة من الغنأئم 
«خرياً لدخول الكثيرين فى المحرية حى أن عدداً کییراآً من اُسری ا جين 


(۱) عن الیش ااجزاری أاظر ما كدبه : 
Dı Grammont, H. :Histoire D‘Alger sous la Domination Turque‏ 
(Peris 1887)p.p. 381 — 382‏ 
(۲) من شر هذه القباثل قبيلة الزواوة حتى أنه ألطاق على من دخل فى خدمة 
افر أسيين من حت ود القبائل في) يعد اسم ( الزواف ) اسبة لمذه القيلة . 
(۴) لفظ ر کی م رکب مناه س أبناء ااجنود . 


— ۰ 


اعتنقوا الأسلام وانخرطوا فى سلك البحر ية وأطلق عل ھۇلاء اسم 
( العاوج )'. 


وقد کان جزء کبير من موارد المربنة ال جرارية من حصتها من أرباح, 
القَرصنة با لإضافة إلى الضرائب الى كانت قفرض على الأهالى بصورة يعوزها 
نظام والعدالة » و تستخدم كافة وسائل العنف والةسوة لتحصياما » إذ أن ايرا 
م کن مء م كثهرآ با وارد الآخرى زراعية كانت أم صناعية ‏ )ا لر تكن تعتبر 
تفسپا ا عن حفظالامن وغير ذلك عا نعتاره اوم من اول وظائف ا 
الحديثة ء كالإاهتام بالتعايم أو الصحة أو غيرها من الخدمات. فلم کن مذ کہا 
اعتيارها فى ذلك الوقت › وقد لعبت التجارة بالذات دورآً هام حياة الجرار 
وأہری عدد کبیر من التجار والبيوت التجارية »و برز عدد ءن الهودق هذا الجال 
قذ کر م عل وجه اللخصوص أسرة بوشناخ ) yg < ( Busnach‏ أسرة 
هودية ياءت للجزار عام ٠۷٣۲٣‏ واستطاعت بعد وقت أن تصیح من أ کر 
الاسر راء بل إن هذا الثراء مبد م سبل التقرب إلى الدايات حى أصيح مم 
نفوڈ سیاسی ضخم ( 

وسترى فما بعد كيف أن هذه الا سمرة التجار ية المودية لعبت دورآً مؤثراً 
فی تاریخ اوا 

وظلت الاحوال فى اللجراترعل هذا المنوال تى استيلاء الفرنسيين عاما ء 


٠ أسرى السيحيين البن اعتتقوا الإسلام‎ )١( 
Julién, Charles André: Histoire De 1’ Algerie Contemporaine (") 
{Paris 1964 ) p.p. 1l — 12 


انيل الاح 
واس ولا a‏ ا ىة 


وصل أاضعف والاضطر اب بالاسرةالحغصية فى منتصف القّرن السادس عثشر 
إل الا رتماء فى أحضان الآسبان » وتوقيع معاهدة معہم تعطى الاسبان امتيازات 
طضخمة » وتبيح مم سكنى جميع أنحاء القطر التو فسى ٠‏ بل وتتازلت هم عن مدن 
«عتایه » و بنزرت »و د حاقی الوادی . 


وآدى هذا لثورة وطنية انمت بتولبة الاطان الحفصى أف العباس الثاف 
اتی حک توس ۱٥۴۰ / ۵۹۸۰ = 4٤۲‏ س ۷۲هام » لنكن الامور 
فى توفس لم تستقر»› فالاطان الحفصى لر يكن من قوة بحيث يستطيع أن مسك 
بزمام الأمور الداحاة » وأن ةف فى وجه الاطاع الأسبانية . 


وحن اشتد اللخلاف ين الامير الحفصى د أبى العباس الثاف » ووزره 
« آف الطيب الخضار » -- اتصل هذا الاير بالعلج عل والى الجزائر وحرضه 
على احةلال تونس » فاتتر العلج هذه الفرصة وخرج ءل رأس جيشه حيث 
الق يش الامير (فصی عند سېل« باچه ».و بهد قتال مر یر انخذلآ و العباس 
وتقد ۽ العلج عل صوب ال)دية الحاصرة فاءتحوذ علا سنة ۵۹۷۲ / ٠٥٦4‏ 
وإصب عنما أحد قو اده » وآخذ البيعة بما للساطان سليم الثانى مشانى - آما 
أبو العياس الفصى فقد جا إلى الاسبان مستنجدآ بهم ءفاعد ال ملك فيايب اثاف(٠)‏ 
قوة كبيرة لمواجبة تونس على أن يققسم مع أف العباس الحقصى حك البلاد 


)١(‏ ممامدة شاراان » والمسن الةصى تاريخ ٤۲‏ هھ ( بولیه ٠٠۴۳۵‏ ) وقد أشرنا 
اليا من قبل . 

(۲) #ولى الممكم ف أسبايا بعد اعتزال أبيه شارل ااخامس ول موثه إلى ديرقىاسبانيا 
( ۵1ء — 4۹۸ ) . 


—_ eA — 


ودخلپا م لکن العباس ل يقر الأسبان على مذا الءرض فاجاً إلى صقاية 
سن ۰ هھ | ره م وآقام ما حى مات ۔ غير أن أآخاه د مد بن المسن »> 
قبل شروط الاسبان › وتكن مساعدتبم من اسارجاع « تو لس 2 
الاسبان يعملون مع الامير الحفصى على ترميم حصون « حلق الوادى » 
و « الباستيون » )١(‏ وأسوار البلاد . 


وف ر بیع الااول ٩۸۱‏ ھ دولة ٠٥۷٣۳‏ م حرجت قوة عثمانية كبيرة من 
الةسطاطينية على رأسا سنان باشا الوزر العشمااق » بالإضافة إلى قوة محرية من 
نحو آلف سفيئة بقيادة « العلج على » وكان قد آ صح قائدآ للطولالشما فعمد 
لتقويته وتليحه بأحدث الاسلحة فی عصره› ک) خرجت حاميات تركية من 
د طرابلس »> و « الجرائر »» و «القيروان »> . وحاصر العثمانيون « حلق 
الوادی» بر آوعرآً » فاضطر الاسبان والامير الحقصى الموالى م إلى البرب 
والإلتجاء للحضرن: فلحق ٣م‏ ا لجیش‌الرک وکن سنان باعا ب تن فان 
على الحأميات الابانية حى سلمت للجيش العثمانى وقبض عل الامير ا لمحفصى 
د بن المحسن » بر آرسله إل القسطتطينة» وانطوت بذاك صفحة حك المفصيين 
قتوفس » بعد أن حك وا هذه البلاد مايقرب من ثلاعائة وسين عاما (۲) . 


رة حك الدايات : 


آم تان باشا فتح توس آخذ ينظم د شۇو نما فا لقا فى بدابة الآهر 
بولاية الجزائر س لكنه أوجد بالقصية « ديوانا > اشترك فه بعض أعان 
البلادء وعمد عراسة البلاد إلى اربعة الآف جندى منالانكشارية »عل كل ٠٠١‏ 
جندی منم ضابط پسمی « الدای » وجعل اہم رئيا هو , الأغا» ينا عبد 
بجباية المال لأمور لقب , بالباى » ورجع ستان باشا إلى الاسيتانه لكن ار 


. كان هذا المحصن ( القامه) خارج باب البجر‎ )١( 

(۲) الناصرى » ااشيخ أبو العباس ا ن خاد د الا تقصاء < ٠‏ (طبعة الدار البيضاء . 
)ص 271+404 3 
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صغار ال جند عل رقساء الدیوان سلة ۵۹4٩‏ / ١۹٠٠م‏ وعينوا أحد الدايات 
«ابراهيم ود على » حا كا على البلاد واضطرت حكومة الاسيتانة لإقرار هذا 
الوضع . وقد تټابح عل حك قوفس منذ ذلك الا ريخ حى عام ٠۰‏ م عدد 
کبیر من الدایات . 


ومن اشہر ھؤ لاء الدایات عثمان دای ٣۵۹۸‏ ۱۹۱۰ء وقد اشتہر ما 
بذله من جد لتعمير ايلاد » وما أصدره من القوافين المنظمة لشؤون الرعية › 
وكذلك ما بذلة لتيسير استقرار مہا جری الا ندلس الذين اطم الاراضى 


و الأموال ذا مت عدة مدن جديدة احتضمم وعىروها : 


کذاك بوسف دای « ١إ1|‏ س »›u ۱1۳١‏ وض آثاره البأقية چامعه 
ومدرسة اليوسفية . وف عبده اشتد الللاف عل المحدود بين الجزائر وآو نس 
كما اتر جعت قو فس جزبرة , جربة » من ولاية طراباس العشمانية(١).‏ 


1 رة حکم اللاءات : 


تجح احد البایات هو مراد بای فی آن بطر على شؤون تونس »› وأن 
يظةر من الخلافة العثمانية باقب «باشاء فتحول النفوذ من يد د الداى» 
إلى البای » بل نجح مراد بای فی آن بورث الامر من بعده لا بنائه فأ مس آسرة 
حا كمة فى توس هى الاسرة المرادية ای استمرت تحكم البلاد حت‌عام ١١١٠ھ‏ 
۲م وقد قام پاات هذه الأسرة بعدة مشروعات عرانية من باء 
المساجد ومدارس العل إلى غبر ذلك من الاعال البامة - الكن كير النراع بين 
أفراد الاسرة ذاتبا علىالحكم واستنجد فريق من المتناز عين بالجزاثر بین فاتم‌ زوا 
هذه الفر صة للتدخل ف شو ون #ونس»وقد خلفت هله المازعات الكديزمنأعبال 
التخر بب فى المدن الاوفسية . 


(۱) عد الوهاب » حن حسی : مرجم سبق س ٭ س ۱١‏ س ۱1١‏ 


سس 


فترة حكم الاسرة السينية ۷٠٥‏ س ۷ه : 


فى ريع الأول سنة ۷إ ١إ‏ ه ‏ يولية ١٠ر‏ م انتقلت الولاية فى 
ونس إلى ( حسين بن على ) فأسس أسرة حا كمة جديدة هى الأسرة المسيفية 
التى استمرت ف الحكم فى توش إلى الاستقلال وإعلان المورية با 
عام 140۷ م(). 


وەؤسس هذا البیت ( حین بای الا کی ) 2 أصله ٣جزيرة‏ کریت (۷) 
وفدأبوه على تونس أيام الدولة المرادية » وافخرط ف الجند »ونشأ [بته حسين 
فی کف البايات من بی مراد › وتدرج فی عدة وظائف فى الولاية تی انتخب 
وال > وقد عمل حسین بای عل لرميم سور مدينة توس وتحصين قلاعبا ثم عمل 
على [قرار الامنو العدلف البلاد فازدهرت فىعبده الزراعة والصناعة والتجارة ۔ 
وس منشاته العلمية مدرستى الحسينية والنخله » وبنى قصرآ فى ( باردى 
أ تخذه مقراً ا لحكومة الإا > کہا ئی مسجداً » وأهتم باحاء 
معام مدينة ( القيروان ) وكانت قد تخربت ناء الحروب بين آفراد 


الأسرة المراديه ٠‏ 


وقد حاول حسین بای آن یضع حداً للناقس بين ااطامعين فى الحكم جعل 
الولاية وراثية فی بیته بتداولبا الا كبر > فالا کبر من ذریته ۔ لکن مع ذلك 
خرج علیه ابن آخیه ( على بن مد ) وآنتہی الامر پاستشهاد ( حسین بای ) 
جنوب القیروان ف عام ۱۱۰۵۴ ھ | ۱۷٤۰١‏ م› وادی هذا لشوب حروب 
متعددة بين آفراد الاسرة الحسينية وال تدخل الجزاثر فى شؤون توقس . 


وقد حفلت الفترة التی حكم فیہا على بن مد ٠۷٤١‏ س مب والنى 


۱۷۷ عبد الوهاب »> <سن حسئی : مرجم سابق ص ۰ ص ۱۹۷ س‎ )١( 
كانت هذه ااج ز رة ابعة #دولة المثانية س إلى أن استقات نة ۹۸۹۸ ى‎ )۲( 
. وألةت بعد ذلك ببلاد اليوئان‎ 


— ۱11~ 


شمر فی تاریخ تو فس‌باسم ( الباشا على) ‏ وهو اللقب الذى منحه إياه عه قبل 
خرو جه عن طاعته - بالحروب بینه وبین ابنه ( يونس ) الذی خرج عليه › 
2 بینه وبینآبناء سین بای الذن أرادوا الثار e‏ منه وطلبوا معونة الجزار 
لبم فأمد تم مجيش زحف على مدينة اللكاف » ومنما عل تو نس العاصمة فدخابا 


وقتل (الباشا على ). 


واشہر د عل باشا » بقشجيعه للعلم والعلماء > وقد کان هو نفسه عل 
قدر کییر من العام ("ء وقد مع ف قصر باردو مكتبة حوت الكثير من 
الاخطوطات النادرة.فقد أغلما أثناء ا روب والأضطرابات » لكن نقل المبقى 
متها لجامح الريتو نة » وقد آم بتأسیس المدارس وتزويدها عاجتها من الكتب 
وغيرهأء والتف حوله لفيف من الأدباء والعلماء (۲) . 


ولول الأمر بتونس بعد ذاك إبا حسين بی مد بای ( 1۷٥7‏ 
۱۷٥۹ —‏ م (۴) ثم عل بای الثانی ( ۱۷۰۹ س ۱۷۸۳ م ) وقد اشتیر هذا 
الاير باهتمامه بارقية البلاد وتعميرها وبتعضيد الفلاحة والصناعة » وتشجيع 
اللوم » وقد وقح ف مدة ولايته خلاف مع فرفسا إسيب ضم فرذسا +زبرة 
( کورسیکا) لما عام ٠۷٠۸‏ وعدم اعاراف إيالة تونس ذا الإجراء - 
لكن سويت المشكلة وأقاح ذلك فرصة لتو نس لنقدم الدولة العثمانية «ؤازرتما 
ق حر ما ضد رو سیا عام ( ۱۷۷۷ ) م . 


ومن مآ عل بای . عتايتة بالعلم فأنشا المدارس » واللاجىء (التكايا) 
وأهتم بتوفير المياء اللازمة أرى مساحات واسعة من الأرض . 


)١(‏ لملى باعا كتاب قى الأحو هو : ال#سهيل لإبن مالك فى النعو. 

(۲) من مؤلاء الأدباء الشاعراز ( على الغراب الصفاقسى ) » و ( عمد الورغى )»> 
رالادیب ( عمد الشريف العياغى) الذى 'أرجم لملماه عصره . | 

(۳) اش مر حو أا بالمام والادب وله فصائد مشمورة ينی ذا ووطنه واس وهو 
خى غريته بال زار قبل أن ينجح فى استرحاع ااسلطة . 


کت ت 


وتولی الامر فی توةس بعد على بای ابه وده باشا ( ۱۷۸۴ - ۱۸۱4) 
فقام بأعباء الولاية عكة مسترشدا معو فة عدد من عبان اليلاد غص منم 
يالذكر الوزير ( بوسف صاحب الطايع ) (۱) » ورئیس الکتبه ( د بن مد 
اللأصرم ) » وقاثد الجيش ( لمان كاهية ) » فنرضت البلاد فى عمده لمضة 
واضحة فى خثاف جالات الفلاحة » والتجارة › والصناعة وكأن يفخر عا تفتجه 
بلادەمن مصنوءات ومضوجات حى آنه کان رفض لبس أية ملاس من 
مفو جات غير وطنية فكان فى ذلا مثلا“ عحتذى. 


وحفلت فارة حكم حبوده اشا بالحروب » ومن أشبرها العارك الى 
خاضما ضد الثاثر على برغل اذى طرد على بن مد قرمانلى حا كم طراياس 
فاستتجد هذا آلاخیر بحموده بای » وأعةب ذلان اسقیلاه عل برغل عل جزرة 
جربه التايعة لإيالة توقس فاعد حموده بای جبعا من أربعبن الف مقاتل 
هزم على برغل وأءاد القرماثلي إلى حاضرة که 


كذلك شن عدة معارك ضد الحكام ااجزاتريين الذين كارا داثماً يطمعون 


ق مد نفوذ م لوس . 


هذا وقد ار تبط حجووده بای بعلاقات طبة م ئابادون بو نایرت 8 
ار تبط ععاهدات تجار ية مح كل من أسبانيا » وهولانده » والولايات ا )2حدة 
الأمربكية . ١‏ 


وف سبتمبر ٤‏ ۸۱ تول مان بای مر توس بعد وفاة آخیه حموده بای . 


)١(‏ أصله ءلوك » دخل منذ طفواته ى خدة حوده باعا » امس فيه علامات النجاية 
والإخلاس » فازال يثدرج فی وظائی الدولة حى صار حافظ سر الباى و مير جوته» وغدة 
الدوة ق كافة الام س وقد أنار مرک زه ما حسد: کار موظنی الدولة عايه'فا هزوا فرصة 
وها موده بأى وتواية إن عه ( عمو بن عمد بای ) وشوا به لبه فقتله س وقد شمر 
هذا الوزر بابر فاق ثروته ااطائلة ى أعال اللي من ماحد » ومدارس »› وکتاتیبه 
قرآنة وسقايات أمر ببناها فى الأما كن الى تفتقر للاء المذب. 1 
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تاز عه الساطة ابن عه ( مود بای) الا كبر سنا وبذا يصح أحق بالو لاية حسب 
قأعدة الورائثة المعمول سا فى الدولة الخسنية - وكان عثمان باى قليل الخبرة _ 
استہل حکه بابعاد أغاب أهل الرأى الذن عاو نوا أخاه ف الحكم > واتچی 
الامر بقتل عثان باى بعد ثلاثة شهور تقريباً من توليه الحكم وخلفه مود 
بای ف ( ۲۴ دیسمار ۱۸14 ). 


وقد شهدت توفس فی قرة حکم غود بای ۱۸۱٤‏ = ۱۸۲۲ الکئثير 
من أوجه العمران » فتعددت با الجوامع والروايا والمدارس والتكايا 
والمستشفيات وغير ذلك من أوجه العمران . 


e‏ الذى ساد البلاد بعد أتنهاء مشكلات الحدود مح 
E‏ للورر ( يو سقف ا ااطابع ) الذى ف E‏ جللة ف 
ود نای الد افر باتوی وار لكن جح بءض حساده ف الإيقاع 
په لدی الیای الجدید غةدل ظا فی عام AS‏ ذکرنا سايقَاً . 


و حاف مود بای اپنه حسین بای ۱۸۲۲- ۱۸۳۰ ۰ وقد قام بالکئیر من 
الإصلاحات معاونة فخبة متازة من‌الرجالالذن اصطمام e‏ » مهم وزیره 
ال کر ( شا کیر صاحب الطابع ) » ووزير الم ( تمد الاصرم ) والقاثد 
( مود ال جاو ) . 


وقد عاصرت ولايته أحدااً هامة وخطيرة فى العالم الإسلامى كان ما 
صداھا فی تو تس فنی ۱۸۲۷ وقعت موقعه نوارن البحرية‌الى لمق فما الاسطول 
الاقف معززآ سفت حر بية من مصر والجزائر » وتوفس -بالاسا طيل الأورية 
فى المياه اليونانية ودارت فيا الدارة عل القن الإسلامية ۰ 


وما مباجة قرسا فى عام ۸۳١‏ للجراثر ما أضطر الكثيرين ٠ن‏ أعيانها 
للبجرة إلى توفس فأ كرم الباى وفادتبم . 


وخاف مصطق بای أخاه ى الولاية لكن مدة ولا يته م تدم آ کٹر من عامین 
۸٠١ (‏ - انرب ) 


- 1£ 


وتصف عام وقد توف فی | کو رپ۱۸۳ وخلفه الشیر آحدبای ۱۸۳۷ - ۹۸۵۵ 
وحفل عېدہ مظاهر الخ ركة الاصلاحه > وقد و جهء:أبة خاصة للا وض «ااجش 
فأقىل على جح الجنود وتر بيهم و تدر مم حى أ صبحت أدبه قوة ضار بةلم تفتظم 
ليره ٠ن‏ ولاة توفس(١).‏ ' 


وآنشاً أحد باى _ مدرسة عسكرية لتخريج الضباط الفنيين والمندسين 
والمو طمين أطلق علبا اسم ( مكتب البندسين ) أو ر( مكتب العلوم الحرية ) أو 
( مدرسة بأردو العسكرية ) . 


وقد جاب ا أ جر بای أسالذة [طالن وأنجايز ¢ وقرنسين م وکانت 
والحةرافا . 


وقد أصبح لترآس جيش بنيف على #لاثين أف جندى من المشاة وفرقة 
من الحالة . وأربعةالآيات من المدفعة ‏ أما الأسطول فقد دعه بشراء [تنى 
عثر باحرة حربية ويارجة من الطرأز الكبير أطلق عاما امم (السينة ) »> 
وأعد مرسی حر یا ( بغار اح ( الق به دارا لصتاعة ااسةن علق الوادى »› 
ومعامل لصنع السلاح وإصلاحه ١‏ . 


(۹) اح ابن اہی الضیاف : حاف ہل الرماں ,أخبار ملوك واس وعپد الآمان س 
تواس ۱۹۹۲۳ / ٤< ۱۹٦4‏ س ٠١‏ ( لاۋلف هو لن الشبخ بالضياف كاتب الوزير 
لوسقف صاحب ااطابم » ولا بتواس فى ۱۸١٤‏ م » وتاقى المام على مشاهیر عمره ثم اولی 
عدة وظاثف حتى كان عيد ادير أحد بای فةربه » وجءل بيده قل دولته » وآعتہد عله 
دى سقارته لادولة المثياية وأصطحبه ءمه لقرتسا » وحين تولى ادي عد المادق حطله من 
أعضاء عایں ااشوری ااڈاس ستة ٩٠١‏ ۱۸ واعدةد عليه فى شرح القائون الأاسى امروف 
عد الأمان »وأعفی من‌الخدءة کطده حین آقعدته الدیخوخة وتوفی‌فی'ا کتوبر ٠۹۸۷ ٤‏ 
وجاء كتابه وافباً يدل على [ا_ام كاه ل بالأ-داث المامة بالإضافة إلى ما آمتاز به منقدرة 
على الكتابة والتحليل ) . 

(۲) الة_اضل ين عاشور : المركة الأدبية واافكرية فى اواس ( )١40١‏ 
ص ۱۴ ۲۳۰ ۰ 


(۳) عبد الو مات ن حسی : مرجم سایق ص a Vo‏ 


mI 


وقد اهتم المشير آحد بای - بتدظيم التعليم بجامع الزيتونه فعمر خرزانته 
يالعديد من الكتب > ودعا عدداً من الاساتذة االأجانب للحضور لاوئس 
للالتقاء » بأساتذة هده الجامعة وكان لمذا أبره فى الإحتكاك بين العقلية 
الغربية والعقلية الإسلامية . 


وفشیر فی هذا الجال إلى زيارة الباى تفه لفر نا مصحوباً خاصة رجال 
الدولة ء فزاروا آم معالى العاصمة الفرنسية » وكان ذا الإحتكاك الفكرى 
والثقافى أثره . بالإضافة إلى أن ذلك فى توطيد العلاقات بين الدو لتينء وقد أفاض 
اد بن انی الضیاف فی وصف ماشاھدوہ فی باریس '' . 


ومن مآ ره الثقافية تأسيس المكتبة ( الأحمدية ) ى عام "٠۸٤٠١‏ 
وذ كرلمذا الباى إصداره الا مر بغاق سوق‌العبيد فى العاصمة » کا أصدر أمرآً 
فى عام ۱۸٤٠‏ بعتق جميع العبيد الموجودين بتولس ٠‏ 
وقد أنفاً مدينة جديدة على بعد ٠٤‏ ميلا من توئس › عرفت بے 
, امحمدية » وعمرت هذه للمدينة بعد إنشابا قنقل لبها مقر حكو مته بدلا من 


« پاردو » ۰ 


عل أن مالية تو نس لم تحمل كل هذه الإصلاحات ٬فأضطرت‏ الحكومة 
لإحداث ضرائب جدبدة على الصادر والوارد » ومكوس على الاشياء المباعءة 
لد جر مبزانيتما > ا أحتكرت الحكومة بيع مواد ختلمة كالح » والدخان 
والجاد › والصابون . 


وكافت هذه اللا وضاع الإقتصاد ية بالإضافة إلى ا لمكم المطاق الستيد بداية 
الات الى واجپبا تونس . فقد آدى ذلك إلى تدهور الحالة جاعت 


٠ ٠١١ إلى‎ ۹٦ اد بن نی ااضیاف : العاف < ۳ص‎ )١( 
الحميب المجنجالى : المجركة الاصلاحية ى ونس خلال الذمف اى من !اقرن التاسم‎ )۲( 
٠ ١١١ مغر( حوايات المامعه الت وة ۱۹۹۹) ص‎ 


الجنود وتقرق الجيش ء وأغاقت مدرسة باردو أبوامما وذلك لر يادة ااضر ائب 
عا أثقل الظبر وآوجب الفقو . کا يةول محمد بيرم التوقسى(. 


وقد زاد فى الأعباء المالية الى تمتها توفس › وأدى اربادة التدهور 
الإقتصادی ۔ اشارا کہا فى حرب القرم ٤‏ ال جانب الدولة العمانية ضد 
روسيا - هدا بالإضافة إلى مفاسد كبار رجال الدولة"'. 


وحبن تول تمد بای القانی ۸٩ - ۵٥‏ تصدی لإصلاح الأوضاع 
آلى وصلت إلا الاد . 


ومن آبرز [صلاحا ته الإصلاح الدستوری › فأصدر عام ه۸ ماعرف 
باس , عبدالامان .“وقد أدت لإصداره عدة روف فقد كانت الدولة 
العثانية قد طالبت بتطبق فرماف القنظمات التى أصدره اللطان عبد الجيد 
عام 4 وكان سفراء الول الأجنبية يضغطون من جانہم على الباب 
العالى مطالبين بسرعة قطبيق هذه التنظمات الى تحفظ حقوق رعاياهم فى كافة 
الولايات العثانية » واستغلت فونسا وانجاترا ظروف صدور الحكم على 
ودی فی تو فس بالإعدام فضخط القتصل اقفر تسى ليون ر وى (و6ط٥0] )]e0۸‏ 
والقنصل الإجلەزی ريتشارد وود ( ¥004 4ءوطمR1‏ ) على الباى منتقدن 
الحكم الصادر مطالبين بتطبيق فرمان التنظبمات الخيربة . ووصل الامر لتاويحج 
القتصل الإنجليزى بأ الاطول البر بطاف فى مالطة مستعد التدعل ءندما يطلب 
مته ذلل › کا هاجم وزبر خارجية فرقسا ف ۲١‏ يولة ۱۸٥۷‏ تصرف الباى 
فى القضية الى حکم فبپا بإ عد م اہو دی . 


0١۸۹ ٠ ۴د بيرم النواسى : صفوة الإعتبار ,نودم الأمصار والأطار (ااقاحرة‎ )٩( 
۰.۹ ٦ س‎ ۲ 

(۲) جد ن ا الضیاف _ مرجم سايق < £ ۱£ ۱1۷ 

(۳) اتظر تصوسه فی ماحق کتابنا مقا۔ 

> eA  ** س٢ کد پیرم : :+ 0 س‎ )٤( 

. ۲٤١-۲۳۲۴۳ ص‎ ٤  فایضلا احد ابن ابی‎ )٥( 


د ل 


— ۷ - 


ف هدا الجوقام الشيخ این آنی الشیاف اقب أسرار الوالى بصباغة 
نصوص عبد الا مان بالإسترشاد عا جاء فى التنظيات الميرية العثانية - وف 
موكب حطر فيه مثلو الدول الاوروبية وكبار موظفى الدولة وأعيانها قرت 
نصوص عبد الا مان فی ۲۰ حرم ۱۲۷۲ ۱۰ سبتمبر ۱۸٥۷‏ » وحلف البای 
على العمل مقتضام ( . 


والحقيقة إن صدور عبد الامان فى وسط هذه الظروف واللابسات إن 
دل على شىء فهو يدل على زيادة تدخل الدول الأوروبة فى سياسة توتس 
الداخلية - وقد كسب الاجافب مقتضى هذا المد مزايا عديدة من حيث 
مساواتمم بالوطنيين ف حقوق اللكية وفى حق العمل والتقاضى وغير ذلك 
ما کانوا عرومين مته(۲). 


واعتنی عمد پای بعد ذلك بتفظے القضاء الشرعى فكان , الاس الشرعى » 
یعقد یو میا بإنتظام منذ عام مہ٣‏ ٣ھ‏ ۷٥۸٣م‏ وععحضرہ القاضیاں ا مالکی والحنقی 
ولیس أدل على حرصه على إنعاف الظلوم من هذا المفشور الذى أصدره 
عرض فبه ااظاوم على رذح ظلامته وبث شکا يته ويا إلى اله من مظلبتة إن 
لم ادر المظلوم بشرح حالته . 

کذلاف أ حدت ف عام ۱۸۵۸ م مجلس بلديا بتونس لتنظم شؤون المدينة 
واصلاح طرقاتہا ونار تپا (۳) . 

ورذ كر لہذا الباى[دخاله الطباعة العرية لفشر الاأوراق الرسمية . وقد أشتهر 


ف دولته کٹیر من رجال العلل اذ کر منم شيخ الاسلام , محمد بیر م الرابع » 
والقاضى , عد الطاهر بن عاشور » وغيرها کشرون . 


(۱) تقولا زیاده : ونس ی عپد الماپة ( ۱۹۹۳ ) س ٠۵٤ ۱٥۴‏ ۰ 
(۷) ہی یرم : مرجم سایق ص ۱۰-۸ . 
(۴) عه الوهات » جسن حسی : مرجم سابقی ص ۰۲۰۷ 


— ۱ - 


وى الجال الإفتصادى تمدى محمد باى لمواجة الوضع الذى كانت تشكو 
منه البلاد » ولم بلجا لل الازمة الالية إلى سياسة الإستدانة أو إلى إرهاق 
الامالى بالضر اب بل بالمكس فإنه خفف ال جبايات عوماً وأسقط ماكان على 
الأهالى من ضرائى وعوطما بضر ية آخری تەرف ( بالمجبی ) بدفعبا الرجال 
القادروں من سکان المملكة وقدره)ا ست وللاثون ربالاف السنة ‏ ولاشك 
فى أن سياسته الإقتصادية هذه تدل عل حن فقد انقذالبلادمن هاوية -كا يقول 
ابن أ ہی ااضیاف ‏ . 


وكافت فارة ولاية محمد الصادق بای ۱۸0٩۹‏ - ۱۸۸ - حاسمة فى تاريخ 
تو اس ۔ و بذلت ف هذه ألفترة جودآً صادقة ى عاولة [صلاح وضاع اليلاد ٤‏ 
لکن تصطدم بعوامل آخری آقوی منہا۔ توى بالبلاد إلى أقصى درجات 
الإضمحلالوتقر امن يران الإمتما راف - خلا آیدی الطامعين ال جانب. 

ويمع عدد کبیر من المۇرخين عل أن حمد الصادق بای کاں منذ بدایة 
عبده عاقد النية على الإصلاح » وحمل هؤلاء الاوضاع التى وصلت إلا البلاد 
إلى القربين للباى والدن ألقى ee}‏ عقاليد الأمور فأساءوا التصرف واستفلو! 
الثقة الممنوحة لمم فى الإثراء على صاب الوطن وأمنه . ولعلآبرز دليل عل 
نية الإصلاح, الإصلاحات العدلية . الى اتخذما الباى لنقنين عبد ال مانو إتشاء 
المجالس الاهلية » للةصل فى القضايا » و , المجاس الاأعل » من سين عضوآً 
لإبداه الرأى ف المسائل السياسيه والإقتصادية - وقد دأت هذه ا مجااس نشاطا 
منذ آبریل ۱۸٩۱‏ م . وکا يقول أحمد اين أبى لاضياف « إذا كانت المصلحة 
السياسية ةد اقتضت و جود عبد الامان فإن حفظ النفس »والمال قد إقتضى إنهاء 
بجالس لاجنايات والاحكام ااشرفية ومجالمر عليا للتحقيق ". 

وقد تلقی البای "نة الإءمراطور د نابليون الثالك » على هذه الإصلاحات 
العمظيمة(١).‏ 


. ۲۰٤ ۰» اد بن ابی الضیاف : ج٤ ص۲۰۳‎ )١( 
. امرجم السابق < #ەښس. ۲ وا يدها‎ (۲) 
۰. عبد الوهاب ۽ جسن حسنی : مرجع سأبق ص‎ )۴( 
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وإن کانت فرنسا وإیطالیا بالذات قد رحبتا ذه التشر يعات الى كفلت 
لللاجانب حق ملكية العقارات ومارسة الحرف ما أدى إلى تدفق المباجرين 
الأجانب من أصحاب الصارف والتاجر والمغامرين على البلاد - لكن 
كان هناك اعتراض على عدم متح رعايا هذه الدول الإمتيازات الى اقرتما 
الدولة العا فة ١‏ 


فى هذه القترة إلى أقصاء يث طغى على كل عاولات الإصلاح . 


ورجح هذا الوضح الذی آلت لبه البلاد إلى عدة عواەل نبا : 


ر -انقياد ااصادق باى إلىشخصيات ثبت أنما لم تكن أهلا للثقة » وف مقدمة 
ھۇلاء وزره الا کیر « مصطفی خزنه دار » الذى تولى عدة مناصب ف وقت 
وأحد » وزارة العمالة » والداغاية . والخارجية » والمال » ووصلت جلة مرلباته 
مقابل مناصبه هذه ف وقت كانت البلاد وأهلبا يثنون فيه من الضائقة الالية 
...ر رال و سی سنويا . ولم يكف هذا الوزبر بذلك بل حرص على 
أن عصل على اشر وة بکل طریق آخر ہ فأستاصلالاموال ٥ن‏ آرباہا ورمام 
بالذل والاةلاس > وصارت مفاسده على کل لسان بتناقاما العامة والشحراه 
وغیر م . 


ول قف الیاى موقفاً حازم من وزره فد کان بنقاد [لاسه إنقيادآً 
ملا“ . 

وقد سار عل مج مصطفی خزنه دار » غيره من أرباب الدولة فکان 
هم کل r^‏ أن ا من عل ميه اروة بعدھا لمابإات الزمان ٤‏ فأمتدت الأدى 
8 اللاموال عق و بعیر حقی حی آ صیحت ايلاد ع شا الاك( ) . 


LSaf wat, M.M.: Op. Cıt P,P. 27,40, 51 )١( 
۰ ۲٣س‎ ۲ < عمد ےم مصدر سابق‎ )۷( 

)۳( ارجم الےابق < ۲س ۰۱۸ 

)٤(‏ عبد الوھاآب › سن حسی : مرجع سابق س۲۰۹۸ 


٠س‎ 


لأت المحكومة لسد العجز فى مزا نيتها عن طريق الإقتراض من 
الأجانب فاقترضت أولا“ مليون فرنك بأرباح فاحشة » ثم عقدت قرضاً ثانا 
قدره ۳١‏ مليون‌فرنك من فرنسا عبشت به الايدىقبل أن يصل إلى خرينة الدولة ء 
وأخرا لا الباى إلى مضاعفة الضر ائب على الأهالى » وأصدر سنة ٠۸٠۳‏ قراراً 
بدلك ف-كان هذا عثابة الشعلة التى أشعلت نار الثورة . 


ورة A14‏ ااا ونقاما: 


تزعم الثو رة الى فشيت عام ۱۸٠٤‏ « عل بن غذاهم » وهو من قبرلة هاجر » 
ولا شك فى أن مضاعفة , المجى »ل يكن السيب الوحيد وراء هذه الثورة 
فإن الوضع كله فى تونس « من زبادة فى أداء المجبى » إلى بجموع الشكاليف 
الجبائية » إلى تعسف الال والجحكام فى الاقالم > إلى إثراء امالك الفاحشء 
إلى بطء سير العدالة ء إلى سخط الجتود من أجل تخاف مرتباتيم » إلى العسر 
الشمديد فى الحالة الإتصادية > إلى التبذر ف التفقات ء إلى تراد غضب الشعب 
على المنح الخولة للقناصل الور بين - كل هذه كانت الدوافع الياعثة على 
E EE E‏ 


وقد کتب على بن غداهمق ۱۷ صفر ۸۱۲۸ « ۲۲ ولیو ۱۸۹6 » -یقول : 
« إن مطالبه هى نى الظلم ءن الظاوم › والوقوف عند باب المت قدر 
الاستطاعة. . . إن ثورة الاس هى لرفع ااظلم ونهى البغاة والمال الذين 
طالت ید م 2 . 

رف رسال اخرئ مورغة أول دوسمبر ٥‏ عر هذا القائر البای د أ ته 
سوف يستمر إلى أن تخفف اادولة من الضرائب التى اقلت كواهلنا » على 


سول قو له (۳ . 


۰ ٤٩ سلاعة » ب : ثورة على ین غذام ۱۸۹۲ ( وئس ۱۹1۷ ) ص‎ )١( 
: نص الرساله موحودف‎ )۲( 
(آوئس‎ ) ۱۸۷١  ۱۸۱7( عد الجلیل العیمی : محوث ووٹائق فی‌التاریح العری‎ 
. A۸۱ س‎ )N ۲ 
۸۴ اس ارجم ص‎ (e) 


~۲ 


والحقىقة إن هذه الثورة فى تطورا مما » وى مواقف الدول الاجنيية ما - 
تعطى صورة واضحة للأوضاع الت ١ت‏ إلا توفس فی ذلك الوقت. کا توضح 
لاء مرامى الدول ال جنبية وأهدافا انى كانت تسعى اتحقيقما . 


غين شعر الباى بعجزه عن وقف تيار الثورة أضطر للرضوح لبعض مطالب 
الثوار الخاصة بالعودة بالضرائب إلى ما كانت عليه - لكن ل يصبح من السبل 
قمع الثورة ذا الشكل بعد أن ابدلعت» ولدا تطورت مطالب الثوار فأصبحوا 
يطالبون مراجعة نظام الضرائب كله »ثم طالبوا بعزل المهال وعاسبتيم عا 
اقترفوه فى حق الأهالى » وتطور الام إل الطالبة بتعديل الظام القضائى افيه 
من تطو يل ى الإجراءات وإرهاق لارعية . بل طالبوا بتعديل الدستور - فكان 
شعار الشوار : كفانا جى › وعاليك › ودستور". 


وقد شرح ذلك بو ضوح ( 10۵۸مص وا) هرر مدرسة باردو الحربية فى 
رسالته الى بعث ما إلى وزر الحربة القرضى بقوله ء إن الاعرابى بطلب 
من سادته آلا شقلوا کاھلہ بالضراۂب الفادحة › وآں سوس أمورہ آقل عدہ 
ممكن من المآمورين » وأن تكون العدالة الى تطبق سريعة الإجراءات خالية 
من القشعب › ولکن لایو جد شىء من هذا الوم >" . 

وهكذا رى أن الثو رة كانت واضحة الطالب والاهداف وكانت دوافعبا 
سياسية واجتاعيته واقتصاديته - وكانت قومية شا ركت فا غالبة الشعب الى 
کات تعاف من المظال و إن دلت علی شیء فہى تدل على الوعى الشعبى . 

أما مواقف الدول الا جنيية والياب العالى من أحداث الثورة فى ۔ ا 
ذ کرنا ۔ تفرع من اللاهداف والمرامى الاقمقية ذه الدول. 


فن جة الدولة العتانية - هتت بالامر من حيت ببعية توفس للباب 
العالى » والخوف من أطاع الدول الاوربية > وكافت أحداث ال جرا مازالت 


)١(‏ جانياج » جان : ثورة ۱۸٠٦١‏ ء ثورة طى بن غذاهم ( أصول الماية الفرضسية 
بالبلاد الهوئسية ‏ توٹس ۱۹٩۰‏ )سص۱۲۰ء 
(۲) تس المرجم السابق ص ۴١ء‏ ٤٠ء‏ 


~~ Y— 


مائلة فى الأذهان ‏ لذا أوفدت الدولة سفيرها فق [ر ان « حیدر آفندی » إلى 
تو تس لبحث الاوضاع فہا . . وکا نت التعلیات الى زود ما تقضى بالعمل 
علی تأ کید تبعبة توذس للدولة الثاني - وقد أدرك هذا المندوب العثماف حقيقة 
الوضح > فآشار إلى امراف البای وحكومته عا آدى إلى إفلاس البلاد » وآن 
هذا الوضح فدح الاب على مصراعیه ااناس سن قناصل کل من انجاترا »› 
وفراسا و[يطالا ولذا يتحتم وة المسالة إنقاذا للبلادا"“. وقد آثار وجود 
المعوث الت ركى مشاعر الجاهير فاندفعت ف المساجد الشوارع للتعير عن اعلا 
باللطان حامى الإسلام . 


آما س جہة فرنسا فان قتصاہا فی تو نس دی بو فال (1ھvن‏ ھم8 ۲()06)و جد 
فى هذه الثورة فذرصة ذهبية للتدخل فى شؤوں تونس » فنادى بتشجيعه للشورة › 
بل تقدم بطاب تنحية ا عر وفين بعدأئبم لفرفساعن مرا كرالساطة › ¥ طالب بإاماء 
الدستور - وشاع خبر هذبن الطلبين بين الاهالى » وكان لذلك وقع سىء ف 
اللموس فقد و جد الناس فى هذا تدخلا سافرآ فى شؤون البلاد و[تجاها من فر ذا 


ايت فو ذها دون قال (۴۳). 


ما القتصل الإجلزى ريتشارد Richard Wood ) gy‏ ( ذ34 کان على 
اانقيص من ذلاك يطالب بال ماح بالإلتزام بالدستور . يل لته لم بفتاً پسدی 
انتصح للباى عا حب عله لإخماد الأورة > بل إنه قام بجو لة فى عدة مدن ساحلية 
ويدعو مم للإلتفای حول الباى والركون للبدوه )٤(‏ . 


. ٠٣١ » ۴۴ عبد الجليل التہیءی » مرجم سابق ص‎ )١( 
K2 ۱۰۱ وكذلك سلامه » به . : مرجم سابق ص‎ . 
روستان دواوںه8 كقنصل لفراسا في تواس» وهذا الأخير‎ ۱۸۷ ٤ ر (۲) حل عله نی عام‎ 
. هو الى آمب الدور النهالى للدمهيد للاستءمار الفراسى اتوئس‎ 
. ٠٠۴ وثائق فراسبة  وثيةة رقم‎ )۴( 
م‎ VAY تقول مثصبه کقنصل لأنيلترا فی توس عام‎ )٤( 


۳ 


آم إيطاليا فقد كانت تخشى أن تلةى وتس نفس مصير الجوائر› وكانى 
الجالية الإيطالية بتونس أ كبر الجاليات الأجنية وكانت لتم أ كر اللغات 
[تتشارآً فكا تت مطا ممم فى قونس واضحة › ولذا فقد حشدوا ف السواحل 
الإيطالية القرية قوة كريرة لشكون على أهبة الإعار والتدخل فى الوقت 
المناسب (, 


على كل لقد اتطاعت قوات الحكومة فى النباية أن تقضى على اثورة 
بعد أن تشرت الفرقة بين صفوف الثوار - وبدأتقوات الثوار منذيوليه ٠۸14‏ 
تسقسلم واتتهى الاءر بالق على , على بن غذامم > وزج به فى السجن وبقی 
به حتی وافاه الاجل امحتوم فی ۱١‏ أ کتویر ۱۸٩۷‏ . 

على أن هذه الأورة فى تطورها والتفاف الجاهير للمطالبة بأهداف واحدة 
محددة - كانت ف القيقة تعبيرآ قوي عن حيوية الشعب التو أسى وعلى رفضه 
الضخوط ولءوامل الظلم وال جور › وکل تدخل أجنبی فى شؤون بلاده . 


على أن البلاد ل تكد تتخاص من الإضمارابات الى لازمت هذه الحركة 
الشميية حى آبتلیت ف آوائل سنة ۱۸٠٠/۱۲۸۲‏ م بظہور مرض الكوليرا » 
۴ تلى ذلك إنقشار المى التيفوسية سنة ۱۸٠۷‏ م . وآدى ذلك لتعطيل الإنتاج 
الرراعى واامناعى فأتتشرت الجاءة والقحط وارتفعت الاسمار ولا الناس 
من ذلك ضيقا وعنتا شدیدين ٩‏ 


ولم یکن أمام الحكومة التو نسية فى هذه الظروف إلا طرق بواب الاقتراض. 
فی دام ۱۸٩‏ عقدت قرضآً فی باریس قیمته ۲۵ ملیون فرنك . ولا جرت 
الدولة عن دفع فواثد القروض وأمتنعت البنوك عن إقراضما لجأت للاقراض 


(۹) ابن ابی اياف < ص۱۷۰ ۱۷۸۰ء 
(۴) مد بيرم ۴ س.۔ س Fv_ra‏ 


من الا جانب المقيمين ف توس ذالہا . وافتہى الام بتوحيد الديون فى دن 
موحد رفائدة ۷۲ 7 > وشكلت لمنة مالية غتاطة ( کومسیون مالل ) من 
أ جانب وتونسیین تتو قيض ابرادات الدولة وتوجيا . وقد قسمت هذه 
الإبرادات الى قدرت ٠۳١‏ مليون فر فك إلى قمبن مقاو لين - خمص القسم 
الأول منبا لسداد الديوان » والثافى لاخرانة" . وقد تراءس هذا الكو مسيون 
المالى عام ۹ - خير الدین وظل كدلاك حى تول رئاسة الوزارة بعد سقوط 
« مصطفى خزانة دأر » عام AVY‏ 


وكانت تولية « خير الدين » الوزارة عام ب۸ فاقحة عبد جديد )١(‏ . 
وقد عير الشعب التونسى تعبيرأ صادقا عن فرحه لعزل مصطفى خزته دار 
وآولية خير الدين (۳) . 

بدأ خير الدين بعلاح المشكلات الإجتماعة والاقتصادية والسياسية 
والقضائة الى كانت تعانى منْبا البلاد » فألغى الضرائب المرهةة الى كان يشكو 
منہا الشحعب وأجرى حركة تطير بين الموظفين » وأصدر عفوا عاماً عن 


E2 0‏ درم :مر جمسابق + ص ٩‏ 4) اص الأمر ا[سادر وتر قبت الكومسيون الاى (. 

0( لذت خير الدبن دوراً lk‏ ف تاریخ ونس ق‌هذه الفترة ف کالت له مواقف وطة 
حکیمة ی بداية حکم ااصادق یای حین کاں عضو 1 فی الاجاس الاس › و ر اجاس ااشورى» 
وکان وراء تد عم الأؤسات الدستورية وأعژض مى مضاعفة الةراب عل الأهالى » و لصح 
الباى بالمدول عن ذلك مذ كراً ايا إن داك سیژدی‌إلى مصاروب مضاعفة امجپییز الميوش 
لإخضام الفاضبين _ وقد أعتزل الياسة فترة الى فيا كثابه المسمى : 

« أقوم أأسالك فى ممرفة أحوال امالك » طبم عام ۱۲۸۲ د - ۷١۸م‏ - اطم 
مرة آخری بالأسکندربة فی ۱۲۹۸۹ ھ ۱۸۸۲ ) »۰ 

الأنجى العملى : خير الدين باشا ( قونس ۱۹۷۲١‏ ) . 

_ كذلك آبو القاسم عمد کرو :خی الدرن التونسی ( تونس ۱۹۷۳ ) . 

كذالفه أحد امن : زاء الأصلاح فی المصر الادیث (۱۹٤۸‏ س ٠١۲‏ ومابمدها). 


(۴) ۶د بيرم : مصدر سایق ص . ص £ {VY‏ . 


= و س 


المعتقلين ااسياسيين › ونظم العلاقات بين الملاك والمزارعين واأحكومة ووزع 
مساحات من الاراضی على صغار اارارعین وشجعہم على زراعة الزیتوں 
والنخيل على وجه الخصوص » وآبطل الحلات السنكرية لتحصيل الضرائب 
بالةوة والإرهاب › وأوجد أول ( مجلس صحى ) أراقبة الأمراض الوبائة ؛ 
وأحدث إدارة لوقاف العامة بنظام عم »وشرع فی آوحید الاحكام ف البلاد » 
وأنشاً فى عام ۱۸۷٠‏ ( المدرسة الصادقيه ) وهى أول معبد درست فيه العلوم 
العصرية فى تو اس »و كان هدفه من تأسيسما التوفيق بين العاوم العصرية والعاوم 
والتقاليد الإسلامية ولتعليم اللغات » وفكر فى إرسال المتازين من خريما 
للدراسة فى جامعات وربا » ) زاد مرتبات المدرسين بجامعة الزيتونة وأمر 
بإصلاح التعليم فما » ) سس ( المكتبة الصادقية) وجمع بها سائر الكتب 
ای کانت مبثرة فى الجواءح والمدارس . وقد حظيت حركه الطبع والشر 
فی أ یامه بإهتمام وقعضيد › ولقيت صحيفة ( الرائد ) وهى أول صحيفة عربة 
فی تو نس تشجيعا منه كفل هما الإستهرار . 


الإندثار وراجت التجارة فی خصرہ ۔ 


ناته أن بخاص الامة التو تسية من الاوضاع التى تردت فا فقد اضطر خير 
الدين بعدآربع نوات من قولية الحم إلى آن يطلب إعفاءه بسيب الدسائس 
والمؤامرات الى كانت تحاك له خاصه من ( مصطفی بن اسماعيل ) الذى 
تال الحظوة عند الباى . وكان تخليه عن الحكم فى عام ٠۸۷۷‏ وآولة ( مصطهى 
ابن اسماعيل ) بداية لانكة التى أصابت توقس فأصبحت اليلاد مثل م ركب 
فقد ربانه وط الخضم تتلاطمبا الامواج وتتقاذفبا اارياح من كل جائب 
فلا تدری آی ساحل تقصد )١(‏ ۔ 


(۱) عبھ الوهاب » حسن حمتی ‏ مرجم سایق صر ۲۱۲ 
وکذااف عمد بيرم < ۲ص ۸۳ . 
( ظروف اسعمفاء خير الین ) 


- ۳ — 
و ۳ = کانت الدول 
ومازالت الحالة الداخلية فى تونس تتحرج وترتبك فى 2 0 
2 فا حح ت الظرو 
الاستعماربة الطامعة فما تسير الامر لتحقق أهدافا حتى ہم 
لقرنسا لتضرب ضرتا . 
وهذا مأ سو حه ف الفصول التالية e‏ 


النل ناس 
ولاب عمانية 


أر موقع ليرا الجغراق وطبیعتہا فی تار ما » فى تد إلى أ كار من جما نمائة 
میل من تو نس غرباً إلى مصر شرقآء کا ند مثات الكيلومترات جنو را وم 
الازمنة القد عة وجدت فا وحدتان سباسمتان منفصلتان ھے] برقة و طرابالس ¢ 
فخلیج( سرت) يسم المنطفة الساحاءة ی قسمین »› بنا : یل الاقام ال ر أو بة 
اإداخلىة صوب كيرة تشاد والمودان الغرف وسكا قبائل بدو ية € ابم لە 


ح٫ث‏ رو جل قوع من الإستقرار فی الواحات الأو جودة ف هذا الإقام الثالت 
من آقاليم ليبا الممروف باسم ( قران ) . 
وقد وقعت برقة فارة تحت نفوذ اليونان » بنا كانت طرا 11 س القرب تحت 


تأقیر القرطاجنيين › هذا بين كان الربر يقيمون فى الأراضى الواسعة ااشاسعة 
لا يكادون يعترفون بساطان.. ولا امتد النفوذ الروماف إلى شمال آفريقيا - رأت 
هذه الاقاليم نوعاً من الو دة > فقد دلت كلما عت [مبراطوربة وأحدة . 


وحن فتح اأعرب مصر مدوا نفوذم إلى هذه الجبات وبدأآت القبائلالمر ية 
تتدفق عليما ء فاستقرت على الحصوص جساعات بى سليم فى برقة » واستقرت 
جماعات من بى هلال فى منطقة طرابلس » ولت القياثل العربة ذه الجبات 
ل ا ودماءها ودينها و مت عماية التعر بب لسرعة مذه-لة . ورغم مابدا ف آول 
الأمر من الخافات العرءية ار برية س لكن فكرة الإسلام العالمية سبلت 
[إخضاع آقطار الشمال لاذ يقى كاا للحكام السلير وتم أو و کاد یتم اپار 


المرب وابر ر فى بودةه وأحدة 4 


هھ 


(۱) ید خدوری : : ليهيا المديثة (رجة نيقولا زیادة بوت ٩٦ ۱٤س )۱۹۹ ٩‏ 
— وارجم 1 اذ کرناه 8 ا هيدف عن انتشار المرت والإسلام ق شال أفريقيا . 


— 1۳۸ = 


ومنذ ذلك التاريخ ارتبط تاريخ ليبا بتاريخ الامة الإسلامية فى مشرقها 
وف مغو ما » وكان موقمبا بين الجناح الغرف للامة العربة وجناحبا الشرقى ما 
جماءا تأر بالاحداث فى المشرق والمغرب الاسلاميين معا . 


ونت لاجواضر اللييية [تصالا تما مع مرا كر الحضارة والتجارة بغرب 
القارة الأفريقية › فقد كانت القوافل تمد إليما من قلب القارة » وكانت موانيما 
تعتبر من المنافذ المامة الى تصل إليا غلات أفريقيا الغريسة › کا كانت ها 
[تصالاما e‏ المواق التجار ية المامة فی [یطالیا وغیرها من أقاليم البحر الوط 


الاوربة 


هذا بالإضافة إلى أن موقع ليبا فى طريق المجاج من عمال غرب أقريقيا 
وغر ما الى اللأراضى الحجازية _ جعل ها أحمية ياصة فى هذه العصور الى 
كانت القوافل هى وسيلة لتقل الرئيسية فما . 

وقد رار الرحالة ا لحسن بن تمد اوران ( ليو الافريق ) ليبيا فى الفارة بين 
٠٥۱٣۹ ٥‏ وهو فی کتابه الشير (وصف أفريقا ) يقسم القارة 
الافىيقية ( بقص د آفريقيا شال خط الإستواء ) إلى أربعة أقسام : بلاد الرير » 
وقوميديا › ولييبا » وأرض الرنج" . 


وقد خصص الكتاب السادس الحديث عن طرابلس » ولبده » وفران » 
وصحراء ليبيا . وأشار إلى القبائل الى تسكنبا وتلك الى تنتقل بين ( مصراته ) 
الواقعة شرف طرابلس على بعد ٠٠٠١‏ ميل تقرياً س وبين ( فران ) والسودان . 
وذ كر أن مصراتة كانت تشتهر فى وقته بالسجاجيد ء بي) أشار إلى الجدب 
الى يصيب الاقاليم الداخلية فى برقة » فسكانما كا بقول يبدون دوم عتاجين 
ويرجع إلى هذه الال من شظف العیش اأسيب فى الخشونة الى يقول إن 


(۱ )1ار خردطة طرق غلات أفريةيا الهمالية لمال الشارجى . 

() وهه حذا التقسيم ما ورد فى مقدمة أبن خلدون . 
أنظر البحث الى نومره مؤاف هذا اكتاب عن المسن رن عمد الوزان عجلة نامل التى 
تصدرها وزارة الدوة اللكافة بالعؤون الثقائیة بالفرب ہے المدد الثای _ ماریں ۱۹۷٥‏ س 
AT—~ T1‏ 


a ASE 


أهل برقة يتصفون با > والى افتقار البلاد إلى الامن . فالمسأفر يتعرض ف برقة 
دااً للمخاعر . ولكن طرایلس ‏ کا یذ کر كانت بالعمكس عامرة » 
بيو ّما جميلة » وميادبا منتظمة وقكار فى سو قبا المصنوعات خاصة النسيج 
ومدارسہا ومساجدها متعددة کا توجد le‏ الملاجىء والمستشفيات ( . 


وا أشرنا سابقاً عند حدینا عن فشاط الا بان الاستع‌اری فی شمال فر قيا 
إنهم جحوا ف عام ٠۰۱۰‏ ف الإستیلا۔ على ميناء ( طراباس ). فاتخذوه قاعدة 
لعملياتم ا لر بية ف البح المتوسط » وأحاطوا الميناء بسور ضخم لجايته من 
هجوم اللبببين » وظل الاسبان كمون طرابلس قرابة عشربن عاماً . وييدو 
أن زيارة ( ليو الافريقى ) لطرابلس والمواف الأخرى ف لبيا القرية منها ‏ 
كانت فى هذة الفترة من سيطرة الاسبان على ميتاء طرابلس » فعند حدشه عن 
( تاجو راء ) ذ کر أن سکانہا تضاعف عددم لیب زوج الطراباسبين إلا 
بعد إستيلاء الاسبان على طرابلس' . 


وقد تنازل الاسبان ف عام ( ٠٥۴١‏ م ) عن طراباس لفرسان القتدیس 
پوحنا فی مالطه . 


وواجه الاسہان فی طرابلس س ک) وأجه فرسان القدیس يونا من بعدق ۔ 
عاولات عدة من‌الليبيين بغية إستر جاعا. وكان الليبيون يتخذون من ( مصرات) 
و (تاجوراء ) الواقعة شرق طرابلس مرا كر هجومية ضد المستعمرين - لكن 
م کن هذه المجات بحدية فقد كان العدو يتحصن فى المدينة ويد معاونة 
بعرية فعالة من سفنه فى البح الوط . 


Tha History and Description of Africa— Done into Evglish 0(۱)‏ 
the year 1600 by Joho Pory (London 1869) vol. 111 pP- 773-802‏ 
ملاحظة : خلف ١ا‏ اشر أفيون والرحالة المرب رااسابقون ارحالة المسن إن الوزان من 
أمثال : أبن الفقيه » المقدسى »ايى حوقل » الإدريسى » وكذلك التجاى فى رحاته وصفا 
ييا ومدنها . 
(۲( فس ارجم السابق . 
الفرب) مده) 


۳ 


وحينئذ ذهب وفد من ( 7اجوراء ) للاسيتانة ستنجد بالقوة الإسلامية 
الناهضة فى ذلك الوقت ضد أعداء المسلبين » فأرسل الساطان سليان القانوى 
قوة على رأسبا ( مراد آغا ) . ويشير صاحب كتاب الل العذب إلى هذه البعثة 
اللبية فيقول , لما تفاقم الطب على أهل طرابلس واستفحل أمر ما نزلببم من 
فتنة الاسبافيول ومخالبنيم على حامي تما » وطاوءبم على أهلبا يسوم الحسف ‏ 
اتتدب +جاعة مى هلما سكنة تاجورأه » ووفد وفد مم إلى دار السعادة العاية 
مسد ن با لةه الإلامة وان ذلك سنة 4۹ ھ )7 . 


فأرسل هم اللطان العا قرة على رأسہا ( مراد أغا ) کہا عجزت عن 
الإستيلاء عل طراپلس ٤‏ فلچأت القَوة i‏ تاجوراء ورکزت فما و[هتىت 
ب حصی نما و مېد الطريق نبا ووبان طرابلس ¢ 3 آرسات تطاب النجدة من 
الساطان _ فأرسل ف عام ( ٠٠١١‏ م ) قوة عرية أخرى على رأسما سنان 
باشا وطرغود بجحت ف فتح ثذرة فى تحصينات المدينة ودخوطا وانتزاعما من 
آیدی قران القّد س بوا وبذا أ صبحت لبا ولال عمانية : 

وقد حکم سلاطين آل عان لیبیا کا حكموا غيرها من ديار العرب 
لا كحكام تراك › بل کخافاء ملین . وهذه الرابطة الدشة حملت رعایادم 
بقطع النظر عا ذا كانوا عرباً أو ترا كا على الشمور بأنيم أهل بيت واحد 
غ حکېم ۱ . 

ويسم المۇرخون عادة ذيرة اکم العثاف ف لبا لى مان : 

. ٠۷١١ إلى‎ ٠٠١١ الفترة الأول تد من‎ ١ 

٠٠۹۱۱ الى‎ ۱۸۲١ س المعرۃ الثانية  تد من‎ ٣ 


وبين الفترقین من ۱۷۱۱ لی ۱۸۴۰ ( ما قرب من قرن وربع ) کانت 
الساطة فى ود أسرة القره مال التى ظات تتوارف الحکم طوال هذه المدة . 


)١(‏ أحد الانصارى : الول المذب فى تاريخ طرابلس القرب ( فهر مكبة الفخراتى 
د . ت ) س ۱۹۹ . وکان الؤاف من أعضاء جاس شر مانت »وقد طبع الكةاب لأولمرة 
قى الاسيتائة سنة ( ۱۸۹٩۹‏ م ) 1 
)"( حدوری - رج سایق ص۱۷ 


- ۱۳ — 
فارخ الحسخر العاف الاول ( 1001 — 1711( 


العشهانبة » فقد عين العثهانيون واليآ سكم هذه الولاية . وان القائد البحرى 
العثانى ( طرغود ) أول وال عثاف علبما' . 


وعمل هذا الوالى امرض نغوذ الدولة العثأنية على الشواطىء السبية كلما 
لسكن نفوذ العثانيين فى الحعيقة ل تعد السواحل »ولم رتفلغل العثانيون فى ا لياة 
العامة السكان بل ركوا إدارة الاقاليم الدا علية لالحكام الحليين وزعمام القبائل » 
وا كن الباب العالى بأن عمل إلبه الغرية السنوية : ولم ييذل الثانبون جد 
لإنعاش البلاد وقطو ر اقتصادهاء وييدو أن هذا النوع من التدبير لقى هوى فى 
تفوس حكام لببيا وسادتمم العثاقيين » لكن بالتدريج ضعف نغوذ الاطان 
اشا ميث لم ببق له الا الظبر الإسمى متمثلا“ فى ذ كر اسمه فى الحطية » 
کا أن الضرائب کٹثیرآ ما امتنع الاس عن دفعہا . 


وأ كبر الولاة العثماتبون من ال جنود الإزک ھارب فی طراہاں بالذات 
ا تا هن الأطماع الجارجية ٤‏ ولفظ النظام والامن ¢ وزاوج أفراد هذه 
القوات العسكر ية باللبيبات ##كوفت من ذلك طائفة من المولدين ( القولوغة ). 


وكانت الساطنة العشمانية کل من تیر ولانا فى ليربا شأآبا فى ذلا ' 
شأن بای ولايات الدولة . وذلاك خهية أن ترسخ أقدام الوالى فى الولاية 
فیفکر فی الافصال عن الدولة . ولذا وود تعأةي على لیوا علد کہبر من أولاة 
٩۷‏ هھ ) و (مصطفی اھا (avr‏ ‘) عمد باشا عرف النری ۲م و (جعفر 
اشا 24( و ( سلیمان طای ) الذى ولاه الد ءام ۱۰۳ هھ بعل أن 

)١(‏ اعترك ( طرغود ) باشا فى كث من ح_وت الدواة الثءانية ضد ابآ وغيرهم 
من الأورين وقتل فق [ءدى امروب ذد مااطه _ اة ٠١١۴ (۹۷١‏ م ) وحل جلاف 
إل طر الاس حيث دفن حثاك . 


س 


حاصروا جعفر بأشا فى قصر المحسكومة › ولم منحوه الأمان إلا بعد أن وعد 
بتر كاللاد ء وكانآ خر الولاة المثمانيينق هذهالفرة خليل باشا ١ ٤(‏ ه) ١‏ 


وقد رتب على هذا التغيير المستمر فى الو لاة أن راد نموذ جنود الإسكشارية 
وأستبدو! بالامروآضطر الولاة لإسترضائمم فاعتبروا أنفسم طبقة متازة . 


وأصبح میناه طراباس » وغيره من موانى لىيا موائل للقرصان الذن 
زاد نشاطم حى أن الدول الأوريية البحرية ‏ أضطرت لدفع الإتارات 
باستمرار » وعقد الإتفاقات مع حكام ليبيا لشمان سلامة سفنبا ورعاياها » 
وأعبحت الدولة تقاسم القرصان دخابم » فأصيحت القرصنة ثل جرء مآ 
من دخل ليبا - وأدى هذا بالتالى لريادة نفوذ رؤساء القرصان الذين تلقبوا 
بألقاب عختلفة و نافسوا الولاة فى الساطة والنفوذ . 


وساعدت كل هذه العوامل على إضعاف نفوذ الو لاة واضطراب الآأمن فى 
البلاد > فكارت الفان والقلاقل الداخلية وزاد تدخل رؤساء الجند فى 
أمور الدولة › بالإضافة إلى ففوذ القراصئة وعثلى العصبيات الحلية . ذلك ف 
الوقت الذى كانت الدول الأجنية فيه لازالت تطمعف وضع أيد ماعل لوان 
الليبية الحامة متذرعة بالاضرار والخاطر الى تتعمرض لما سفنا ورعاياها من 
جراء أعمال القرصنة »ومن جراء عدم استتباب الأمن ف ليبا ؛ وعدم وجڃود 
الشخصية القوية الى مسك بزمام الأمور . 


ويعطينا صاحب كتاب ( ا1نهل العذب )صورآ عن المدى الذى وصل إله 
بعض الو لاة العثمانيين من ااضعف وانعكاسات هذا على الامن فى البلاد - فحين 
بتحدث عن جمفر باشا بۇ كد « إنه كان ضعيف الشكيمة » عاجز الرأى والمياة 
فتغلب عليه الجنود »واضطربت البلاد » وكثر الثوار والبضى والمساد » وتخطف 
اماس من السابلة : وسرى هذا الداء فى جميع أعال البلاد ءواظل الجو من ى 
اجنود وجور العمال »(۲) 


٠ وما يمدها‎ ۲۲١ المنہل اأمذب س‎ )١( 
e ۲۳۲٣ص ةس اأرجم السابق‎ (0 


س۳ 


أما عن ( سليمان طاى ) فيذ كر « إته عاد فأساء السيرة » وبسط فى الناس 
يد الجور » وأطلق يد ال ند » وأباح لمم فى هذه السنة ( ٠٠٣٣‏ ه) نهب قرية 
تاجوراء › فجاسوا خلا لما ودمروها وسامو! أهايا سوه العذاب » و "يوا جمیع 
أمواهم وكافة مواشيہم» .)١(‏ 


أما خليل باشا ‏ آخر هؤلاء الولاة فقد تورط فى المروب والخلافات 
انى كات ناشبه بين توس وال جرائر » وأدى هذا إلى ماجمة والى توفس 
لطر ا بلس و إضطراب ال مر فيا (۲) 


أتاحت كل هذه الظروف لحد القره مانلى لان بتولى الام فى ليبا فى عام 
Ja ۱1۲۴‏ ۱ م ) ويۋسس أسرة عا کة ہا » حکمت ليبا ا ذكرنا 
ما يقرب من قرن وربح . 


لببيا فى ظل آسرة القره مانلى )۱۸٣١  ٠۷١١(‏ 


ينتمى أحمد القره ماف إلى أسرة تركيه - هاجرت إل ليا وأستوطنت 
طراياس . وقد ولى أحمد القره مانل عدة مناصب عبكرية فى ليبيا » وكانقائداً 
( المفشية ) أيام ولاية خليل باشا » وأستطاع بسياسته أن يتقرب إلى الجنود 
والشخصيات البارزة فى البلاد . 


فليا و صلت الاحوال ف لييبا نى خر أيام خليل باشا إلى درجة كبيرة من 
الفوضى وا لإضطراب وحدث صدام بین لوال وبين بعض رؤساء القرصان - 
اضطر للبرب .ولا شحرخليفته نالو لاية ( مد أبو اميس) با يتمتع بهأحمدالقره 
مانل من تفوذ لدى الند والشعب - فكر ف التخلص مه - فأرسله على رس 
فرة إلى إقليم ( غریان ) فی الدال » وقیل إنه کان قد آرسل لعامابا سرا بقتله 
هناك حى لا بنازعه الساطة - لکن تسرب الر إلى بعض أعيان طرابلس من 
المقربين إلى أحمد القره مانلى فأرساوا له على الور يافتون نظره إلى ما هو مدير 
١(‏ ) المنهل المذب س .١٣۲‏ 
(۲) نفس امرجم ي 4 وما رمدها. 
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له » ويدونه للعودة إلى العاصمة - فعاد لبها فأختاروه والياً فى يوم الثلاثاء 
الخحاری عشر هن جادی الأخرة سنة ۲۴ هھ( :ولیه ۱۷۱۱ م ) وذلك بوافقة 
أعاء الديوان وأعيان البلاد © . 

وجح أحمد قره ماق ف المغاب على القوة البحرية ( ٣.١‏ مقاتل ) الى 
أرساتما الدولة امع نية دف إعادة الوالى حثانى ( خلبل باشا ) إلى السلطة » 
ووقع هذا الوالى ف يد ةوات أحد ألقره مانلى فقتله وأعان أحمد القره ماثلى 
و لاءه لاس اطانااعث اف (أحمدخان ااثااث) . وبمث دايا لالطان والمقر بين منه » 
فاضطر ااساطان لمثييته فى الو لاية ومنحه رتبه الباشو ية ۴ . 

وهكذا وطد أحمد باشا قره ماللى «كانته ف ليبيا بالةوة » ودفع الإتاوة 
للباب العالى عل غو لا عتا كثيراً دن ذالك الدى أآبعه عمد دلي فى «صر . 

وركىز أحمد اشا جبده فى 1ةضاء علي الإعضطرايات الداغلية › فتخلص من 
اناو بين له «ق أص داب امه بيات ف البلاد ء وضرب على أبدى العاشين بالامن 
فشر ملطانه إل ( برقة ) و ( فزان )» ودين أخاه ( الحاج شءبان بك ) عاملا” 
عنه ف برقة وبنخازى ء ليعهل على استتباب الاه ور هناك » کا ضرب على أيدى 
قطاع العارق لضان سلاء س ة الةوافل التجارية عبر ااصحراء لبلاد ااسودان» 
ولهالك وإمارات غرب أدرشاء وذلك حى يعيد الرواج الإقتمادى إلى 
البلاد ١‏ كا حتم ل الدول الاوربية دفع الإزية لضمان لامة أتباءبا ء فقد 
كانت هذه بالإضافة إلى اإرية الى تدفعما القبائل الءربية وضريبة الروس الى 
تةرض لى غير لأسلين - ثل أهم «مادر الدخل ف الدولة »> وحرصت الدول 
الأورية - لرعاية مم الما ۔ عل تمي قناصل ها فى طرابلمر » وساعد استقاب 
اله ز › وأستةرار الاوعاع بالإضافة إلى الإحوال الناخة اة على رفرة 
الإنتاج الزراعى وانتدار الرخاء .)٣(‏ 


اء وع ف عل فظيم شوم وحرصر دى تدعرم وحدة ليييا :ولاياتما الثلاثة 


)١(‏ صف صاب كتاب الل الدب ( عمد أا ايسر ) بافاؤم وأن اانه سام‌موادغ 
عا قابه حرب متازع ص ۹ .۰ 

(۲) ثيقولا زیاده ‏ مرجم سابق ص f‏ 

(۳) يڌ کر صاحب اانمل اأمدب افع يلل سالة اروف الى نما أحد الآره مانلبي 
ل اامایٹیں بالاەن ¬ ص ۰ص ۴۰١) ۴١١‏ 


= ن — 


ومن ٠آ‏ ثر أحمد قره ءانلى الجامع الذى بتاء قرب ( باب النشية ) . 
و المدرسة التصلة به وقد وقف عليما الكئير من الأوقاف »ا بنى ( برجا ) فى 
8 ية لاغربية من ميناء طراباس على جزيرة الساحل ‏ . 


وأهتم أحمد باشا بتدعيم وتقو ية البحرية الليبية إذ نما القوة الى كانت 
# تمد علبما الدول لنشر ساطانا فى البحر المتوسط والفغور الحامة به › وعلا 
محمد هييتم) أمام الدول الأجنبية . 


وقد واجہت طرابالس فى أيامه هجوم ربا قامت به القوات الفرلسية 


ق عام ( ۱۷۲۸ ) لکن ل تنجح القوات المبا+ة فى النرول للمدينة 
وا لإستيلاء عليا . 


وھکذا ا خمد ألةره مانلی ی قد عیم ساطته ف ليا 0 وف قمر الأمن 
والسلام والمدوء ف ربوع البلاد » وأستمر والاً إلى أن توف فى السادس عشر 
من شوال ۵۱۱۵۸ - ١٤۱۷م‏ وخلفه ف الولاية آبنه عد باشا قره مائ . . 


وسار عمد باشا قرة مانلى على سياسة أبيه » وتابع إرسال المدايا المتادة 
لاساطان العثانى وحاشيته » فاضطر للاعراف بولایته . ول تحدث فى یامه 
اعتطرابات داخلية هامة فقد كان الربد الذى بذله بوه كاف لان يقى الأمن. 


وآهتم خمد بادا بالا طول فجلدد س4 ومعداته وۆڙودە کان فی حا جت 
له فکانت ابيا ف بده" مبابة الاب . 


. ٠٠١ الئل المذب س‎ )١( 


— ۱۳1 — 


وف عام 64 ه ( ٠۷٠١‏ م ) عقد معاهدة مح اعلارا لضان سلامة سفتبا 
بلا إستثذان من الباب العالى وكان ذلك سبباً فى غضب الساطان ( مود خان 
الأول ) عليهء كته استطاع اسر ضام بالمد ایا > ولا توف عمد باشا قرهھ مانل 
ف عام ۱۱۹۷ هھ ( ۱۷۰٤‏ م ) خلفه به على قره مال . 


وکان على قره مانلى صذير السن حين تولى مر البلاد ‏ فحدثت فى بداية 
که بعض الشکلات بينه وبين بعض البلاد الاوربية ( كالبندقية ) الى كانت 
مر قبطة عماهدات مع حكام ليبا لضان سلامة سفنبه» لىكن لم حرم القراصنة هذه 
اللعاهدات فثارت ثائرة هذه الدول › کا أصييت البلاد فى عہده بالقحط _ 
لکن حين اشتد ساعده جح فى ضبط البلاد وحسن القيام بأمرها . 


وق أواخر ولابة على باشا ساءت الال › وخرج عليه آبنه يوسف قره 
مأنلى » واضطرب الامن فى الداخل ء بالإضافة إلى قلة الأمطار وانتشار 
الأءراض » عا أدى اضف الإنتاج الزراعى › وعادت الامور للاضطراب 
ف المواف عا آدى للإصطدام بالدول الأوربية صاحية المصالح فى هذا البحر . 


وصق صاحب انهل العذب ماآلت إلىه الامرر ف هذه الفيرة من 

عل قره ماتلی باشا بقوله د لقد سامت المالة واأعلت الإيالة » وأهلت التنظمات 
العسكرية والتنظمات السانرة ولقل على على باشا إعطاء مرتيات الاک > 
وعجزڙ عن القيام بام الأمور فتتابع فرار العا کر > وخلا الجو لللاندال 
حى صار النهب والغصب بالسبل والاسواق ءانا من غير مبالاة وكش المرج 
والمرج › فاجتمع بعض الاعيان والامر اء للمقاوضة فعا ألم رم من الإضمحلال 
وسوء الحال » فأ جمعو | على عرض مانزل مم على أعتاب الخلافة » واستمداد 
مراحم بالإلتفات لبهم > . 


وأدى تنافس وتناحر أفراد الريت القره مائلى على الولاية إلى تدخل حكام 
الجرار وتونس ف شون لیییا ‏ فاتی ( عل باشا برغل ال جریری ) أخو والی 


. ٠٠١۵١ انل المذبه س‎ )١( 


— ۳۷ 


الجراتر بقوة بحرية وأستولی عل طرابلسف رم ذى المج ۱۲۰۷ ۵ (۷۹۲٠م)‏ 
وفر على باشا قره مانلی وأبناؤه وسر ته إلى توقس _ و يعاو نة جيوش تونس 
استطاعت أسرة قره ماتلى أن تستعيد الساطة . وتولى أحد بك قره مانل 
ابن على باشا قره ماتل اا لطة فی رجب ۱۲۰۹ هھ( ۱۷۹٤‏ م ) لکن لم تطل مدته 
فى الإمارة أ كار من سنة وشمرن » فقد اتيز أخوه بوسف قره مانلى فرصة 
خرو جه إلى تاجوراء فاستولى عل الامر ووجد تادا من ( موده باشا ) والی 
توفس » وفر أحد بك قره مانلى إلى مسراته ومنبا إلى مالطة وأصدر الياب 
العالی فر مانا فی ۱۲۱۱ھ ( ۷۹۹٠م‏ ) بتقليد يوسف باشا أمر الولاية٠‏ 


وقد اھتے یوسف باشا قرہ ماتلی فى بداية ولايته بتو بة الأسطول و عصين 
مبناء طراباس»فأتشاً عدة أبراج فى مواقع متباعدة من سور الميناء »> وف عدة 
مناطق حارج البلد › و بى حائط الور لتد من قرب قصر الجا كم من جېة 
البحر إلى داثره الكرك . 


ولم يوسف باشا قره مال الدول الا جببية بدفع ( الجعل) السنوى والحدايا 
الحتادة لضان سلامة سفنها » وأجحديد الاتقاقيات المعقودة بي نما وبين ولاة 
طراباس هذا الشأن" . 

ول تقتصر علاقات ليا هذه الفترة على الدول الا وريية فقد كانت اللُغور 
اللببية ‏ کا ذكرنا ‏ تعثير من النافف التجارية المامة لدول غرب وشال 
غرب أفريقيا » ولذا فقد ارتبطت ليبا معدولة ( بورنو ) و ( كام ) وغيرها 
من دول هذه النطقة بعلاقات ودية - وقد حدث فی عېد یوسف باشا قره مال 
أن استنجد حا کم بور نو ااشيخ عمد اللامين ‏ ضد بعض المزشقين عايه 


١ (‏ ) النہل المذبه س ۳۱۹ ٠۲۵‏ . 

(۲) بام مادفسته الدول الأجنبية ( الولايات التحدة > انجلترا » وفرنساء الدامرك » 
والسوبد » والرتغال »> وهواندا > وسرديئيه ) فى الثلاث سنوات الأولى من ولايته 
۰۰٠ر ٣‏ قرش وهو مبلغ لای تان یه فی ذلك الوقت . 

أاظر نيقولا ريادةس1۹41. 


— 1۳۸ 


فجېز بوسف lal‏ قوة عسكرية عقد لواءها لقائده ( عبد الجليل ن غيٿ بن 
سف النصر ) وأ رتل مم هذا القائد الليى ف آوأخر عام 4۲٦ Ja1‏ م( 
حى وصل إلى هذه الأصقاع البعيدة و حت النجدة اللبيية فى [خضاع الثاترن › 
وعادت بدايا وفيرة من الرقيق وغيرهم © . 


وقد أستهرت العلاقات الودية مح ( بورنو ) وكانم وغيره| من بلاد غرب 
أفريقيا بدليل أن الستكشفين الأجانب كانوا بطلبون خطابات توصية من‌الوالى 
اللیبی لحکام هذه البلاد . وقد کتب یوسف باشا ف عام ( ۹۸٣۳‏ ) خطابات 
من هذا القبیل بو صى حا كم بورنو ببعض المستسكشفين الإنجلير > . 


هاية كم الاسرة القرما نلية : 


شبدت الفترة الاخيرة من ولاية ووسف اشا قره مائلى عدة إضطرابات 
داخلية » فقد عادت المنازعات بين آفراد البيت القره مانلى . وكان يوسف باشا- 
ا رأينا - قد وصل إلى الولاية بعد تغلبه على أخية أحمد بك قره مانلى الذى فر 
إلى مالطة وظل يترقب القرصة الناسبة ليسترجع السلطة » هذا بالإضافة إلى 
أضطراب آلامن وسوء الحا الإقتصادية ٤‏ فامتنم کشر من ولاة الاقام 
والاهالى عن إرسال الخراج وغيره من الاموال الى كان يفرضها الوالى على 
الاقاليم المختافة ء خاصة بعد أن أرتبكت أحواله المادية وزادت مصاريفه › 
وتوقفت كيثير من الدول الاجنبية عن دفع الإقاوات الى كانت تدفعبا للدولة 
لضمان سلامة رعاياها - وأضطر يوسف باشا لفرض ضرائب أثقلت كاهل 
الأهالى وذلك لسداد الديون المترا كمة عليه وسداد حاجاته الماريدة . ووصل 
الآمر إلى أن أضطر الوالى إلى بيع سفنه الى كانت تحمى موانيه وسواحله 
وتفرض سلطاقه » وأستعمل نحاس مدافعه لسك النقود النحاسية وبذا أصبحت 
العملة مغشوشة ‏ ولم يف كل هذا بحاجاته فيكان كابا أحتاج إلى الال وزع 
الميلغ المطاوب على الأهالى . 


. ۳۲ ٦س اانپل الاذب‎ )١( 
.٠ه١ فقولا زيادة س‎ )( 


~1۳۹4 


ويصف لنا صاحب ( الئل العذب ) ماآلت إليه الأوضاع فى نباية ولاية 
دو سف باشافيةول : 

« إن بوسف باشا لا انتقل من طور ااشبيبة إاى طور الشيبة آستهان بأهل 
الإياله وأغر باهر الطاعة من أملبا ۰ وحامم تی ما کاں له من [طلاق 
التصرف - من مصاررف شہواته وآلوان لذاته أ کر من طاقټه حتی آل الامر 
إلى فاقته وفاقتمم » فباع من إسطول إلا يالة الحربى د وسك مدافعه النحاس 
فاو » وأرخى عنان القتصرف لا بناتهوأصاره » وقسم الإيالة بيرم  »‏ . 

وقد أدى هذا إلى “ورة الأهالى الذين ضاقوا بمطالبه وعجزوا عن 
[إجابما - قاضمار الوالى أن يعان للا"هالى عن تركه تاك التكالرف الى يطالب 
ها - لكن الامر كان قد وصل إلى حد أنه أفلت من يده - وانتشرت الثورة 
وروح التذمر فى حتاف آغعاء البلاد تى أن الاقاليم والمدن المامة ءمثلمصراته 
وفران › وأورفله - حرجت من .اطا نه وأصبحت تحت ساطان ذوى العمببات 
من الشخصیات فى هذه المناطق » وأضطر بوسف باشا إلى أن يستنجد بباى 
قوفس مرة أخرى فكتب إليه بقول , إن إقامة بيتنا كانت على يد يت ول 
علينا منته وفضل » والآن تداعى ذلك البناء » والمطلوب من فطلكم تلافية قبل 
آن خر › عا يظبر الك من الإعانة» " . ' 


ولا فاقم الامر وبثس يو سف باشا من قدرته ءل جبر الصدع - تنازل 


عن الو لاية لإبنه على بك قره ماتلى - أملا“ف أن تيدأ النفوس وينقاد له الأهالى» 
وکت وف باشا إلى الساطان المثمانى بذلك - فتاه فرمان بتقليد على باشا 


الولاية فى غرة ربیع الآخر سنة ۱۲۲۹ ۸( ۱۸۳۳م ) ٠‏ 


وف هذا الوقت الذى كافت فيه ليبيا تعااف من هذه ا لمشكلات الداخلية كانت 
المنطقة كابا جوج بأحداث هامة . 


(۱) الال اامذب ص ۲٤۸‏ . 
(۲( ئس اأرحم ص .FoY‏ 


س 


ففی عام ٧۷۹۸‏ أآحتل بونابرت مصر » وأوجد الفراسيون باعتدامم عل 
هذ المنطقة من أملاك الدوة العثانية الواقعة شرقى ليبا - إضطراباً عفاً فى 
الط کلہا . کا آن موقف نابلیون ی مصر بعد تعطیم آسطو لہ فی آبی قير آصبح 
حتم عليه أن بلتفت إلى لییا » ولذا فقد کب ف بم اير ٠۷۹۹‏ رسالة إلى 
القنصل الفرنسى فى طر ابلس طاب منه فيا أن يتصل بيوسف باشا » وبرتي 
2 آمر مرور الرجال والذخائر من فرةسا ا مصر بطریق لبا (. 


ولم خف أمر هذه الحاو لات الفرفسية على [جلترا الى كان أطو هما يتعةب 
الحم لة من خروجا من میناء طولون - ففرضت حصارآ على شواطیء لیا . 
و حت بعد أن أجبرت فرنسا على الجلاء عن مصر وعقد صلح إميان ( ۱۸٠۲‏ ) 
ومقتطاه أعيدت مصرالى حکم‌المشمانین _ ظلت لبييا ميداا للتناذس بين الدولتين 
(فرنساء وإ ارا ) لأهمية موقعبا ومواتيما الطلة على البحر المتوسط والى 
تعتبر منافذ أيضاً للمناطق الداخلية غرب وشمال غرب أفریقا - کا ذكرنا 
سابقاً . وقد ثل التنافس الإجليزى الفرةسىف لييبا فى شاط سفيرى الدولتين 
لدی باٹا ليبا -وقد زاد تدخل فرنسا وضو طا عل روف باشا بعد آستیلا ا 
على الجرائر ف ۱۸۳١‏ » وكافت لمذا الحدث أثاره العنيفة فى للنطقة كابا » فقد 
فتحت فرنسا ذا العمل أول ثغرة هى أملاك الساطان الشمانى فى الشمال 
او س وت فى نفس هذا العام فى أن تعقد مع يوسف باشا القره مائلى 
معاهدة أصبح بقتضاها هما حقوق ادولة الأفضل رعاية . 

وف نفس الوقت کكازت عللاقة ألو لابات المتحجدة الأهمريكية بايا مر مرحلة 
خطيرة أيضا » فقد آنذر يوسف باشا فى عام ٠۸٠١‏ م - الولايات المتحدة 
بضرورة دقح مبلغ من الال لل ميا فى مقابل ضهان سلامة سفا » ول ٤ب‏ 
الولايات المتحدة الواللى على هذا الطاب » وحدف فى أ كثوير ۴ م أن 
جتحت إ[حدى السقن الاامربكية على الشاطىء اللبى واغز بحار تما وضباطبا » 
فأعدت الولا يات المتحدةحملة لاإ نتقام» وأستغلت ا لخلافات بين أفراد البيتالقره 


. ٤۷ فیةولا زیاده ص‎ )١( 


— (= 


مانلى » فأغرت ( احد بك قره مانلى ) والىطرابلس السابق-وكان فى ذلك 
ااوقت لاجمًا فى مصر ‏ مرافقة الاسطول الأمريكى لإعادته إلى حكم ليبيا ء 
و بجحت الحلة الامريكية فى أن تغزل فى ( درفة ) ببرقة وتستولى عليبا فى أبريل 
( ۳۱۸۰۴( > وخڈی دوف بأغا العاقبة بعد سةوط درنه فجنح إلى الممالحة › 
وتوسط والى اجراثر وقاصل إجانرا فى ليا بين الطرفين » فعقدت معاهدةعأح 
پہما > وأعاد الامريكان حايةءم جد قره مالل إلى مصر فظل ا حى وفاته 
سنة ۱۸۱١‏ م(١)‏ 


هذا على أن الدول الأوربية الى كانت مضطرة فبا مضى لدفع أتاوات 
الہ اطات اا کة فی لیییا لجایة سفنہا ورعایاھا ۔ شعرت بأں الوقت قد حان 
لوح حد لذا الوضع المين الذى وصف بأنه لا بقل عن عبليات إلا سترقاق 
الى تعرضمت ابا القارة الافريقبة انوات عدة - فعقد م بر اكس لاشابل 
سنة ۸٠١‏ لحت هذه الشكلة > واتخذ الو مر قرارات تقضى بوضع حد 
لعمابات الاعتداء على السفن الاوروية »وأن بعت هذا من مسثولية الدول الى 
يتبا اقرا نة دون أن تتقاطى أآى ثىء فىمقابل ذلك › وعد الو مر لبر طانيا 
وفرنسا بااحمل ليذ قراراته › وأن تقوم الدولتان ف البداية بإبلاغ الباشا فى 
طراباس بةرارات الو تمر . وفعلا“ عر الاءطولان الفرضسى والإجليزى إلى 
طراباس » وف 1۸ کتو بر ۱۸۱۹ بلغ الباشا بقرارا لمو آمر؛ ولمیکنآمام یو ف 
باثا إلا أن يمان إذ عانه لةرار الدول - ولاشك ف أن هذا الامر أدى إلى آن 
فةدت ميزأ ية لیییا جرءا کبيرآً من دخاب » فكانت ضربة ليبا شيبة ٤ا‏ أصاب 
دو الماليك ف مصر حين فقدت سيطر”ما على طرق التجارة الاتية من الشرق 
وإحتكارها لهذه الطرق . 


وھکذا كات الظر وف الداخلية والظاروف الخارجية الحبطة بيبا فى هذه 


. ۲۴۳۱ انیل المذب س‎ )١( 
. و الدراسة التةميابة لعلاقة أمريكا ب#مال أمريقيا فى فاك الوقت س أنظر‎ 
Louis, B. wright and Julia, H. Macleod :The first Americans in 
North Africa (Princeton 1945) 


~— E = 


الفعرة من حك الاسرة القرمانليه غير مواتية - وقد رأت الدولة العثائية أن 
الوقت قد حان لإنماء حم هذه الأسرة وإعادة ليبا إلى سلطان الدولة مباشرة . 


ويورد صاب ( الل العذب ) قصة لبا صلة بهذا القرار الذى [تغذته 
السلطنة بإنماء حك الاسرة الةرة مانلية - فيد كر إنه فى أواسط جاده الأول سنة 
Ja 10°‏ ۴4 م (— قدم ( مد شا کر آفندی ( فى اطول من دار اللافة 
العلية حاملا لسيف وفرمان عالمنآمير المؤمنين مؤ كدآً لافرمان السابق بتشبیت 
( على باشاقره مانلى ) عل ولايته فتلقاه الوالى بالرحاب وأطلقت الدافع 
استیشاراً بقدومه ؛ وبالع ف إكرامه . واستقدم المندوب السلطانى أعيان 
وزعماء الثوار فقدم لبم النصح بالإخلاد إلى السكينة واجمدنى إصلاح ذات 
البين بينم وبين الوالى ‏ كنم أجابو ه بقولبم « إن هذه الحروب والفان 
الأهلية أبادت قواتنا وشتت شملنا فنحن قد انسلبت أمنيتنا فى هذه المائلة »> 
واسار موا [نقاذم من قبضتهم وظامبم وقدموا له عرضاً عومياً بذلك فأخذه 
منم ووعدم غیرآً ورجح بعد ذللك إلى دار الساطنة () 


ومہما تكن الدوافع الى دفعت الدولة العثانية للافكير فى وضع حد 
هذه الأأسرة - فد كانت الأوضاع كلها توحى بضرورة التغيير » ول يكن 
مسشیعدا إن لى تقدم الساطة العشمانية على ما أقدمت عليه أن تغرى الاوضاع الى 
آ لت اليما لبيا ‏ دولة من الدولة الطامعة هذه المنطقة لتتخذ خطوة من جانيما. 
ولذا فلعل هذه الخطوة الت اتخذتما الدولة العتانية فى عام ٠۸۳١‏ أخرت هذا 
المصير الذى لقيته لبا فیما بعد فی عام ۱۹۱۱ م . 


وقد ارسات الدولة حملة من ٣‏ سفينة بدعوى حفظ الأمن والنظام فى 
لببيا » وكان على رأس ال جلة الفريق جيب باشا » ووصات القوة المشمانية إلى 
طراباس ف أوائل حرم سنة ۱٣٣۸ھ(‏ مایو ۱۸۳۰ ) فاحتفل عل ٻاشا بقدوم 
عثل الاطان . وفى أواخر هذا الشبر دعا القائد الشمافى على باشا إلى 
س نجه 0 85 وصل آلقی القيض عله ¢ واستحضر ال اض والمفقی والعلياء 
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والاعيان وأعلتبم بالفرمان الصادر من قبل الساطان العثعانى بولا يته وأمرهم 
بإتخاذ الإجراءات الكفيلة عفظالامن والنظام فى الو لاية » وأعلن جيب باشا 
قناصل الدول ف طراباس بالامر وأفممم إنه جاء لفظ الامن والنظام وتأمين 
الناس على حیا ہم وأملا کہم . 


آما مصير الباقين من أسرة القره مانلى فقد ذ كر صاحب انل العذب أن 
جد بك قره مافلى قتل نفسه» بينما فر أخوه أحمد بك إلى مالطه وارسل عل باشا 
إلى الاسيتانه . 


و هذا طو رت هذه ا[صفحة ھن حکم هذه الاسرة ف لبا 


قترة الک العثاف الثاف ‏ ( ۱۸۳۰١‏ ۱۹۱۱) 


تولى شؤون لیییا فى الفترة مأ بین ۱۸۴۳۵ › ٠۹١١‏ الاثة وثلاثون 
والياً فى وقت كانت فيه ليبا فى مسيس الياجة للإستقرار والمدوء ولحسكام 
يتصفون بال حزم والقدرة على الضرب على أيدى العابشين بالنظام والامن وعلى 
تنظیم الولاية وتو جا | وسكفل ها النمو والتقدم الإقتصادى 1 


لكن كدرة تغبير الولاة ذا الشكل ‏ ل يتح الفرصة حى للقادرين مجم 
على تتفيذ المشر وعات العمرانية اطلوبة . وقد قضى معظم هؤلاء الولاة فى 
الساطة مدة لا تتجاوز بضعة شور › و بعضم )م تتعد الشربن » وأذا قضى معظممم 
فة كمه فى ععاولة [خاد الأو رات الى كانت قد أنداعت فى أعاء ليبا 
المخدافة منذ أو ا خر عد القرهمنليان - دون جدوی'. 


)١(‏ م تزد مدة ولاية ( على کالی باشا ) مثلا عن شپران ( ٩‏ ذى المحة ٠۲۹۵‏ س 
۹ دام الآخر من نةس عن السنة ) Lic‏ الوز ر #د رشید باشا فتولی ( ٢‏ ۲ ادى الآخر 
۹-۲۸ صقر ۹ ) » والاعیر ممطن عاصم باشا تولی ( ۲۹ شمان ۱۲۹۲~ 
۸ ادى الآخره ۱۲۹۲۳ ) والوز ر غمد ری باشا قولی ( ٩‏ ربعم الآخر ۵ه ذی 
الحجة 1١۹۵‏ ) . 

وبذا ‏ ##جاوز مدة ولابة كل ممم عانية أشهر . 


= اس 


وإذا أضفنا إلى ذلك أن ليبا كانت تتعرض من وقت لأر للقحط 
والجدب يسيب قلة الامطار وعدم توفر المياه النقية !إصا ية اشرب وما ارتب 
على ذلك من اتتشار الامراض الفتا كة بيب إضطرار الأهالى لتنارل 
لما كولات الرديئة ‏ مكنناأن ندرك مدى ما وصلت إليه البلاد فى هذه 
الحقية منفوضى وإضطراب : 


ويعطينا صاحب المنہل العذب صورة لذلك فيذ كر , إته فى أواخر سنة 
۸ ه( ۱۸۷١‏ م ) وقع إمساك ف الفيث وجدب شديد وعل عظيم › 
الناس عن الاقرات > وتفشى فيم المرض والموت من تناولحم الا كولات 
اارديثة وأشتد الخطب على الرعية وجزعت به الناس » وطاشت أفكارهم 
وباعت الاغنياء مواشيهم وآلات حرم أسد رمقبم ٤‏ و گت ألعرب عامم 
هذا (عام‌ا رر ) لانه کان أ کش غذائېم منه ٩»‏ . 


وكافت الدو ل العثافية فى ذلك الوقت تعاف من إضطرابات داخلية تقيجة 
ظہور الاحزاب والحميات المطالة بالإصلاح > ووقوف السلطات الا كة فى 
وجه هذه الحرکات ومحاولة فضا بالقوة ‏ هذا فى وقت كانت الشعوب الأوربية 
بالذات الحاضعة الدولة قد بدأت تتحرك مطالبة باستقلا ما » فقامت حركات 
ف اليونان وبلغاريا والصرب ورومانيا » ووجدت هذه الحركات تأيداً من 
بعض الدول الكرى متل روسيا ء وأضطرت الدولة العثانية لان تغوض غار 
حروب طاحنة . وکان على الولايات العثانية أن تقدم العون للدولة الم فى 
حرو ما هذه » وهكذا افعصكست أثار هذه الإضطرايات الداخلية والاخطار 
ا لخارجية على مختلف ولايات اسلطنة . 


وإذا كانت فرةسا قد فتحت ثغرة ف الا ملاك العثانية بشال أفريقيا عمتا 
على الجراثر ر( ١٠م‏ ) إن حرب القرم الى شتتها روسيا على الدولة ف عام 


. )٠١ الءهل العذبه س‎ )١( 
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1A0‏ ¢ آئارت بعنف م اة ) رحل أورا ال ريض ) کیا کان بطلق 
على الدولة العثانمة فى ذلك الوةى ‏ ومصير أملاك هده الدولة الضعيفة فى 
شال آفريةيا وق وربا وغيرها من المناطق الإستراتيجية المامة الى كاز ى تحت 
ساطان العثانيين . وأصبح مصير هذه الاملاك العثانية مترقفاً عل مدى [تماق 
ادول الاو روبية فا بينها على نصيب كل منبا من هذه الاملاك » وما سمج 
لغبرها من أ عدا ما والمنافسين ما إقتطاعه متنا عل أنه من الإنصاف أن نذ كر 

أن بعض الولاة العثانيين ف هذه المترة حاولوا القبام بيعض الإصلاحات 
فعشتر باثا ( ۱۲۵۲ ۱۲۵۸ ھ ۱۸۳۸ ۲٤۱۸م‏ ) عمد إلى إصلاح 
ما ثلم من القلاع وما تخرب من الجوامع . وألشاً قصراً للحكومة باورفله » 
وعلا للحكومة با لو ضع المعروف ) آہی یی ) کات بين سو کته وأورەله ٤‏ 
وشكل من هناك تا حية > کا ولى حلم باشا على نغازی لظم شئونما . وقد 
حفل عمده با لحرو ب ضد الخار جين عل سلطان الدوة( . 


کا اتم خایقته فى الولاية الوزر عمد آمین باشا ( ۱۲۵۸ - ۵۱۲١۳‏ , 
IAT — 1A8‏ ر المالية والإدارية للولاية » فجاء معه 
دفار دار ( عزمی بك ) وهو ول من ولى مثل هذا المنصب ف قبا ٠‏ ٿم وتبه 
القضاءات والمد بريات واللوا آت » وآس الجالس والاقلام والدفاتر وعدل 
أموال المباية » وأنشاً المسقشفى العسكرى بالمنشة » وجعل الاميرالاى 
( بکر بك ) متصرفاً بفزان » کا ولى من الموموق مم وأصحاب الكماءات ہن 
الآهالى قامقامين و مدير , بن » وآمن زعماء القبائل الذين كا نوا سیلطان 
الكو مة وجعلم أعضاء مجلس الإدارة › وبالع فى كرام فأنسوا اليه 
وإستكانوا للسام وأستةروا بالدن ا جح بفضل جود ( اللوا e‏ باشا ) ف 
آن برب على آیدی الذين بوا الخلود للسكينة . 


ولعل الوزبر محمود ندیم باشا ( ۱۲۷۷ ھ ¬ ۱۲۸۴ / ۱۸٦۰‏ -۳۱۸۹1) 


)١(‏ الهل اءدب ص ۲١٣۱‏ وما بعدها 
( م ٠۰‏ ~= امرب 


HE 


من أ برڑ الولاة العثافيين فى هذه القارة س فقد حفل عب ده بالعديد من 
الإصلاحات فى مختاف الجالات ‏ ووجه أهتامه إلى الزراعة باعتبارما 
الأروة الحقيقية فى ليبيا «فجلب أشجار الريتون وغيرها ووزعبا على الها 
يواسطة مشاخم وحملبم على غرسما فى الاما كن الصالحة ء قازدهرت الرراعة ف 
عېده إزدهارا کبیراآً. ومن التاحية الإداريه تهر ديم باشا قرصة صدور 
القرمان العالی بالۃنظیم النہائی لاولایة فی عام ( ( ۳۸٠ھ ۱۸۹٤‏ م ) فقام 
توزيح الوظائف جقتضى أحكام هذا الفرمان »> ووضع مالس الجنايات 
والحةوق والعجارة وفق نظامه . 


ورجح إلى نديم بائا الفضل فی تأسيس أول مطبعة حكومية بقصر 
ا لمكومة ف لييا »وصدرت عنبا أول جريدة رسمية باسم (طراياس غرب ) . 
ولقسبيل الاتصال بين كان الثخر وأهل المنشية والقرى الجاورة - فتح نديم 
اشا يابا جديدآ للثخر من الجبة الغربية » ولا شلك فى أن طول مدة حك ديم 
باشا و[ستقراره فى آلو لاية لمدة ست سنين وثلائة أشبر - بالإضافة إل ما أتصف 
فه من سداد الرأى والممة اأعالة - أتاحجت له الفرصة للقيام ا قام به من 
مشمروعات عبراتية(). 


وکان خلیفته ا شیر عى رطضا باشا ( ۱۲۸۴ - ۱۸11/۵۱۲۸۷ - ۱۸۷۰م) 
عل شا کله »> فقد حرص عل الوض بالولاية وتوسيع نطاق التجارة وال عة 
والزراعة بها > ا هتم بتسوية الطرق والمعابر بداخل الشغر وخارجه وتنظيم 
اليوستة ء ومد التلغراى برآ من نفس الولاية الى مشارف متصرفيه ( لواء 
اجس ) مصمما عى [يصاله إلى المحدود المصرية . . . وتصدى لعلاج مشكاة 
قلة الماء فى الثغر ( طراباس) » وشدة احتياج السكان إليه لعدم وجود الانهر » 

)١(‏ يصةه صاحب الئل العذب «يآنه كان ثاقب الرأى » عالى ألهمة ءقام باعباء الايالة 
€ فام › وأخذ كل طبقه ما عليبا ومانا وافظ علبپا كالما € 

س آاظر النہل المذب س ٠۹۹‏ . 
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وندرة العيون ال جارية - فتشبث بإخراجه من أعماق الأرض بواسطة الأدوات 
الحدوئة » فحقر عيناً تارج الثغر » وجعل عايما سبلا ء وربط الأودية وجعل 
ما ترعا وسوا وسلط ماءما على المزراع » وحمل الناس عل الإجتم اد فى 
الزراعة » وتعاطى أسباب الثروة والعمران » وأمس سوقاً فى العزيزيه فى 
ظاهر المدينة . ٤‏ 


ول تقتصر عنابة هذا الوالى على العاصمة فحسب - بل إمتد لشاطه و هتمه 
إلى الاقام الداخلية . فى ( غدامس ) عين حا كا لإدارتبا وتظم أمورھا کا 
اعتنى ( بطرت ) عناية خاصة فأفشأً بها عجرا صحياً » وميناء وقلمة ودوراً 
التخزن . 

ولا شك فى أن إعفاءه من الك بعد هذه الفترة الوجيزة ( سنتين وتعة 
آشہر ) بعتار خسارة كبيرة اليا » فقد أثبت انه من آقدر الولاة على ال#وص 
بالبلاد ومن أفضابم تفبماً لمشكلاما ا لحقيقية . 


وقد اتجحت السلطنة العثانيه - بسيب الخاطر الى أصبحت تتعرض هما لبي 
بعد أن أخذت الدول الإستعارية تفشب أظفارها فى أملاك الدولة بشال 
آفريقيا - إلى آن تختار و لاما فى ليبا من العسكر يين برتبة مشير »> وكان الوالى 
بالإضافة إلى وظبفته هذه ( قوماندانا ) لففرقة العسكرية بالولاية ( . 


كا حرصت الدولة على تعزيز القوة العسكرية فى الولاية بقدر إستطاعتبا › 
فأرسلت عدة بواخر ساطانية مشحونة مدافع ( كروب ) والبمات والذخائ 
الحربية » وصار الشروع فى إقامة الاستحكامات المتصلة على النظم الجديدة» 
وذلك فى الما كن الحامة » فا كلت استحكامات ( برج الاراب ) » و ( سانية 


(۱) يقولا زيادة - مرجم سابنی ص ٠ ٠١‏ 

() وی اللشیر لی رصا اشا ( ۱۲۸۷-۱۲۸۳ ھ ) م أعيد إلامرة الثانية ٠١۸۹‏ 
۱۲۹۱ھ )» وول الاشیر سامح پاشا (۱۲۹۱-— ۱۲۹۲ ه)ء والمدیر مصانی عاصم باعا 
( ۱۲۹۲س ۱۲۹۳ ۸ )ء والمڈیر ممطی باشا ( ۸۱۲۹۰-۱۲۹۴ ) وکامم الطللع من 


إاسكر بن . 
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الباشا ) وزودت النقطتان بالمدافع المائلة - ولكن الدرلة العثائية ا سنوضح 
فا بعد اضطرت قبيل الإحتلال الإبطالی للہییا إلى سحب جزء كير من قو تیا 
لإخضاع الثورة الى نشت فى المن . 


والحقيقة إن ليا كانت فى هذه الفترة الى أطلق عابا فترة المسكم العاف 
الفا _ مسرحاً لصراعات حامية » فقد اتجحبت لليا أنظار ا-كثير من الدول 
اللأوروبية › فبينها كانت المخاوف تثارحول نوايا فرفسا بالذات جاه ليا _ بعد 
إعلان حایتہا علی تو نس ۔ حتی أن وزبر الحارجیة الفرنسية أضطر لاں يعان 
بصراحة فى يولية ۱۸۸١‏ إن بلاده لا تفكر فى إحتلال القطر الطراءامى » وكل 
ماتربده بلاده هو الاتیدی طراباس روحا عدائاً حو فرنسا ‏ فاس 
[رطاليا وألانيا كانت شار أيضا امخاوف حول أطاعما التوسعية بعدآن تخلصت 
الدولتان من مشكلات ما الداخلية » وظبرت كل منهما كدولة موحدة قوية 
تطمح فى دخول ميدان الإستعمار وتتطلع لنصيب فيه كغيرها من الدول الى 
سبقتها ى هذا اليدان . وكات 'نتصارات الانيا على فر قا عام ۰ او حی 
بأن ا-خطو ة التالية ستخون تقدما حو ليبا ء ولذا فقد أثيرت الشكوك حول 
زيارات الرحال الالان من آمثال ناختيجاJ (Nabil)‏ وور ) Jonker‏ ( 
لمذه اللا . أما [رطاليا ققد كان اطا المترايد فى مختلف لليادن فى هذه البلاد 
مثيرآ للاخاوف » وهو ما سنقعرص له بالتءصيل عند الحديث عن الإستعار 
الإيطالى فى ليبا . 


عب أفتا نشير الى آن الو لابات المتحدة الامر یكی کاں ما بض دور ى هذا 
الصراح؛ فقد سعی القنصل ال مر یکی فی‌طرا بلس فیدال (1 ۴٥۵‏ ف عام ۱۸۷۲م - 
لان عمل لبلاده على ميناء يكون قاعدة اطول الامريكى ف البحر المتوءط 
ووقع إختياره على ميثاء ( طبرق ) بالذات . ولكن الصراعات الدولة فى ذلا 
الوقت لمم چیء لهذا المشروع فرصة الحروج لديز القنفيذ . 


وقد لجأت الإدار ة العثانية الى فصل برقة عن طرا بلس وجعلت برقة (سنجقا) 
مستةلا عن الولاية . على أن الاوضاع فی رة تائرت منذ الام ف الثاى لاقرن 
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القاسع عشر بقيام ال ركة السنوسية فيما » وقد أدت الظروف الى أحاطت بليبا 
إلى قيام نوع من الإتفاق بين السنوسبين والدولة العثانية - لفترة ما على الأقل . 


ولو أتنا سفشير بالتفصيل لدور السنوسيين فى مواجبة الإستمار الإطالى 
اليا فما بعد لکن قد يکون من الناسب هنا آن نشير لنشأة هذه الح ركة فى 
وقطورها فى الغترة السابقه للغرو الإيطال البييا . 
السنوسية وادور الذی لعبته فی لیبیا حى عام ٠١۹۱١‏ 


شبد العام الإسلامى حركات إصلاحية ظبرتبصفة خاصة فى وط ما أحاط 
به من مشکلات . 

ولعل الل ركة الوهابية الى ترا ۔ فى القرن الث_امن عشر - خمد بن 
عبد الوهاب - من أبرز هذه الحركات . وكان جوهر هذه الحركة هو عارية 
الفساد الذى استشرى » مكانت ألدعوة حرا على کل ما ابتدع بعد الإسلام 
الأول منعادات وتقاليد . ê‏ احتفاء بزيارة قبور ¢ ولا خروج للنساء ورأء 
جتأزة ولا إقامة اذ کار لیغنی فا وبرقص . ولا مل تهرك به . وقد صت 

۱ التو حرد فى العقيدة م مبجردة من كل شرك . 

¥ التو حيد ف القشر بع - فلا مصدر له إلا الكتاب والسنة . 

وقد أراد مؤسس الوهاببة أن يعيد فى عاربته عوامل الفساد هذه عبد 
أسلافه من النابلة »> ولا سما أبن يميه . وکان قد درس کټیه ووسائله 
الإصلاحية 0 . 


ودخلت الدعوة الوهابية طورآً جديداً بانضام أمير الدرعية - ابن سعود - 
إليبا » وقيامه بنشر الدءوة ف جيع أعاء الجربرة العرية باللسا عند من يقبام 
و بالسیف عند من لا پقیلبا > فشعرت ادو لة العثاية با لطر بمددها روج المجاز 
مو طن اللحر مين اشر بغين من يدها _ فعمدت للقضاء على الوهابيين . 


(۱) اد آمین : زعاء الإملاح فی المصر المدیث ( ۱۹۲۸ ) س ٠.١١ <١١‏ 
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وقد شبد المخرب العرنى حركات ماثلة تمثلت فىالطرق الصوفية . وسارى 
آن اقاع هذه الطرق لبوا دورآً هاما فى مواجبة الإستمار الأوربى فى وقت 
كاقت الساطات الما كة قد وصلت لدرجة من الضعف والإنشغال مشا كاها 
الداخلية عحيت لم تستطع أن تواجه المستعمر الغاصب ‏ . 

ومؤسس هذه ال ركية هو محمد بن على السنوسى . وكان على رأس الحركة 
فى هذه الفترة الى نمال جما ثلاثة هم : 

٠ س السید محمد بن على السنوسی فی الفتره من ۱۸۳۷ الى ۱۸0۹ م‎ ١ 

٠ س السيد محمد المبدى فی الفترۃ من ۱۸۰۹ إلى ۱۹۰۲ م‎ ٣ 


٠ م٠۹۱۸ س السيد أحمد الشر يف فی الفترۃ من ۱۹۰۲ لی‎ ٣ 


ويرة اليد محمد بن على الست و مى( AYY)‏ — 1۸04 م( 

ولد محمد بن على السنوسى ف ٠۲‏ ربيع الأول سنة ۱۲١۲‏ ۸( ۱۷۸۷م) ء 
بالقرب من مدينة ( مستغانم ) بال جزاثر » وبعد وفاة والده کفلته رده السيدة 
فاطمة وكانت على عل فقد كانت تعمل بالتدريس والإرشاد » وكذلك کان آفراد 
هده الأسرة على هذا المنوال من العلم والمعرفة"" . 

وذهب محمد إن على السنوسى إلى مدارس مستغاثم » وأظبر مثذ تعومة 
أظفاره حا عظما الدراسة » وأنتقل بعد ذلك إلى جامع القروبين فى فاس حيث 


)١(‏ من هذه الطرق ( القادرية ) و (الجزوليه ) س وقد اعبت دورا هاماً ى مواجهة 
الاستمار قى القرب الأقصى : 
(۳) برجم نسب ااستومى إلى فاطمة:وعلىين أبى طالب»ء وياسر دز موو ل۸ اليب 
فی تلقیبه باتوی بأن جده القحق بإحدى قبائل شمال أفریقیا وهی قبي ( بنوسنوس ) 
فقسب إلا 8 
Adams, C.C. : the Sanusiya ordet (N.D.) P. 8‏ 
(۳) الأشهب» ۴د الطيب إن ادريس : ااسنوسى الكبي (القاهرة ٠ ۸٠١ص ) ٠١٠٦‏ 


١‏ - السيد محمد بن على السنوسى 
1VAY)‏ — ۱۸04( 


SS EE 
) ۱۸۹۱۹ س‎ ۱۸٤٦ ( محمد الشریف‎ ) ۱۹۰۲۳ — ۱۸٤٤ ( س السید محمد الہدی‎ ۳ 
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۽ الك ( محمد دريس المبدى) س س اليد أحمد الشر بف عا 
( ۷۴ — — 14۲ ( 


بد صفی ادن ملال علي الطاب 


مود یل رضا 
(۱۹٩ - ۱۵۹۰ (‏ ˆ )1۸۸4( 


| | 
م - المسن الرضا الصديق 
(1۹1۸— () 


— 0 — 
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آقام سہع سنوات ( ۱۸۲۲ - ۱۸۲۹ )' ۔ ثم رجع إلى الجراثر وکان ہا فی 
دابة الإستعار الفرفسى ٠‏ وما تقل إلى القاهرة » فأآقام فى الازهر مدة بتعلم 
ویعلم #م غادر القاهرة إلى الحجاز. ويعال البعض سيب مغادرته لمر بأنه 
وجد معارضة عتيفة من عله الاأزهر [ذ وجدوا ف تعالمه ومناداته بفتح باب 


الإجناد جرأًة غر معثادة فناصوه اأہداء 7 . 


هدا ویشیر شکیب آرسلاں › الى أن الستوسی لم يكن عالما فحسب » بل 
كان أيضا فارسا ماهرآ ورث الفروسية عن والده » ولذا فإرر هدا الكاتب 
يذ كر , إن السنوسيين نزع فرب م عرق إلى السيف ١‏ برع عرق إلى 
العم ۳„ 


وبقی محمد بن على با لحجاز حى عام Af‏ وآتاح له ذلك فذرصة الإالتقاء 
بعدد کبیر من المسدين والمشايخ ورڃال الدن وآقطابه وحصل مم عل 


[جازات )4 . 


وف الحجاز أسس أولى زواياه عند جبل ( 1ف قبیس ) وکان ذلك ی عام 
۸ م » ثم أنشاً زوايا آخرى فى الطاثف والمدينة النورة ويدر (. 


وتعددت رحلات السنوسى بعد ذلك فى طلب العام والإتصال بأربابه »وق 
التعرف على أحوال العالم الإسلامى فقد جاب الشبال الافريقى كله مرات 


(fp VAYTY—WATIY) ANY محدد شکری تاریخ ذهابه إلى قاس يمام‎ )١( 
ویذ کر إن سنہ کان ی ذلك الرقث لائیں عاماً ء ولاشك ی أن زاره لماس و[تصاء هتاك‎ 
. بألباع ااصوفية کان له أ كير الأئر ى امجاهاته‎ 

شکریى » کد فؤاد : السنوسية درن ودوة ( ۱۹4۸) ص ۱۴ ۱٤‏ . 

اأرنولد » وماس : الدعوة إلى الإسلام ( ترجه حسن إرراهيم حسن » وعد المجيد 
عابدرن) ۱٩۹ ٤۷‏ س ۳۹ ۰ 
Rinn, Louis: Marabouta ot Kouaa {4lger 1844) P.P. 486-487 (¥)‏ 
(۳) ارسلاں شکیب : حاضي العام الإسلامى (القاهرة ۱۹۲١‏ ) جاص ٣۷۷‏ . 
Pritchard, Evans:The Sanusi of Cyrenasca (Oxford 1948)P.11(+)‏ 
Ibıd p.12. )٥(‏ 
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بالإضافة إلى مصر والجاز والمن والشام وغيرها من‌البلاد الإسلامية .ويحاول 
الاشمب أن دد سنوات (قامه السنوسى فى كل من هذه اليلاد المختلفة متتبعا 
تنقلاته » ویشیر إلى آنه حصل على هذه التواریخ من مخطوط قدیم » ون کنا 
لا نعرف الكثير عن هذا المخطوط الذى ذ كره . وفى تنةلاته كان السنوسى 
ودعو لمبادئه 0 , 


وغادر السنو سى الحجاز ۔ ک) ذ كرنا عام ۱۸4۰ م قاصدآ قابس فر مر 
واستأنف رحاته إل سيوه وبقى فيما بضعة أسابيع مرضه » ثم ذهب لپتغازى 
عن طريتق ال جيل الأخضر » ووصل طراباس الغرب فى أواسط جادى الثانية 
۱۲٥۷‏ ھ( آغسطس ۱۸٤۱‏ م ) ومنہا لی قابس بتوتس . ومن قابس کن ینوی 
التوحه إلى ال جرائر » للكن وصل إلى علبه أن الهرفسيين قد بثوا عيونهم على 
الحدود التو فسية الجوائر ية للقبض عله » فدفعه ذلك للعودة إل طرابلس»ء فال جيل 
الاخضر حیٹت کا قد أمر آتباعه بتأسيس ( الراوية البضاء ) فتم قأسيسبا فى 
أواخر عام ٠٠۸‏ ه( ١٤۸١م)‏ وأصبحت أمالزوايا السنوسية'. 


وبقول ته فكر لفترة ی آن بتخذ من ( بتغازی ) مرکزآً لمحرکته لکنه 
ع_دل عن ذلك وفضل علما الزاوية البيضاء حى لا يصطدم بالاتراك 
العثانيين " . 


ولعل السؤال الدى يةرض نصسه علينا هو - لاذا أختار السنوسى الدكبير 
برقة بالذات م ركرآ لح ركته ؟ وهل هذا الإختيار تم عن طريق الصدفة آم 4i‏ 
جاء سب دراسة واخطہط؟. 


قد أختلفت الأراء فما بتعاق هدا الاساؤل . فقد ذهب العض - وعلى 
راسم بر یقشارد - إل أن هذا الإختيار جاء صددهة وأن کل ما ق الامر هو أن 


. ١١ الأشب : السنوسى الدكبير ص‎ )١( 
Pritchard, Evaas: Op. cit. P,13 (۲) 
٠ ٠٤١ ص‎ ) ۱۹٤۷ ( الأشمب برقة العربية‎ )۴( 


— ٤ 


السنوسى كان مضطرآ فى هذه الظروف للإستةرار بعض الوقت ف لييياءفالطريق. 
إلى الغرب كان مغلقاً نى وجه لوجود القرةسيين فى الجزائر . والطريق إلى. 

شرق آيضآً كان مخلقاً لو جود العثا بين فى مصر ومكة -فاضطر للبقاء فى لييا 
وأستتبع ذلك بناء الزوايا التى أقيمت ا . 


ويرجح البعض أن السنوسى ان بفکر فى بادىء الامر فى إتغاذ الحجار_ 
مرکرآً حرکته بدلیل تأسيسه أولى زواياه هناك › ولما بوفره الحجاز من 
کا نیات لا تتوفر فى غیره پبسفب مح وفود المحجاج القادمین من مشارق. 
الأرض ومغار ما فيه فى موسم الج - لكنه لا أضطر لترك الحجاز لم يكن. 
آمامه فی هذا الوقت سوی لبییا کمیدان عکنه آن ارس فيه نشاطه . 


لكن البعض برى أن أختيار ليها ء وبرقة بالذات كميدان انشاطه جاء بعد 
ولات متحددة 4 فو آمر آم بناء على دراسة وأختيار دقىقین . ولعل أختيار 
برقة ومنطقة اليل الاخضر بالذات ‏ ترجع لاسیاب منہا : 

١‏ - إن هذه المنطقة فى موقع متاز لوقوعبا فى طريق حركة القوافل التجار ية 
مح طراباس الغرب » ومصر › وفزان › وتوټس › وبرنو »› ووآدای» وغات ت 
با لإضافة إلى القوافل مع السودان وغيرها من آقاليم داخل القارة ٠‏ . 

۴ - لا تشير هذه المنطقة المشاكل مع الاتراك المشانيين الذين كان نقوذم. 
الحقيقى فى المدن الكيرة الساحلية . 
ن يفقببم ف تعاليم الإسلام الصحيحة وأمثال هؤلاء يوجد عدم الحماس. 
والإستعداد التضحية اللازمان لثل هذه الدعوة فى مراحاا الأولى . 


وف عام ( ۱۸٤٩‏ م ) بعد ست سنوات قضاها السنوسى ف الجمبل‌الاخضر _ 


س رم 


Pritchard, Evans: Op. cit. p. l4 (۱( 
„Adams: Op. cit P. 6. (۰) 


س ٥ھ‏ ے 


غادر الراو ية البيضاء إلى الحجاز حبث آمضی انی سنوأات » ولا عاد من 
الحجاز عام ۸٠١‏ خف ( ال إجغبوب ) مركزآً له فانتقل إلا فى صفر ٠٣۷٣‏ م 
(أ کتور م ( - 


وآثار [تغاذ السنوسى الجغبوب مركزاً له وعدم نزوله ( بااروية البيضاء ) 
بعد عو دته من ا لجاز تساۇؤ لات عن السيب وراه هذه الح ركة . 


وقد أرجع الكتاب الأوربيون ذلك إلى رغبته فى الإبتعاد أ كثرعن نفوذ 
الأثراك وسلطانہم يسيب الشكوك الى أخذت تعوم حول أهداف السنوسيين 
ومراميمم حاصة بعد ما لقيته دعوتہم من أ تتشار کبير (). 


هذا بين أعتبر البعض أ نتقاله إلى الجغبو ب ممثابة مرحلة أخرى من مراحل 
الجماد دف فشر الإسلام ف غرب آفر تا > ون الجفوب كانت حل عتا 
أ کثرء فہیف موقع متو سط بین عدة مناطق فی شال »› وشمال غرب »› وغرب 
ألقارة وھ رکز هام لإلتةاء القوافل 7„ 


وقد أرجح البعض ذلك إلى أن السنوسى - وكان قد قارب العقد السابع من 
عبره - وجد فى هذا المكان البعيد الا" أوسع التعبد والدراسة والرياضة 


ألروحية . 


وباستقرار السنوسى فى الجغبوب أصبحت ها مكانة خاصة وافتتحت طرق 
جديدة التجارة بين الكفرة وال جغيوب وبينها وبين الواحات الاخرى فى صحراء 
مصر الغريية ". 


وقد آذ عدد الزوايا السنوسية بزداد ويتضاعف بزيادة تاعا والنضمين 
إلا . وناك خلاف کپیر فی تقدر عدد المنتمين للحركة السنوسية » وقد قدر 


Adams: Op. cit. P. g (0) 

Pritchard, Evans : Op. cit. P.P, 15—16 ر(‎ 

Cumning, D.C. The Modern History of Cyrenaica (N.D.) (r) 
P. 19 
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عدد الزوایا ى آوج قوة الح ركة السنوسبة بثلثائة » والبعض أعطى أرقاماً غير 
ذلك - ولعل هناك مبالغة فى هذا العدد قصد مأ التهويل من أمرها وإثارة 
المخاوف منيا(' . 

و يلاحظ أن معظم‌الزوايا ااسنوسية أقيم ف الصحارى بين البدو » وماآأسس 
فی مدں شال آفریقیا کان ضثیلا . ولعل الیب فی ذلك پرجع إلى أآں تمع 
البدو كان كثر ملاءمة للسنوسية من بجتمع المدن بالإضافة إلى الرغبة فى البعد 
عن اإاطات الحا كمة . 

ولعل إلقاء بعض الصوء على ( زاوية الجخبوب ) يعطينا صكرة عن الراوية 
السو سية وعن حيأاة الستو سين وتشاطمم وأهدافيم e‏ 

ا الجغبوب قبل أن يستقر جا السنوسى ويعمرها جرد واحة غير مآهولة 

تقر إلى الماء الكاى للرى › وكانت مأوىلقطاع الطرق - لكن تغير حالما تماما 
مناء بفيت بها الزاو ية السنوسية فأ صبحت خلية عامرة بالنشاط وا لسو ية 
وقشتمل الزاوية على عدة مباف من أهمما المسجد ‏ والمدرسة. وكان مسجدها 
ع حوال خسائه مجحل أا التلا ميد الذن 6وا ادر سول lr‏ ومد قدر 
عددم عوالى لامائة تلبيذ . 

وتشتهل الزاوية على ( مضافة ) تحوىآما كن فسيحة لإيواء التجار والزوار 
والمسافرين » ويقضى المسافر عادة فى بيت الضيافة ثلانة أيام حسب العرف عند 
العرب > هذا بالإضافة ا( ل قاعات کبیرة عفظ فا التجار بضا ہم ومتاجرم 
وعرصات عحتفظ فا بالإبل وقد حفر بیران لسد حاجات سکاں الراوبة 
من الام - 

و بالزواية منازل لامدرسين وطواحين للغلال » وتحاط الراوية بور تعلوه 
حصون وآراج لدفع آى هجوم عل الزاويه إذا تعرضت لى حطر . 


Duveyrier H. : Le Confrerie Musulmane de Sidi Mohamed )١( 

` hen Ali Senousi et son Domaine Geographique (Paris 1886) 
P.P, 51—58 

Wıngate, F.R. : Mahdism and the Egyptian Sudan (1891) Y2 
P. 4+ 
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وقد حتاف الكتاب فى تقد ر كثافة السكان با جغبوب بعد أن عبرت » فقد 
قدرها البعض بسبعة الأف نسمة' ينا قدرها آخروں بألف نسمة فقط . 
بالإضافة إلى عدد من العبید کا يشار مم السنوسى ويعتقبم كنم ببقون فى 
خدمة الزاو ية . 


وکانت مہمة التعليم ف الراوبة سەك آل معام خاص وم بإعداد إلدأرسبن 
[عدادآ كاملا“ ليكو نوا آ كفاء لنثر تعاليم السنوسية ومبادمافق ا ناطق الاخرى 
اى رى ر تيس الدءوة لشرها فبا . 


وكان مام السجد يوم المصلين » كن شيخ الزواية كان عادة هو الذى يؤم 
الأصلين ف بوم الحعة.وكان يطاق على الذن أخذوا الطريقة المنوسية وتسكوا 
بوردها کا ذ كرها السنوسى فى مؤلفه السلسبيل المعين - لفظ ( الأخوان ) 
أو ز المر يدبن )". وقد أعطانا الأشبب صورة كاملة للنظام الذى كانت آسير 
عليه الزاو بة السنوسية وواجبات کل فرد فبا . وحسب هذا النظام کان 
تمع فى الراوية منحين لاخرالجاس الذى يعاون رئيس الزاوية »وهو بتكون 
من وكيل الزاوية وشيوخ القبائل المرتبطة بالراوية ووجاء الحاورين › وذلك 
لفض الناو عات والبت ن الشثون المتعلقة بالزاوية من وراعة أو رعى أو تدغيل 
المال' ۔ 


هدا وقد كان الإخوان يتعاونوں عادة فى العناية بالأرض الحيطة بالراوية 
واستارها فتقوم كل جماعه بالعمل أياماً معينة(. 


White, Arthur Silva : From Spinx to Oracle through the (1) 
libyan Desert. (London—1899) p. 122 


Pritchad, Evans : Op. cit. P,. 16 (( 

(۴) النوسى » دن على : السلسبيل العين فى ااطريق الأربعين ( مخطوص بدار 
الكهب الصمرية تحت رقم ٠٠١٠۹۷‏ ت ). 

. اللأشہب : السنوسی الکبیر س ۳۰ د۲۲‎ )٤( 

۰۷٤ › ۷۳ تيةولا زيادة : مرجم سأابق ص‎ )١( 
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وكانت موارد الزاوية تاق عن طريق التجارة » والزراعة »> والرعى › 
والمبات الحيرية والز كاة الشرعية وما رسله‌الروايا الأخرى سنويآمن سلع عبنية 
وغيرها » فد كان الفائش من كل زاوية برسل جزه منه إلى م ىكز السنوسمة 
الصرف منه على شئون الدعرة . 

هذا وللسنوسى الكبير عدة مؤلفات شرح فبا الميادىءالرئيسية لمذههء لكن 

فد الكثير منم يسيب المدوان الإيطالى والفرنسى على المغرب العرف » ومعظمما 
تاليف فى الفقه والصوفة . وقد اهتم حفيده السيد ادروس بطع بعض هذه المؤلفات 
والإعض مازال خطوطآ ".وكات وفاة ااسنوسی الکبیر فى ۹ه صفر ۲۷٦‏ ه 
۷ سبتمار ۱۸٥٩‏ م » ودقن فا جغبوب ف ضريح فخم »وبذأً أصيح هذا الضر يح 
مزارآً ومركزآً للحج والتترك » وكان هذا من الاشياء الى فتحت الباب لكثير 
من المد الى وجه لاسنو سة ". 

وکان السنو سى النكبير قبل وقاته قد هيا الامر لإبنهالمہدى"'. 

رة السید عمد المہدی( ۱۸۰۹ س (۱۹٥۲‏ : 


كان اليد تمد الممدىحدا فى سنا لخامة عشرة عند وفاة والده ءفأقيم مجلس 
وصاية ءيه من عشرة شروخ بتولى شون السنوسية حى يبلغ الممدى الرشد ١‏ 
(۸) ءا طبع 


| س ایقاظ الوسنان بالعمل بالمحدیث والقرآں (القاهرة ۱۹۳۸ ) . 
ب الدرر ااسفية فى أ خبار ااسلاة الإدريسية ( القأاهرة ١٠۳٤۴‏ ه) . 
ج الفسائل المشير ( المسمىءة.ة المقاصد وخلاصة المراصد) ( القاهرة ١١‏ ١١د)ء‏ 
د مقدمة موطا الإمام مالك ( القأهرة ۱۴١۸۵‏ ه) ء 
ه س الس لسلاث العضرة ى الأحاديث الثبوية ( القاهرة ٠٠١١١۷‏ ) . 
ومن ااخطوطات : 
| س الساسييل الحين فى الطراثق الأربمين ( بدار الكتب المصرية حت رقم 
(G۹‏ . 
ب س الانهل الرايق ى أصول ال للراثق ( بدار ال_كتب العمرية تحت رقم ١‏ ١٠٠س‏ 
مصطلح حدیث تېمور ) . 
Adama, C.C. : Op. cit. P. 10 ((‏ 
Rinr, Louis : Op. cit P. 494 (۳)‏ 
Pritchard, Evans : Op. cit P, 20 (t)‏ 
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لكن كانت فارة زعامة المبدى الحركة فترة مناسية وكافية لان تبلغ الحركة 
مداها وتحقق الكثير من أهدافما . وف هذه الفترة انتقل مركر الركة 
-من الجخبوب إلى ( الكفرة ) فى ظروف سنشير إلا بإيضاح فيا بعد . 


وان اتجاه السنوسية منذ البداية _ کا رأينا _أن يبتعدوا بح ركتهم وأآتباعبم 
عن جال السياسة ›» وذلك لياح مم تحال العمل دون الإصطدام بالہاطات 
الما كمة أو بالقوى المتصارعة › لکن کا سیرى إں الستوسيين لم يستطيوا 
الإتمرار فى هذا الخط إلى النباية . 


وقد حاولت أ كثر من دواة ( الانيا » و[يطالا بصفة خاصة ) أن تستعين 
:بالسنوسیین ضد آعدا ّما - لكا لإ تجح فى جرم ارج بأنفسمم ى ميدان 
السياسة . و يشير بعض الكتاب نى هذا الجال إلى أن (الاغوان) كانوا منوعين 
من مناقشة المسائل السياسية » وأنهم كانوا يتحاشون مامن شأنه أن سىء 
لعلاقمم مح الدول الأوروبة أو مع جیرانہم (۔ 


هذا عل أن المعض بعتقد آنه کان هم نشاط سياسى فى الخفاء فى معاضدة 
ومساندة اللحركات الوطنية فى ال زار وتواس وفى غيرها من البلاد العر بية(" . 


بل يذ هب ( دوفريه ) إلى القول بن السنوسيين كان لمم عبلاء فى مختاف 
ادن پل والمصالح الحكومية فى الال الإفریقی كله › وام کانوا وراء 
“اللكثير من حركات المقاومة الفرنسيين وغيرم من الااوروبیین › بل لقد سار 
البعض إلى نمم كانوا وراء الكثير من أحداث إغتيال وقتل الأورو بين 
من مپشران ومستشکشفین وغيرم فى أنحاء متباعدة من أفر شا" . 


أما فيا بتعلتى بالدولة العشانذة - فقد شعرت بثىء من الإرتياح والمدوء 
منذ استقر السنوسى الكبير فى برقة تلك الولاية الى كانت تنظر الدولة إلا 


Pritchard, Evans: Op. cit. P.P. 23 —2b ()۱( 
Rinn, Louis : Op. cit. P. 507 (Y)* 
Duveyrier 5 Op. cit. P.P. 13—14 (Pp 
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على آنا ولاية فقيرة» وف نفس الوقت كانت كثيرآً ماعوج بأعبال السا 
والهب والإضطرابات بسب الةحط وبسيب وء عصابات الخارجين عن 
القانون إليها . . . للكن نجح السنوسى ف لعالة الأهالى إليه › فاستتب الأمن 
فى المنطمة وانتظم دفح الجزدة السنوية لاستامبول › حى أ السلطان عبد 
هم جمع العشور الدينية من أتباعبم »ا أصدر الساطان عبد العزيز فرماناً 


اا ذا الخصوص ' . 


لك لم يستمر الامر بين السنوسيين والعثانيين على هذا ا لوال . فقد امتنم 
الہدی ف عام ۱۸۷۷ م عن تقدم العون للسلطان فی حربه ضد روسیا › کا أن 
الدولة العثاتية کا يدو أخذت ترتاب ف نواا السنوسيين وأهدافم » فأرسلت 
من رجا ما من يقوم بريارة ادى ى ال جغبوب وى نفس الوقت عاول آن 
بتكشف جاية الامر . ولعل زيارة صادق باشا ااؤيد سنة ۹۸۸٦‏ » وزيأارة 
رشید باشا وإلی بنغازی سنة ٠۸۹۰‏ كانت تہدى لذا الغرض _ خاصة أن هذا 
الآخير أشار فى حديثه مع ادى إلى أن اساطان يعتقد بوجود خراك ملوءة 
بالاسلحة لدى السنوسيين » وأن المبدى قأم لفوره بمتح خزائن اللكتب أمام. 
رشید ا2ا وقال له « هذه ی خزاناء"؟. 


وعا يامت النظر آن انتقال المبدى إلى ( الكەره ) جاء عقب هذه 
الزبارة ميأاشرة . 


وأستمر الشك قا - کا يبدو - بين الدولة الثانية والسنوسيين . للكن. 
استمر السنوسيون أيضاً خطبون ود السلطان العثاقى » ويظبرون نمم ليسته 
مم أهداف سياسية » وكانت الخلافة العثانية بسإب ماو صات إليه من ضعقفء 
وسيب أطاع الأوربيين و(نقضاضمم على أملاك الدولة -مضطرة لان تتغاضى 


ع يشاع عن نوايا وسين . 


(۱) شکری ء د فژاد : مرجم سایق مر ۷٩‏ ۰ 
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هذا عل آنه فی الوت ااذی توف فيه السید الہدی فى عام ۲ ٠۹٠١‏ كانت السنوسية 
قد بلغت الذروة فى لإنتشار وكان لجا وقتئذ العديد من الزوايا فى ليبا وف 
مصر والسودان و بلاد العرب ٣‏ وکانت معظم هذه الزوایا فى ما كن ذات 
قيمة تجارية وإدارية وحربية » ا كافت هذه الزوايا عكة فى إرتباطبا بعضبا 
بالبعض الآخر ٠‏ وفى اتصالما با مركز العام للسنوسية . ولذا فقد ذ كر البعض 
أن التو ية كانت ف الحقيقة ثل إمبراطورية داخل الامبراطورية 
العث اة (۲) . 


فترة السید آحد الشریف ( ۱۹۰۲ س )١۱۹۱۸‏ : 


لا توفى السيد ادى - كان ابته السيد حمد إدريس(١)‏ حدثآفانتقلت رياسة 
السو سية إلى اليد أحد الشر بف . 


وبذلك رلاحظ تاع الورالة فى الإبن ال كير . وکان هذا موضعم e‏ 
من الؤرخين الغربيين ومثار شك ف أهداف السنوسية - قن المعروف أن 
التصوف والورالة الدموية أمران متناقضان»ء لان المشيخة مفروض إنانقيجة 
جہاد وساوك معینین ولیت بالوراثة . 

هذا وقد انقضت الفترة الأولى من رثاسة السيد آحد الشر يف فى كفاح 
ر ضد الفر نسيين الذبن انوا قد ابوا أقدمبم فى غرب أفريقيا وأخنوا . 
بتوغاون فى الداخل لتوسيع الرقعة الخاصة بهم . وواجه الفرنسيونق تقدمم 
هذا من الغرب صوب لر النيجر مالك أسلامية وقف ماوكہا فى وجه 
المىتعمرين . 


٠١ رق » ۲۸ و طراباس ء‎ ٤٥ زاوية ( مها‎ ٠٤١ يقدرها نيقولا زیادة ب‎ )١( 
) ف اأسودان »› ۷ ی بلاد المرب‎ ٠١ ي الكةره > ۲۱ فی مهمر.»‎ ٦ ) ی فراں‎ 

يةولا زيادة : مرجم سابق ص ٠ ۷١‏ 

(۲) تفس المرجم ااسابق س ۷١‏ . 

(۴) الذی اسبح ملکاً للیییا فبا پمد فی عام ٠۱۹۱۸‏ . 


— ۷ = 


لكن تمكن الفرفسيون من مد نفوذم فى حوض اانيجر الاعلى والاوسط 
وأخذوا منذ عام ٠۸۸‏ يعملون لد ففوذهم شرقاء فأرسلوا ثلاث حلات 
[حداها من الجزاثر » والثاثية من الكو نغو الفر تسى » والثالئة من السنغال . 
وأصطدم الفر فسیوں فی زحفبم شرقاً صوب سودان وادی الیل بقوات 
رامح الرير الذى كان فى الاصل من قواد الربير باشا رمت » لكنه کان 
قد أنفصل بقواته وإتجه غرباً » وأحتل مقاطعات من دارفور ثم إبجه عو 
باجرمی ) (Bagirmî‏ وأستطاع إخضاع سلطنة Bornu ) gy‏ ( لتقو ذه 
ويذا كون علسكة قوية ولذ مدينة ( دكوة ) جنوب عيرة تشاد 
عاصمة ل » لىكن أستطاع الفر نسيون أن يوقعوا الموية بقوات رابح بالقرب 
من حير ة تشاد وظاوا حى أوائل عام ۲٢‏ جن اس هم الامر عل 
حدود برنو () . 


بعد ذلك أخذ الفر سيون فى الرحف شرقا جاه السودان » وفى ذلك الوقت 
کان السنوسیون مر تبطین بعلاقات مع حا کم وادای » وکاتت فم زاوية فى 
( بیو علالی )» فسکان هجوم الفر تسين فى تابر ۲ ٠۹٠‏ على‌هذه الزاو ية السنوسية 
داية الصدام بينہما » فأعان المبدى الجاد المقدس د الفر نسيين ٠‏ وبعد مع ركة 
طاحنة [حتل الفر اسيون الزواية المذ كورة وكان الميدي قد توفى فىذلك الوقت 
فأستأً ف أحد الشريف القتال ضد الفر تسيين(٠).‏ 


وحدث صدام فی ٤‏ ۱۹۰ بین قوات وادای تعززها قوات السنوسيين و ن 
الفر تسین عند نہر شارى ( عوطS‏ ) الذى يصب فی حيرة تشاد › وح 
الفر نسيون بعد ذلك فی احتلال (وادی ) وأقاموا غلی عرشہا حاکاً من 
الموالين لم » وخسر الفر نسيون فى هذه المعارك السكثير من جنودهم وقوادهم» 
لسکنہم باخضاعبم ( باجرمی ) » ووادای منوا وچودمم فی كانم . 


: للدراسة التفصياية لنعاط الفرنسيين الاستمارى هنا افظر‎ )١( 
. ه٠ شرقی المل: تاریخ كدف أدریقیا وأستم‌ارها (الفاهرة ۱۹۷۰) ص 8۹۴ س‎ 
Forbes, Rosita! The Secret of the Sahara Kufara (London (۲) 
1921) p. 328 


— 


واستمر النضال »› والناوشات بين الفر سيين والسنوسيين والقوات الوطنية 
هذ ه الجبات حى عام ١ ١‏ ۹ حين أضطر السنوسيون للإنسحاب للشبال تا ركين 
اجنو ب لار نسيين » فقد كان علىالسنوسيين أن يواجہوا عدواً أخطر_ إذشغاوا 
من ذلك الوقت بالكفاح ضد الإيطاليين ف ليبيا » بينما أضطر الفرنسيون 
لاوقوف عند حدود برقة ال جنوبية بسب ارتباطاتمم الدولية الى عاقت ح ركم 
آ كر مى ذلك( . 


وقد شغل السید احمد الشر یف فی السنوات من ۱۹۱۱ لی ٠۹۱۸‏ بالكفاح 
ضد الإ يطالمين الذن غروا ليبا . 


وسنتعرض ذه اأفترة ولكفاح السنو سيين فبا ضد الغزاة الإبطاليين فيا 
بعد عند ال لحدينف عن الغرو الإيطال اليا - مراعاة لوحدة الموضوع . 


وف عام ٠۸‏ اعتزل السيد أحمد الشر يف زعامة الحركة واتجه إلى تر كيا 
فالحجار حیث تون فی عام ۱۹۴۳ م ۰ 


Pritchard, Evans : Op. cit. p. 109 0 


مغرب الاقصى 


( منذ بداية القرك السادس عشر حتى نهاية القرن الناسع ءشر ) 


الفصل السادس : الدولة السعدية 
الفصل السابع : الدول العلوبة 


اللصلالسادس 
ألدو لة السعدبة )٠٦٠١-٠٠١۹(‏ 


ةذهب السعديون إلى نهم من أولاد على ين أف طالب » وقد قال بعش 
المؤرخين بصحة هذا النسب” » بيا أفكره آخرون وقالوا [نهم عرب من 
بی سعد بن بكر ولذا “موا بالسعديين )١(‏ » وقول البعض إنمم سموا ذا 
الإسم لان البلاد سعدت بهم › ولا برضى السعديون بهذا القول لانه يبعدم عن 
فسبة الشرف الى عر صون علا جد الحرص. 


وقد بدأ نفوذ السعديين فى بلاد ( درعه ) والسوس الااقصى وكان ظورم 
فى وقت كافت الشواطىء المغربية فيه عرضة لاطاع البرتغاليين والاسبان › 
بيا كانت الدولة الوطاسية قد وصلت إلى درجة من الضعف عيت أصبحت 
عاجزة عن رد الأعداء الذين أخذوا يستولؤن على الثفور المغربه الوأحد 
تلو الأخر 

)0 حقی > إحسان : الغرب العری مرجم سابق ص ٠۰۹‏ 

والاسعةصاء ) طبعة الدار الرضاء (0a‏ )= ۴ص ۳ (ااؤ آفی هر الدج او اعاس 
اد ل خالد النامرى من موااید لا وهه الطيمة ف اسعة آجزاء تناول ۇف فیا 
بالؤاف انظر الجزء الأول من کتابه س :+ )١٤-۹‏ . 

(۲) دكر ذللت القرى ء أبى العياس أحد بى حمد القرى : نفع ااطيب من صن 
الأمداس الرطيب وذكر وزرما اسان الدبن الحطیب ( بولاق ۱۲۷۹ ه- ۱۸١١‏ + أربمة 
آجراء (.. 

(۴) أنظر . ماف مجمول : تأرغ الدولة ااسعدية المرعية الا ا درقية(اشسر جور ج 
کولان - ۱۹۳٤‏ ) س ۲ -ه. 

( ولمذا ااكتاب, أهية خاصة لأن ممظم ما كشب عن الدولة السعدية كنب والدولة 
قاثمة ‏ فكما يقول الناشر إن مؤلاء الكتاب ل يكشفوا :ا إلا عن شطر واحد منشطرى 
الاظر ) : 

انظر مقدمة الناشر 
ملاحظة : اسدمن باحرائط رقم ١‏ ء ۸ ء ١١‏ علحق اللكتاب ٠‏ 


x 


اک 


۹۸ س 


فالتفت القاوب حول ( ايى عبد اه اللقب بالقائم بأمر اله ) وبایعوه 
بالإمارة سنة ( ه٠۹‏ ه  ٠٠٠۹‏ م) فأخذ بعد العدة لتصفية الدولة الوطامية 
وتثبيت أركان دولقه حى يستطيع التفرغ لقاومة البرتغال . 


وأخذت الوفود ترد إلى أبى عيد أله حمد السعدی ‏ تاٍعه وتشکو مما 
تتعرض له نقيجة جوم البرتغال على البلاد ويها دون أن بجدوا من يقف فى 
وجههم » قنهض من سوس إلى بلاد (حاحة ) حيت قزل ( بأفغال ) وظل هناك 
يعد ألحدة لقا بلة العدو إلى أن أد ر كته الوفاة سلة ۳٩ھ‏ ۷ا م (۱) 
فتولى الامر بعده ابته ( أو العباس أحمد ‏ الذى عرف بالاعرج ) وكان 
على بیعته من سائر الفاق وآتوه طاعتہم - ا يقول صاحب الاستقصاء ‏ 
عن رضا منهم فأستقام أمره » واستطاع أن يصرف عزمه إلى بيد البلاد ٠‏ 
وإقتناء الأجناد وتعيئة الجيوش إلى الثغور وشن الغارات على الممدو ف 
الإقبال والبكور «© 


ومن وئاتق الارشيف البرتغالى يتضح أن أبا اعباس أحد لا فى البداية »› 
إلى عقد معاهدة سلام مح ( جيان الثالك ) ملك الر تغال لكن بعد أن 
اسشت له الامر بدا ينا وشم ويشكو من نقضہم للإتفاق السابق ۳ 


وقد اللطان انآ المباس- ga e EE‏ 
(۷) الإ ے2قصاءح ه ( طيعة الدار الميضاء ) ص ٠. ۱٤4‏ 
(۲) نةس ارجم الايق وتفس المفحة . 
(۳) عن اللاتات م البرتعال هناك #وءة من اأراسلات بينه وبي جيان الثالك 
وكذلك نس اتفاقية ااصلح بنهما أنظر : 
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قد آستقرو ا ہا “ فانقشر بذلك ذ کره وکاته آمراء ( هتتاته ) ولاة مرا کش 
عخطبون و د» و بطلیون الدخول فی طامته » فأ جاب طلبہم وأنتقل إلى مرا کش 
فدخلہا فی عام ( ۹۳۰ ه۳٣٠٠‏ م )> وقد آثار هذا النصر حفيظة الوطاسيين 
فخشوا عل ما بق لمم من نفوذ ف فاس ونواحیبا فالتجأوا حاربته فکانت 
مم معه محارك متعددة . 

هذا وقد كان أبو عبد اله عمد الشيخ - الشقيق الأصغر لا المباس 
الأعرج - والب عى سوس فى عد أبيه وبقى كذلك حين ولى الامر أخوه 
أبو العباسى الأعرج » وكافت القبائل السوسيه تكن له الولاء والاحرام فقد 
نشا بین آظېرم وسبروه وعرفوا ابت وکىفا يته منذ ترکه أبوه عندم عند 
إنعقاله إلى أفغال . وكان أخوه الساطان أبو العباس يستشيره فى أمور الدوكة › 
فكانت كلمتهما واحدة ‏ إلى أن دخلالوشاة پينهما فأفسدوا قاو هما وأقتضى 
الحال إلى القتال بينهما » وأنقسم ال جند حزبين انصروت كل طائفة إلى متبوعبا , 
وصاحب آمرها وتفاتلا مدة وأتتهى الامر بأن غلب أبو عبد اله محمد 
الشيخ على أخيه اف العباس وقبض عليه وأستولى على ما بيده وأودعه هو 
وأولاده السجن وأصبح ملكا مستقلا بعد أن كان وال من قبل أخيه وان ذلك 
سنة ٩٩‏ ھ . 


رقد حفلت رة كم آی عبد اه الشیخ ( ٩٤٩‏ ۹14 )=( 0۳4 
— 1001م( بالنشاط . فمن جبة الرتغال واصل الجباد ونجح فى طردهم 
من حصن فوتتی ( ٩٤۷‏ ھ) بعد آن کانوا قد أقاموا فبه [ثنتين وسبعين سنة - 
وأختمطل آبو عبد الث الشيخ بالقرب من فو تى حصن ( أ كادير ) . هذا على أن 
الرتغال إزاء شعورم عا م ددم من عطر ‏ أضطروا لإخلاء ( أسفى ) 
و( آزمور) و( آصیلا) من غیر فتال ( ٩٤۸‏ ھم( . 

وبعد أن أطمأن آبو عبد اله الشيخ من ناحية ابر تغال » وبعد أن أستقرت 


)١(‏ أنظر ما ذ كرتا فى الباب الثاني عند دراسة الأطاع البرتغالية ى الغرب امرف 
استناداً لوثائق الأرشف البرتفالى تفسا . 

() الاستقصاء < ٠‏ ص ۱۷ ۱۸ . 

( ) أنظر ما سبق أن ذكرنا عن تصفية الوجود البرتغالى ٠‏ 


= 


له لامور فی مرا کش ۔ [تجه إل مد نموذه على باقى بلاد المغرب › فخرج 
مولاً وجه صوب الشمال يفتح البلاد وبستولى على القرى والامصار حى 
وصل إلى ( فاس ) مقر الوطاسيين فحاصرها عو السنة إلى أن دخلا سنة 
7ھ — 1064 م وقبض عل بقایا الو طاسیین وبعث بہم إلى مرا کش عدا 
( آباجسون) فقدفر إلا زائر مستجيرآ بالاتراك ہا  .‏ اتصل بشارل الخامس 
bale» Quint )‏ ) الإمبراطور الاسبانى بستنجد به لإسارجاع عرشه )١(‏ . 

کا آن هناك مراسلات بين آبى حسون والامير فيليب ولى العبد الأسباف 
الڌى آصبح ملک على [سبانيا ( ٠٠١١‏ - 104۸م( ذا الشمأن () ٠‏ 


وعكف أبو عبد اه الشيخ بعد ذلك على تنظيم شؤون مللكته » فنظم 
الضرائب لضان المساواة والعدالة بين الآهالء› کا تم فى عبده تشييد عدة جسور 
على الانهار الرئيسية فى المغرب ( جسر سبو » وجسر وادى أم الرييع ) . 

وقد کان ابو عبد اقه الشيخ جل دولة بالمحى الصحيح کان متمر سا با لمرب 
قادرا عليماء مييباً ذا شخصية قوية . طاغية طو يلال ناة والصبر »كشر الامل» مثقفا 
راسخا فى العلمء عالما بالشريعة - محفظ القرآنو يفيمه. ولم یکن عه إلا أنه کان 
قاسياً مسرفا فى القسوة» قتل المقيه ( أبى على حرزوز ) خطيب مكناس حين بلخه 
إبه کان ى خطيه حفر الناس من الإقياد إليهء ولا بلغه أن الفقيه (عبد الوهاب 
الرقاق ) کان میل إلى آبی حسون ویتصره » وأنه کان پړری فى خروج السعديین 
على الوطاسيين تفر يقاً لسكلمة المسلمين أمر بالقبض عليه »وكافت محا كمة قصيرة 
رائعة .. سأله الساطان أختر بأى شىء موت .. فأجابه المقه .. أختر أنت 
لنفسك .. فإن المرء مقتول ما ققل به_فأ مرالساطان بقطع رأمه (بشاتور )(۲). 


)١(‏ أفاض مؤلى تاريخ الدولة السعدية فى ذكر الأحداث لنم محمار الدلطان أي 
عند الل الديخ اماس وةبضه ءل‌الوطاسبین واقلمم الى مرا کش وتن کیله بالفة‌ياء الذن ظلوا 
لاخر لمطة مع کین ببیہة الوطاسییں ٠‏ 

آټظر ال کتاب المذ کور ( شر جورج کولاں ) ص ه س ٠١‏ . 

(۲) ا عن الاتصالات ہیں ( ای حون ) والأسہان فاں الأرشیف الأسہای یز خر 
بالمديد مس المراسلات فى هنا الدأآن - أنطر: 
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(۴) تاريخ الدولة السعدية س ص ۲۲ » ۲۴ . 


- ۷ س 


على آن العلاقات بين المخرب والا تراك العشمافيين الذن كانوا قد وطدوا 
لفوذم ف الجرائر › وقوةس » وطرابلس بالإضافة إلى مصر - إزدادت توتراً 
بعد أن فر ابوحسون الوطاسی مستجیرآ م وبداً ال دام بين الغرب 
والاتراك حين تقدم بو عبد الته الشيخ إلى ( تلمسارس ) » وان الاقراك قد 
استولوا علیہا فحاصرها تسعة آشہر ودخاہا سنة ٩٥۷‏ هھ / ٠٠۵١‏ م لکن عاود 
الأثراك الكرة وطردوه منبا فتركا عل ن يعاود غروها فى فرصة أخرى 
مناسية )١(‏ . 


وقد عش الاتراك الفقيه ( أبا عبد اه محمد بن على الخروف ) سنة /*۹٦۱‏ 
٣ه‏ هم لمفاوضة السلطان أبى عبد لته الشيخ لعقد هدنة بين الدولتين و عقد إتفاق 
لتحديد مناطق الحدود بينهما - للكن لم قسفر هذه المغاوضات عن تيجة _ فلجاً 
الأتراك للحرب » منتهزين فرصة وجود أبى حسون الوطاسى بال جرائر فأمدوه 
بقوة لحار بة أف عبد انه ااشبخ وإثارة الفنن فی بلاده»وکان لابی حتون أعوان 
فی فاس وغيرها من مدن المغرب دونه ععلومات عن الاوضاع هتاك .(۲) 
وجح آبو حسون بعد معارك طاحنة فدخول فاس عام |۵۹٩۱‏ ۵۴٠٠م‏ وفر 
أبو عبد اق الشبخ إلى مرا كش حي استنفر قباثل السوس لمعاوننه على قتال 
عدوه» وخرج بجیش استطاع به آن ستعيد فاس ويقتل باحسون ويذا صفا 
له آمر المخرب . 


: ملاحظة‎ )١( 

کان التنافس على الاطة فى تلمسان شديداً بن أفراد الأسرة الزيانية والمائيين وحكام 
فاس س وهناك المديد من الوثائق بهذا الخموس ى الأرشيف الأسبالى . 

انظر مدلا : خطاب ( مولای الناصر بن مولای عبد الله ) من اأطاابین پعرش تلمسان 
إلى هارل الحاءس الإمبر اور الأسبابى طالباً الءونة ضد الأتراك لإسترجاع عرش أبائه (ربيع 
الأول ۸1۴« - ١#ذ١ام)ء‏ 

أفظر : 

Arelhivo General de Šimancas —Ëstado Legazo 449, Fl. 
123--194. 

(ج) انار لاب ( Bartolo m6 Dora‏ ) من ملیله بتاریخ ۲۷ ينابر ٠٠۰۲۴‏ 
لاير فلیب بفیده أن « أبا حسون لا إلى الباب المالى عن ريق باشا ال مزائر طالبا النجدة 
` بعد أن يس من ماو ة الأسبان ل : 133 Estado Legaz2» 478. (ol.‏ 


— (y~ 


لكن الملاقات بين السلطان العشبانى سلان القافو نى والمحاكم المغرف أبى 
عبد اه الشيخ ظات بعد هذه الاحداث تتسم بالتوتر . 


وقد بدأت الدولة المثانيه بآن حاولت أن جس النبض فيشت رسولا إلى 
المغرب ؛ وكان الساطان المغر بى فى ( تارودانت ) فسافر إليهالرسولوسامه رسالة 
من الساطان سلمان الشانى مكتوية بالتركية ىء فيا آبا عبد ات الميخ با 
أحرزه من أنتصارات و يطلب منه أن يدعو له على منابر ( المغرب ) بصفته 
صاحب السلطة الشرعية الا ولى ف البلاد الإسلامية وأن بكتب أسمه على العملة . 
ويقال إن أبا عبد اله الشيخ لم برد على رسالة السلطان العثانى برسالة مكتوبة 
لکنه آ کتفی بأن قال ارسوله : 


, لا جواب لك عندى حى أ كون عضر إن شاء ابه وحينئذ أ كتب لسلطان 
القوأارب » ۔ ا کان وسمی اللطان العشمافى a‏ („ 


فى هذه الاثناء حل با مغرب بضعة عشر رجلا من طباط الجيش ال ركى 
بالجراثر إدعوا نهم ضاقوا ذرعاً عياتمم ف الجيش العثانى فأدخلم رق 
الفرقة ال ركية بالجيش المخربى - على ( أف عبد انته الشيخ ) مافاضوا ف شرح 

- » فأحسن الحا كم الخربی به الظن » وأضبحوا موضع ته يبحث جم 
برساثله إلى القواد والامراء . وحدث أن كان الحا کم ا لمر بی ف[ حدی ع رکا ته 
بل درن ف موضع بقال له ( أ کلسکال ) بالقرب من ( تارودانت ) وکان 
ناما ی خپائه » وأستیقظ الضباط والجنود فى يوم الاربعاء ۲۹ من ڏذى الجة 
عام ٩٤‏ ھ ليسمعوا انبا .. لقد قتل أف عيد ات الشيخ» لقد قطع رأسه بشاتورء 
والتفت ايع بحثا عن‌الضباط الانراك الذين كان الما كم المغربى قد وضع ثقته 
فيېم فلم عدوا لمم آثراً ء لقد هريوا بعد أن أدواالميمة الى كانوا قد 
جاءوا من أجلم » وف القسطنطيفية بعد ذلك فتحت مخلاۃ کاں فیبا ملح 
ونخاله » ورآس آي عبد اه الشيخ فعلقت عل باب القلعة ‏ ويقول اليفرافى 


. ۲۷ الاستقصاء < ۵ ص ۳۷۲ »> ه\\ وتلريخ الدولة السمدية س‎ )١( 


— Y~ 


عن أف عبد اله الشيخ ته حمل إلى مرا كش بغير راس فدفن قبلة جامع . 
المنصور ف قبور الاشراف هناك وقبره مشمور >(. 


وبعد معتل أف عبد اله الشيخ بويع ابنه محمد عبد الته الغالب باقه بالسلطة 
فی فاس ثم واتته بیعة مرا کش وکان على الاطان الجديد أن پواجه أطاع 
الاتراك العشما نيين بالإضافة إلى قتال المستعمرن الرتغال . 


وفی عام ( ٠٠١۷-۵۹٦۰‏ م ) تحرك حسن بن خر الدن باشا الت رکی 
صاحب تسان فى جيش كثيف وصل إلى قرب عالة فاس حيث التقى جيش 
عبد اله الغالب بال وابجلت الع ركة عن هز عة الاتراكوفرار حسن ٢ن‏ خیرالدن 
إلى ( بادس ) وكاقت ف ذلك الوقت يبيد الاتراك . © 


وقد آرسل اساطان الغالب لماله على الاقاليم وف التغور ذا النصر 


الذى آحرزه 0 , 


وحاول السلطان الغالب باق ف عام (۹۹۹/ ٠٦١‏ ٠م)‏ -آنتواع حصن الر عة 
(الجديدة ) من البرتغال فحاصرها ۽ يومالكنأضطر المسللون رضم ماأندوه 
من ببالة افك الحصار )8( ۰ 


)١(‏ اليفرالى » أبو عبد الله عد المغير : زمة الحادى فى أخار ملوك القرن الحادي" 
( مطبوع على الجر بفاس ‏ دون تاريخ وهناك طبمة له أأخرى باريس مم رجمة فرتسية 
س وداس نة ۱۸۸۸ ) . 
وانظر قصة هده الؤامرة ا روما صاحب تاربخ » الدوة اأسمدية س ۲۷ ۴١‏ . 
(۲) أستولى الأسبان بعد ذلك على حجز ( بادس ) أنظر الاستفصاء س ٤4‏ والظر 
ققریر حا کج سبته عن هذه الم رک فی ولیه ٥۵۷‏ . 
Archivo General de Simancas—Estado Legazo 377 fol. 127‏ 
(۳) خطابات ال لطان الغالب امه لعبد اله ,ن احد قائد ( أزءور ) وغيره من المال 
المغاربة الاقالیم ( مؤرځ ۱۷ جادی الثائی ۹۹۰ س أريل ٠ ) ٠١٠١١‏ 
Archivo General de Simancas ~Estado —Legazo 484. fol . 3‏ 
(4) أشرنا من قبل عند دراسة الأطليإح البرتغالية فى الغرب = إلى ما أوردته لامادر 
البرتةالة عن هذه العر كة — بسب صاحب كتاب « تاريخ اادوكة السعدية » ل#غالب بان 
إثه باع (يادس ) لانمارى ء وأسام لمم ( البرجة ) و اذل عن تمرة ااسلمیں بالأاداس ‏ 
لكن لا يوجد ما بيد ذلافك . 
ااظر ال کاب المد کور ص ۳۸ س٠٠‏ . 


س 


ومن مشار بع الغالب باه العمرانية تشييد جامع الأشراف ٢را‏ كش 
وال مارستان ١‏ لكبير » ایدید بناء مدر سة أبن پو رسف (. 


هذا ونشير إلى أنه كانت المغرب مع إنجانرا - وغيرها من الدول التجارية 
علاقات › فمد کافت هذه الدول حر بصة على تأ مين ارتا ورعاباها ف 
الشغور المغربية وإن كانت هذه العلاقات فى الحقيقة وصلت لاقص حد من 
الإزدهار فى عد أحمد المنصور الذهى بعد الإتتصار المخرف الحاسم فى معركة 
وراد المخازن کا سنفصل بعد " , 


وتقوفی الغالب بات فی عام ( و۸٩‏ م - ٠٠۷٤‏ م ) فبويع لبه السلطان 
أ بو عيد انت المتوكل على اه » لکن لم تدم مدة حکمه طو یلا » فقد نجس عه 
أبو مروان عبد الك الممتصم باه بعاونة الراك فی أن يتزع منه 
ا کے فی عام( ۹۸۴ھ - ۱٥۷۹‏ م) . 


والظروف الى انتقل فيا السك من المتو كل إلى عبه أن مروان عبد الاك 
مہا آهمیتبا فما بتعاق بتاريخ‌المغر ب الاقصى وعلاقاته سواء معالاتراك العثانيين 
[و مع المستعمرين البرتغال والاسبان » فقد لجا عبد ااك » وأخوه أحمد إلى 
.تسان » حيث آقاما عند والما حسن بن خير الدن خشية بطش أف عبد اله 
للتوكل جما ء» فقد عرف عنه ميله إلى سفك الدماء » وكاناعلى صلة بأتباعپابا مغرب 


)١(‏ تقسب بض المراجم إلى اااطان الغالب بثاء هذه المدرسة وار جامم ابن يوسف 
الامتولى ي وهذا آیس بص سیجح فالدرسة سابة لمہده ¢ | اها اأاطان (آبو المسن 
امرينى ) وقد أشار اليما ابن بطوطة ف رحلته . 

آاظر اليةراى س امرجم السابق > والاستقصاء < ۵ ص ۴۹ ٠‏ 

(۲) ااظر خطاب عبد الله الغالب إلى الاسكة البرابت المؤرح أول جادى الأول 
۷ مھ س اکر 10۹ ,الأ رشيف الررطالی : 

British Museum —Cetton Mss, Nero B. VII. F. 67‏ 
وأاظر الجل » شوةى : العلافات الإعليزية الغربية خلال الصف الثانى من القرن 
ااسادس عر والأرل من اافرن السابع عدر ( عله المناهل الغربية _ المدد الثالك ) . 


مالناقمين عل المتوكل ساوكة ليئو لمم ال جوالناسب . وقصد أبو مروان . 
وأحمد المنصور بعد ذلك الجراتر » ومنبا توجما إلى القسطنطيتبه للاستنجاد 
بالاطان سام المثاف ليعينها علىالإستحواذ علاللطة بالمغرب .وف نة ۵۹۸۳ 
سار عبد لاك وأعوه أحمد النمور حى أحواز فاس والتقيا بجيش ابن 
آم ( مد المتوكل ) وانتصرا عليه ولاذ ااتوكل بالفرار ملتجئًا إلى جبل 
(درن) . وان دخول أبو مروان عبد اللاك فاس ف السابع مى ذى الحجة 
نة ثلاث ومانين وتسعالة ( إ۳ مارس سنة ٠٠۷‏ م ) وبايعه أهابا وأجزل 
الجيش ال ركى العطاء م صرف الاتراك مکرمین » م دخل مرا کش ف عام 
0V1/4۹A¢‏ و بایعه هلبا أ ,م وبق هو مرا کش بنما استخاف أخاه أحمد 
على فاس وأعا ما , 


أما عبد اه المحوكل ققد عاود التكرة على مراكش › لكنه لم يتمكن من 
اقتحام قصبتبا ¢ وقکار عليه آباع أ مروآن وأتباع آخيه أحمد اذى آسرع 


من‌قاس لنجدته»واتتهى الامر بفرار المخوكل إلى (طنجه) ومنها قصد ملك‌الاسبان . ٠‏ 


فاستنجد به ضد عمهآ فی مر وان فل بنجده فټو جه إلے‌بلاد البرتغال لیستنجد ٤‏ لکا 
دون D Sebastian ) ùl‏ ( - 

موقعة وادى للاخازن : 

د آن حلصت اليلاد اولاى عبد الك اجه إلى جد بد القوة البحر رة اغربية 
لجا بة الخو ر وتمقب الاعداء وتفشيط الحركة التجارية - هذا بالإضافة إلى 


()٧(‏ تىف دت اار وايات عن الأحداث المر:.ماة هذه اانجدة التركية ردك ذلك عي ا الت وکل 
والدور الدی أنه عد أااك واخوه EES‏ فتح تو اس ۾ فقلد اسار اايفر الى ف رهة لادی 
ا أن تح آواس کان نة ۲ ٩۸‏ ه بد وواة الداطان الفااب > وهذا. الف القيقة إذ 
اجءت المراجم عل أن ذلات الفتح € قیل وواء اقطان القالب بافله اعدو حمس شمر ج ا 
اقول بأن عبد الك وأحاه انا أول من بعر الساطان المثاى بهذا المر وأنه كافاه) على 
ذلك بان «ث لوال الحزا ئر ليبعث »مما خمسة الالاف من مسا كر الترك تمأ ممما أرضش 
اقرب الاذصى فد یکون ا 

ملاحظة : 


اقش الأستةماء حذه الأراء الختلفة - أاظر < ٠‏ ص ٠١ - ٦١‏ وكفلك تاريح 
الدوة اأسمدية س ٤٥‏ وما وھا . 1 
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الإهتام بتأسيس قوة عسكرية نظامية قابمة » وقد اقبع النظام ال کی فی آہالییما 
ولباسہا وسلاحبا ومراتا فى القيادة وحقق ذلك فى مدةقصيرة جدآ. 


ويقول صاحب تاريخ الدوله ااسعديه « إن مولاى عبد الملك أآمر بإنشاء 
السقن فى ( العراش ) » و ( سلا ) وضيق على النصارى أشد تضييق وان 


صرف مایغنمه مهم على جیشه » "' . 


فى هذه الاثناء كان الك دون سيستيان ( موناءءطه0.5 ) ملك الرتغال 
الشاب وقد كان سته آنذاك لایتجاوز آربعا وعشرن عاماً _ تداعب آحلامه 
فكرة متابعة الحرب ف‌الشمال الافر يق بهدف توجيه ضر بة جديدة إلى الإسلام. 
وقد زار الممك ( سبته ) فى عام ٠٠٠٤‏ ليقف بنفسه على الأوضاع فى الثخور 
المغربية" . 


وکان التوکل على ات قد التجاً إلى دون سیستیان س کا ذکرنا ‏ 
يستغيت به ويصور له المحالة ف ال مغرب على غير حقيقتبا مدعا أن له أنصاراً 
کثیر بن به» و یاتزم باعطاته کل الشواطیء ویکتنی هو بداخل البلاد بعد أن يتحقق 
له الاتتصار المزعوم . فكان هذا مشجعاً الماك دون سبستياه للقيام بالحملة 
الصليبية عل شواطىء المغرب والى طا لا استحوذت على فكره' .وقد حاول 


)١(‏ الفاسى » عد الفاسى : موقعة وادى المحازن الما ء علة البحث العلمى ( الق 
,صد رها ال رکز الجاممی 0۔بحث ااملمی بالرباط ) المدد الاسم ۔ دیسر ۱۹٩۱‏ ص۲۲۲ . 

(۲) تاريخ اادولة السعدية - اؤلف «جول س ۳ ء4 . 

(+) أنظر خطاب سڊzıان Jlz, ( D. Durate De Castelbraaco ) J|‏ 
الاسباب التى تدعو لاقيام العليات الحربية ضد الغرب ( مؤرخ ١١‏ أبريل ٠١۷١‏ ) . 
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() يورد الاستقصاء ردوه العلهاء > ورسائل أعيان الغرب للت وكل حين بث فم 
پپرر ارتاءه ی احضان امستمران ب کث تمه ومن مهه لپیعته واقضہا من غير موجپ 
شر عی۰ 


e A e 


الماك ال تغالى إغراء حال (فيليب الا نى) ملك أسبانيا للمشا ركة فى هذه المغامرة 
دون جدوی » وإن کان ةد وعد بإعافته إسپعة آلای جندی من الاسیان 
والإيطاليين ومن القاتكان والالان دون أن تشارك أ۔بانيا رسا فى هذه 
المرب 0 


وحین بلغت مولاى عبد الملك أخبار استعدادات الك الرتغالى لمذه 
المعركة ‏ أرسل له يثنيه عن هذه المغامرة ويبصره بعواقبما و يدعوه التحكيم 
العقل وعدم الإنصياع لأراء الممورين ٠ن‏ رجال حاشيته »> وف نفس الوقت 
كان أحمد النصو ر يعىء الجيش المغرف و يعد العدة الكافية من رجال وعتاد . 
ووجد الحا كم المغرف فى هذه الأونة الحاسمة معاوبة كاملة من أتباع الجركة 
الدينية الجرولة ورئيسبا ى ذلك الوقت (اف المحاسن يومف الفاسى ) » 
فود تطوع عدة لاف مم للدفاع عن الملادء فتجمع عت رابة أف مروان عبد 
الك فحو ...ر١٠٠‏ من المقاتلين من بيهم ٠٠‏ ٣ر٠٣‏ من الفرسان ٠‏ ينا 
قدر عدد الجنود المرتخأليين ب ء٠ءرهج؟‏ ؛ ک اشترك فى المع ركة عدد كيير 
من السفن الليرية" . 
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(۲) اختافت للراجم اختلاماً بيناً فى عدد جنود كل من اافريفين . وقد أورد الاستقماء 
ه س ۹٩‏ الاقوال المغواترة عن أعداد جنود الفريقين . 

وقد قدر صاحب تأر الدولة السعدية عدد السامي بسعة وثلائين الها والنصارى 
بضعفیم أو أ کثر .. س 1۲. 

وأنظر تقارءر الراساين الأجاتب عن الاستمدادات البرتغالية ويانالهم عن هذه 
له : 


Public Record Office: State Papers. Foreign House Towns vol. 
1. No. 44. 
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حرجت السفن ارتغالية من لشبونة فى ١ج‏ يونية سنة ٠٥۷۸‏ ؛› ووصلت 
قادس فی ۲۹ من هذا الشہر › ومنہا محرت إلى طنجه فوصاتہا ف ۸ ولیه 
من هذا العام > واتجه البرتغاليون إلى آصيلا وكانوا قد وضعوا أيدمم 
عاما معاونة المتوكل على اله . وبقى الميش البر تغالى فترة فى أصيلا ‏ أتاحت 
قرصة للجيش المغرف ليكمل استعداداته» فقد أضاع سيستيان الوقت ف الناقشة 
فى الطريق الذى تسلكه الحملة : هل تعتل ااعراتش ثم القصر النکبیر کا أشار 
بذلك رجاله وحليفه الحاتن لبلاده الخوكل على اه » أم تتخذ طريق البر ؟ 
وآخيرآاستقر رأى اللك على أن تكون المعركة بريةء وترجع بعض المراجع 
ذلك إلى رغبة الملك فى استعراض فروسته وبطولته .وجح مولاى عبد الملك فى 
آن يستدرج اليش القازى إلى منطقة ناحية القصر الکبير قى مكان تكش به 
الانہار حيث ينصب وادى لوكس ف العرايش ويتصل به من الضفة اليمنى 
( وادی ریسانه ) و ( وادی الخازن ) وهذا الأخير بده من ااضقة اليسرى 
( وادی وأرور ) ۔ 


وتابع جيش سبستيان سيره حى وصل إلى الضفة اليسرى لوادى الخازن 
وعسکر فی مثلث تتکون زاويته الغربية من التقاء :هری ( وأرور ) و ( واد 
الخازن). ووصل ال ميش المخغرف قبالة الجوش الغازى ف هذا المكان حيث وقعت 
الوقعة الحاسمة بين الجيشين فى متم جادى الثانبة ٩۹۸د‏ ( > أغسطس 
سنه ۱۵۷۸ ( 

وف الليلة السابقة لامع ركة أمر مولاى عبد الك أخاه المنصور بف 
قنطرة وادى المخازن تنفيذاً للخطة الى رسم لما م وكان الجيش البرتغالى قد 
انتظم على شكل مربع فى مقدمته البرتغالبين . ون اليمين الالمان وف اليسار 
المتطو عين السار والطليان » وفى الجناحين الخيالة وأنصار المتوكل على 
اله » وتقدر المراجع عددم مابين ٠٠.» ٣.١‏ . ما الجيش المغرف فقد رةب 
على شکل هلال کان ف وسطه مولاى عبد اللك وهو على عفة المن لأرض 
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كان قد أقعده عن السير » وكانت الضاله فى الجناحين . 

وحمى وطيس المعركة › و بعد معارك طاحنة وكروفر من الجانبين أنتهت 
المح ركه بالإ زام التام للجيش الغازى وفراره آمام الجيش المغرك المدافع عن 
بلاده » ووجدوا جسر الوادى متبدما فلم يبق آمامم إلا الإتسلام أو الموت 
فکانوا بین مسقسلم وغریق "'. 

وکان من بن قتلى المحركة وغرقام ( دون سبستیان ) و المت وکل ك 

وقد حدث والمعركة فى أشدها ر توف ( أبو مروان عبد الك ٠١)‏ 
لكن كتم خليفته ‏ أحمد المنصور › وحاجبه ( رضوان العلج ) خر وفاته 


. ۲۲٣۷ ۲۲٤ص أنطر عمد الماسى : البحث المشار اليه سابقاً‎ )١( 
: أنظر الرسم التةصيلى للءءركة الى عله‎ 
(Fray Luis —1579) 
٠ وما بعدها‎ 1١ مرجم سابق س‎ ٠ وكداك تأريح الدولة السمدية‎ _ 
هناك عدة تقارير عن ادر كه بالارشيف الررطالى منا:‎ ١ ۲( 
—British Museum—Additional Mss. 28262—F. 285. 
(N4 ¥۸4 غاس‎ ١۴ ( وهو عيارة عن تقر ر من دوق مديا سودنيا مؤرح‎ 
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Vol.ll no. 17. 
۰ ) ۱۵۷۸ اغسطس‎ ۱٩ ( وهو تقریر من طبیب ,ودی لفرت مژرخ‎ 
—Hatifield House Mss- Vol. XI. f. 46. 
«(Don Hector Faz) yes وهو تقریر من طبيب رتعالى فى الجزاثر‎ 
) ٠٥۷۸ أغسطس‎ ۱٩ ( مۇرخ‎ 
: ومس التقارير الواقعية عن العركة‎ __ 
تقریر السکابتن ېریت (16ط0.5)4)‎ )۱( 
: موجود ى‎ ۱١۷۸ اأۇرخ ۱۸ ومر‎ 
— British Museum—Additıonal Mss. 2836. ff. 74 & TD 
British Museum; Harkiam Mss, ‘035 f. 317 (ب)‎ 
British Musenm, Cotton Mss Vesparian C XIll f-f. 240-241 (=) 
د ) مد كرات بس الكتاب الإعجاير الین کابوا ى جيش ستيان وأسروا ونك‎ ( 
(M. Christopher Ly) . Jû. سرهم‎ 
هثاك خلاف عن سب وفاة انی مرواں ٤بد الك _ وعاقیل ق ذللت إنەمات سیب مم‎ )۳( 
. ۸1 دسه له قاد الترك فی جیشه ى كمك تناوله أنظر : الاستقصاء < د ص‎ 
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حى لايؤثر ذلك على ققسية الجيش الغرنى . 

وقد بویع أ بو العباس أحمد بالخلافة بعد أف مروان "عبد الك — ولقب 
بعد هذه المعركة ( بالمنصور ) » أماالمتوكل فقد أخذت جثته وسلخت وملشت 
تبناً ء وأمر الك أحمد الصور بأن بطاف ا فى المدن والقرى ليكون عيرة 
ولقب من ذلك الوقت (بالساوخ) . وهكذا مات فى هذه العركة ثلائة ملوك 
م ( ابو مروان بن الشمخء ومد بن عبد اله المسلوخ » ودون سيستيان ) ولذا 
تطلق بعضر المراجح على هذه العركة أحياناً ( معركة الملوك الثلاثة ) . 

وهناك خلاف کیر فیا تذ کره المراجح عن عدد القتلى من الفر وقين » لكن 
اُسری البر تغال و صل عددآ ضخما قدر بنحو أربعة عشر الفا افتدوا بلغ ضحم 
من الذهب حتى أن بعض الؤرخين برجع هذا اليب ف تلقيب المنصور 
( بالذھی )[ذ کان ماحصل عليه من الذهب من اایرتغال - فى تقدير بعض المراجع 
أ كبر ما جليه من السودان بعد فتحه . آما جثه سيستيان فقد آرجعا الماصور 
إلى ار نغال ورفض أن يقبض الال مقابل ذلك ” . 

ما نتائج موقعه وادى المخازن فيمكن إجاطما فيا يل : 

أولا : بالفسبة لغرب : 

EE‏ عاد اتتصار الشعب المغرف ‏ ثقته بنةسه وبقدرته على القضاء 
عل المطامع الإستعار ية وااخططات التوسعية إلتى تعرضت ها بلاده منذ استولل 
البرتتال عل سبته فی عام 0م ` 

أتاح هذا النصر فرصة الاستةرار والإزدهار المغرب والتفرغ 
البناء والتعمير . 

٣‏ س ومن الناحية الإقتصادية تدفقت عل المغرب الاموال الرتغالية الى 
دقعت لافتداء الأسرى العديدين ‏ ا ازدهرت تجارة المخرب وتسابقت الدول 
الإوريية على ذلك 97„ 

. 11 تاربع الدولة السعدية -لؤاف پول ص‎ )١( 
Walsingham J| (Jacques Rossel) انظر مات‎ )۲( 
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(۴) سشير مده النةطة بالتفصيل فيما بعد عند المديث عن عبد اد امور الأهى 
وعلاقاته بالدول الأوريبة . 


ا۸ — 


الفكرية والادبية فيرز كتاب وشعراء وأدباء من آم ال ( عبد العزير 
الةشتالى ) (“ و ( المقرى )(“ و (آن القاضى) (r)‏ وغيرم . 


ه - دعم هذا النصر نفوذ السعديين ف المنرب وفرض أحتراميم عل 
ابيع سواء فى العام الإسلامى أو فى وربا فأصبحت للمغرب شخصة 
بأرزة عتازة ف‌العالم کله .وقد کاں أولما قام به السياطان أ جمد المنصور إثر 9 
آن کتب ملوك الالام يتمم دا الفعح المبين والانتصار العظيم » وتقاطرت 
الوفود من كل الجهات تحمل المدايا ونقدم الهانى المنصور » ومن ينها هدية 
السلطاں مراد العثاقى وكانت عبارة عن ( سيف على ) . ولا شك فى أن هذا 
النصر جعل الاتر اك العثانيين يعدلون عن ماولانمم التعددة لغوو المغرب 
أو على الاقل وتر ددوں ف أن يقوموا مثل هدا العمل ء وقد بقى المغرب 
الاقصى الرقعة العر بية الوحيدة الىل تبتل بالنعوذ ال )نى . كا ازدحت عاصمة 
المنصور بوةود الدول الاوربية ومنها وفد من ملك الاسہاں > وملك فرقساء 


() حو او فارس عا ازير الفشتاى 0 بدا حیاته ککاآب ل دوان إشاء المنصور € 
وقد أصبح } وریر الق العلا ( 4 اقول ابن القاصى وقد قام یتدویں أخبار الدولة 
السعدیه مند شاا ی مطام القرنالسادس عشر وسماه «مناهل ااصفا ى مآثر موالرنا الفرها > 
س وهو عدة علدات وقد نشر الاستاد عبد اله كنون س ملخصاً نامل السفا ونشرته 
وزارة الأو قاف و الشژو ن الاسلامية ربالار ب اعاد على النسحة ااخطو طه ى حزانةاأقصر 
مکی بالرباط سحت رقم ۲۷٤‏ بعد أن حققه د ٠‏ عبد الكريم كرمع . 

(۲( بو اعباس أحد س ہد امقرى التلمساى e‏ 

صاحب کاب » فج الطيت مں غصن الأنداس اارطيبي» ود کر وریرها لساں المرن 
الخطیب » هرخ منه ١۹۲۸‏ م بالقاهرةء وطبم ف أريعة آحزاء _ ولاق ۱۸۹۲م - ٠١۳۸‏ د 

(۴) أبو العباس أحد بن عمد ابن القاضى : درة الحجال ى إأسماه الرجال . ( نسخة 
خطیة ۔ پالزامة البدراویہ بماس ۔ طبعت ی جزہیں بفاس ) ۱۹۳۹ لکنا طبعة کئم ت 
المحريف 
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وسفراء جار س يتسابق الكل فى إرضائه » بل أرسل حا ك البرتغال الجد بد 
إلى المخرب وفداً إلى فاس ببدية فاخرة كسب ود الملآف اللقرى(؛ : 


ثانياً : بالفسبة لل تغال والدول الأوربية اللأخرى : 


كانت هذه المز عة الساحقة كارثة تارعضة بالفسبة لامر تغال فل تفقد البر تال 
جیشہا و ملکبا ةسب ۔ يل بعد ذلك بقليل - فقدت استقلا اء فقد أدى [نقراض 
آسرة سوستيان وعدم وجود وريث العرش الرتغالى لض البرتغال إلى التاج 
الاسیاف › وهکذا انتقلت إلى بد فیلیب الثافی بضربة من ضربات الحظ ‏ کج 
يقو ل هربرت فيشر _ الممتلكات الرتغالية كلا ومنما ( سبته ) الى وقعت من 
ذلك العبد تحت الافوذ الاسباتى" . 


وقد ترتب على ذلك أن أفتقر الشعب البرتغالى » ودخلت البرتغال فى طور 
من أطوار التدهور . 


وقد تعرضت البرتغال لصراع طويل من أجل العرش » فقد طالب الامير 
دون انطو نیو ( ط٥4‏ .0 ) بعرش البرتغال' وآدی ذلك لصراع بينه 


)١(‏ هناك قواثم بالمدايا الأرسلة للساطان المغر ى مس ملافه أسباليا » والكاردينال ا لماج 

( بعد سسستيان ) ف الرتفال » وااساطان المشماى"ء وملك الجلترا بغر : 
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فشر » هربرت : اسول القارخ الأورفى المحدیث ترجه د. زینب ءصمت راشد»‎ )۳( 
.۲۷۸۰۲۲۷ ۰ داد عبد الرحے مصطفی-هراجعة د. احد عزت عد الکرع (۱۹۷۰) س‎ 
وعو من س انلك عا وئيل ملك البركهال وقد اشن ی مە رک القصر الكبيرء‎ (e) 
الى‎ (Roi Cardia] Fen) وفك آسره بعد ذلك ؛ ووصل اایرتغال بعد موت إعە‎ 
. ایح قابا ہاعہال الك ہمد سہستیاں‎ 
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وبين فيليب الثانى ملك أسبانيا » ولقى الامير البرتغالى تأييد الك اليرابيك ء 
والسلطان المغرف مد المتصور ء وجرت بين الك والساطان النمور 
خطا بات متعد دة بشأن مساعدة هذا الا مير لار جوع لعرش المرتغال > ول کن 
بالطبح الهدف مساعدته لارجوع امرش أبائه لكن الامر يرجع للصراع الدولى 
ق ذلاف الوق 7 . 


والحقيقة إن معركة وادى الخازن انسحبت آثارها على العلاقات الدولية 
الأوربة بشكل أ كثر ما هو متوقع من معركة علية › فقد تغيرت نظرة الدول 
الأوربية كبا المغرب بل جعلت هذه المعركه ‏ الدول الأورية الى كانت 
تندفع إلى للإشتراك ف الحملات الماييية دون وعى س إلى أن تقر دد قبل أن 
تقدم على مثل هذه الاعبال العشوائية ‏ وأذا فقد فتحت هذه المحركة صقحة 


٤ انطر‎ )٩( 
. ) ٠١۸۸ س خطاب مولای المنصور الى د . أنطونو ( ۲۹ مارس‎ | 
British Museum. Burney Mss. 367. ff. 198-199 
. ) ۱١۸۸ ب — حطاب مولاى التصور الى اللحكة اليزابيث ( ريل‎ 
Pablıc Record offıce—State papers ~Foreign Royal letters Vol. 
11. No. 16. 


ج س خاب مولای النصور إلى الل اابزابث ( ۴ فرایر ٠١۸۹‏ ). 
Public Record office —State papers—Foreign Portugal Vol, 11‏ 
د خطاب النصور إلى الک الزابیث ( ۲۴ ونیه ٠١۹۰‏ ) . 
Public Record Office—State papers—Royal Letters Vol. 11‏ 
No. 21.‏ 
م — اطات مولای النصور إلى المملااكة الیزاییث ( ۲۰ آغطس ٠١١۹۰‏ ): 
Public Record office—State Papers—Letters Vol. 11 No. 18.‏ 
والمؤلف عث كامل عن الملاغات الإتجاير ية المغربية فى القو تين السادس عفر وااسابم 
عممر تثاول وه هذا الوضوع بالتةصيل ء 
أنطر : مج الناهل الفربية اادد الثالث ( يونيو ٠ ) ۱۹۷١‏ 
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جديدة من العالاقات بين المغرب وآوربا » بل بين العام المسيحى 
والعال الإسلای . 


العلاقات المخربية العانية فى عصر الصور : 


كان الإو بين المغرب وتركيا قد تحسن » إذ أن الساطان أحد المنصور لي 
ينس لاساطان مراد العثانى بجدته له ولاخيه أف مروارت عبد الك ضد 


المتوكل على الله . 


ولذا فل يفس المنصور إر بيعته بوادى المخازن أن يكتب لاساطان للثاف 
العثبانى ومعم المدايا للہنئة کا ذ كرنا. 


لکن لم یلیٹ آں توترت العلاقات بين الدرلتن . ويورد صاحب 
الاستقصاقصة برجع إلما مبب هذا النمور "" فيذ كرإنه حين ورد الوقد العثيانى 
بالمدية إلى الساطاں المنصور استقلما وأنف مها م فتشاغل عن الوفد 
وترکهم مہماین عضر ته وتأخر عن جواب السلطاں مراد فکكان ذلك 
ا الغو 


ووجد بعض المخرضين من أصحاب الاصالح الحاصه فى ذلك فرصة لإيغار 
قلب السلطان مراد العاف هروا له فتح المغرب ومتازلة السلطاں أحمد المنصور 
وقالوا له « قد ضاع صتيعك ی هدا الغادر وضيع والدك من قبلك » وكان ف 
مقدمة هو لاء المتآمرسن وزر البحر ) عاوج ) فسباعد السلطاں مراد ف إعداد 
الأسطول التركى ليبحر إلى الجزائر ومنها مكن المجوم على المغرب . 


)١(‏ أنظر البحث الدى سره الؤاب عن « العلامات الاليزية الغربية فى النصف 
الثانى من القرن السادس عفر والأول من الةرن السابم عشر ف مجلة المناهل المغربية المدد 
التالث يونيه ٠١‏ ۱۹۷ . السابق الإشاره إإاليه . 

(۲) الاستقصاء س طبعة دار الکكتاب (الږار الیش اء ٠۹۰١‏ ) حه س ١ه‏ 
و ما يعدها . 
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وحين وصل احبر إلى المنصور شحن الثغور وجيز الموابىء للدفاع» وحصن 
حدود بين المغرب والجزار وأعد للدفاع عدزه - وإلى جانب هذا الجد بر 
العسكرى نى الثغور لا المنصور للمسالة فبعث وفداً ملفا من القائد ( أحمد 
بن وده العمرااف ) والكاتب (أبى العباس أحمد بن حى الموزانى ) ومعها 
هد يه عظيمة لاساطان مراد العثانى > وقد الققى الومد بالوزير ) عارج ) الدى 
حاول آن يعارضېم ویقنمہم بالر جوع لكن رفص السكاتب (أحمد بن عبى 
هو زانى ) العودة > وقابع السير إلى القطنطينية » وبعد عادثات طو بلة أظمر 
فا الھوزالی من المہارة. والدھاء ما ازال کل ماده الدسا۔وں_ صما الحو بين 
الدولتين وعاد الموزانى مصحواً بوفد الساطاں مراد العثاف إلى ااساطان أحمد 
المتصور » فمابلم المنصور بالا کرام ورجعوا لبلادم مصحوبين أيضاً برفد 
من المرب . . . ومن تم صارت العلاقات بين إلدولتين على آم مايكون من 
اأصماء والود ‏ حى اُں الاطاں مرآد ہن سلم كثب إلى النصور بةول له : 


« لك على العيد أن لا آمد يدى إليك إلا لللصافحة › وأں خاطرى لانوى 
لاك إلا الحير والمساعة . ١‏ . 


ا لاء المخصور ع لاد ااسوداں (تیکوارین ¢ وبرنو 0 وعلكة کاغو )° 


يعد أن أمن الءصور من ناحية الترك وجه أظاره نحو بلاد السودان 
فبحث الم القاد ( آبا عبد انه مد بره ) والقائد ( آبا العباس أحمد بن 
الحداد العمری) ف جيش کشف .فا ستو لا عل تیکوارین. وتواتسنة ۰.۵۹۹۰ 
وأتر ذلك أرسل صاحب عماكة ١‏ برو ) إلى السلطان المنصور هدية وطلب 
أن مده بالمساعدة المسكرية ضد إمارة ( كاغو ) »كا قبل الدخول تحت 
طاعته والاعتراف ببيعته ‏ وقد ذ كر كاتب الدولة فى ذلك الوقت - أبو 
قارس عبد المزبز الفشتالى نص هذه البيعة "'. 


)۱( الاستةصاأده ر سابقی » @ ص ۹4¥ . 1 
(۲) أنظر الفشتالى : مناحل الصذا فى مآئر مواليذا الشرها ( غقيق د . عبد الكرع 
كر م س مطبوعات وزارة الأوقاف وااشؤں الأسلاميه والتقافية بالرباط ) ص1۹ . 


— 1۸1 =- 


هذا ويبدو أن الاصور حاول أن يستخدم سياسة الترغيب هذه مع كافة 
ملوك السودان ليدخلوا فى طاعته سلما » فبعث رسولا إلى الساطان ( اسحاق 
سكية بن داود ) رئيس علكة كاغو -لكن مم تلتق الرسالة قولا حا 
من صاحب علكة كاغو - فاتجه عزم المنصور على توجيه عساكره إلى 
السودان(؟. 


وحن عزم الصور على غزو السودان لم برد آن يتحمل وحده مسۇولية 
مثل هذا القرار الحطيم ‏ فد كان يدر ماستحماه اليش المغری ف مثل هذه 
البلاد الى غص لما عن المغرب مسافات طوال وصحاری شاسهة وفياف وقفار 
حیتٹ لاماء ولا کا » جمع ( جاه الإسقشارى ) من قادة الرأى فى دولته 
وأباغه عزمه على غرو بلاد السودان » وشرح لحم رآيه فى ذلك - وقد دار 
تماش طر بل هذا الجاس عرض فيه الحاضرون وجات نظرم ٠‏ وکا نت تتلخص 
فى أن الجيش المغربى ستكبد فى هذا العمل مشاقاً فى العل والترحال فى هذه 
المسحارى الجرداء » وأن دولة المرابطين عل ضخامتا > ودولة الموحدين على 
عظمتها » ودولة المريشين على قوتبا ل طمع واحدة مها فى القيام بهذا العمل ا 
يكنقه من مخاطر » لكن همة المنصور لم تقتر فدافع أمام الجاس عن وجبة 
نظره دفاع الواثق من تفه ا)ؤمن نجاح خطته والتاً كد من النصر › فا كان 
من الجاس إلا أن أقره على رأبه وقانوا له ر قد ألمت الصواب.. ولم تيتق لحد 
مايقول قصدق من قال عقول الملوك ملوك العقول >" . 


وتر قرار الجاس - آمر النصور بتجميز الجيش وإعداد معدات المرب 


)١(‏ نظو نس الرسالة ى : اهل المما _ مرجم سابق ص ٠١١‏ ( كلف بكتانة هذه 
اارسالة مفى مرا كش - المولى أإى مالك عبد الواحد بى أحدرالشريف السجاناسى » لكنه حي 
ى كتابة صدر الرسالة مل إعدح يها اسحق سكيه أم لا؟ وهل يتوفل و المدح آم يتوسط - 
فكتب المنصور ممتذرا عن ذلك وذ كر إنه لا يأمن أن يقم ى تفريط أو إفراط ونا قد 
كى صدر الرسالة كاتب الإنشاء او فارس عبد العزیر بن محمد زالمشتالی ( الذی کان ى 
ذلك اوقت مريفاً). 

أنظر الاستقصاء < ٠‏ س ٠١١‏ . 

() الاستةتصاء < ۵ص ١1٤‏ . 
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القيام هذه المىمة الخطيرة . وقد استخرق [عداد هذه الله العظيمه مايقرب من 
ثلاث سنين . وقد فرض على كل قبيلة من القبائل حصة معينة تلترم تقد يبا 
من المقاتاین والإبل والخيل والبغال. وف اليوم السادس عشر من ذى الحجة عام 
۸ ^ استعرضش المنصور هذا الجيش العظيم فى ( واد تانسیفت ) من 
ناحية مرا کش . 


وف فاتح عرم سنة ٩44‏ ه ترك الجيش مغرف بقيادة الباشا ( حؤذر) 
ومعه جمأاعة من أعيان الدولة - لإخضاع بلاد السودان _ وبلغ هذا الجيش 
عشرین آلف بالإضافة إلى ألفين من البحرية والطبجية فيكون المجموع أثنين 
وعشرینی آلفا۵. 


وكتب المنصور إلى ( عر إن مود :ن عر ) قاضی تقکتو بأمره عض 
الناس على الطاءة له .١‏ 


وو صل الجيش المخربى إلى مدينة ( تنمكتو ) بعد اختراق الفياف والققار » 
وسدآن اسراح اجنود ا أيام ب قصدوا دار اسحق سکیه وکان قد سمع 
يعدو ميم فخرج من مدية ( کاغو) مع من أحتشد معه من أمم السودان وقباثلما 
من اللأشمين وغيرهم › بل أضاف إليہم ‏ كا يقول الفشتالى ‏ أشياخ السحرة ء 
وآرباب العزائم -- وكان سلاحمم الرماح والسيوف » بياكان الجيش الغرف 
يستخدم المدافع والبارود - وأنتهت العركة بانهزام السودان فولوا الإدبار » 
وطاب آسحق من جؤذر باشا الصاح على مال معین يدفعه فورآً على آن یژدی 
ضريبة ستو ية فأ جابه القائد المغربى إلى ذلك ورجع اليش المغری إلى تنبكتو 
للإقامة حناك حى يأتيه رد المنصور ءخاصة أن عساکره كانت قد آصابتها اجى 
تيجة و خامة الو » فلما يلخ المنصور خير الصاح بعك علوكه الآخر( محمود باشا) 
وهو خو ( جۇذر ) بقوة جديدة وقاده مر العسا كر كلها وكتب إلى أمراء 


١ (‏ ) الاستقصاء < ۵ س ١۲١‏ ء٠‏ 
(۲) الفشتالی_ مرجم سابق ٠۳١۳‏ ( اص رمالة المنصور إلى قاضى تنبكتو ) . 
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عسکره رنیم على عدم الإستمرار فى قتال ( أسحق سکیه ) . وألتقت جنود 
محمود جوش أ سح سكيه وألتقت بها هز بة ساحقة »› ودخل الجيش المغرف 
مدينة كأغو وترك مجمود آخاه لیقم نی کاغو مع عدد من عساکره ۔ ولق 
هو وبقية جنده بأسحق وبقية أتباعه وألحق جم هزمة آخری وأتتہی أمر 
شق سكية .هلكه ف القفر » وتتبع محمود خا آسحق الذی‌خاغه - وهز مه 
فتمدت له الیلاد وأستولى علبما آستدلاء کا . 


وكلتب عضر الفتح والإنةصار إلى النتصور - الذى أحتفل ذا الإنتصار 
العظيم فجعل ( يوم النصر ) عيدآ من أعياد الأمة المغربية - أخرجت فيه 
الصدقات وأعتقت الرقاب › وأقيمت الير جانات العظيمة وزشت الأاسواق 
بالعاصمة الغربية وأطلقت المدافع » وأرسل اانصور رسائل بأخبار هذا 
النصر إلى جميع الفاق » ونظم الشعراء القصائد هذا النصر ومنبا قصيدة للفشتالى 
سه چاه فما : 


جوش الصباح على الدجى متدەق 
فياض ذا لسواد ذاك مح 

وكأن رايات عسكرك الى طلعت 
على السودان بضيا تخفنق 

لاحت وافتہم لیال کلہا کعمود 
صبح فى الدجى تالق 

شرت :رى هة :للا اما 
أضحى بسيفك ذى القفار مزق 

آرسلن جوانصاً وجوارحا 
ف کل مخلہا غراب عق 


. ۴۹ اامشقالى “ر سابق س‎ )١( 
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وسرت وکان دیابن اليم 
مشحوذ عزمك وااسنار الازرق 
ولہى الليالى قد جلا أحلا كا 
نور الينوءة بين جبينك شرق 
ضعقت ہن وعود نارك صمقة 
رجت اصحتم ا العراق وجاق 
سحا لاسحق الغبى وحربه 
فلقد غدا بالسف وهو مطوق 
رام النجاة وكيف ذاك وخافه 
من جيش جؤذرك التضنفر فاق 
وهكذا أصيحت كلمة المنصور نافذة فا بين بلاد النوبة والبحر الحيط 
وأصبح حمل إليه من التبر ماعبر الناظرين - ولمذا لقب ( بالدهبى ) لفيضان 
الذهب فی آیامه ‏ کا بقول صاحب الاستقصاء . 
الجيش فى عبد المنصور : 


هتم ا نمور بتنظيم الجيش المغر بى وإعداده أحسن اعداد ليقوم بالبام 
الخطيرة الى كان بنتظرها منه . وقد آلى فى ذلك بين الانظمة والعواثد الى 
كانت معروفة عند العرب وتك الى آشتمر با الترك والعجم . 
وقد أصطفى من المج والنرك بعض الموالى ربام وشمابم باحساته 
فأخلصوا نی خدمته )أ شتہر مهم (مصطفى باى)قائد الاصباحية وم النىعد الام 


. ٠١١ س‎ ٠ < : الاستقص‌اء‎ )١( 
وما بمدها‎ 1٤ س وتأربخ الدولة اأسعدية س‎ 


— 


حراسة السلطان » و (الباشا محمود) وهو صاحب خزائن الدار وكانت بيده 
فاتح السودان وهو قائد جيش الاندلس ومنم قاثد جيش السوس. 


وقد كان الجيش المغر بى عوماً مقسماً إلى قسمين : 


١‏ الرس الملكى - ومممته السبر عل سلامة الساطان ومرافقته فى 
حله وترحاله . 


م الجيش المحارب وهو الذى يعد إليه مبمة القتال .١‏ 

ويلاحظ أن الدولة فى عصر الاصور أ صطبخت ی کثیر من النظم التی سادت 
فى الجيش وفى الإدارة وغيرهما بالصبغة ال ركية ء فقد اقتبس المنصور الكثير من 
هذه النظم الى كانت سائدة فى الدولة الثانية وطبقبا فى دولته وآضاف لاما 
وعدل دبا لکن رکز آهتامه قەل کل شی عل سيادة نظام فمےدك کان 
صارماً فى ذلك . 


أعبال المنصور الإدارية والعمرافة : 


تميز ءصر المنصور بسيادة النظام والمزم وحسن الضبط ف۔) ختص بشؤوں 
الدولة والرعية -يرجع ذلك السياسة الى استنها فى إدارة البلاد . 
فد وجه اهتمامه إلى الاطلاع على ماعليه أحوال رعټه وعماله 4 و مهل 
جہات مالک من ( داره) إلى أقصى المغرب»بل وإلى أقصى السودان من الك 
ا بول الفشتالى . « فله من رجاله على كل مرقبة رصدة » وعلى كل ثنية نقباء 


: كان الميش الحارب الذى أطاق عليه اسم ( جيش الثار ) من فرق متءددة‎ )١( 
فرقة ااسوس » فرقة العمرق » الاصباحية » الاندلسيين - وكانت تتاف كل فرقة من هذه‎ 
اافرق هى فصائل» وكان لكل فرةة قاثد ولباس‌خاسص وشارات » وكان الاطان ,ستعرضش‎ 
٠ هذه الفرق فى الةاسبات الختانة وبعطى ال#شتالى وصفا دقية) لنظام هذه القرق‎ 

آ#ظر الفشتالی : مرجم ابق ص ۲١۱‏ وما بمدها . 


= 1۹ س 


وف كل خلوة عون بنقلون له ماعحدث من خر أو قصة أو يدور على آأسنة 
الناس فلا لو له بوم من ورود وارد خر على برو حر » وکان عبال وره 
وولاة الأأطراف من غالكه وبلاده ېدون آنفسہم لعلېم محظون لدیه بانپاء 
اليا ر ليه وتطبيرها لينابه على أول موردها وانبعاماء ‏ . 


وقداشهر الخصور ( برالقاوب) وجعما مع الأخذ بالحذر ومضاء العز عة 
وقد بلغ به الحزم له استن فى مخاطية عاله فى الاقالم طريقة لشبه طربقة 
( الشمقرة ) اليوم حى إذا تاف الكتاب أو ضاع أو وقع فى يد عدو أمن غواثل 
الإطلاع على أسراره 

وقد كان المنصور يقس وينظم وقته تمظيماً دقيقاً - فہناك آیام الدیواں 

ی الى بحاس فہا @ والوفود - ليتناول أمور الدولة ( خصص لذلك 

ا السوت»› والإثنین > والاريعاء ) . فكان خرج فى هذه الايام يمد الفراغ 
من a‏ إلى إيوانه وقت الضحى غالبا فؤذن الاس فى الدخول على طبقاهم 
قیمع ٥م‏ ودی الرآی ف يعرضون . . فإذا انصرف الناس - جاس 
ر آهل الايوان ) وأرباب المناصب وكاتب سره - فيناوله ماورد من الكتب 
مى ساثر الاقطار فتملى الأجوبة عل الكتبة ويسمع ما برفعه آهل الديوان من 
مسائل ويستمر على ذلك حى يوم الناس ف الصلاة » ثم يدخل إلى قصره 
ويتقرق الدوان . 

وقد ينيب ولى عېده الامير ( أف عبد اه محمد الشيخ ال امون باق ) فى بعض 
المهام » أو ولده أبا فارس عند تغيب شقيقه . 

وقد ساد العدل ف أيام المنصور . وقد ذكر الفشتالى إنه ل بر من ملوك 
العصر أعدل منه » وما ف الارض علكة تسير على ةوانين الشرع ومناهج السنة 
أحسن ١ن‏ ب كته » ولا ساطان أعدل من ۔لطانه » ولا وطن K8‏ بأپتائه 
رحة وأسام اعتقادآء وأوضح مذهباً » وامتن دینا وأ کار لاصل ار والصلاح 
جما » وأبعد عن البدع والمنا كر تزاهة واعتصاما - أجل من وطنه"' . 

٠. ۲١۰۷ اافشتالی ص‎ )۱( 


(۳) تقس امرجم س ۷ . 
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ويد كر الفشتالى أن المنصور كان حريصاً على الحافظة على حدود الشريعة . 
كان ف ذلك صلب العود » قوى الشكيمة » أشد الخلفاء انقيادآً الشرع »› 


ما لصاحب الحق ی من سك » 


ويد كر أمثلة على ذاك تدل على حرصه الشديد على آن يأخذ العدل ججراه 


بکل صرامة ودقة() ۰ 


وترتب عل ذلك ۔ ک) يقول صاجب کتاب تاريخ الدولة السعدية - « أن 
كثر البيع والثمراء فى امه - وأستمرت البدنة والعافية فى لوان ٠0»‏ 


ومن أشېر مشاریع المنصور العمرانية بناء فصر البديح راکش وقد ندا 
ف اشیدہ ستة ٩۹۸٩‏ ھ وأستمر العمل حى عام ۳. .٣ه‏ أى استغرق ٠١‏ 
عاماً. ولا آراد النصور أن يشرع ف البناء أحضر أهل العم ومن يتسم 
بالصلاح ليختاروا أن الاوقات للشروع فى البتاء » فكان إبتداء الشروع 
ف تأسيسه فى شوال سنة ست ومانين وتسعهائة > وحشد له النصور أمبر الصناع 
من تاف آنعاء العام فكان يتمع كل وم لذا العمل من أرباب الصنائح 
ومہرة الحكاء خاق عظيم حى كان يقام لبم بيابه سوق عظيم يقصده التجار 
بيضائعہم » وجلاب له الرخام من بلادالروم »> فکان بشتریه منم بالسکر الدی 
أقام معاصره ی بلاد حاحه و ( شوشاره ) وغیرهما وزناً وزن » وآما الجیس 
والجير وباق مستلزماته فإنها جعت من كل جات العام » وكان النصور جزل 
العطاء للعاملين فى هذا المثروع » ويقوم بؤن أولادم حى تطمثن نفوسبم 
ا أمكارم 


قياب أخرى » وقد استخدم فيه من الرخام الحزع › والمرمر الابيض والاسود 
ماعحير الفكر » و يدهش اانظر » وكل رخامة طلى رأسا بالذهب الذائب › 


. ۱۹٩۹۰ ۱۹۸ ااقغتالی س‎ )١( 
. 1١ تار الدو# الدعدية : مرجع سابق ص‎ )۲( 
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وفرشت أرضه بالرخام العجيب النحت الصاف اليشرة » هذا بالإضافة إلى الزليج 
المتفرع التلوينءوأما سقوفه فتجسم فيا الذه › وطايت ال جدران به مع بديع 
اتش ورائق اارقم خالص ا جص » هذا ازى ن قابه ماه غير أس '. 

وقد تقشت على قبابه وعلى الحشب والزليج وال بس آبیات تبارى فى إفشانما 
مختلف االكتاب والادياء المعاصرن من أمثال أف فارس عبد العزيز الفشتالى 
وما قاله فيه : 


كل قصر بعد البديع دم 
منظر راق وماء سار 
وترىی عاطر وقصر آشم 


مفخرآ فہی علد الدهر سمو (© 


ولا أ كل النصور البديع - صنع مبرجاناً عظيما احتفالا بإ مام هذا العمل 
العظم . وقد ظل قصر اليديع عامرآً شامخا مائة وسبع عشر سنة »فقد خرب فى 
عصر اللطاں المولى ا ماعیل‌عام ۱۹ ١۱‏ ۵ ولیبق E‏ يةول صا حب الإستقصاء 
بلد من بلاد المغرب إلا ودخاه شىء من أنقاض البديع “ عل أن بقابا هذا 
القصر اليوم تدل على ما كان عليه من المظمة والضخامة . 


ول تقتصر جود المنصور الحمرانية على مرا کش › فقد انشا فی عام ۸۹۹۰ 
بفاس ( برجین ) کبیرين أحدصاخارج بات عجيسه والأخرقبالة باب الفتوح 
وهما لابزالان إلى الآن ينطقان بعظمة المنصور ويعرفان عند العامة بإسم 


٠۴١۱ ۲۸۹ ۰۲۲۲ أنظر الفشتالی :مرجم سابق ص‎ )١( 
١٤4۴ الا تةصاء < ۵ ص‎ )۲( 
) الغرب‎ - ٠۳۴م‎ ( 


س ٧‏ س 


( اابستيون ) › كذلك بی حصنین بثخر العرائش »› کا جدد بناه ( سد واد فاس) 
الذى كان السل قد هدمه سنة ۹١١٠د‏ . 


عدا و يصع حمر آعمال ا لإصلاحة الآخری ای قام ا فى أسةى وأزمور 
وأ صلا وا اللاطراف والثذورءفتد اعٹی بتو يه و تلية أءوارها بالإاضافة 
إلى نة وة الحسور - إلى غير ذلك من الأعال العمرانيه 0“ . 


ص آشبر المشاريع الإقتصادية فى عصر النصور معاصر السكر الى أثرنا 
ى إا مرا کا عاحة وشيشاوة والى وصل إنتاجبا من الضخامة 
اة ی اجا کات افدر ال لل إطالاوغوغا من الاد الكررت 
لیادلتہ باار عام وعبره عا 2 ماه من هده البلاد . 


:13 م قل کر ہے المنصوو ج الغ اء والعلءاء الذن کان E e‏ 
جاسات لادا کرة مرا کش وفاس وی :عض جرکاته . فکان الحدیث يدور 
حول آءپات الكدب ن التفير والنقه وعام المنطق وغير ذلك من العلوم"'. 


هذا ويد كر المشتالى أن المنصور نفسه كان علباً ىسار العاوم »وله منظو مات 
,أشعار رأة ونورد رمآ من شع_ م الذى يڏ کر 3 رل من‌السحر» ومول نه 
کاں عالآ ی فنوں الشمر الختاغة ١‏ . 


هذه حة عن عصر النصور وهو ف الحقيقة من أبرز عصور الدولة السعدية 
وا کثرها إزدمارآ ‏ ولذا فقد کانت وفاته فی عام ۱۰۱۲ ۵ ۱۹۰٤‏ م 
[يذاا بإننهاء دور عطمة الدولة السعدية وفذرآً بظهرر بوادر الإحلال فى هذه 
الدولة ؛وقد دفن أولا بإزاء مقصورة ال امع الأعظم يفاس» ثم نقل إلى مدافن 
الآشراف السعدبين را كش . 


(۱ )شای : مرجم سابق ص ۲۹۴ . 
(۲) امرحم السابق ص ۲٠٢‏ وما بعدها . 
(۳) فس امرجم س ۲۹٤‏ - 

(£) الاتقیأء: < ه س ۸1> ۱۸۷ . 
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وکافت مدة حکمه ته وعشرون سنه وسعه آشېر وخسة عشر وو ما( . 


طور الانقسام وأأضعف : 


تمل المارة الى أعفبت وفاة السلطان أ حف المنصور فترة الضعف والإنقسام 
ف تاریخ الد و لة المدية بالمعرب. فمد أدى التنامس على لوصول للساطة بين 
أفراد الاسرة السمدية إل سمسلة من اروب الدموية شخلت السكام و أضعوت 
اجه (إداخلية وآضرت بإفتصاد البلاد » رشجعت الطامعين وأصحات ‏ لالح 
عل الإقدام على اغتصاب المناطى و الشغور البو ية ف البلاد . 

فاما توٹی امور اجتمع آھل الیل والعقد من آعیاں فاس وکبراتہ 
وا جور ہن بش الندور على بيده ولده د زیدان » وکان عاملا ی إقلم 
( تادلا ) ی حیاۃ آبیہ رشپ آمل ماس لاصل مرا اش باتہم اریداں . 
لکں آھل مرا کش آمتتەوا ع مپایعة زیدارں وہاوعوا آحاہ ( آبا نارس ) › 
علی آساس آں ا مہو ر کان فد عينه والياً على مرا كش دار اللك » ولان 
الخاصة مز حاشیہ المیصور کاوا اوں إل آبی وارس ‏ لاں زیداں کاں 


بعيداً عنېم ولم یکن مم به کبیر صل رغم مروء ته وعلمه وأدبه . 


ولا شق أهل مرا كش عصا الطاعة عل زبداب ‏ أصدر فاضى فاس 
ومفتبما فتوى تتضمن ااتصريح بحديث(إذا بویع للخل تين فافتلو 1 الأخرمنمما) . 
وهكذا يدأت ساسلة من الحروتوالعارك بين‌الاخون (۲)خاضبا معب) آخوهما 
( المأمون ) الذى کان جنا ى مكناس» کا خاضبا أيضاً ولدا المآمون ( عمد 


سنت سم سا 


)۱ )ارح الدوله المدية : س ۷۸ . 
(۲) م التفاررر الامة الى كما اإماسصرون مده الأحداث تقرير (هبرى روبرت ) 
Benry Robert)‏ ) الذی کاں قہ آمضی ثلاث سنوات ونصف ی المغرب كمثل #مفلكة 
الیزابت س أ نطر 

— British Museum — Additional Mgs 38139 f. 33 
— Wilkins, George : Three Miseris of Barbary: Plague, Femine, 
civil wars; With a relation of the death of Mahamet the 
late Emperour and a brief report of the new present wars 
between the i{hree brothers. (1804). 
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زعودة ) و [ عيد أله ) وقد ذهیت هذه الحروب بکل ما کاذت تتمتع به الیلاد 
من نفوذ وصولة › وفتح هذا الباب لعديد من الثورات والخلافات سواه 
بين أهل الدين والوطنيين الذبن كائوا يرون ماعليه البلاد من فوضى قتأًخذم 
الغبرة ولثورون › أو من الدعياء والمشأغبين » وكانت هذه الحروب بين 
أولاد النصور وأحفاده حروباً طاحنة ليس فا هو اده › وقد دفع آهل البلاد 
وخاصة آهل فاس‌و مرا كس من هذه الخلافات فكان ‏ كلا استولى أحدم 
على [حدى المدن الى كانت بيد خصمه أعبل فى رقاب أهابا السف و ركماسابا 
ونيا > فإذا خرج وجاء آخوه عمل مثل عله » وهكذا ظل الاخوة الثلاثة 
زيدان » وأبو فارس والشيخ الا مون يتنازعون الك مدة طويلة دون أن 
ستفسر الامر لواحد منہم . 

وقد آدی هذا الصراعن‌النباية إلى قتل (آبی فارس) عام ۵۱۱۰۸ - ۱۹۰۹م 
على يد أبن أخيه عبد اه بن الأمون . واستقل هذا الاخير فترة يقاس > 


(۱) أنظر ال کتاب الذی که كاتب مجہول تناول فيه فترة حكم أحد الاصور قم اروب 
التى #لت وفاته س توان ٠‏ 
A true historicall discourse of Maley Hamets rising‏ 
To the tlree kingdoms Marocos, Fes and Sus (London‏ 
(Britsh Museum; Printed Books, Press Mark 1046). P.234.‏ .)1609 
س كلك ملاحظات وتقارر ) Sherely‏ tboonyهA‏ ال نثرت ءم غیرھا من 
ار حاات علو آں: 
The travels and adventares of sir Anthony, Sir Robert & sir-‏ 
Thomas Sherely (Hakluyt : The principal Navigations.‏ 
T. 111) p.p. 598—602.‏ 
کذاك‌تاریخ الدولة المدبة الدرعرة اتا كادرية : درجم ساق ص VA‏ وما وهدها 
وقد تثاول ااكاتب ب#ٴصيل الأحدات اى اوت واللمروب العالية الى أءقت وفاة 
اا لعااں اعد الأتصور اغى ٤‏ وما عا اھ الواطنون حاصه فی فاس ٠‏ وەر ا کش من جراء 
ذلك » وما 7م ذاك من فوضىحق أن الفلاحيز كاثوا يطالبون بالاءعشار ومد دومما يطالون 
بها مرة أخرى وهكذا حتى ترك الفلاحون المراثه . . امرجم المذكور ص ٠ ۸١‏ 
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وکانت بینه وبین ابنه معاركحی‌قتلالاب عام IIa‏ م واستطاع 
ؤ يدان آن یصبح صاحب الامر ف مرا کش حی مات عا پم | ۷٣م‏ 
وخلفه إبنه عبد الملك بن مروان إلى آن قتل فی عام ۰٤١‏ ھ س ۱۹۳١‏ م 
م الولید ن زږدان الذى قتل‌عام ٥‏ ۱۹۳۹/۱۰۶ م > م ند الشيخ بن ردان إلى 
آن قتلعام ۰۹۳ ٦٥۴/۱‏ م ثمابته المباسآحد الذی‌قتل عام ۵۱۰۹۹ |۱۹۵۸ . 
فآ تقرض بذلك آمر السعديين بالمغرب ‏ واستبد عرب الشبانات بالامر فى 
مرا كش إلى أن أنترع الام من يدم السلطان الرشيد الاوى عام 
6911/4 .0 

وى أتناء الخلافات التى حدثت بين أبناء المنصور فر الشيخ الأمون 
إلى العرائش واستطاع آن مسك بدفة اللامور اء ومنها ركب البحر إلى إسبانا 
و [تفق مع الاسبان علىأن ينركطم العرائش ف مقابل نصرته على أخوقه» وتيسر 
لللاسبان بذاك الاستلاء على العرائش فی عام ۱۰۱۹ ه- 11 7ء 


وفد كان اسقوطالحرائش ف يد الاسبان رنة فرح كبيرة فى اسبانيا قأقيمت 
الز ينات وأضيثت الانوار ف السكنائس والنازل والطرقات . 
63 أثظار )ڙر ) (Antonio Fecrceiro‏ ای أصیح ا اطجة عن هنهالآحداث 
إلى ليب التالث ملك سانيا ( 1621-1598 ) ھی : 
British Mùuseum— Additional Mss. 28425 FF. 206 — 207‏ 
وعو اصح عل امصوس نکاس هلد الأحدات عل الاطاع الأحثية ى اأذربت 
وشغوره. 
(۲) تاربخ الدوله الدعدية : اؤاف مجپول ص ۹۲۰۹۱ › .۹٩1‏ 
(٭( أ نظر تقرور ) Cottington‏ )اذى کان سفيراً لإعباترا ی اسا |8 سالسیوری 
يتاريخ ۰ اودر - .۰ 
Puablic Record Office—State Papers —foreign Spain Vol. XVI1.‏ 
f.f. 217—218.‏ 
ولك قریرہ فی ع دی مر ۱١١۰‏ ۔ 
Public Record Office—State papers Foreign Spain Vol. XVII.‏ 
F. 234.‏ 
س وأنطر الاس تقصاء < ٩٦‏ س ۲۰ » ۲١‏ عن الأعذار الى تعلل بها (الشيخ الأمون ) 
لتبرير تيسره استيلاء الاسبان على المرائش . 


۱۹۸ - 


على أن آستیلاء الاسبان على الحرائش فی هذه الظروف کانت له آثار عيقه 
فى اقرب ذاته وف العام الاسلاعى قاطة وأتمى الامر بقل الشيخ الأمون ى 
فاس ف رجب سنة ۽ ۰ه » کا شجع هدا العمل الدو ل العنانة لتحفيق أطاعا 
قى مد نو ذها فی الشمال الافر فی . وفد ادت آسپانا ف إعتداءاتہا عل الثفور 
المغر ية منز الد الى عر ہا المرب مودلء نسوذمها دعام ٤‏ الل المعمورة 
( اديه ) . فأصبحت ذلك تبط نفوذها عل اممو رة › والعرائش » وطنجه 
وسيته » وملیله ى کا شجم هذا الوضع الر تال عل اروج من عزام 
بالحد دة . 

رفتح مذا الصراع المربرنن أرلاد المنصرر وأ ماده الیاب آمام الاطاع 
الخارجه مالإطاةة إلى الإورات الداخلية . 

ومز الأ-عداث الداخلة الماما الى ظبرت على ارح بالغرب ف هذه 
الفترة ظأمور ( الدلائين ( . وفد ظبرت الراو نه الدلاثة ى ادا رکو دوی 
وعلمى راط فيه أصسا.ما العبادة والتفقه ف أمور الان ثم لإيواء الواردن 
احتاجين وإطداممم » م لقتال الكمار . وقد أحد أمر مذه الزوايا في ا لغرب 
يقطور خلال القرن العاشر امجری ( السادس عش الملادی ) حن تخاب 
المسيحيوں على المسلمين ف الانداس وساموم سوه الدذاب . ويرجع تأسيس 
الزاوية الدلائية إلى ر آبی بکر بن مد ) » وبعد ومانه فی شعیان ( ١۲٠٠د‏ 
سیتمں ۱1۱۲ م ) خلقه انه ( مد ن أف پکر ) الدی أسشمر وسوس آمر 
الزاو يه الدلاثية حى وقاته فى عام م/۹ ۳م تڅلمه انه ( #د المحاج) . 


على آن الدلايثين ل متموا ف بأدىء الامر إلا بالناحيتين الدينية والعلمية 
وظاوا يعبرفون اطة السءديين ملوك مرا كش ۔ حى بعد أن مزقت الحوادث 
شملېم وبدا عجرم وقلة کفایمم . لکن فی ظروف اافوضی هذه آآتی ل يبق 
فما لسلطة السعديين خاصة فى جبال الأطس › وبلاد تادلا إلا الإسم - كان 
لابد منو جود قوة محلية تعمل لحفظ النظام وتأمين‌السبل وحابةالقو افل» فتكون 
ف الد لاء جيش قوى من الفرسان بقادة آبتاء الشيخ مد بن أ بكر . 


— 144 = 


وأدت الاحداث بحسد ذلك إلى تدخل الدلائين وتورطمم فى الشتون 
السباسية والئو رات الداخلية » وتطور الامر إلى أن أصبحت لم علاقات 
ومعاهدات مح الول الاجنبة الى حت للإر اباط ہم بعد آں است تفوذق› 
وسفدير قيا بعد للدور السياسى الام الذى لعبوه فى الأحداث . وقد ظل أمر 
الدلایثن قا حی فی الاطاں الرشید بن الشر یق العلوی على كل وذ مم 
وضرب زاو ہم بہدمع رک حا مةی سہل ( بعلن الرماں) سن ۱۰۷۹ 114/۵ ۱م 


ومن الاحدات الداخاية المامة الى عاصرت رة الاضطرابات مذہ ف 
المغرب ح ركة (آ نالياس أحدين عداقه السجامارى)النىعرف بلةب( أو على) 
وقد ز آه عھں نسل الا hae‏ وراك طرق التوف ٠‏ وها ل الشيخ الأمون 
السددى العرائش إل الأسيانيين دعا لاجباد و تدم إلى ( سجاماه ) فلکا ' ےہ 


— 


س 


)١(‏ ادراسة ال ص اة اراو با الرلادة ودورھا ااسیاسی ار و 

المرات» و الرجم سایاں الءدور الصاوية ف ادر رب اا ادات اهل ‌اازاو ا الدلا ية 
( مخماوط ازا ة العامة الرماط رتم ١‏ |د). 

الربالى e‏ لحز ےم س اجس موا ی : المحواسر ااخارة فا وقفت ايه من النوازل 
یال غیاره ( محطوط اة العامة مالرماط برقم |١١‏ ج) ٠‏ 

س اليفراة, ء دى الصغير ءالمرا آشى: ؤمة المادى بأخبار ملوك الفرن الماد وصةرة 
مں انتشر میں آخیار صاجاء القرن ا لادی عر ( ۱۸۸۸ م ) ٠‏ 
اسخة خاية ى وثائى الرماط حت أروام ٤‏ د» ۷١١د‏ ١۷١د‏ وهثاك اسخة على 
المارعة المجرية ‏ وأخرى «ترجة بالمرسية . 

ودو ممل قارڅ المرنه لال ااقرں الڄادى عشر اأرحرۍ ) السام عشر اایلادی ( a‏ 
والمؤاف le‏ » اسرة معرو:ة نشوا کش & ولد وال Mo.‏ وارعغل اواس مث اخ 
ادلم على کشر معلا پاء وله عدة کد ف التةسیر . وقد تناول فی تابه دا ارخ فترة 
هامة 2 ح اأہھدوی والنخة افر ية اشرها (هوارس ( مع دورس الالام و گور ر عام 
ت عنواں : 
Nozhet el Hadi. Histoire de la Dynaslie Saadienne au Maroec—‏ 

Paris 1889.‏ 
a‏ ی ¢ کد ت الراوية الدلائية ودورما الى والعدی وااسياسىی (الر باط ١ A۹1۴‏ )د 


۰ 


استولی على ( درعه ) ٤‏ وقصد مرا کش ففتحا وطرد منہا زيدان بن المنصور › 
لکن اشن الامر بقتله وأنتہاء حرکته ف عام ۲ هھ 014 م. 0 
ومن الشخصيات الوطنية الى برزت ف هذه الفبرة فى تاریخ المغرت _ الفقيه 
الحالمٍ بو عيد اله مد إن أبى العباس أحد الزيافى - وقد أشتر بلقب 
( العیاشی )". 


وكان ظہور العياشى فى أواخر الدولة السعدية - فنص لدافعة المستعمرين 
ألطامعين ف المغرب وثغوره فى وقت كافت فيه الساطات الحا كة فى المخرب _ 
کا راونا من الضعف والانقسام عيث أصبحت عاجزة من أن تتفرغ 
للجباد الخار جى .ولعل أحسن تشبه للاوضاع ى المغرب ف ذلك الوقت إا 
كانت أقرب ماتكون لاوضح فى الانداس آيام ملوك الطوائف . هذا هى 
الوةت الذى كانت فيه ثلات قوات رئيسية متتارعة م الاتراك العثمانيوں . 
والاسبان ءوالإنجليز - تطمع فى سط نفوذها على الثخور المبامةفى المغرب . 
ويداً العياشى صفحة حباده برحله إلى ( آزمور ) حسب أمر شيخه 

( الشيخ أبن د عيد افته بن حسون السلا-ى ) وكان ذلك حوالى عام 4م 
حسث أخذ يضق علی ال ستعمرین(۳). وها بلغ خبر تضيقه عل المستہه‌ر بن وا نتصار ته 


على جیوشہم إلى بلاط السعدیین را کش عینوه فی عام = ا 


٠١۲ ۱۰١ قارح الدولة السمدية  اژاف عہول س‎ )١( 

. ۳٤ ۲7 ص‎ ٩ = والاستةىا‎ 

وادظر قار ہر ااراسایں البربطاین ع حذہ الثورة ۔ 

وكذلك خطاب مولای زیدان ال حيس الأول لاژرخ ی ۲ دیسمیر ۱٣۱١‏ عن اتہاه 
هذه الفتنة التى اجاحت الاد . 

(۲ )افر : 

الادرالى ااراکش»ء مرجع سابق( فدجة خطبة ىوثااق اارباط تحت رقم )|د )ص٤ .٠١‏ 

(۳) انظر — شو الجمل: د اامیاعی وچہادەضد الأسہان والرتغال ‏ صمحة من 
صفعات الكقاح الوطنى ضد المستعد ربن فى الوطن العرى ( جله الجمعية الصرية للدراات 
التارية ۱۹۷١‏ ) . 


- إ :س 


على عمالة ( أزمور ) ليظل شوكة فى جنب لر تغاليين ا لمو جو دين فى (1لجديده ) 
يقض مضا جعم و ببعث فی قار م الرعب والملع ١‏ . 


فنض العیاشی بأعباء ماحل به على خیر وجه » وکان یہہ لاسلطان زیدان 


وذاع صده . 


وحين عجر الپرتغاليون عن أن يوةقعوا به فى ميدان الحرب عمدوا إلى 
الخديعة فاشروا ضما ر حاسية الساطان زيدان بالمدايا والقتحف المينة لتخاصوا 
من هذه الشخصية القو ية . ونجحت المؤامرة فقد أغروا الساطان عليه وأدخلوا 
فى روعه إنه لو ترك وشأنه فى هذه النطقة فإنه سيكون كغيره عن خرجوا 
على سلطانه . وکا السلطان زيدان قد آمضى خسا وعشربن سنة حا ج ل تخل 
سنة منها من حرب مع خارج على حكمه - فجير السلطان السعدى سرية قوية 
من آربعمائة فارس وجا إلى مدينة ( أزمور ) للقيض عل العامل وقتله - 
لكن قاثد السرية ( ححمد ااسنو-ى ) عل بجلية الأمر - فبعث إلى الجاهد العياشى 
خفية لينجو بنقسه» وأفسح له المجال للخروج إلى ( سلا ) مسةط رأسه » وان 
ذلك فی عام ۳ هھ ٤1م‏ ی آنه ظل عاملا على آزمور من قبل 
السلطان ز يدان بن آحد المنصور حوالى ثلاث سنوأت " . 


وصادف عودة المياشى إلى سلا اضطراب الامور ا بل وقى المغرب 
کله › فقد کاں المست مرون الاسبان قد احتلوا ثغر المعمورة(٠).‏ ولم حرك 


)١(‏ ترهة المحادى : مرجم سايق الفسحة المحطية س ٠٠١‏ والذيخة المججرية 
ص ۲۲۵ . 
(۲) انطر مادکره صاحب تزهة المادى عن هذه المادقة - النسخة الحطيةص ه : 
(۴) يقع هذا الثغر سمال مدينة ( سلا) على مصب نهر سبو : وإطاق عايه أيصا 
١‏ اسم( اأہدیه ) . 


mo —- 


السعدیوں سا کا اوضع حد لذا العیث الإ تعماری ۔ حتى أن الامالى خشوا 
أن تشمكرر مأساة المر ائش كا يقول صاحب تاريخ الدولة السعدية( . 


فلجاً الأمالى إلى العباشى مسشجرين به بمد أر عاد إلى سلا وقد ذاع 
ص ده عل التادر, 1 قام وه صل الأعداء آثناء [قامته فی أرمور ہہ فوللب مم 
أن بعدو! ألمدة الاد 


وھا *@ العا گی ودن نجمح معكه هز ااجاهدین الفاربة الgتعمر‏ 50 2 


المعمورة وغررها وأعرزوا عابم إنتصارات باهرة“'. 


على أن هذه الإت#صارات وللتفاف, الناس حول العياشى وزيادة أتباعه بو ما 
بح یوم س آزعج الساطان زيدان مرا كش فبعث إلى قائد قصبة سلا وكان 
بدعی ( الژزعروری ) وأهر» بال2بض عل العیاشی آو اغتاله » لكن 
اأوريسكرين الذبن كإنوا تت إمرة هذا القائد رفضوا الخضوع له ووشوا به 
لدی السلطاں فز اه »> وآرسل مکانه علوکا من عالی۔که رد عی ( عجیا ) » ولکن 
ار الورسکون عل هذا القاثد اا » وآدى هذالزبادة عوامل الفوط ى 
ف ( سلا ) ف-كشر اليب واافساد وقطح الطرقات فيرع الاس إلى العياشى 
طالبين مته أن عك بدفة الأمور فقد كان هو ااشخصية الوحيدة الى 'استطيح 
أن تقوم هذا الامر فى ذلك الوقت _فبارعه الناس وتعمدوا إطاعته . وقد لا 
البلاط السعدى مرا كش للتشكيكن تصرفات‌العياشى .فأو صى بعض الفقاء ليفشر وا 


(۱) مؤاف مچہپول : ارغ الدواة العدیة ( شیر جورح کولاں ) س١۴١٠‏ |۔ 

(۲) املاق » عبد ااقاهر بن عمد يون جد بن المحسن أبو أملاق : المر عن ظبورالةيه 
الدياشى بهذه البلاد وذ كر بب قبامه بوظيفة الجهاد . 

أخذالكانب الكئير عن نزهة المحادى »> وكذاك عن المدور الضاوية مع بعس 
الزصافة. وقد مات المؤاف ى النصف الثانى من القرن الثالث عشر اابجرى ورقم النسخة ى 
وثائق اارباط ٩۱‏ / د . وقد وجدت نسخة أخرى خطية آیضا فی فاس اہی متا كاتيما ى 
صفر ۱۳۰۹ ھ ( ١ا‏ | کتویر ۱۸۳۲) . 


—_ eof — 


بين الناس آن جبادم مع العياشى باطل » فا جباد لا جوز إلا مع الإمام وبإذد 
منه . واحتضن البلاط ااسعدى لذا الغرض بعض الئقفين مثل ( أبو مدى 
عیسی الكتانى ) قاضى الجاعة مرا کش وغبرہ ‏ بنا انبری عدد آخر من 
العلباء وؤيدون العيائى وبردون على هؤلاه مؤكدىن أن قتال المدو لا توقف 
على وجود الامام ٩‏ ۹ 


وحان تول الأمر الوليد بن ویدأان ( ۵۰۰ س ٤0‏ ۵۰) بعك موت آ يد 
أف مروان عبد املك حاول آں يستمیل العیاشی إلى جانبه فأرسل ل 
وستوضحه أحوال المسايبن «أحرال المدي فى الثغور والناطق النى يتصل ما ولد 
فما أعوان وقد رد عله العياشى موضحآ الموقف › رأوذح كف نزل 
الاجانب س الثغور وأمتدت أيدمم - كا يفول - إلى أواسط اأعمور ولذا 
فا لاد واجب على المسلمين ء وعثل يمل من خطاب لمن بن الجيلات إلى 


سرھلے ù‏ ا وقاص ( . 


علي أن العیاشی استصں ق جاده نہ لے الاسان والرتغال کا ىتەر ی حض 
المواطنين للا تعداد للجباد ونرد النافات الانيية والعادات غير الرضمة 
( كاستمال بعض الاءشاب ادرة ) وذلك لبفرغرا لطر د العدو من بلادم © 


هدا وقد تعددت الاشتيا كات بين العيائى وأتياءه من حبة وين الأسیاں 
والبر بعال منج ةأخرى.. ف( ال ر بجة) وقرب(المعمورة) و(حاق وادى سيوا)» 
وبا )اوضع المسمى (عياشه ) قرب جبل الحييب (الحرائش ) »> وى غيرها 
من المناطق النی رکز فا المستعمرون فى الأخور المغربمة - وكانت خسار الحدو 

)١(‏ الواهر الأختارة ‏ اافسخة المطية ورقة ۲ ۱۲١‏ وقد ذ کر اس #ص 
ااءتاوی الت صدرت ى ذلا اأوقت . 

(۲) ەلاق ص ۲۲ م ۲٦۹‏ ۰ 

(۴) د کر املاق ال کثي م رسائل اامياشى المرسلة تلف المات ( أهل فاس»وأآهل 
مکناس › تطواں ی هذا الدأن ) . 

انطر : املاق ص ۲٣‏ - ۳۴ . 


ست ٤٠س‏ 


فى الارواح والسلاح ف هذه المواقع فادحة _ فقد اتبح العياشى فى حربه هذه 
نظام العصبات »› فمو يتتقل فى حركاته الجبادية هذه بين المنا طق الختلفه يربص 
بالعدوء وياخذه » على غرة أو برسل المحواسيس من م موضع تة الستهمرين 
فيقربوم .. وتعطنا ا)صادر العاصرة صورة لبعض الاحداث المرتبطة 
هذه المواقع ) . 


وكان العياشى لى إبر هذة المحارك رسال التهنئة بالنصر من عختاف جات 
لغرب و هتات ۳) ۰ 

وکان العياشی دج من معركة ضد ال)ستعەرىن لبعد جیدھ اہ ركکة جد دة « 
فقد کان بعتبر الیہاد ضد العدو۔ کا ذ کر فی خطابه لساطان مرا کش - واجا 
طالما العدو ومحتل شرآ من أرض الوطن . 


وكانت آخر غزواته ضد الاعداء بطنجة سنة ٠٠٠٥١‏ ه ۱٦٤(‏ م ٠‏ 
- ولاشك و آں ما مكنه س الإستمرار فى الماد حى نياية حياته هو ما مز 
به من قدرة علإلماب حماس المواطنين » وإثارة يتمم ضد المستعمر الفاصب › 
وأن بنظم صفوفمم ف حرب مقدسة حى أصيحت النطقة من (الجديدة ) الى 
( طنجه ) مس رحا لعملیاته » وآصپح نفوذه ف هذه المناطق قوياً ومعارفاً به س 
القبائل الحربية - بل كان أقوى من نفوذ الساطات الرسمية ى ( مرا كش )» 
وأصبح العدو يقبع داخل حصو نه خشی آن خرج منہا بعد أن کان عرد فى 
المنطقة كيقا شاء - بل إن الدول الأجنيية الكبرى كإنجاارا حاولت أن تخطب 
وده لتأ مين مصال مما الإقتصادية والسياسية وسلامة رعاياها فى هذه المناطق . 


س 


(١)افظر‏ [ءلاق س ۳ . 

وترهة المادى _ ( الفسجة المجطية ) س ٠١۸‏ . 

(۲) عار رسال عمد رن اہی کر الدلائی فی ذا الشاں فی : 

سملیاں رن عمد رن عيھ اله إن عد على الجوات اأحسينى : اليدور الصاويه ى التدر بف 
بالادات أحل الراوية الدلاثيه _ اسحة خطية يوثائق الرباط برقم ٠١١‏ | د . 


۰0 س 


وقد كات المنافسة التجار بة «بن انجارا وأسبانيا فى هذه الفترة قوبة » 
وآطورت هذه ا اة عبد SAI‏ الراببث ( 100۲۳ —11¥ م ( فأصبحت 
حرباً سمافرة . ورغم تاوما منذ البداية بشىء من صفة العداء الديى المذهبى - 
فإنما كاز فى جوهرها منافسة إقخصادية إذ أن حب المغامرة وال ال والتجارة 
آغرى الشباب الإنجليرى الذى اعتاد ركوب البحار على آن يتحدى الاحتكار 
التجارى الذى فرضته أسبانيا - خاصة أن انجاترا نظرت بعدم الرضى لاوضح 
البرتغالية الحنة والةواعد العسكر بة ف جزار اپار »وجوار الأرور ٤‏ وجوار 
المند الشرةبة بعد موت ( دون سيستيان ) . ولقد مى هذا الدور من النافسة 
بين الأسيان والانجلىز بتحطم وة أسبانيا البحر ية ) الارمادا ) عام oA‏ ¢ 
لكن هذه المزبة لم تكن القفصل الأخير فى المرب الطويلة بين البلدين - فقد 
استہرت هذه ارب بعد وفاة قياب الثانى ورايت ۰ 


وقد اضطرت الكو مة الانجليزية عت خط من المغامرن الإنجلر إلى 
الإ بام بقوة فى النشاط البحرى والإستعارى » وأن تعمل كل ماف وسعبا 
لتكفل الماية للرعايا البريطافيين وم إزاولون نشاطبم ف غور المخرب 
( کتطوان ) و ( الرباط ) و بحض الوثائق والكقب الى شرت عن رحلات 
السفن الإتجليزيه والبحارة والمغامرين البربطانيين بمفه الثغور تكشف لتا عن 
بعض الوانب من العلاقات الانجليزبة الغربية فى هذه الفترة) . 


: أ طر‎ )٩( 
Memoire De S. Scot sur la commerce Marocain (1638). 
Pere Dan : Histoire dae Barbarie et ses ecrossaires (1644). 
ولں رید التوسم ى دراسة هذه العلاقات الإنجليزية اأغربة وةطورها ى خلال القر نين‎ 
و ۱۷ء آاظر:‎ ٩ 
شوقى الممل : الملاقات الانجليزية اأغريية خلال الاصف الثانى من ااقرن‌الك ادس عر‎ 
. ) ٠١۹۷۵ والأول من الةرن السابم عشر ( مجلة لاناهل الغربية المد الثالث _ سنا‎ 


س س 


وفیما تعاق بالمباشى فقد تطورت العلاقات بينه وبين الدلائين › فلم 
أستمر العلاقات الطية الى كانت بينه وبين وصديقه مد بن آبى بكر 
الدلائی وای وصلت إلى آں المیاشی کان پنہیء عدبقه عا بعتم القیام به من 
حرکات الحہاد بل و بطلعه عل خططه ار رة . 


بل و کاں دی لادلائی بعد انتصاره فی کل معرکه من معارکه جزه من 
اغنام ستعین به هو وأنصاره على آداء رسالتهم . فعد وفاة مد بن آبى 
کر ق عام ٩۱۰ھ‏ - ۱۳1 م وقول إبنه الا كبر مد الحاج المر بعده ‏ 
اتقات ااصداغة الى عداوة وات بحرب طا حنة بين الطرفن " .ء 


ففى أوائل عام ( ۱١٤١ ۵ ٠۰٠۰‏ م) زحف مد المساج الالائى 
با عداد اة ص آنصاره من عرب وير ر عل مد ية مکناس ٤‏ م أيجة آل 
قاس وحامرها وهب الماشى لواجمته . واستطاع الدلائيون أن يووا 
الفرفة بين أنصار المياشى ءن تبائل الكوارده و التاغى والدخسس 
وا لال 4 واتتهزوا فرصة ےنال ااصباشی تال الابان ف طنجه 
قجمعوا حشوداً کہیرة شال هر سبو - لتعترض طربقه آثناء ءودته من ألقتال . 
و۔اول العیاٹی تجنہہم خاصة ابه کاں عائداً منہکا من معا رکه مع الاسبان - 
لكن اأعهأبوا إلا آںيتصدو! لفتال أعدامم - فوقعت مع ركه حامية الو طيس 
o‏ الطرفين ف ضواحی سوق أريعاء أرب 3 آواخر ذی ألهعدة عام 
٠١‏ ه- ١٤٦٠م‏ ولجاً المباشى إلى قييلة اخلط ولم يكن يعلى آم 
اعازوا إلى أعداثه فاغتالوه فى عين.القصب الى تقع على بعد ٣۰‏ كياو 
مارا غرب سوق آربعاء الفرب وکان ذلك فی ۱۹ مرم ٠۰۵۱‏ ھ د ۲٣‏ 


. ۵ ونزعة ااعادى _ س‎ <1١ املاق : مرجم سایق ص‎ )١( 

(۲) قلدراسة المعةيضة اأراحل جاد المياشى ضد المستممر ن انظر : 

شوقی الممل عمد الدیاشی وحاده Ew‏ الأسبان والرتغال ) مجلة الممعرة اأمرية 
لادراسات التار ية عدد عام )۱۹۷١‏ . 


— ¥ 

ا بریل ۱٤۱۹م‏ — ووت العياثى تفرق أنصاره وخلا الو للدلائين فاستولوا 
على فاس وسلا وتطوان وأصيح لمم النفوذ ى باق بلاد الخرب الى كانت 
قدن بالو لاء للعیاشی 1 . 


' بايه الدولة السعدية : 


نعتبر الدولة السعدية فى القيقة دولة حرية س مامت للجياد تد أعداء 
البلاد والطاممین ف تغورها ى وقت كانت مه الحاجة ماسة من بت دى ؤلاء 
الغزاة و يوفف تيارم و يستحلص س براث#مم ما استولوا عليه من‌النغور اأعر به . 
وجه . وکافت موقہۂ وادی امحازں الحاہءة ی جادی الا ية مەن  1‏ /£ 
أ غسطس ٠٠۷۸‏ م أروع صفحة هذا الكفاح اليد » ) كان عصر الاطان 
آ مد المصور أزهى عصور هذه الدرلة . 


لكن الإنفسام الذى لشب يعده والتنازع ب أفراد الاسرة السعدية ذاتما 
آدی ای قدھور آحوال النلاد ولشوب عد ورات وتجرؤ الأجانب . 


ولقد مرأت المثاية الآلمية للشعب الغرنى ى هذه الفبرة الحرجة من تارخه 
آخذ ت تعمل لتمسك بدفة الأمور لقسير سفينة امغوب فى «برة هامة من تار عخه . 


(۱) من رید التوسم ى دراسة الدور الدى لته انزاوية الدلاثية فى قارح امعرت 
انظر : 
١‏ الحوات » ابو الر يم سلیان بن عمد ااملمی مرجم سابق . 
با _ حچجی» عمد : الزاوبة الدلائية ودورها الديتى والمامى السياسى (الرباط )۱۹١۳‏ 


القمنل السايع 
الدو له العلو 4 


)۱0° */ 116° م( 


7أ سيس الدولة العلو ية الشريفة : 


اه صلى اله عليه ولم > وأول مق جاء من هذه الأسرة إلى المغرب هو الولى 


وكافت للمولى ( على الشريف ) - جد الاسرة العلوية الشريفة - مواقف 
مشرفة فى الماد بالسودان » وكانت له ف النفوس منزلة ‏ فقد كانأهل سجلباسه 
وسائی المغرب يقصدو ته ف امات ویستشفعون به ف الازمات ومرعون إليه 


فا جل وق " 8 


)١(‏ يورد الاستقعا أقوال العلامة ( أبو سال المياشى ) ف رحلته » وكذاك ماجاء 
بكتاب ( الأنوار السقية دما وسجاماسه من الفسية المسياية ) * وما ذكره صاحب الأرجوزه - 
وعر عن سيب عىءجدالأسرة الولى حسن ن قاسم إلى العرت 

الاستةصا( طعة الدار البضاء ٠۹۵٩‏ ) < ۷ ص ۴ء >٤‏ ه 

ملاحطة :سجلمأاسه _ مدينة عترقه اسسا بسو مدرار ی الفرں الثالی لا,جرة » وکانت 
ءاصمة لإقليم « #افيلاالت » إلى ما بعد القرن ال دى عشر امجرى ( الابم عشمر ااہلادی ). 
وما زالت أطلاها ماثلة للعياں حتى الوم . 

افطر حجى ء تى : الرواية الدلاثية ( ۱۹٩٩‏ ) ص ٠١۸‏ . 

(۲) اليفرالى : تزهحة الحاحى بأحبار ءلوك القرن الادى ( المابمة الحجرية 
باس ) ص ۲۵۷ . 


) المرب‎ a ٤م‎ ( 


— + 


ولم تققصر مكابة ( الرلى عل الشريف ) على المغرب » فقد وصل صيته 
و مته إل لاداس . فكدب إليه علماء ( غرفاطه ) وستغیثون به وبطلبون 
منه العمور اليم » حى آم أرسلوا إلبه - حين علموا بعزمه عل التو جه لاداء 
فروضة اجج بفتوى صادرة من بعض الاة , بأن العبور لاجراد - أقضل 
من الحج . 


على أن إزدياد تفوذ المولى على أوغر صدر أبا حسون السملال الأعروف 
بف دميعة » وكان قد استولى على الةطر السوسىء ودرعه» وسجلاه » فأوجس 
خيفة من المولى على الأريف فألقى عليه القبش وأعتقله سوس ٠0‏ 

وکان أ صحاب أف حسون قد أساءوا السيرة بسجلاسة » وضيقوا عل 
الاس حى إزد رتهم العيون وملتهم النفوس . فاجع أهل سجلاسه على بيعة 
( المولى عمد بن الشريف ) » فبايعوه سنة ٠١٠٠١‏ ه » ووافق على بيعته أهل الحل 
والعقد يسجلباسه » ركان ذلك مبداً تأسيس الدولة العلوية . 


ووقعت بين الول د وآف حون حروب افتهت بإستيلاء المولى عمد 
على ( درعة ) وأعاها » وأدت هذه الإت#صارات إل ازدياد إلتقاف الاس 
حوله› وذاع ف بلاد المرب کله صيته فعمل عل بسط نفو دعل باق جزاء المغرب 
جى تتو جد السلطة کيا فى ید حا کم واحد : 


وأدى هذا لإصطدامه ( با عبد اہ د الحاج الدلائی ) زعے الدلائیین › 
وكان نفوذم فى ذلك الوقت قد امتد إلى فاس » ومکذاسه اعا TE‏ 
وزحف د الحاج الدلاتی إلى ( تافيلالت ) على رآس جیش جرار من البریر 
أو ائل عام ^/۱1 م لرقضی على منافسه تمد بن الشريف » اڭ 
بينم) ( وقعة القاعة ) المشمورةالى أسفرت عن انتصار الدلائین ودخول غد 


— 


1( اط دعم آڌوالپم ة "ی ھا اسول 6 و«ش #ص اد شەر امم فی : 

الاما < ۷ ص ۸ء ۹ء .١١ ٠١‏ 

(۴) بعد ذلك جح ولدء ( الولى محمد ) فى فك أسره» وقضى بقية عءره فىسجاماسة 
حق وی دی اث عر رصان ہہ ۱۰۹۹ ھ. 


— ۲۳۱ - 


الحاج مدينة سجلاسة وأًباح للبرير أن يفعاوا فيا مايشاءون - لكن تم الصاح 
بين الطرفين على اقتام مناطق النفو ذ فجعلو| مادون جبل العياشى المولى مد 
وما فوق ذلك من البلاد خاصاً للدلائيين . لكن لر يليث أن تطورت العلاقات 
بین الطرفين تطورآً سیا اتنهى آخيرآ بالقضاء على الراوية الدلائية كا سنوضح 


وتجبت آنظار المولى عمد أيضآ إلى الاقالم الشرقية من الخرب فاستولى 
عل وجده »› ک شش الأرات على ( تسان (“ وکاقت ف ذلك ألو قت جت 
سميطرة الاتراك الذن كانت هم السمادة الرسمية فى الجرار . 


عل آں المولى الرشيد بن الشريف على لم يلبث ‏ بعد وفاة والده ‏ أن 
حرج على بيعة آخيه المولى مد وأزل ( وحده ) ودعا لنفسه يشرق المغرب 
وانہی الامر بين الشقيقين ‏ بالقتال الذى ذهب ضحيته المولى تمد فى غرم 
عام (J 1٠70‏ آغطس 4 م )۰ 


المولی الرشید( ۷۰ ۱۰ - ۱۰۸۲ -۱۹1٤/۸‏ ۱۹۷۱ م) : 


بعد وفاة المولى محمد بن الشريف بويع المولى الرشيد وإنضم إليه جند أخيه 
امون فتقوى مره وتقدم إلى ( تازا ) فلكما وخضع لسلطاته المخرب ااشرق 
كله » وقصد ( سجلماسه ) » وكان قد ترعم أمرها ابن أيه عمد الصخير 
فاصرها حتی سقطت ی يده » ووقف آمل ( فاس ) فی ليدأ ف وجه وقضی 
الرشید عام ۱۰۷۰ ھ/ ٥٦۱۹م‏ کله ی حصار فاس دون جدوی » ولم بستطع 
دخوطما إلا بعد أن عقد اتاق سرياً مع بعض أعياما الدين مدوا له السيل 
لذلك - وکان دخو له فاس ف أآوائل ذى ااحجة سنة ب ٠١‏ ه ءالما تمت له الرءمة 


. حجی مد : مرحم سادق ص ۸٥ا ع04‎ )٩( 


۷ س 


ہا - أفاض الال عل علائما وغەرم جزيل ااعطاء فتمکنت عبته من قلوب 
الخاصه والماءة0) . 


م غرا ال مولی اأرشید أحواز مکناه . وکا على الرشيد بعد ذلك أن بواجه 
الدلاثين › وكانواقد وصلوا إلى درجة كيرة ٠ن‏ العف » وكان زعيمبم 
( محمد الحاج الدلائى ) قد باخ ااشمانین من عەره ولم یکن حا من آبنائه فی 
ذلك الوقت إلا ابنه ( عبد الله ) . 


ودارت المعركة الفاصلة بين اااطان اارشيد وبين الدلائيين فى سل ( بطن 
الرمان ) ف الإا بام الآولی من عام ۱۰۷۹ ه/ ۸٦۱۹م‏ حيث هرمم الرشيد 
وتتبعہم إلى أبواب مدينة الدلاء ذاتہا ودخاہاوبقی فیباشہرآً ونصف» واستولى 
عل ما کاں فیہا من مال وذخیرۃ وخیل وسلاح › وآخذ ما کان فی خرائتہا 
من وثائق › وألزم من بقى حا من الدلائيين بالرحيل إلى فاس » وآمر 
يدم المدينة ٩‏ . 


ولا فرغ المولی اارشید من أمر الدلائیین توجه لی ( مرا کش ) فأستولى 
علیھا ی سنة و۰۸٥‏ ھ بعد أن هزم حا کہا ( آبا بکر الشہانی )0 . 


: ااظر الأخبار المفصلة عن هذه الأحداث ى‎ )١( 

س القادری » أو محمد عيد السلام بن عيد اه سن الخياط : العحفة القادريةق اأتمر يف 
:ثرهاء أل وزان ( جز آل ٤‏ مخطوط ياتتزاءة العامة ٫الرباط‏ رقم YY‏ / ك )< ۴ ص 
۰ وما «مدها. 

الیە‌رافى : الاز عه _ ط.ءه فاس ص ۴۷-٠‏ . 

س الربای » بو القاس : الي تان ااطروف ف دولة أولاد مولای الشربف ( مخمارط 
بالوثائی بالرہاط تحت رقم ۷۷ ١١‏ |د ) س ۲٤‏ ۔ 

(( الأرجح أن سیل ) ب ااروءان ( المقصود « يقم بطر بی ) يەر ة ( شالم 
الراوية الدلائية ء أءا ع موقم الزاويه الدلائة ذانها دقد تعرص مدا الموضوم باأتمميل : 

حجی ۽ عمد : ٭ر جم سابق مر ٤‏ وما مدھا. 

وانطر اليوسى ١ء‏ أيو على الس س مسمود : الحامرات ( لاطرءة المجرية يمام 
۷ ± )ص ۸31: A¥‏ . 

ملاحطة : عقا ويا :مد عن أحل الدلاء وترك فم حربة الرجوع املادهم 


( دن کر وف التوسم ق ١4اصیل دی ٠راکش وماتں الأمير ) ای بسکر الشہالى‎ (e) 
VIE YY وش ةه ر حم ال سس اليفرالى : اأزعة ) مرجم سابق ) ص‎ 


— ۳ 


كذلك غراالمول الرشيد بلاد السوس وقضى على بقية نفوذ آل أف حسون 
السملالیء وھکذا بجح ف آں يقضى على كل الافراد الصعار الذىن كانوا منتشر ن 
فى بلاد المغرب » وبذا حقتق وحدة المغرب السياسة 0 . 

ومز اللاأعمال المحامة الى مت ف عبد المولى الرشيد طم الجيش » فکاں 
تالف من هرق أهمما فرقة ( شراقة ) النى ألفبا من شباب القبائل الى وفدت 
عليه من العرب ومن الربر من بادبه تلمسان وعيرها من جبة الشرق عن 


عل أن أعمال المولى الرشيد لإ قف عند حد فشاطه الحربى فقد تمت 
فى عده عدة منجزات تمرانية » کا ساد الرخاء البلاد بعد آن استقرت أمورها 
فى بد حا كم واحد » وقد ضرب المولى الرشيد نقودآً مستديرة من انحاس 
( الاشقوبية ) وكافت من قبل مربعة . 


وآستأنفت الحركة العلمية والادبية فى عبده سيرهاء وقد كان له اهتام 
پالعلم» وعرف له حق قدره ویشجع أربابه ويجرل لمم العطاياء وكان عضر 
بنقسه بالس العلم بالقرو یین 7 بل وزور ااعلماء شخصیاً فی دورم . وقد 
أمر ببثاء مدرسة فى مرا كش بإزاء مسجد ( الشيخ أف عبد الله حمد بن صالح) 
ا شرع فی بنانپا بقاس فی عام ۸۱ 


ومن هم الأأعال العمرانية فى عيده بناء قنطرة هر سبو ذات الاقواس 


(۱) حقی > إحسان ١‏ لغرب اامر ى ( ده ت )ص٠٠٠‏ . 

(۲) لعل هدا الوقم ف جبة القرق عن المرب الاقصى هو ااسبب فى هده 
التسمية ( شراقة ) . 

الاستقصا <۷ ص ٤)١‏ . 

(۳) دکر القادرى » خمد ين ااطيب 2 شر القاى لأمل القةرن الادى عشر واتاف 
( مخماوط بالوثائ الرباط ,ق )4/۲٢ ٥٢١‏ س آں الولی الرشید کان عضر عاس الاخ 
اأيوسى باقر وبين. 


— 4 - 


وتوفی المولی الرشید مرا کش فی‌عام ۸۲ ٠‏ ه» ودفن بالقصبة مہا س لکله 
نقل بعد ذلا إلى ضريح الذيخ أبى الحسن على بن حرزهم بقاس . 


ا)ولی اسماعنل ( ۱۰۸۲ - ۱۱۳۹ *| (RIT!‏ 


لما توفى المولى الرشيد كان آخوهالمولى اسماعيل كنا الزيتون خليفة 
عن أخيه على بلاد الغرب . «اجتع ااناس مناك وفوا عل أنه الأهل للبيعة 
فیا ودوه سنه ٣۰۸٣ھ‏ »> وقام عايه جل آعاں ارب و عامائه هیا یهین وکان 
سنه بو مد په سنه () م 


ومع ذلك فقد واجه فى بداية عبده عدة ثورات وتقاسم الثوار البلاد 
وصاروا كاو ك الطواتف بالانداس » وثار عليه ابن أخيه ( أف العباس أحد 
ابن محرز ) » وسار إلى مرا كش داعيأً لنفسه» فالتةت وله بعض القبائل 8 
إلما ء فأضطر المولى اسماعيل للرحف على مرا كش ودخابا يوم الحعة سابع صفر 
ستة ١۰۸۲‏ ۵» وفر آحد بن عرز ودخل ال حراء . 


هذا وقد عاد هذا الثاتر إلى مرا كش مرة أخرى منتمزآً فرصة [فشخال الول 
اسماعيل بإقرارالامن فى آما كن أخرى من ملكته _ واضطر اللطان لحاصرة 
مرا کش من جديد ودام عنوة ثانية سنة ۱۰۸۸ هھ وفر أحد ن رز من 
مرا کش إلى إقام السوس 2 قلة من جمو عه . 


وقد تجددت المعارك ثانية با لسو س بين ابن رز وااولی اساعیل؛ فقد دخل 
ان عرۆ ( تأرو داقت ) و#ھن ما وطال حصار 1 ساطار الأول اعاعبل لإبن 
آخیه وای الام ر بتوقیع صاح بنا ف عام ۱۰۹4 ھ. 


: انظر ماذکرہ عں بیمته‎ )١( 


اليغرى » أو عمد الله عءد المغير : روصة التمريف عفاحر ءولانا اسماعيل بن 
الشريف ( ااطبمة اللكة الرباط ٠۴١۲‏ |۹۹0۲ م ) ص ٤۷‏ . 


القادرى اشر الا مرجع ساق ص .Y¥4‏ 


~~ |g س‎ 


کا واجه المولى امماعيل ثورة جديدة قامت فى ( فاس ) فقد قتل أهابا 
قائد اليش المعسكر منطقتبم ( زیداں بن عپید اامامری  )‏ فقاتاہم المولی 
اساعبل إلى أن أذعنوا من جديد إلى طاعته فعفا عنم . 


الدلائی فأرسل ليم المولى اسماعيل قواته فبزمتيم هرءة شنعاء وقتل رؤساء 
هذه الفحة وآوقع er‏ عهو بات رأدءة لكونوا عبرة نورهم ٩‏ 


اضطر الولى اساعيل لواجمة أخواتهالثلاثمن أو لاد الولى الشر ف 

ايى على حين خرجوا عليه وأعلنوا اأثورة ( بآيت عطاء ) واعتصموا يبل 
( سرغو ) فطاردهم حت آرغم؛م على‌الفرار وأذعن له من کان معھم ۔ کا كانت 
له معارك حامية الوطيس مح الربر ف جبال ( فزاز )» وبعد أن أنتصر عم 
أمنہم على أن برکنوا للہدوء ویشتغلوا بالرعی والحرث › وآعطاهم ١۰۰۰ر‏ ۲۰ 
رآس من الغتم لر بيتبا على آن يدفعوا كل عام صوفها وسمنبا . 


وقد اتخذ الولى اساعيل مكناة الزيتوں' عاصمة لاكه فبدم الق ور 
القدبة مها وجدد بناءها و بنى مها قصبة عظيمة » وسورآاً للمدينة » وجلب لذلك 
الصتاع من م حواضر المرب « وفرض العمل ا متأو ية ع القسائل 1 
واستەر البناء والقشييد واأعرس عكناسة سان 6 وان ) الجامع الاخضر ) 
ا » آما قصبتها فجعل هما عشربن باباً » فوق كل منبا برج دظم عليه المدافع 
النحاسية » وجعل بها بركة تسير فيا الروارق وعخزناً عظعا لإخيزان الغلال » 
وكذلك إصطبلا لربط اليل » ويقال إنه كان يتسع لإتى عشر ألف فرس › 


. انظر #:اصسل هذه العارك فى : فشر الثانى لقادرى » المخطوط السابق دكره‎ )١( 

(۲) مديئة ( مکناسة اازیتوں ) مس الأممار ااقدعة بار ض المغرت ١‏ تاها اابرر قبل 
الإسلام »> وخربت أثناء حصار الموحدن ها ء فينوا مكا_ة الحديدة اأسماه ( ۶ كرارت )»> 
واعتنی ہا پنو مرن من مدش فبئوا قصبما وشیدؤا ہا ااساجد واامارس‌والزوایا واغذوما 
كرسي الوزارة با كانت فاس الجديدة كرسى الإارة. 


— ۳1 - 


وآما کن لوضح سلاج القرسان > كذلك بستان غرست يه ھار الزيتون 
وأنواع الفوا كه المختافة » وكانت دال هده الةصبة الةصور تةخالما الشوارع 
المنسعة الستطلة 0“ . 


وقد كان دشتةل فى عليات البناء والةشييد هذه الأأسرى» وقد قدر عدد مم ف 
سجوقه عخمسه وعشرن ألفاً ونيا - كانوا يعملون فى بشاء قصوره » منهم 
الرخامون والنقاشون والنجارون والحدادون والمندسون والاطباء »> كذلك 
کاں يعمل معم المسجونون من أهل الجراتم كالقاتل والسارق وكان عددم 
بلع الكلاثين ألة]" . 

وقد اهتم المولى اسماعيل بعد أن استقر له الام بإقرار الامن الداخلى 
بالإضافة إلى تأمين حدود المخرب وتطمير التمواطىء والغور المغريية من 
المستعمرين الأجانب . 

ولتحقيق هذه الأهداف لجأ إلى رع السلاح من الافراد والقبائل مع 
إقامة مر' كر حصينة وقلاعاً فى جيع المرا كز فى جبال الاطاس»› وسمول 
ماوية > وش الدن المامة لضان سلامة الطرق . وقدر عدد القلاع الى أقيمت 
مختاف ربوع المغرب بست وسبعين قلعة وحصن »جعل لكل منما حامية مسلحة 
براوج عدد أفرادها من ٠۰۰‏ الى ۰۰۰ شخص حدد طم مر تبات خاصة و حابم 
مسئولية حفظ الامن» ا بنى إلى جا نب كل قلعة زلا لمبيت القوافل و أبناء السبيل. 


)١(‏ وسمما الريانى » أيو اقام : الوستان الطريف فى دوك أولاد مولای الثريق 

( مخطوط بالخزانة العامة «الرباط تحت رقم ۷۷١١٠٠|د).‏ 

قال ۔ ھ لقد شاہدا آئار الأقدمیں اشرق واغرب وبلاد التردوااروم ۵| ریا مثل 
ذاك ی دوم > ولاشاهدتاه ق ارم »بل واجتمعت آ ثار دول ملوك الإسلام ارجح با 
مابناه الساطان الأعظم المولى اسماعءيل رجه اله ى قلعة مكناسة دار مالكة . ٠‏ ومن يوم 
مات الولى اسماعيل . واللوك من بنيه وحمدته ريون تلك اأقصور در وسميم و بحسب 
طاقہم ب۔وں بانةاصہا ہن خثب وزابج ورحام وایں وقرمود ومعدں إلى وقتنا ددا , وذیت 
من انقاسما مساحد ومدارس ورباطات . . وءأاتوا على اصعيا هذه مدة من مائة سلة » 

(۲) اايستان الظريب _ الخطوط السايق؛ءص ۳١‏ - 

السن یں عمد المسيى الادرسى انول : النزع الاطيب ى التلميح عفار مولاى 
اسماعیل بن ااشروت ( مخطوط رقم ٥۹۰‏ ج يوثاثق اارباط ) ص ٩١‏ ومابعدها . 


— ۲۷ - 


ومُكذا قضى علىقطاع الطرق فساد الأمن والطمأنينة فى أياءه“ . ولقى 
الجش الكثير من عتاية المولى إسماعيل » فقد كان يعد العدة لطبي شواطىء 
المخرب وثغوره من الإ حتلال الأجنى فأ عد الجيش المغرنى إعدادا كاملا 
مده الممة" . ولجاً المولى [سماعيل إلىعبيد السنغال الذين كابوا قد كثر عددم 
من يام استيلاء المنصور السعدى على السنغال » فتسر بوا إلى ا مغرب ما بطريق 
الشراء و المباجرة وتناسلوا وكو توا عنصرآً قوياً فى البلاد > وفطن المولى 
إسماعيل إلى زام فامر بجمعهم » وكتب لمال بالامصار ليشتروا له العبيد 
فکوں مم جيشا آطلق ع4 اسم ( جش عبید اابخاری ( 


وهکذا آصبح الجیش المغرنی مؤلفاً من : 

() جیش الودايا . 

(ب) جيش اأعبيد . 

وكان يآخذ أو لاد العبيد واتهم من سن العاشرة لتربيتهم لرببة خاصة › 
فيوزع الاولاد على معلمى الصتاعات اليدوية من بنائين ونجارين وحدادين 
وغيرم » فإذا أ كاوا تدريبم فى هذه الصتاعات ينقلون إلى مرا كز التدريب 
العسكرى فيمرنون على ركوب اليل والكر والفر والطاعنة والرماية ‏ ينا 


. ۷٣ء‎ ٦۴ ١١ الاس:ةھا < ۷ س‎ )١( 

س وكذلك : كناش كانب الدوا.ين الرشيدية والإسءاعيلبة س الفقيه أبى اريم 
سلیهان ن عند الةادر الزر رھو ى“ وکاں علده دفر السكر الو حودن ی الام أو 
ی الەسکرات . 

وکدلات الزبابی :الب تان ( المخطاوط الابق ) ص ۴۲ وا وعدهاء 

(۲) التزع الاطیف ۔ مخطوط سابق » ص ٠۴۳١‏ . 

(۳) ترجم حفه التسمية الى أن ااساطان س ليضمن لحلاصيم وولاءهم _ أشعرهم 
آم لايقوهون وا حت القدال إا حب le‏ دقتضيه الدرن ويةرصه عام “ 

وبقال ااه حم أعيانمم وأحضراسخة منصحيح اابخارى وقالهم « أ وا نتم عي ل اة 
رسول اله صلى الق عليه وسلم وشرعه المجموع ی هدا ال کتاب ‏ فكل ما أءر به تله » 
وکل ما ای عنه رکه و عليه قال » _ فماهدوه على ذلك . فكانوا مون اسخة من 
صحیح البخاری حال رکویمم یقدمونہا أمام حر وبهم کتابوت بی اسرائیل . ولدا قیل لم 
عمل الخارى . 


— ابطر الاستةسا Y~‏ ص eA‏ 


— | - 


يعد بأمر البنات إلى عريفات لربيتين وتدربين عل الاشغال المنزلية ‏ وبعد 
ذاك ,زوج كل واحد من الاولاد وأحدة من البنات م باحق کل مو عة هلبم 
بقائد من‌قو اد جنده ‏ وقد بع عدد هذا العسکر( البخاری) فی عېده ما يقرب 
من ماثة وخمسين ألفآً ‏ عبد إلى بعضہم عراسة الطرق وحماية الأمن عن طر يق 
القلاع الى شادوها . بيا كوَّن الباقون جيش القتال المسى ( جيش الحلة ) » 
وکانت له مرا کر خاصة فی فاس ومکناس ومرا کش وغیرها من أمہات مدن 
المخرب(؛ . 


و حجان | کتمات آعداد الجیش واطمأن إليه هاجم ٹر (المحمورة) واش 


فه و اكلا اة *ن حامیته ٠‏ 


وکان الړتخال قد تنازاوا عن طنجه لانجارا عام ۱۰۷ هھ / ۱۹٩(‏ م بعد 
أن حک وها ما یف عن قرفین › ققد احتاوها عام ۵۹1۸ / ۱٤١۹٤‏ م وذلك 
کر قدمته ( کاترین دو برا كانس ) شقيقة ملك ااتغال ازو جا ( شارل التاق ) 
ملك ابجلترا ‏ فأرسل المولى [سماعيل جيشاً على رأه بو المحسن على بن 
عبد أله الريى ضيق الحصار على الإنجليز با قفاضطروا ف عام ۵ دال 
[خلاما وترکوها بعد آن‌خريو! وهدمو! آسوارها فدخابا جيش الول إساعيل 


وجدد تاءها ھن جد ور ۳۲ . 


وق ھار القائد( أف العباس آحد بن حدو ) لحصار الاسبان 
ى العرائش » فضيق عليمم اناق وظل عاصرآً لمم عو ثلائة أشبر ونصف 


حى لیت حامی تیا وسرت کہا زلا قائدها الذی آطلق سراحه »وغم المسلون 


(۱) حدٹ بإسہاب ( صاحب ااپستان ) ع هذا الجيش » بل علق عايه بقوله « هدا 
المدد الى جمه أمير المؤمتين المولى اسماعيل رجه الله من اليد » لوخاس به اللحر 
الى الألداس ء وكانت تلك القلاع سفت ومرا كب جادية لأستولى عليما س والتودفق 
مں اله ٭» ۰ 

(۲) الزيائى : اليسقان ٠‏ ا1خطوط الاق س۲۲ . 

س اليعر اف روضة ااتءریف ءاخر مولانا اسءاعيل بن الثريت ص ۸ه . 

س اايمرى : رة الجادی ص ۲۷۴ . 


— ۳۱۹ - 


غنام كثيرة . وقد كان لإسترجاع العرأتش صدى كبير فى نفوس المخاربة 
فتخنى الشمراء ذا الحدت العظے ٠١‏ . 
وف سنة ٠٠٠۴‏ ه سقط فى يد جيش المولى إساعيل مغر أصيلا بعد 
حصار دام نة كاملة - فلم ييق بيد الاسبان الا ( ته ) و ( مله ) . فأرسل 
امول إسماعیل جیشاً کبیرآ مار سبته › کا آمر كل قبيلة بأن ترسل قوة 
من رجاطا الم اة فى هذا امار حى قيل إن عدد المرابطبن le‏ بلعم خمسة 
وعشر ن الفا »> وکان عل راس ااجیش ا حامر ھا ( آبو اسن على س عبد ا 
الريى ) ثم خلفه إ[به ( بو العباس أحد بن على ) ء لكن لم يقدر له قتا . 


هدا وقد شبدت علاقات المغرب المحارجية تطورآً واضحاً فى عبد الرلى 
[اعل " . 


فن جمة الملاقات مع الإراك۔ کانت قد شہدت توترآً ببب الخلاف ءل 
المدود الجوا"رية المخربية ء لمكن تم الإتفاق بين الطرفين فى عبد (المولى محمد بن 
ااشريف ) » وجدد هذا الإتفاق فى عمد المولى الرشيد - للكن حين استتيت 
الامور للمولى إمماعيل فكر ف عام ٠١۸۹‏ هف ماجة الاتراك بالجراثر - 
لكنه ل يستطع آن عة هدفه فى أن يوقع بهم هزية فيا › ولذا جرت 
مفاوضات أتفق فبا على العمل بالإتفاقيات السابقة اى حددت فما الحدود 
بين الدولتين . 


ولكن الاتراك اتتزوا فرصة إشغال المولى إساعيل بالإضطرابات الى 
أثارما أخوته الالاثة وان أيه أحدين عرز - فاجموا الحدود الشرقية 
للمغرب _ لكن لم يستطيعوا الإستهرار ىهجو ميم لتعرض مواقعبم فى الجزا ئر 
فسا همج )ات الدول الإحرية الأجنبيةء وان استقرت الأمور الداخلة بالغرب 


. ٠١و‎ ٠۹ص الغرتى: روضة التعریف ماخر مولانا اسماعیل یں ااشمریف‎ )١( 

س افظر ااقصاتد التى اطءت فى هذه الاأمة . 

(۲) النزع الاملبف ( عوط سأبق ) س ٠ ١٠١۸‏ 

(۴) تتاول صاحب النزع الاط.ف يالتفصيل هذه العلاقات اباب الثامن ٠ن‏ متماوطه 
س ١۸۷‏ وما يدها » وكذاك الباب الامس عشر من ااخطوط ص ۲۹٤‏ وها بعدها ۔ 


س 


شن المولى [ساعيل مجوماً على الأتراك ف الجزار فى عام ١١إوه‏ . على أن 
الأمور استقرت عند ادود السابقة بين البلدين عند ( واد قافا ( > حيت أن 
كلا من القو تين لم تطح أن توقع هزعة حاسمة بالقوة اللأخرى . 

أا عن علاقة المخرب بالدرل الأورومة فقّد كاز عل العموم ودية 
خاصة بعد أن استطاع المولى إساعيل أن وستخلص الور المةرية المامة من 
بين آ يدم - فبعد جلاء الإعلير مثلا عن طنجة استونفت العلاقات الودبة 
پان الد و لن »› وعقدت معاهدةصداقة ب هما . کا كانت العلاقات مح فر فسا ودية 
اا > ففی عام ۸ م عقدت بین فر فا ( لووس اارابع عشر ) والمغرب 
( المولى اساعيل ) معاهدة صداقة تتعاتق بفداء الأسرى الفرقسيين فى المغرب › 
وبالتبادل التجارى بين الدولتين »وجرت عادثات بين المولى اسباعيل ولويس 
الرابع عشر خصوص تالف الدولتين ضد أسباقا . 

وکان للعلم و العلماء منزة خاصة عند المولى اساعيل » فكان کرم العلماء 
و بحزل هم العطاء . ويورد صاحب النزع اللطيف أمثلة عديده على ذلا 0 
کا بورد بیاتاً عا شید و جدد فی عېده من مساجد ومدارس' . 

و نوف المولى اساعيل ف الثامن والعشرین من رجب سنة ٠٠٠۹‏ ه بعد أن 
حك سبعاً وخمسين سئة خلاف المده الى تولى الامر فيبا تاثا عن أخيه الولى 
الرشيد وی سبع ستین )٩(‏ 3 


رة الإضطراب الى تات وفاة المولى اساعيل: 


إستطاع المولى اسماعيل أن يجعل من الجيش العظم الذى كونه أداة فال 
لحفظ النظام » و[قرار الامن ف البلاد ودفع المخير عنما ء و[ستخلاص ثغورها 
من د اللاعداء » وکان قد اعتی - کا رأينا - بجمع العبيد وارييتهم » الى أن 


م مص 


۷۲ اانرع الاطيف : المخطوط السابق س‎ )١( 

)۲( اطوط اسايق س ۲۹۹ وما ومدھا . 

(۳) اد ر فدر المثائى : الم#طوط السايق الإشارة إلره 

وكذاك الييان . » م ص ٤1‏ ۽ ۸۳ وما يدها . 
والنزع الاطيف ( المخطوط السابق الإشارة إليه ) ص ۴۳٠٠ء‏ . 


- س 


بلغ عدم ما يقرب من مائة وين آلفاً » وباخوا ى أيامه درجة فائقة من 
العز والرفاهية والقساح والتدريب عل ااهتال والطاعة والإنضياط »› والكقاية 
الحربية ء ووزعبم على قلاع المغرب فسكانوا عيو به الساهرة على حراسة الطرق 
وحابة الثخور . وكافت كل قببلة من قبائل المرب مازمة بدمع أعشارها 
لصاح القلعة المنية ى جبتبا مو وة جيشماء وعلف خيلا » واستمر ذلك إلى أن 
توفی اوی )عل فتبدل آمرم > وکان مآل هذا العسکر مع أولادہ - کا 
يقول صاحب البتان - مثل مآ ل الترك مع أولاد المعتصم اين الرشيد العبامى 
ى کومم استیدوا ېم وصاروا ولون ویعرلون' . 


فتدخاوا فى شثون الدولة وآصبح بيدم الامر المطلق ف البلاد › وصار 
آاس تولية اللمك لس هو العمل لصاح البلاد - لكن إرضاء رجال الجش 
وإجابة «طالمم التى لم تكن تنقطع »فإ تشر ت الفةن والقلاقل وعم الإضطراب 
والفوطى » وتعدد تولى الملوك وعزلحم من أبتاء ا)ولى اساعيل - فلا يكاد 
الواحد متم بہةر فی اکم حی ثور علیہ ھؤلاء اجنود - الذین کاں 
السلاطين عادة - رغم ما حلوه للاهالى من أعباء - عاجربن عن إجابة طلبامم 
المستەرة . 


وعاقت البلاد من جراء عليات الب و سلب والقدل والفتك ما لعل عن 
الوصف دوں رادع بردع المعتدین و می عامة الشعب » ووصل الامر إلى أن 
ترك الجنرد قلاعم التى كانو! مقيمين ما واتقشروا فى القبائل الى كابوا 
مجاورين ها » وامتدت آيدى النهب والتخريب للقلاع ڏاتہا فاقتلعت أبواما 
وأخشا با ور کت خاوية ۾ يبق ا إلا الجدران القابة . واستمرت حالة 
الإضطراب هذه طيلة م سنة كان الو لاة فيب تحت رة هذه الطبقة الملحة 
حت عام ٣ه‏ حين تول المولى عمد بعد وفاة أبيه اولي عبد اله - تجح 
فى أن قيض على ناصية الامور وآنييعد الجند عن التدخل شالسيامة فردالدولة 
یادا وللماك هته ومکانته . 


. ٤1 اليسعان انار بف : مخطاوط سايق ص‎ )١( 


۷ — 
المولی مد بن عبد اله ( ا١ھ‏ -٤۱۲۰هھ)‏ : 


کان المرلی مد بن عبد اه فائاً عن يبه المولی عبد الہ ۔ فی مرا کش › 
وكافت فى ذلاك الوقت ى حالة سيئة يسبب ماأصاما من الإصال ‏ فشر ع 
فى تعميى القصبة - لكن عرب الرحامته وقفواف وجه لالم كانوا قد 
ألقوا حياةالفوضى فأ حبو! ألا 3 ون با دولة تكح جماحېم - فلم قف الو لى 
د ف وجپېم فی بادیء الامر یل انتقل من مرا آش إلی آسفی حیث تسابق 
أهابا على إستقباله والترحیب به - ولم تلبث أن عرت مرسی آسقی وراجت 
أسواقبا ما آثار الغيرة فى نفوس القيائل المرا كشيةء فاجتمحت طائفة من أعيا م 
وقدموا عله فى آسفى وقدموا له المدابا وأقسموا ألا يبر حوا اكان [لا إذا 
سار معہم إلى مرا کش » فأجا۔ہم الولی عمد إلى طبهم(“ . 


ومن ذلك الوقت شرع المولى محمد بن عبد اله فى تعمیر مرا کش 
فاس ہا دارین : الدار الكيرى والقصر اللاخضر . وغرس بين القصرين 
با أسس بها المساجد وبنى مدرستين لطلبة العم > وهكذا قدر للمولى 
محمد ين عيد اله أن يتمرس عل الإدارة والسياسة فى حياة آبيه ء وقد ظير منه 
فى هده الاثناء حسن السياسة وجودة الرأى حى أحبته القلوب وعلقت به 
امال . 


قلما توق والده فی عام ۷ھ ۔ امع اناس عل مبايعته فبايعه هل 
مرا كش أولا ثم وافته بيعة أهل فاس وسار جات المغرب بعد ذلك . 


ولا كانت الإضطرابات الى عت المغرب فى الفترة السابقة قد أدت 
لإضطراب مالبة الدولة _ فقد حرص الولى عمد بن عبد الله عقب بيعته على 
ضط علفات آ بيه من أموال ك مواء الأوجود مه لیت الال آي التفرى ع3 


سس سات 


. ۱۹۵ — ۹۹۳ الات قم‌اء < ۷ ص‎ )١( 


ا ا ا ا 


عمال الاقاليم وعيرم » وقرض المكوس على سائر أمصار المغرب بعد أن أفى 
اإہلے)ء جواز فرضپا لاعداد قوة الدفاع عن البلاد ٤‏ وللمصرف عل المشروعات 
الحمرانة . 


وعكف بعد ذلك عل تنظيم الإدارة المسكومية فل يعزل أحداً من قواد 
القباثل وعمال الحواضر الذين كانوا ف دولة آبيه » ولم بتكب أحداً إلا بعد 
الاختبار . فأبقى الصالح منهم وثبته » وتخلص من الطغاة والمستبدين 


و‌ اإماسد ان .۰ 


وبعد آن اتقوت الاوضاع المولى عد بن عبد اه خرج للثغور المخربية 
لتقد أحواهما وتحصينا ما فرار تطوان » وفى طريقه لطنجه عاين عصنات 
سيته وتعقق له ألما قستلزم إستعداداً خاصاً لإستخلاصا من يد الاسبان 
وزار العرائش وسلا » ومنبا إلى رباط الفتح حيث آمر بیناء ( برجین ) ہا »› 
وقفل عائدا الى عاصمة الدولة مرا كش . 


وبعد ذلك قام بجولة داخلية عائلة زار فيا المناطق الغربية من علمكته » 
وقضی فا على مشيرى القن والقلاقل فى بلاد الشاوية » وجهة ( تادلا) › 
والسيانية » فاستقب النظام وساد الامن . 


وکان اهتام المولى مد بن عبد اق بالجيش والا طول المغر ف عظ ا . فقد 
أدرك آنه [ذا کان برد أن يژمن سوال الخرب وثغوره من أطاع الأجانب 
وآن يو من بلاده وعرشه من المابثين بالامن والطامعين فى الك - لايد آن 
یکون رھ شارته جرش وآ۔طول على آم الإستعداد ارد آى عدوان وقمع 
آی اثر . وقد کان پباشر الماروب بنفسه ‏ ویعتی برجال ااجیش ویجزل هم 
العطاء و يعدهم ليام الحرب والنزال . 


سم 


(۹) ااظر فتاوی الملماء ی دالت _ الاستة ما < ۸ س ۷ - ٩‏ ° 


— ۲۲٤ 


ولقد كان الجيش آيام المولى اماعيلآداة قوية الدفاع والحراسة. لكن _ 

کا رآینا - أصبح بعده مصدر شخب وإضطراب › فلا قول المولى تمر 
استطاع بالرغيب والإغداق سينا والإرهاب والقمع حیناً آخر آن يقضی عل 
مدبرى المساد ا فعل مح فرق العبيد بطنجه والعرائش ‏ فقد وزع أفرادما 
على عدة قائ ل فقضى عل عصیامم واستطاع آن یکوں من‌الموالین له والطائعین 
والحتر مين للنظام جيعاً عظا لم پیخل عليه بال » وقرب قواده ورجاله إلِه 
فتفافوا فى ننفيذ أواهره . 


وآھ م الول کید بن عبد اله بالثخور المغربية فقوى تحصيانماء و جدد وسائل 
الدفاع ا وجل ف حامية خصص ها بیت مال قدفح منه مر تات 
الحامية الى كانت ندفع ل الاثة أشہر دفعة واحدة . ویورد صاحب الیستاں 
بياناً حامية كل ثغر من غور المغرب ‏ وقد قدر جملة عسا كر الثخور بستة عشر 
آلةاً وخمسائة . () 


التاء التجارى الأول للمغرب › وأعفى ابضائح الأوربية الواردة إليه من 
الحارك » ليشجع الاوروبيين على استخدام هذا الميناء . وقد اختلفت الاراء 
فى الدافع الذى دفع المولى مد ليناء هذا اليناء . فقد ذهب البعض إلى آن مراسى 
العدوتين والءرائش لم تكن صاللة رسو السفن إلا ف فارة معينة من العام 
إذ أن الرمل يعاو بأفو اه هذه المراسى فى فارة من العام فيتعذر رسو السعن 
بها - ولذا بى ثخر الم وبرة ليكون صالا للملاحة طوال الما . ٠١‏ 


لكن ذهب آحرون إلى غير ذلك وذكروا أن حصن ( أکادیں) کان يدا وله 
دابا الثوار من آهل ااسوس فاجاً المولى عمد بن عبدالته لإحداث مرسى الصويره 
بالقرب منه وحصنه بالمدافع وشيد لمايته برجا على صخرة داخل البحر ليكون 
هذا المحصن فى ممن من إعتداء ثوار السوس . 


- ٠٠١۲ الزیامی: الیہعاں الطریف الشطرط السابق ذکره » ص‎ )١( 


(۲) دک اا الدباس اد یں لأدى الفزالى ى رحلته _ والستان الطريف ء 
٤س‏ 1° . 


— Y0 —- 


واهتم المولی عمد بن عبد اه بیناء آسطول ری قوی يدافع عن الشواطىء 
والثغور الخريية » فاه بإحياء دار صناعة السفن » وطلب من بعض التجار 
الأجاةب المواد اللاومة لبتاء السفن بطريق الشراء فجلبوا له من ذلك الثىء 
الكثير . وقد أرسل الساطان مصطن العاف عام ۱۹۸۱ھ هدلة للمولى مد بن 
عه اله عيارة عن م رکب موسوق بالمدافع و (المباريس ) النحاسبة › 
والطا طف والقاوع والحبال وغير ذلك من آ لات البجر › وفہا ٹلاٹوں من 
مبرة الصتاع الذين لحم دراية بصناعة الما كب ومنهم من يجيد الرمى بالمهراسء 
فلىا و صل الساطان إلى مکتاسه وأحضروم أمامه اتفق معبم على القام با خرب › 
فأرسل الختصين متهم فى صناعة المرا كب والشئون البحرية إلى الموافى 
المغربية للعمل با » ويعث العلين فى العتاد الحربى إلى فاس » وقد اشتغل كل 
مېتته عیلا وتعا)] » فاستقفاد منېم کثیرون من القارية () 

وقد آظہر الأسطول الخربى قدرته وكفايته حين التقى بأساطيل الدول 
الاورو بة الى كانت ترغب فى أن غا ها عال العمل فى البحر التوسمط 
واحمط الاطاسى . 

و حدث تصادم بين اطول الخ ر بى و الا طول الفرنى» وأسر الاسطول 
ا مغر بى قطعا مر._ الامطول الةر نى ساقا لله وانى الخربة › فثارت ثائرة 
افر قسييت وردوا على دلك شن هجوم عرى ف عام ۷۸ھ على م ناء (سلا). 
لكن الاسطول المغربى ردم على أعقابم ء ولتق أطولمم نفس امير حين 
عاودوا الكرة على غر العرائش فی عام ٠١۷۹‏ ه٠‏ 

وظمرت أهمية الا طول المغربى بعد ذلك حين انجهت أنظار المولى عمد 


1 ٣۴ ۴۳۱ الا :ھا ۸ مس‎ )١( 

وقدر عددالمرا كب (القرعانية ) بى دوانه بمشربن مركا بالإضافة إلى ثلاث ٠ن‏ 
( الة را كط ) ق (الغلائط ) - وبا عسكر البحرية ألناً من الغارقة » وثلائة آلاف ٣ن‏ 
انار بة وألفين من الطابجية . 

ا (له ٠٠١‏ - العرب) 


۲ 


لموأفى الغر ية لى كانت لا رال فى آبدى المستعمرين » فضبق الاسطرل 
المذر u!‏ اللمصار عل المىستعەرىن ق هلکه الموانی . 


وف عام F1 AY‏ ما جم الول رل الد رد 0 عيش جرار وضری اناق 
عل الحامبه ا رتغالية با حى أرما على الإ قسلام والجلاء ص اليلاد . © 


وات نة المرلى عمد إإ. لمن .يته ومليله سن يد الأءبان فحاص ماه 
8 عام A1 9A8‏ وسک اضطر لفاك ا حار عنما » وبمال إنه أضطر لذلك ء فاء 
دشو رط l4‏ د کان کا یه لتوا ا أ ماما م الأسيان. ر 


عدا وف د نادت - لای داك علاقة المغرب مع الدول الإسلاميةوالدول 
آلوروبد الاخرى ودية » و. تبوولت الفارات والطمدايا بن المرلى جد ن 
عبدافله وااسلطان مد .٢اعى‏ العا ؛ واسقمرت مذه الدلقات ااطمة فى عد خاءمته 
اللطان عب اید العانی فکافت سمارة ( أب القاس الزیانی ) مصحوباً بہدية 
رة س السللان امرف ۔ وکاں ملوك البرك عخاطيرناللطان المعر ف بالتجل 
والإحآرام و دهم هو بالاموال واطدایا حى علا عیته عندم وحسبوه أ کر 


متهم مالا ورجالا واشر عنه ( اقه کان رعطی عطاء من لا خاف الفقر ) 


وقد صاهر با بده الشر رف رور اطان مکه شما اارلی رل ‌ وک 
لماج المغرف المسافر إلى الحجاز مع هدايا فاخرة بعت با لامراء طرا الس 
ومصر والشام ولاهل الحرمين الشريفين . وكان فى جباز (بنة الاطان هذه 
ما بزید عل مائ آلف ديار من الخحلى والءافوت والجواهر . © 

)١(‏ کان مياء ( الجدبدة ) مارال ی د الہرتغال - بيتما ( سبته) و (ملله) فى 
لل الآسيان . 

(۲) یذ کر لویرماريه ( ۷8 ٥١:8‏ ) أن الذرن حاواعن هذه اأديثةمناليرتعال 
اسقلوا لی اراز :ل ونوا هناك مدینه وها ( مازا كان ) الثانة .٠‏ طى اسم الجديدة . 

(۴) الو#ان الظریف ( الخطوط ااسابق ) » ص ٠١۹‏ . 

. ۳٤ الا تقصا < ۸ < ص‎ )٤( 


ت 


وما يكر المولى مد بن عبدامته سميه لفك آسرى المسلمين ف أوروبا » وقد 
كاقنت لاءولى مد ءزلة عند علوك ورو نا حت آم انوا جما حر ومین عل 
[ر سال ر لمل بالحدابا و "حف .کا كوا يوسطونه لامفام معا لكام المثا مين 
با جائ لإ 1لا سراح الاسری منا لاور و بین فی مقاب إطا لاق سراح آسری 
الرائر س الذر بأیدى الاورربین › ی لے ببق آسیر مسل فی أردى أعداء 
المسلمين بثا قدر دد الآسرى فى سة ٠٠١١‏ ه يانه وأربعين آلف سر .' 

وعفدت بين المرب ف آيامه والدول التجارية الأورويية (درنساء 
و لارا . وأ.باقا) > والولايات المتحدة الامريكيه ‏ مما-دات للثبادل 
التجاری ٠‏ کا عفدت عاهدات مع الداتيمرك وال ودد بدت فما الد ولتان 
يد. قح الازاد مات مالية المرب خماية فنا ور عاياها ى مقلاہم ابحريه فى اابحر 
الحو سط وبين الثغور المغربية . 

ول یکن امول مد ن عبد الہ حا کا سياسا وقائدآ جربا فجت لکنه 
اشتہر ابآ صبہ لعل ء العلاء . فقد کاں یھر م حل وطلب ص بلاد !اشرق 
الکٹیر من کاب الحدیث التی لم تكن با رب » وكان بحاس بعد صلاة اة فى 
م#مورة ابام رأ كش مح الفقاء والعلاء ۾ المذا كرة فى الحديع الشرم 
و تمه »وفيل إن كان عحفظ اللكثير من شمر العرب فا لباهلية والإسلام» وکان 
عدو حدو المنصور تاف فى تخصص أو قات مضب ر طة لمجالةالملاء وا ذا كرة 
محپم - وقد هى عن لنتعال طلبة العام بقراءة (امحنصرات) فى الفقه واا 
الاسكتب الو اضحة » وطالب بأن برجع فى الاحكام إلى الكتاب والنة . . آما 

آ و قاقه على الحرمين وعلى طلاب العم وكتبه العلمية الحبسة فلا عصى ولا تعد . 

وما ترکه من آثار عمراقية من ناه مساجد وآضرحة ومدارس يقصر عن 

أاحد والحصر . 


ومن شین وزراء المولى عمد بن عد الله الوزبر اشير أبو عبد اه مد 
العرف قادوس»› کان رکا قو با مناً رکان دولته اشر بالدکاء رالفطنةوأطمآن 
[ليه السلطان فعبد إليه بتنفيذ سياسته فظل كذاك حى ية عبده ٠‏ 


۷+ : الاستقصا < ۸ ص‎ )١( 


— ۳۷۲۸ 


المولى بزید بن مد ( ٠٢١ ٤‏ ۲۰۹-۵ ۵): 


کانتللمولی بزید مكاتة خاصة عند والده فسكان برشحه للخلافة و رقدمه على 
کبار اخوته» کا كانت له مكانة مرموقة عند أهلالمغرب الذين عرفوا فيهالكرم 
والشجاعة ورغبته فى اليباد _ لمكن جاعة من البر بر وغيرهم كوا ملازمبن له 
حسنوا له اروج عل والده وانتزاع الك منه فلا وصلت هذهالاخار للاطان 
أرسل أحد قواده للقبض علبه - قفر المولى يزيد » واتصل خبر فراره بالساطان 
فعفا عه . () 

ولا توف السلطان المولى تمد بن عبد اه بايعه آهل تطوان حیث کان قر ا 
منبا > ثم وفدت ايه وفود طنجه والءرائش وأصبلا وأعقبت ذلك بيعة أهل 
المرب عامة له . 


وا المولى يزيد يعمل بيمة لإتعام ما بدأه أبوهءن حاية ااثغور والشواطىء 
المغربية معتمدآ عل القوة البحرية واابرية الى أصبحت للءخرب » وصمم على 
[جلاء الأس.ان من باقى الثةور المغر ية فحاصر سيته مدة ›» وأرسل لقبائل 
الحوز يستنفرها للجباد والمرابطة والساعدة فى هذا العمل الوطنى- لنكتمم 
تقاعدوا عنه بل خلوا ليعته › کا منوضح بعد » واضط الول بزيد أن يفك 
الحصار عن سیتھ بعد آں کاد بتخلصہا . : 


و عاد المولى بزيد ليواجه هذه القرائل الى خرجت ءل بعته وأعلنت طاءما 
وبيعتها لأخيه المولى هشام بن عمد » واحتدم القتسال بين الأخوين . والتقى 
وقد أدى موت المولى يزيد الى تفريق الكامة باأخرب . فما مسك 


(۱) الیستان الظريف : ( المخطوط الد ابق ) ص ۱٤١‏ » س ١١١‏ . 


۳۳۹ - 


مسلبة › بنا بایع أهل فاس وأعباما المولى سلمان بن مد . و غاب نفوذ المولى 
لمان وعبة الجاهير له على أخو يه فتمت له البيعة العامة . 


المولی سایمان بن مد ( ۱۲۰۹ ۱۲۳۸ ۵) : 
i DAL OAK‏ 


عرف المولى سليمان ‏ حى قبل توله الك _ بالتةوى واشتغاله بالل » 
والعكوف عليه - فلم يلتت إلىشىء عا كان يتعاطاه آخو ته الكبار والصغار من 
أھو الهو » ومعاقرة ادمان _ وكان ييل إلى جبر القاوب والدفاع بالتی هى 
آحسن . وکان هذا ما جعله اعلق بقلب آبيه من سار آخوتة . « ولذا فقد بويع 
کا يقول صاحب الاستفصا _ مطاوبا لا طالباً ءومرغوباً لا راغياً > ولا بویع 
کان ثلاثة من خو ته بزاحوته ف المنصب فلم بزل أمرهم يضعف وأمره قوی 
إلى آن خلص من مزاحمة اجميع منغير ضرب ولا طعن » ولا بارز أ.حدآً منم 
قط ولا واج لسو( . 


ولا تول الامر أحبته قلوب الرعية أ كى » ولمجت به الالسنة ‏ وكانت 
یام حکہ ۔ فی غالبہا ‏ آیام سعادة وآمن ورخاء فی الاسعار فأثی علیما الجم 
الخفير من آدرك أواسط دولته وذهبوا فى إطرا ا كل مقهب ‏ لولا ماكدر 
خرها من فتنة الرر التى جرت ممما فتناً أخرى . 


وبعد ما بویع الولى سليمان ‏ أآصدر أوامره باسقاط المكوس الى كانت 
مةروضة فى حواضر المغرب على الأبواب والاسواق وعلى السلع والغلالء 
وکان ما مع من هذه یکی مؤونة العسكر ومصاريف دور السلطان وسائ 
تعلقاته ‏ لكن السلطان زهد فى هذا الال وا كتنى بدخل المرامى والاعشار من 
القبائل . ولقد کان ا لملم من أ برز صفات المولى سليمان حى وصفه البعض 
يالضعف والساهل فى معاملة انجرمين والخارجين على سلطانه . فقد كان مذهبه 
درء المحدود بالشهات › والقاس وقبول العذر . والامثلة على ذلك كثيرة - 


ء١١١١‎ ۸٩1 الات ةص |= ۸ - س‎ )١( 
. ۱١١ واليستان الظريف ( اطوط ااسابق ) - ص‎ 


فقيل إن لا قامت القتنة فى فاس وأرسل جبشه لسا ووصل قاس وظفر 
رۇ وس الةجنة عما عنم و ذا هم : د لا اروت عام ابرم فر الله سکم 
وهو أر سم الراحهين » وتعجا اروج مر فاس عافة أن يثر به بعض بطانته 
بأحد صم 


و یذ کر صاحب الیسٹان۔ أنه لو مدنا ما شاه. ناه من عدله و ندید وتقواه 
لکاں عا . . قد کن ع لیائی رمضاں .۔ ورتفی ذلك مث ایخ القراہء 
وأعیاں العلماء لسرد المديى ونفبمه والمذا كرة ذه على مرالليال والايام » 
يشار كم بغوارة عامه . ويواظب عل صیام الایام الاستحه من کل شیر › 
ويعظم الد لماء ‏ ورفع مقامہم ویجری عامہم الارزاق ۔ حت لد تنافس الناس 
ق آیامد عل إفتتاء اام لإعتزاز العام وأدله و سڈ آر راقم () 1 

ويذ كر الاىء السكير عن تقشمة فى مايسه وماً کله حتی آنه فی سفراته ۾ 
یکن طحب عه إلا طعاماً یسہ ا پکفیہ ومن دمه دوں راف › ویعقب 
صاحی الیستاں عل ذلك بعوله : د إں آهل المرب أن بد رکوا عظمةه هذا 


السلطان و عدله إلا بحد تبه وفقده » و تشد بقول الشاعر : 
مره مادام حا تیان به ویعظم الرزه فبه حین يفتقد 


وقد ذ كر إن المولى سلبان کان زاھدآ نی المسکے وأنه صرح بان نفسه 
تعده مرارآ پأن يرك هذا الامر ( آى الحكم ) ويتجرد لمعبادة ربه حى 
موت ۳ . 


آما آعماله العمرانية فى عديدة » فعى فاس بى المسجد الأعظم بالرصيف» 


(0۱ الزیآئی . اليس#أن الطاريف ( المخطوط ااسابق الإشارة إأيه ) . س ١۸١‏ . 
)( امرجم تسه و نەس اأصفجة . 


— ۳ م 


ومكدرسة العناذة “ ولی باب الفتوح ° وباب ی مساقر 0 وای قنطرة الوادۍ 
ہما ۰ وقنطرة وادی ار صف « وقنطرة وادی سحو . هذا بالاضافة آل دد 
مسا جد وقناحلر ف حتاف مدل المغرت جو د لو مد نة من ا مز 


آئاره العمر أ نة . 


وكات مماسة المولى سلمان الخارجية مع الدول الأخرى بابعة من طممتد 
ی اجنو ع إلى السام وحار فع المشكلاد. بالتماهم ‏ لها أمتول الاتراك 
العثا يون على مدينة ( وجده ) کۃب لی البائ عمد پاشا بای ابرا بر بطل منه 
أن تقحل عن وجده وقائاما [a>‏ الدماء بين الملرفين . ما تقل اأ اى عمد لراك 
وکتب إل مائہھ مہا آں یتر کہا لار اا . ودشل جیش الساطان وجدہ ی عام 
٢۳ ۹۱‏ د وا تلف ناه ہا . 


وکاد تودث اصدام ل بد مع الاتراك فی عام ao‏ ار آهل 
لمان وخلعوا طاعة الراك راعانوا مہایتہم السلطاں امول سایماں وخطہوا 
له على متابرهی وجاءت وفودهیم تمان للمولی سايمان آم برومون الاستظلال 
بظل عدله . نكن المولى سليمان لم يشا أن ينتهز هذه الفرصة لمان ضم تلمان 
للمدرد؛ بل آرسل قائدہ أا السرور عاد بن أف شفرة الود - لصاح از 
الاتراك وأهل نلمسان › وجح القائد فى ذاك - ولا جلا كثيرون من أهل 
ھتان lie‏ إلى بلاد المرب هرا من ‌ال2حط لی کان قد ع البلاد جى دەت 
اللأفوات - أضطر الولى اساعيل أن يعينم بالعطاء والصدفات الرة يعد الرة 
سی کان عطلاؤه إبامم کالراتب المغروض ( ۰ 


وکانت علاقات المغرب وتونس أيضاً ودية - فقد أرسل والى توس 
موده اشا وسقنجد بالمولى سلیمان وبطلب الإمداد بالیره لدوث اة بالبلاد 
[ التو سيه مده جا طلبه ء 


ولا استولى عيد اله بن مسمود الوهاف على الحرمين الشريقين بعث كتبه الى 


. ١۱١-۱۰۹ الاستةقصا < ھ ص‎ )١( 
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الفاق كالعراق والشام ومصر والمغرب يدعو إلى مذهبه » فأرسل المولى 
سايمان رده عل الرسالة مع ولده المولی براه بن سليمان حين هافر احج ت 
وكان المولى سليمان متفقاً نى الرآى مع وجمة نظر هذه ال مركة الإصلاحية . 


وقد کات سباسته تجاه ورا 2 بطابم الحدر والحوف والرغبة فىآن 
قکون علاقا ته بالاورين ف أضيق طاق عمكن . ولذا فقد آرم الاوربيين 
يعدم تجاوز الموالى المغربية إلى الداحل » وحدد إقامة قناصل الدول الا جنبية 
ف ( طنجه  )‏ بل وصل الامر فیعام ٣م‏ ۱ ھآن حد من عحرکات الاسطول 
المغرنى فى البحر المتوسط والحيط الاطلسی حى لا عدث آى اصطدام بأساطيل 
الدول الاوريية . 


هذا وقد كانت الفتنة الى قامت فى عام ۱۲۲۳۹ هھ بين قيال الرر - بداية 
الإضطرا بات الى نتشر ت زهك ذلك ف المغرب ف الفرة الاخبرة من حم المولى 
سىمان > خأاصة بعد أن تو الت هزا ّم جیش األطان عل بد الرر ساروا 
مون أمروال اناس ومتاعېم فانتئرت دح الحعصيان والموضی س القيائل 
فصارت تتغاب القو بة على الضعيفة و تحال الاقرباء على الاباعد ويضايق أهل 
الیوادی سکان الدں ١‏ فعمت القلاقل المذرب که ٢‏ وکانت نار امتنة ك كاد 
تخبو فى منطقة حى تظمر ونشتد فى منطقة أخرى . 


ولا اشتد المرض عل المولى عليمان عبد بالخلامة لإين اخيه الميلى 
عبد الرحمن بن هشام رغم ك أولاده ووجود بعض إخوته . وذلك لا اشر 
به المولى عبد الر حن من العدل رالامانة » وكا يقول صاحب اليستان د إن هذا 
العبد لنقبة جايلة للعاهد واعود إلبه > . وتوف المولى سليمان فى ثالث عشر 
ددع الأول عام ‘AV‏ 


)١(‏ الزيائى : الاخطوط السابق الاشارة إأيه ء 


— - 
المولی عبد الرحن بن هشام ( ۱۳۳۸ — ۱۲۷۹ ۸): 


عرف المولى عبد الرحمن بن هشام - منذ نعومة أظماره بالتةری والورع 
والعفاف مع الحزم ووضع الامور ف نصاب ا . وقد عرف له عه المولى سليمان 
هذه الصفات فولاه غر ( الصويره ) وأعا ما > واستخلفه فى آخر عبره على 
حاضرة المغرب فاس وعد إلیه ۔- کا رأنا- بالامر يعده دورن سار 
آولاده و[خوته 


فلا وصل إلى فاس خبر وفاة السلطان المولى ليما - ف ربيع الأول سنة 
۱۳۸ ھ بایع سار آعیان فاس المولی عبد الرحمن بن هشام › م وفدت بعد 
ذلك بيعات الامصار الختلفة با مغرب - حى المربر الذين كانوا قد أثاروا 
الإضطرابات فى نهاية حك المولى سليمان جاءوا مبايعين . وقد استوزر 
اللطان الجديد الفقيه آبا عبد اه مد بن دريس الفاسى . 


ولا فرغ السلطان المولى عبد الرحن من أمر الوفود التى أةت للبيعة والتہاى 
قاس مض من فاس متجولا لتمقد أحوال الرعية والمملكة › فزار رباط 
الفتح ومكناه ومرا كش وغيرها من البلاد المغريية ٠‏ 


و کان فى جولاته هذه سوس أمر القبائل و عل الشكلات المامة الى كانت 
تتعانى بأمن الدولة وسيادتما » وكانت سياسته تتأرجح بين الاين والتغاضى عن 
الايااء السايقة ‏ يظر ذلك فى صفحه عن زعم المرير جد بن الغازی 
الزمورى - وبين الشدة الى تتمثل ف توليته ابن عه أ عمد بن الطيب آمر 
مدينة فاس » ثم على قبائل تامسنا ودكاله ثم جعله والاً على وجدة 
وقباثل الشرق - فآخضع كل هذه الاقاليم للساطان المولى عبد الرحمن - ا 
اتصف به مذا الوالى من شدة الشكيمة والبطش بالعصاة" . 


وقد تمت فى عد المولى عيد الرحمن عدة مشروعات صر! تية نذ كر مہا : 


. ۱۲ س‎ ٩ < الاستةصا‎ )١( 
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إعادة ناء دں “ی a‏ وول إن کن قل دم وأصابه الدمار ¢ و د رد الحرم 
الإدریسی باس « وئاه مہ جا و ڏو سمعه ¢ وناد ار جين المظممين دی 
(سلا) و ( وأشبار الكييد ) » والمارستات طرينق الشيخ ان عار »> وبناء 
مي الصحيرات »و إبوز ته پین‌الر باط والدار اليضاء »وداد آ راج السو برة. 
ورمن آقاره را کش أجدال لمیر 0 وګديد جادع المدور باصت »و جامم 
الكيين » ودد إستان آمنة اأرينية باس » وكثير غير ذلك من المساجد 


وا)ب اف الى آقیہت أو جددت . 


أا عن علاقات الذرب ١لار‏ جة وسياستة ى عبد المولى عبد الر حن › فقد 
عاصرت قارۃ که احداا کان ھا ار خصبر عل اریخ اآخرب العرنی کاہ س 
فود استو لت قرفا عل اجار 3 عام ) FE‏ د FAY‏ ۴ ,2 وکاں هذا 
عثاية مړل رد مو جد لک المثرب العرف . 


وقد أراد الاطان الول عبد اارحمن ف عام YEY‏ أن وعيد لللاسطول 
المغرف چ ہ بس فة الرکرد التی شہدھا فی عد الولی سلیمان ‏ فدات ح رکه 
لإحياء الاطول امغر لوس جع ناله ى البحر وليفرض سلطته فى الماه 
والشغور المغربية 

وترنب على هذا إحتكاك مح أساطيل بعض الدول البحرية الى اعتادت 
دخول المياه الإفليمية المخربية دون برخبص وإذن سايق . ومن ذلك ماحدث 
حيناءترض الإسطول المغرف بعض القطع البحرية لهاس ( تابو لى ) الإبطالية 
وأدی هذا ف عام ۱۲١‏ د إلى دجوم الةطع البحرية التابمة لنابولى على خر 
العرائش » ودارت معركه عحرية وجح الاسطول ال مغرف فى رد الما جين بعد أن 
قتل عدد منم وأسر عددا آخر . 


(۱) ستعناول _ بالطبع هذه الأحداث بالةصل قى الفسىل الثامن من‌هذا ال کتابء 


— o0 


لكت للف لم تسشمر الجهودالمبدولة لتقو ية الأسطول الغرف وتطوبره 
لسار الخطو رات السريعة فى أساطيل دول أوربا البحرة ولتطسق القوانين 
البحر مة أأى بدا الممل ا فلکی يضح الساطان عبد الرہن < دا لفرصس 
الإحتكاك مع أساطيل الدول الاأوربية _ جد شاط الاأسطول الرف فعاد 
لا کان عليه قبل عېده . 


لسکی استیلاء الفرفسیان على الجزائر ی عام ٠۲٤۰۹‏ ۵ / ۱۸۳۰ م تح الاب 
على «صراعه لإحتكاك جدبد بين اقرب والدول الأوروبة الى عب عت 
أنظار ما م ركزة أ كثر على المغرب مرقمه الفربا. ‏ ولغررد الد#ازة على اجر 
امتو..حل و الط الأطانطى . 


مل) استولی الم رفسیون على میناء الجرائر ‏ إلتجا آھل تلان زل اللطاں 
عبد الر من طالبين الإنضواء تحت لوائه > وطلبوا من عامل عدينة ر جده الدائد 
( أف الءلاء ادربس الجوارى ) أن توسط فم عند السلطان فى قبول متهم ء 
والاظر لمم ما يصلح شآنهم وسحمييم من المدو اجى ء كا عبرا جاعة منم 
للسفر لل مکناسہ لتا کبد هذا الطلب ۔ وقد تردد ال إطاں مدا الط إذ خئثی 
أن وسيب له مشكلات مع الدو لذ العثانیة › مةد کات تامساں ف ذلك الوقت 
تتبع الجر اثر العتانية . واذا استمتى السلطان عا)ء فاس فأفتى بعتم بعدم قبول 
[نضام آھل نامساں › پینا أف البعض بعکس ذلاث ‏ لکن رد علاء تلمساں عل 
أصحاب الرآى الأول بأن فتوام قائمة عل غير أساس فيم ليست فى أعنافبم 
بعة لاساطان‌العشاف»وعاملالجرائر - كا يقولون- كإنخاضماً إا فقط الساطان 
العثانفى لىكنه لم يكن نشل حقيقة لأوامره. 


فآعان الولى عبد الرحن قيول إنضام آهل تلمسان للمغرب و[عتبار بلادم 
جز منها وقبل بیعتہم وعین ین عه ( الول على بن لمان ) والاً علېم وآرسله 
مع كتيبة من جنود الودايا والمبيد والطبجية لحفظ النظام والامن ذه البلاد » 
وزود الساطان واليه ومن معه بالنصائح العمل لما فيه خير أهل تسان » وأمر م 
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بالرهد فیا فی آیدی الناس » وآن کل ما عتاجون إلیه ما لايد منه خرو نه عنه 


ليصلہم فورآً.() 


ولا استقر المولى على فى تلسان قدمت عليه الوفود وأخذ عام البيعة للساطان ‏ 
لكن ل يلبث أن مرد عليه بقايا الاتراك من ( الكارغلية ) بالإضافة إلى 
بعض الةبائل . وزادت الاضطرابات بعد دخول الفرتسيين مدينة ( وهران ) »> 
وسرت الفوضى إلى جوش الساطان تمه المرابط فى تسان - فلم يسع المولى 
عبد الرحمن إلا استرجاع تلك الجيوش للمغرب واللالاء عن تلمسان . 


وةعة اسل : 


كانت العلاقات بين فر :ا والمغرب قد تحسفت بعد أن عقدت معاهدة ى 
عہد الساطاں مد بن عبد اہ فتحت عہداً اقتصادیاً جدیدآً بین الد وین أسوۃ 
بسیاسة السلطاں المخرف الدول الأوربية الأخرى . 


لکن حدت فى عام 11° 4| £ A4‏ أن أزداد ضغط الفر نسيين عل امير 
عبدالقادر الجزائرى » وكان جد - كا ضيق عليه الفرنسيونالخناق ‏ فى المغرب 
منجى ومتسعاً وسنداً يتنقل فى أطرافه › متارة بالصحراء » وتارة ببى 
يزناش وقارة بوجدة والريف وغير ذلك - حى يستجمع قواه ورستأتف 
کفاحه فلم برق ذلك لافرنسيين » واتخذ الجترال بيجو (8دهءع 0 8) منه مبررآً 
لمباجمة المغرب . فشن الغارة عل وجده وأع) ما المرة بعدالمرة وآعرضت 
الدولة المغربية على ا لحدود الشرقية بين المغرب وا لمرائر لمباجة الجنود الفر سيين 


“a 
` وم‎ 


وکتب الجنرال بيجو إلى حا م وجدةالمغرى ييرر هذا العمل ودد مطالب 


(۱( انظر زصس مانت ازاطان لواليه وذصاقحة له ) ءۇرح الثالت عشر د انىعام 
سستة وار ہیں وماقین وآلف ( . 
الاستةھا < ٩‏ س ص ۲۸ » ٠٠١‏ 


— ۷ —- 


الفرفسيين فى طرد الامير عبد القادر من البلاد المغرببة حينها يلقجىء إلا » وألا 
يقبل الخرب من يفتقل إليه من رعايا الآمير » وأن تسرح ال إميوش المخربية 
المرابطة على المدود والى تقدم العون للامير عبد القادر . (© 
واستو لوا عابا بدعوى أن فرقه إستطلاعية فرفسية تعرضت فى .م مايو 
6 جوم غادر من اليش المغرف ف وجده. 
Joiaville )‏ ( فقام ق ٩‏ اغسطس ٤‏ بإالقاء ممه على ميناء طنجة الغرف 
م ارال جنوده فیه ٩‏ . 
قر يكن آمام الساطان المولى عبد الرحن الإ أن وستنفر القبائل للدماع عن 
الوطى » فأعد جيشاً كبيرآً تحت قيادة ولده وخليفته المولى تمد » وسار حى 
نول یوادی اسل من أعال وجدہ ۳ حیث دارت معرکة حامية الوطيس ازم 
فما ايش المغرف . 
وف نفس الوقت هاجم الأسطول الفرئسى ميناء الصو بره المغرف » وأنزل 
جنودة به ويقول أندريه جوليان إن الفرنسيين كانوا ى ذلك الوقت مدفون 
لحف إلى فاس -الكن تدخل الجاترا + عدم رغبة فرنسا فى قتح باب آخر 
للخلاف ممما وقف حاثلا دون قق ذلاك . © 


)١(‏ عمد ون الأمير دبد القادر الحسبى : تحمة الزاثر بى مآثر الأمير عبد القادر وأحبار 
امراش ( الاس کدرا ۰۳ ۱۱۹) < ۱ س ۲۹۱-۲۹۰ .- 
Julien, André : Histoire de L, Afrique du Nord (Paris 1931)‏ 

p. 604 

(۳. تفم ( اسل ) على بعد ٣‏ کلو مترات شمال غرت وجده ۔ 

#ماصيل العر كة أ نظرها فى الإستقصا < ٩‏ س ٤۹٩‏ . ٣ه‏ 

وقدر عماحب كاب فة ااز ار عدد المیش الغر بی مشر بن اف مقاتل » وید کرأنه 
لأهءة الموقعة فى فظر الفر سيين لقيوا الجنرال بيجو بعدها بدوق إسلى . 

Julien, Andre : op. cit. p. 605 
۲۹۱ افظر تة الزار < ۱ س‎ 


۳ 


فقد كان إسقيلاء فرنسا على ميناء طنجه الحام فى المدخل الغرف البحر 
المترسطل يمى تيديدآً لاسيادة البحر ة الى كانت عرص إنجلارا على أن 
تحتفظ ہما . 


ولذا جرت بين المخربت وفرنسا مماوضات أنفنهت ق ٠١‏ سيم . ۱۸١١‏ 
نالتوقيع عل معأاهدة نجه وفد قضت هذه المعاهدة : 
س بإ ستاب العا کر المحاربة دز و جده وما إلا ف ادود الشرقة ۰ 


اجزائرية : 


۽ - راج الأمير عد القادر من البلاد المغرب إذا ١ا‏ التجاً إلہاء 
وإن و ذا اا صل عل آ د مدو نة من حكومة الغرب ٤و‏ لد قا م42 ۴ 
بلدة يا غرب اأبلاد : 


وغد جدات صدام أ خر بين الفرفسين والغاربة فى عام ۱۳۹۸ ۾ س 
۱۸۵١‏ م »ين رست برف سلا المغرف سفينة فرسية تحمل قمحا ء وكانت 
البلاد تما 5حطا قنهي العامة الفينة » فأرسلت فرنسا أسطولا هاجم البلا › 


واستندوا على ذلك ف إلرام السلطان بالتوقيم على وثيقة بتصفية بعض 
الامور الى كانت معلقة بين البلدين °“ . 
نتائج موقعة أسلى : 


١‏ آرت هذه اللأحداث فى مركز المغرب السياسى والدولى ‏ فلم يقتصر 


سس 


° ۳ حقی » إحسان : المغرف العرى ( يروت >2 .ت )ص‎ )١( 


۳۹ - 


اا٣‏ عل ما تالت و من إشازات عو جی العا دة الى عفد تما مع المرب 
ققد حصلات اترا هى الاشرى عل لسبيلات ةى _ادية کا ةل عن 
الدتبارك والسويد ما كاتا يلزمان به لغرب سنوياً فى مقابل حاتم البحر ية 0 


۽ ارت الا حوال الإقتصاده با معرب بيده الاحداث - فار معت 
آسعار اسح وعم البلاد الغلاء بشكا , أرعنى كال العامة . 


۳ -- أظمرت موفهة إلى عاجة المرب الما وش مدرب عل السالي 
اجر وة دة »> وقل کشت د0 ار a‏ وای لدف واخال و اوش 
العرن آنذاك ٩‏ 


۽ بيدأت بش الدول اللامعة ف المرب وثخوره ‏ كأس انبا متلا - 
رج من عرز لپا م عارل ق أل . وآدی سل | 8 هری الى 1 SEE‏ 
ید لد يتا و بين اقرب . 

ھ۵ -— ما ڪن ې قق الإ دير عیل القةادر رول مله المحركة — E‏ آ بح 
سيا »إذ أدرك آنه لا مكنه ديعت عد الآ على المخرب ولا يليم عارمة 
تشماطه داخل أراضيه فكافت سذه !لمر كة حاعمة الفسيه لود عه . 

وتوف الول عبد الرحمن ف ۳٩‏ حرم سنه ۱۲۷۹ھ . 

امول عمد e‏ عہد اأر جہن ( ۱۲۷۹ 2 ۱۲۹۰ ۵| ۱۸0۹ - ۱۷۴٣‏ م) : 

تول المولى محمد بن عبد الر هن اللكئير من الام المدنية والعكرة فى حياة 
آ یه ¢ وأظر فبا كغاءة وقدرة . وكأنت العادة آنه إذا کان اللعلان اارل 
يتصرف فى النا حية المقيم فما حرية كأنه ملك مستقل . فلما توف والده أجمع 


. ه٣ س‎ ٩ < الاس قصا‎ )١( 

(۲) آنظر ما ذ كره صاحب الاستقصا عن ذلك وقد كان مماصرا هذه الأحداث ءفقد 
أجرى مقار نة طويلة ببن اليوش الأوروبية ( الفراسية والأسبانية)النطاميه بنظاما اامسكرى 
وا اضباطہا وہیں النطام القدیم العو ای الذى کان مازال يسير عليه الجيش الفر ب الاستقماء : 
= ۹ س ٩۹۔۹۷‏ . 


— ١ س‎ 


الكل على ميايعته عن بقين بقدرته على قيادة دفة الدولة فى هذه المرحلة المرجة 
من تاريخ المغرب حيث كانت آنظار الدول الا جنيية وأطاعم تتجه من جديد 
للبخرب وثذوره ألهامة . 


وقد اشتهر المولى عمد بن عبد الرحمن بالتقوى > ومراعاة الشرع ف کل 
تصرف من تصرفاته » فکان پنتصف لاناس حى من نفسه › وقد روی صاحب 
الإ ةما إنه لا عرزم على بناء داره برباط الفتح حدث خلاف على أرض البتاء 
مح جماعة من آهل اب فاختصم هو هو وم لدى القاضى الفقية أف عبد اه عمد 
العرفى فا نصغهم . واشتر المولى عمد أيضا بان کان بيد النضب ء ريع 
الرضى .وقد استقب امن ن دة وبك أن امقرت امور الى اضطر بت 
لفةرة ‏ بسبب الاطاع الاجنيية فى ثغور المخرب وما أعقب ذلك من جهة 
اللاء ومن إتتشار بعض الامراض ازدهرت الحياة الإقتصادية ورخصت 
الأسعار » ولاحت عل ااناسسمة الرخاء واليسر بل أخذ البعض مظاهرالمحضارة 
الأ جنية لكرة ردد الأجانب على المغرب ه 


وکان لاسلطان فی کل باد عبون یکتہون له ما يقع من الولاة ومن دوم - 
ف کات الرعية - ک) يقول صاحب الإستقصا ‏ کأنپا ی كف يده . 

ومن الأعءال العمراية البارزة الى يذ كرها له صاحب الاستقصا . تقلا عا 
قالہ ١‏ کنسوس ۳ ما پتعای منہا بالری ء فقد آجری کئیرآ من الانہار وفجر 
العبون وغرس الحدائق ( آجدال مثلا را کش ) کا اھتے بہناء وتعمير العديد 
من المساجد ( جامع السنة » وجامع أهل فاس بالرباط ءالمسجد ال جامع بالسوق 
بالدار البيضاء ) . 


(۷) الاس یقصاء < ٩‏ ص ٠۲١‏ . 

(۷) فس امرجم ۹ ی ° “AYE‏ 

(۳( يو عبد الله | کسوس من الأدباء إلعاصرن لمذه الفترة »> وقد سام يسه فى 
ااكتيى من أحداتها ٠‏ انظر ملا قصيدته ى هة الول عمد ين عبد الرحن اللاك ى 
( الاسعةصا < ۸ س ۸۱ › ۸۲ » ۸۳ ) ويقل عنه صاحب الاستقصا الكثبر عن أحداث 
شاحدها وشارك فپ ونفسه . 


e E 1 as 


وأتعاً مرا کش معه للا لاسکر واهتم :إصلاح الموافى والثعور وتمقد 
حواھا وی قرب منتاء ( طنجة ) فنارا کان یری وره هن مسافة كميرة 


اتېتدی به السەن . 


ومن أعماله أبضذاً عاو لة ضبط السكة عل أساس الدرم الشر عى فقد أصدر 
عام ٥‏ ھ مرآ بالا وستخدم الاس فىمماملاتېم إلا الدرم الشرعى ٠‏ وشدد 
فىذلاك وكاو لاة الأمصار بضبط مصالح اارعية ومماملاتهم عل هدا الاس 
عل آن یکوں المقال مساویا لعر درام ۔ 


أظبرت وقعة اسلى أن المغرب كان عاحة ماسة إلى جيش مدرب 
على أساليب الحرب المديثه ونظمبا فل يكن الغاربة يقاتلون بارقيب 
خصو ص وهيئة منضبطة › إنما كانوا يقاتلون وم متفرقون ‏ فإذا جاء المساء 
تقرةوا إلى عام فى غير وقت معاوم وعلى غير تعبثة ‏ ولعل ذلك بذ كرنا عا 
أورده ابن خلدون عن قتال أهل الغرب الذى هو المطاردة بالكر والفر ء 
و عاب عايم ذلاك إذ أنه لاعدى آمام الجيوش النظامية الحدثة . 


وقد أدرك المولى محمد بن عبد الرحمن‌هذا الامر بعد معركة إسلى أثناء حکم 
آ په فصمم عل [عداد جیش نظاعی قوى . ولا آل إليه الامر سارف هذا 
الامر خطوات أوسع . ولا كان إعداد جيش بهذا الشكل يتاج لتدعيم مالى 
قو ى فقد رتت المكوس على الأبواب والمبيعات وكتبفذلك لامناء ا )رامى 
وغير هم ليوضحوا للتجار وغيرهم أهمية وجود جیش قوی نظامی ەی 


آمواهم و حارم وآرواحہہ' : 
المجوم الاسباف على تطوان : 


تعرض العغرب فى عبد المولى محمد بن عبد اأرحمن من جديد لسکا ید 
)١(‏ انطر خطابه إلى أمناء مرسى الدار البغاء فى دلك _ الاستقصا < ٩‏ س م 

e‘ V°¥cC\°% 
) المت‎ I: 
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رمحاو لات ألطامعين فى ثغوره ومدنه المامه ‏ فعندما لس الأسيان ضعف‌الجيش 
ال مغرف ک) بدا فى وقعة إسلى تاقت نموسبم لتوسيع مناطق تموذهم ف(سبته) 
عإصطدموا فى بداية الامر بقبيلة ( اللاأعرة ) من المسلمين ولجاأً الاسبان إلى 
ناب ااہہلطاں ی طنجه طالین لیم [ثى ءشر رجلا من زعاء ( اللابجرة ( 
محاسیتہم عا بدر من قبیام وقد رآی المولى محمد بن عبد الرحمن فى ذلك 
إھدارآً لكرامة المرب › فرەض لجابة الاسیاں إلى طلہم فتوترت العلاقات 
بين البلدين » وكةب السلطان للثغور المغربية عخبرها بان تكون على حدر وأن 
تأ خد آهبتما للجباد ۔ 


وفی آواہط دیع الأول سنة ۷۹ ھ خرج جیش آسپاف قوی من منطمة 
ز سيته) الحتلة وبدأً زحفه على المناطق الجاورة . وأرسل السلطان أخاه ( المولى 
العباس ) ف کتیبہ من المرساں جایة تطواں وطنجة . ورك الاسیاں من سپته 
بقيادة قائدم آردتیل 1٤۵ء۸‏ قاصدن تطواں میم الاطول الدى كان 
يقابع فى البحر حركات اليش الر ى - واستطاع الخاربة آں يصمدوا ى وجه 
اعدو الغازى عو الشبر - لكيم أضطروا بعد ذلك للتقبقر . فاستولى الاسبان 
علی تطو اں ی ااثالت عشر من رجب سنة ۱۲۷۹ ھ( ٦‏ فار ۱۸۹۰ م) 
فا حتلوا ما کنیا وهدموا ورها وغبر وا معالما . 


ورغم ذلك قد طل المغاربة بتابعوں ایوس الحتلة کہ _ا أمكنمم ذلك 
و بکد و نپا خسار فادحة بى الرحال والعتاد . 


وتدخات برطانا لاو صول لإتماق بين البادن » وآخبراً اقمق الطرفان ى 
آواخر شعیان ست ۱۳۷۹ هھ( ۳۹ ريل م ) عیی شروط الصلح - وأهم 
ما قضمنه الإقفاق : 

۽ علو اللابان عن تطوان وعن المناطق الجديدة الى احتلو ها من سيه 
عدا آجڙاء دسبطة دود ( سبته ) و ( ملیله ) تب ف آیدم لا تلزم الدفاع 
عن مواقعہم با ۔ 


۳ 


۽ - يدفع المخرب مائة مليون :يته" ( عشرين مليون ريال ) كغرامة 
حريبة - وقبقى الجيوش الاسبابية فى نطوان إلى ان یم سداد هذا المبلغ . 

۽ تعود القنصلية الامبانية فى فاس إلى مزاولة لشاطبا الدباوماى 

۽ - تتفاوص الدولتان لعقد مماهدة جارية بتمتع بقتضاها الرعايا 
الآاسیاں بامتيازات عاثلة ا يتمتحع به الفرنسيون - وقد عمدت هده العاهدة 
الا خيرة فعلا ف وهر عام ۱ م 

واضطرت المسكومة المخربية إلى عقد قرض مع السكومة الانجليزية بعائدة 
ه ب بضان دخل جارك الوا المخرية لدفع الغرامة المفروضة › وكان هذا 
عثابة فرض رقا ية أ جنبية على هذا المرفق امام . 

وف ذی القعدۃ سنة ۱٣۷۸‏ ھ ( مایو ٠۷۹۰‏ م ) أخلی الاسہاں تطوان بعد 
أن مکئوا ہا سنتين ولاثة أشر وتصف . 

وقد مدت هذه الاحداث الطر يى آمام الدول الأوروبة الختلمة صاحبة 
المطامع والمعالح ف المخوب العمل ازيادة تمودها فه ۔ فی ٠۹‏ أ ريل ۱۸۹۴ م 
جحت در سا فی عمد معاهدة مح المغرب جدد قيا الاعبراف بالإمتيازإت الى 
کا تت الرعایا اام رنسییں من دبل والی کا نوا لا یستطیعون العتح پا ف ورات 
قوة المغرت » بل إن مث فرسا ى المخرب آخدوا يتجاوزون المحدود المرسومة 
فى هذه الإنغاقات ‏ ما أضطر للمولى عمد بن عبد الرحمن أن برسل بى عام 
۲ ه/ ۱۸٩١‏ م الى الإمبراطور نابليون الثالنق" بعئة مكونة من قائد 
جیشه آف بد امه مد بن عبد الكو مم الشر - وعامل سلا أبا عبد الله عمد 
أن سعید السلاوی ۔ راجيا آں جس إل ختیار عثلیه ی المغرب › وآں يفيه عليمم 
بحدم مجاوزة الحدود الحمق عليما فى الإتماقات والإلزامات الإرمة بين 
الدولتین"' . 


. ملة أسبانية‎ )١( 

(۲) دترة حکمه کاءبراطور ( ۲ دی۔میر ۱۸٥۲‏ م ٤‏ سچتمر ۱۸۷۰ م ) 

)١(‏ اقظر اس الطاب الذى وجبة السلطان للاءبراطور ابليون الثااث س وكداك 
وصف أبو عد الله عمد بن سميد الدلاوی اماهداتهم ى باريس خلال الشير الذى قضاه 
وزمله هناك . 

- ۱١۸ ۱١١ س‎ ٩ < الاستقما‎ ¬ 
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هذا وقد اشيرك المخرب ف العرض الدولى الذى عقد باريس امم 

والحقيقة إن هذه العلاقات فتحت أبواب المخغرب لسايرة التقدم فى الام 
الحديثة ‏ لكنما فى نةس الوقت أسالت اعاب الإستعارين الأوروبيين الطامعين 
فى المصول عل [متيازات إقتصادية وسباسبة فى المخرب وخغوره الاهة . 


المولی حسن بن محمد ( ۱۲۹۰ ۵- ۱۳۱۱ ۵) ( ۱۷۷۳ م - ۱۸۹٤‏ م): 


بويع المولى أف على حسن بن محمد بعد وفاة أبه المولى عمد ن عبد الرحن 
ف عام ۱۳۹۰ ہ وکاں والده قد استخلمه فى حياته »وعد إليه فى المبرة اللاخيرة 
من حیاته یجمیع مېماته . 


وکان المخرت وقت تولیه الحكم ف مرحلة دققة » فقد كاإت الأحوال 
الداخلىة واللارجية غير مستقرة ‏ وكان اليش المخرف _ الذى بدأ ظيمه عل 
أسس جديدة ل يتم [عداده لاقيام إعبمته الخطيرة فى [قرار الأمن الداخلى 
ومواجبة الاطاع الخارجية › وكاں المغرب ف هذه المترة فى ممبرق الطرق 
تنجاذ به التيارات ااقد عة والجديدة . أدرك المولى الحسن بن محمد كل هذا ء 
وكان بعلم ما يتطلبه الموقف من الربان الذى يقود الدفينة ف وسط هذه 
الامواج . 


وکاں لاولی امسن كدير المركة دام لعل بین أ جراء عل کته ي تطلع 
بنقسء أحوال الرعية و يدرس المشا كل ويعاين مناطق الضعف ويضع الاول 
اأسريعة ‏ ولذا تددرت [ الرحلات السفية ) لاعاء الغرب الحتلفة شال 
وجتوبه . شواطته وثغوره . وکان عقب کل رحلة مدر تقررآً بتضمن 
مشاهداته و تعلباته ونو جاته وأوامره التى أصدرها أثناء الرحله » وذلك 
لييصر المعنرين بالامر » ويقضى على الإشاعات المغرضة . 


ولعل أهم رحلاته الرحلة اتی قام ہا عام ٠۳۹۲‏ ه/ ۱۸۷1م وزار فا 
شو أطیء المخرب وثدوره (الجديدة أزمور _— الدار الضاء ‏ الر باط س 


سلا ) > وعابن التحصينات الدفاعية هذه الثغور من أبراج وأسوار وغيرها 
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وأمر بتلاف النقص فبا كا زار ادود المغربية الجراثرية الى [ كتسوت أهمية 
خاصة فى ذلك الوقت بسبب شاط الفرنسبين فا بعد استقرار الأوضاح م 
با وار MO.‏ 

وحين آخذت أسانيا فى تجديد نشاطما فى المناطق الساحلية من المغرب 
المواجة لجزر كناريا قام المولیالحسن برحلة بدآها عام ۸۱۲۹۹ / ۱۸۸۱م 
لتفقد المناطق الجنوبية من بلاده طاف فما ببلاد السوس والمناطقالجاورة هما . 
وقد عمدت أسبانيا إلى تقوية نفوذها فى المناطق الساحلية المواجبة مده الجرر 
( جزر کناریا ) ورفعت علا علبما نة ۱۸۸٥‏ م فى الفبرة الى وصل فا 
الشنافس الاستعارى الأوروف ذروته عقب مو مر برلین سنة ۱۸۸64 / ۰۱۸۸۵ 
واتخذت ال -كومة الأسبانية من هذه المنطقة نقطة إرتكاز للتوسع فى الداخل 
وأطلةت على هذه الاطقة اسم رودی أورو ( R0 d’Oro‏ ) آى تهر الذهب. 
وقد أحتج المولى الحسن على هذه الإجراءات بشدة وعد إلى تعصين الثغور 
المغربية فى المناطق الجاورة - واختار أحد قواد جيشه وآقامه مقصبة (توينيت) 
لراقبة سائر جبات القطر السوسى . 


مۇر مدرك ۱۸۸۰ : 
شپدت فارة حک المولى الحسن تنافساً دولاً شدیداً بين الدول الا جثيية حول 


)١(‏ أءطى صاحب الاستةصا تمصيلات واية عن هذه الزيارات » وما تم فيا م 
اسلاحات أو احصاع لقباثل أو ثورات _ عالمها ,طريقته الحاصة الت سار ء ليما ى كتبه وهى 
تشيه طريقة الوليات التق اشتّہر ها ااطرى وغيره من مؤرخى القرن الثااث اهجرى نبو 
يسجل الأحداث سنة . نة وأهمية ماسيله من أحدات هده الفترة أته كان معاصراً 
4ا .انر < ۹ص ۲۹ ١‏ ومايعاها. 

(۲) وقعت جزر کارہا ی أیدی الأسباں ی وقت میکر م۔د متصف القرں الخامس 
مشر . وقد أدت هذه الجر للاسيان خدمات جليلة مقد كثر مدد الماجري الأسبان إلى 
هذه الجزر واختلطوا بالسكان ومنذ ۱۸۳١‏ م أقام الأسبان بهذه الجزر حكومة شبهمتقلة 
مم اعتبارھا چرءا مں اسبائیا ۔ 

Johnston, H. : A History of the Colonization of Africa jb 
by Alien Races ( Cambridge 1913) p. 116 
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كل دولة تسى للحصول لرعاياها من الامتيازات أ كثر عا حصل عليه رعابا 
الدول الأخرى . وأدى هذا التنافس إلى العديد من المشا كل بين رعايا الدول 
الأجنيية وبين المسكومة المخرهية . 

وكانت الدول الاوروبية (بلجيكا » ابطاليا » الولاياتالمنحدة الأمريكية. 
بریطانا » سويد » فرتسا ) قد فرضت عل المغرب فى عام ۸۲ م معأهدة 
تنص على : : 

نکن جميع الغاربة الذبن يعملون فى المفوضيات أو القنصليات 
الاجنبية فى حاية هذه الدول » وكذلك المغاربة القين ترتبط مصالمحبم المأدية 
أو المحتوية بالاجافب . 

+ _ تقرض هذه الماية أيضاً على الوسطاء المخار بة الذن يع ماون لدى التجار 
الاجاتي عل آلا یرید عددهے عن شخصین لکل عل تجاری . 

۳ س لا یدفح احمى ضرببة للمخرب ولا خضح للمحا كم الوطنية . © 

وا نخدت القنصليات الا جنبية من هذه المحاهدة سند لللإنتقاص من هيبة 

ولوضع حد ذه الارضاع عقد مدرید فی ۲۵ رجب ۸۱۲۹۷( يولیو 
۰ م ) مۇر دولى حضرة مندويون عن فرنسا » وأسبانيا ء والجلترا ء 
وألانا 8 و بلجیکا ¢ والدانىارك › والئسا > والولایات المحدة الامريكية 8 
وإيطاليا » وهولندا » والرتغال - بالإضافة ندوب المخرب . 

وخر ج الو جر بعدة قرارات أها : 

. آقر ا لمر نظام احا كم القنصلية‎ --١ 

٣‏ أقر حق الماكية فى المغرب - لالاجانب ‏ بترخيص خاص من 

الخرن . 
۴ حرم على المغاربة التجنس يجنسية أجنيية . 


a (FT f° حقى ء احسان : الغرب المرى - مرجم سأبق » س‎ )١( 
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۽ فى حالة مزاو أجنی لحرفة الزراعة فى المغرب » وى حالة المخاربة 
متعين عحاية الأجانب قم يؤدون الضريبة الزراعية إلى قناصل الدوله 
'جنبية ويعوم القةنصل بدفعبا للحكومة المغربية . 


٥‏ يقدم القناصل للحكو مة سنويآً لوا ثح بأسماء رعايا بلادهم قى المرب 
ساه المحميين r^‏ . 


وقد حرص الولى الحسن على أن تسكون معاملة جيع الدول الأجنبية على 
م المساواة فى الحةوق والإمتيازات التى منبحت لرعاياها وحاول أنيستميد 
ی کل دولة منپا لمحاواة عق السياعة اأحقدمية الى رسا مغرب 


ورغم الضخوط العجيبة التى تعرض هما المغرب فى أيامه فقد ظل عتنطاً 
سرعته فى حسم ا)شكلات مع الدول الاجنيية . 


فلا أذ الإاتجليز يتس للون إلى ساحل ( طرفايه ) بدعوى الإتجارمع القبائل 
أك ست قام الہ۔اطاں جولة 81 بلاد الوس لَتَفقد أو ااا وآمر بیتاه ٭رسی 
اک ف م الات ور ا غار 


و حان ألح مثلوا الدول الأجنية ف ( طنجه ) على ضرورة إطلاق الحرية 
للا جانب ف المعاملات التجار ية قى مختلف المو الا لمغرية وى كافة البضائع _ عاد 
المولى الحسن إلى العلاء وأصحاب الرأى من رجال دولته ستمتهم فى ذلك 
ویسترشد برآم ف هل يسمح مم أم لا ؟ 


وکان رای الغالییة منہم آن انع والمجدر بحب أں یکوں ف حال ما ذا کان 
شی من أن ۇدى ذلك إلى قدعم قوتېم العسكر ية وهو لجال لبحث فيه الآ 
بعد أنوصاوا إلى درجة رهيبة من القوة العسكر ية ؛وأصبح لمجال للقارنة بين 
الآلات المربية عندم والالات الى بستخدمما الجيش المغرف »أو كاقال صاحب 
الاستقصا « صارت آلاتنا عندهم مى والحطب سواء» . ولا فالمتاجرة ينشاً 
عنها فالغالب‌الإمتزاج والاخذ والعطاء ‏ أضرارها قل من أضرار الخاصمة 
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التى تدفع للحرب فلوس من الرآى أن يدءوك خصمك القوى إلى السلى فتدعوه 
لل اجرب 0 


كن كان هناك شبه [إجاع على ضرورة تنفيذ الشروط الصوص عابما فى 
الإتفاقات التجار ية الختلفة بين المغرب والدول الأجنبية فيا بخص عحظر بيع 
الخور والاءشاب الخدرة إلا فيا بيهم کذلك کان من رای فقہاء فاس 
باإذات وجوب تخلى ( الخزن ) عن يح تلك الاعشاب وأمثاها فالقول بأن 
[حتسكار الخزن لبعما فيه تضيىق على مستعمامما حى لا يتبادها إلا الميسر القادر 
_مردود عليه و لاحب الاخذ په 


وفى السنة الآخيرة من حك المولى الحسن ( ۱۸۸٤ / ۸ ۱۳١۱۲‏ م ) حدث 
خلاف بین قبائل زناته وین الاسبان ى ( مليله ) . وسيب الخلاف يرجع إلى 
آنا لا سان طليوا من السلطان الولى الحسن أن يزيدهى فى مساحة أرض مايله انى 
تحت تفوذھے فزادهم من أرض زتاته - حو الغلوة - وآ صيحت حدودهم قريبة 
من مقبرة أحد الااواياء هو ( سيدى وار ياش ) وهو عند آهل تلك البلاد عءظ 
المدر فل قام الاسيان بيناء خاقر لېم محل يشرف عل مقارة الولى المدكور دى 
ذلك لإصطد ا وقتل بعض الاسبان فحضر وفد متهم إلى مرا كش يطلبون 
الإتصاف من اقانر التى عاد تمم وآتزلت بهم الخسائر » E‏ 
عشر بن ملبون بزیته جنا ذا اللاف " . 


ووذ کر صاحب الإستقصا ® م کا توا سخخدمون الام لإخطار حکو متم 
مدرد بنتائ هذه المفاوضات er¥‏ وبين الساطان ¿ . ° 


وف آخر عام ۱۳۱۲ ۵ - ۱۸۸٤‏ م توف الساطان الحسن وکاتت مدة حکه 
[حدى وعشربن سنة وخمسة آشمر . 

(۱) ا«طر حطابه لہ ی هذا الفأآن و معتاف الأراء | التى اثيرت ول هذا الوضوع ى 
ا« ستقصا < ٩‏ ص ۱۸۲ وما بعدها . 

(۲) -قی > احساں : مرجم ساہق ص \FE‏ * 

(۴) الاس تة ما < ٩‏ » ص ۲١۵١‏ س١١٠۲‏ 


— ۳۹ - 


وبعد وفاة المولى الحسن بويع اينه المولى عبدالعزيز ولم بك يتجاوز سنه 
إذ ذاك ۳ سنة . وكا نت توليته اممك فى فترة حرجة من تاريخ المغرب وصل 
الضغط الحارجی فا إلى ذروته کا سنوضح بعد. 


وقبلأن فستمر فى دراسة هذه الفترة من تاريخ المغرب الاقصى قف يعض 
الوقت لندرس الأوضاع ق باق بلاد ا مغر ب (الجزائر » تونس ) فلا شك ف 
أن أ حداث المغرب الاقص ف هذه الفارة كا نتو ثيقة الملة ما آلت إله الامور 
فى هذبن القطرين امحاورين. وقد إرتبط تار خم بتاريخ المغرب الأاقمى إرتباطاً 
وثيقا منذ أبعد العصور . 


اباب اثالث 


فرنسا فى المغرب العرنى 
الفصل الثامن : الإحتلال الفر تسى للجرار 
الفصل التاسحع : فرض الماية الفرنسية على توتس . 
الفصل العاشر : الحابة الفرنسية على المرب الاقصى . 


الان 
الإحتلال افر نسى للجز اتر 


دوافع الإحتلال الفرفسى للجرائر : 

تنتصل ظروف ودوافع الإحتلال الفرفسى للجرائر ‏ ذلك الإحتلان 
الذى استمر مائة وثلاثين عاماً تقردباً ‏ عوامل محمددة تتعاق بظروف فرنسا 
الداخلية وبعلاقاتا الدولية › وبالتنافس الدولى عل البحر الوط ذلك الثر بان 
الحوى للءلاحة الذنى شېدت شو اطئه وهو انيه صراعات مر بر ةف عصور التاريخ 
الختلفة قد با ووسیطہا وحدیہا. 


ولذا فعلى الباحث عن الدوافع المحقيقية وراء هذه الحلة الفرنسية أن ببحث 
عنہا فى صفحات العلاقات بين الدول الكيرى المتصلة ذه المطقة اليوية - 
منطقة البحر المتوسط ‏ والظروف الى كانت حيط ذه الدول وف مقدمتما 
ابجلاراء وفرفسا » وروسيا » والفسا» وهولنده» والدولة العثانيةء رأسبانيا- 
بالاضافة إلى البابو ية الى كانت ترج بنفسبا فى كل راع بين دواة مسيحية 
( كاقوليكية بالذات ) ودولة إسلامية . 

أما القول بأن الداقع لمذه الحلةهو الإهانة ای لقت ف ۹ أ ريل ٠۸٣۷‏ 
بقنصل فرفہا ف الجوائر یر د قال Pierre Deval‏ فو قول لاعس 
جو هر الحقيقة » فليس من المعةول کادذ کر ز۴:م الما مترایخ Metternich‏ 
أن تحرك فرنسا مثل هذا الجيش الجرار ( ..٠رء؛‏ جندى ) » وأن تصرف 
مى حزانتبا هذه المبالخ الطاثلة ( ٠٠٠١‏ مليون فرنك ) من أجل ضربة مروحة 
کا قال( . 


Julien, Charles ~André:Histoire de Algerie Contemporaine (1) 
(Paris 1964) P. 38 
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ما عن الجرائر ذاتما - فقد كانت ف ذلك الوقت رسمياً ولاية عثانية . 
فکا ذ کرنا سابقاً ۔ استطاع الراك العثانيون ى النصف الأول من القرن 
السادس عشر أن بيسطوا ساطانهم على طرابلس » والجرائر » وقونس - ولا 
أصاب الدولة العثانية الضحف فى الةر ااسابع ءشر » وانشغلت بالدفاع 
ع کیانہا _ ضعقت سلطتها ى بلاد المخغرب » وصارت الساطة الحقيقية ف 
أيدى رؤساء القرصان و'قوات غير النظامية , الأغوات » » وبقيت اللدولة 
الحثانبة السيادة الإسمية «حسب . ومنذ ٠٠۷١‏ م آصبحت مقاليد الأمور فى 
ا جراثر فی يد الحا كم ا ملقب بلقب , دای » بین أطاق على الحا كم فى تو نس 
منذ ٥۰‏ لقب ر الباى » . 


وکان الداىی ف الجزاتر ى البدء يصل لنصبه عن طريق الإنتخاب » لكن 
أصبح الامر بعد ذلك فى بد رؤساء طوائف القرصان وآصحاب القوة من قادة 
المرق العسكرية . ولم تكن الجزاثر كبا فى الحقيقة خاضعة ماما لساطان الداى 
فقد كانت قبائل البربر ى الجبال » والقبائل الخوغلة فى الصحراء شبه مستقلة 
تخضع لسيطرة روؤسائبا هي فقط . 


»© ت 


وكانت القرصنة منتشرة ف السواحل وف حوض البحر المتوسط. . والحقيقة 
إن القر صنة البحر ية كات عامة فى ذلك الوةت يقبل عليمأ المسيحيون والمد ليون 
عل السواء دون تستر أو إستحياء وكأنها نوع من‌ا ل بأد والحرب ضد الاعداءء 
فأصيحت مورد هاما مى آم موارد حزانة الدای _ فقد كانت تعرض على 
القراصنة نسبة معينة عا يستولون عليه آثماء ماج تم للسفن » عا جعمل الدول 
الأورويية تضج بال وى من هذه الحالة مطالبة بضرورة تأ مين المواصلات 
البحرية والتجارة فى البحر التوسط . وكانت هذه المسألة من المسائل الى 
تادشم مقر فنا الذى عقد ف سنة ۱۸٠١‏ م لسو ية الأوضاع بعد 
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فد ددم الأميرال سرد Sdaey Smith am‏ قائد اطول 
البر بطاتى ف البحر الوط مذكرة للمۇ مر يطالب فيا الدول الاوروبية بإتغاذ 
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[إجراءات حازمة ضد أعال القرصنة التى تقوم ا الدول الإسلامية فى شال 
أفريقيا » وكون سيدى سمي ( جمعية محارية القراصنة ) - م ( جمعية 
الفرسان محررى الرقيق الا بيض ى آفريقيا ) أسوة بجحمعيات محاربة ارق 
فی آفريقيا . 

وكانت مسأ له محار بة القرصنة البحر بة هده منالمسائل التى شغلت المؤ رات 
الأوروبية الى عقدت منذ ذلك الوقت . فقد عا مؤ عر لندن عام 1م 
ومۇ تمر | کس لاشابیل +ااەم هط و1 ×۸ نة ۸٩۱۸م‏ -وأرسلت بریطانيا 
وغيرها من الدول الأوروبية أ..اطيابا فى محاواة لإرهاب السلطات الحاكة 
بالجزابر بالذات لضع حدآ لاأعال القرصتة إسواطبا“ . 


والمہم ف موضوع حديشنا ‏ أن فرنسا تدرعت مده المسألة , مال 
محار بة ألقر صنة» ضمن ما تدر عت به وو جدتا ف مظہر ها الإنساف ما ععلہا 
وسدلة صالحة لاإستناد عليما - لتحقيق أطاعبا ى ال زابر 

أما المسالة الأخرى الى تذرعت ما قرنسا وهى مسألة إهانة مها فى 
الجرائر س فارجع جذورها إلى رمن سابق حين كافت فرنسا أثاء الثورة 
الفر نسية ف شدید الحاجة ل القمح > وقد کان موقف الجوار من هذه الحزة 
الفرنسية موقا كر ما » فلغت الميود المفروضة على تصدير الحبوب لمرنسا - 
وظہر ف هذا الدان و.طان مودیان ھا ءوشىاخ Bushnaech‏ ویکری Bacri‏ 
فقد قاما بیع حصة كبيرة من القح الجزانرى لفرنسا ‏ لكن فرنسا ماطلت 
ضيق مالى» وتعللت فرنسا بأن الامر برجع إلى ضيقبا من الو سيطين لتعا ماما 
مع انجلا عدوة فرنسا فى ذلك الوقت . وعبثاً حاول الداى أن صل على 
حقه من فرنسا حی بعد عودة المكية إليبا فى عام A40‏ ۴ ¢ وکان بنتظر أن 
تعمل الملكبة الحائدة على إستر جاع العلاقات الطيبة مح الجرائر . 


Julien, Ch. A.-:Op. cit. p.30 (۱) 
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وحبن مسك الدالى حن بدفة الأمور فى الجزار ف عام ۸ م طالبه 
الححكومة الفرفسية بقسديد ايالخ المستحقة له دون جدوى. وف عأم 1۸۲١‏ م 
جدد اطالبة عخطاب آرسله إلى وزير خارجية فرنسا ياح فيه على إرسال المبالع 
المتحقة على فرنسا أو بيان أسباب إمتناعبا عن ذلك» لكن لم بتوصل الداى 
برد مقنع . ولا أعاد الكرة وطالب فرنسا أيضاً بإستدعاء , ديفال » وإرسال 
قنصل آخر غیره یکون موضع ثقة الدای دافع وزير الخارجية الهرفسى 
عن دبال وطالب الداى مه املة القنصل الفرفسى باحترام » بل وطالب 
بالتعو يضر عن الأضرار الى لقت ببعض السمن المرفسية والبابو ية التى اشتبكت 
مع عض السقن الجزاتر ية . 


وزاد من حدة الور التصرف الغربب الذى قام يه نائب القنصل الف ر سیف 
« عتابه » الكسندر دىغاJ Alexander Deva]‏ وهو ان شقبق الذنصل دیفال › 
فقد أقام منشآ ت بيدا لتدعيمها بالعسكربين والمدافع » ولا وصل ذلك إل 
عل الداى أرسل قواته لتدمير هذه التحصينات . 


وف ۲۹ آبريل ۸۳۷ م - ف مناسبة عيد اللأضحى حدث الحوار المخير 
بين الداى والقنصل الفرتسى ديقال ‏ فقد اسدنسر الداى من القنصل عن سيب 
اهل الحسكومة المرنسية لرسائله التعددة » ويبدو أن رد القنصل آثار الداى- 
فوجه إلبه ثلاث ضريات من « المروحة » الى کانت بده وآمره بالإنسحاب . 

وكتب الةنصل الفرنسى تقربرة عن الحادث لحكو مته طالب إتخاذ الو سائل 
ألما لة للمحافظة على كرامة فر سا“ . 


وكان رد الفعل من الجبات الرسمية الفرنسية متبايناً ‏ فقد رأى بعض 
أعضاء الحسكومة الفرفسية أن توجه الحكومة قوة رة تقوم بفرض 
حصار عل الجوا ئر حى يلوم الداى بتقدم ترضية كافية عن هذه الإهانة ء بدا 


Julien : Op. Cit. p. 28 )۱( 
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ذهب الجطرفون إلى الناداة بارال حلة كاءلة توم با حتلال الجرائر » وعدد 
هذا اله ق المواثد ال ستتحقق من جراء حلة ااخزو » فأسرة البربون العاندة 
ایح فى حاجة إلى مغامرة عسكرية كمده تدم مرکزها وتجعابا تیدو وکآنما 
تی عظمة فرنسا من جدبد > خاصة نأ قد عادت إلى الحكم على أ کتای 
اللاجاذى وقد صرح الك شارل لاعاشر ( × Chare‏ ) باعىزامە إنشاء 
متعمرة هامة فى شال أفريقيا حيثف ي تطيع الاسطول الفر سى أن عد بعض 
القواعد على السأحل الافريق المقابل تكمل له حرية التنقل ق اابحر المتوسط؛ 
کا أں حلة لوار ستظمر فرنسا بالحامية اللكيرى للبابوية والمداقعة عن 
مصالحباء وتتير هذه اة أيضاً تعطيماً لقيود التى فرضبا متمر فينا على 
فرفا الذى قرر ألا تةوم فرنسا بإجراء أية تضيرات إقليميه دون «وافقة 
الدول العظمى الاربع . 

ومن جبة أخرى فإن هذه اللة ستجعل أنظار الفرنسيين تتجه إلى الخارج 
بدلا من تركيز إهتمامبم على المشاكل الداخلية . 

ومن الناحبة الإقتصادية فإن امتلاك هذا الإقام القی الذی کاں فی فرۃ 
من الفترات مون الإمعراطورية الرومانية محاجتما من الغلال سيير مايصرف 
على عليات الغزو من مال وجيد . 


ولعل تصرح رئوس الوزراء الفرفسى بوايناك ) Polignac‏ ( فی مجاں 
الوزراء الفر تسى عندما تقرر فی عام AY‏ م إرسال حلة لغوو الجوار هار 
عن كل هذه الافكار فقد ذ كر ,إن مل مذه الملة ستجعل أنظار الشعب 
الفراسى متجة إلى الخارج » وأن النصر اخارجى ء يساعد على الوصول إلى 
نتائج مۇاتية ومۇرة على جوع الناحبين » وسيساعد فى تقوبة اللكيةء 
وسیجمع حو ما کل هولاء لذن اله موها مئذ 6٥‏ م بتاع سباة سلبية 
فى الال ١‏ . 


(۱) عى » جلال : السياسه المرنسية ی المرائر ( ٠۹۵۹‏ ) ص ٠٤١‏ . 
( ۱۷۴۲ . الغرب ) 


+ 


ت ۲0۸ EE‏ 
على أن الظروف الدولية بالإضافة إلى ظروف فرنسا الداخلية ‏ كانت 
قفرض عدم الإفدفاع فى عمل حرف غير مأمون العواقب . 


ولڌا وجېت فرفسا ف ٠۹‏ يونيو ۱۸۳۷ م آربع سفن حربية عل رما 
الكابتن كولليه ( ءارم ) حمل إنذارآً للداى ويطلب ترضية كاملة عا 
لحق فرنسا من إهانة وكافت المطالب الفرنسية تتلخص فما بل ١‏ : 

. س تقدم [عتذار رسمى من الداى عن 'لإهانة الى لحقت بقرنسا‎ ١ 

۽ دفع قعويض عن الاضرار الى لحقت بالسفن الفرنسية والبأبوية 


من لجرا ثريين . 


س تقد م ضمانات خاصة بالستقيل حول دون تعرض السفن القرنسية 


۽ س مح فرنسا حق تسليح كافة مؤسساتها فى الجوائر دون آى [عاراض 

من الدای وحکومته . 

ه س تتمتع فرسا فى الجزائر بحق الامة ال كثر رعاية . 

٦‏ س بعلن الداى أن الحكومة الفرنسنية قد وفت بإلزاماتما المالية الجراقر 
وأنه لیس له آی حق قب لبا 

وقد رقض الداى هذه ا طالب الجحفة . 

وظلت فرنسا مارددة بين الإسشمرار فى الحصار على آمل الوصول إلى 
حل سلمى آو إرسال حلة حربية لإمتلاك الجرائر وإخضاعبا لفرضسا ٠.‏ وبق 
الحصار القرنسى لاسوأحل الجزائرية دة ثلات سنوات ( من ۱۸۲۷/1/۱١‏ 


(۱) فارس » عمد خیر : تاریخ الجزائر المدیث ( ۱۹٦1٩۹‏ ) ص ۸١٠١ء‏ 
ملاحظة : وصل إوليئاك إلى رئاسة الوزارة الفرنية ی ۸ أغسطس ۱۸١۲١۹‏ م 


— ۵۹ — 


۸۰/1/1 ¢( قعاقیت فی ااا عل الحكم ف فرنسا ثلاث وزارات 
دون آن بتخذ عمل حاسم فقد كانت الظروف الداخلية فى فسا غير 
مستقوة بعد عودة ملكية البوربون إلا » وكانت الظروف الحارجية غير 
ملائمة › فقد كانت فرنسا حريصة على أن يكون هما دور مع [جلترا وروسيا 
فى الا حداث الاورو بية وغيرها » كا كان أطو ها مشغولا فى المياه اليوتانية 
وفى الحيط الاطلسى ‏ لذلك رجحت فى ذلك الوقت كفة الداءين لأضتمل 
على الداى ليقدم إعتذارآوترضية كافية عل الذین کانوا پنادون بعمل رى 
وبحری حاسم . 


وحين جاءت الوزارة ( وزارة بوليناك ) إلى الحكم فی فرقسا فی 
أغسطس ۸۳۹ م کان الرآى العام الفر تسى قد ضج من هذا الوضع الغريب 
فكان إستمرار الأوضاع على مامی علیه مرا غير معقول . . وثارت 
فكرة عاو لة الإلتجاء لا اطاں العثاف ألضعط عل الداى ليقيل مطالب فر نا 
لكن الساطان قى الحقيقة لم يكن فى ذلك الوقت ملك قوة الضذط ‏ فقد 
کان نةوذه فى الجزاثر لایتعدی| النفوذ الإسمى . 


وقفزت فكرة قيام محمد على بحملة على الجراثر تسانده فرنسا وبذلك 
تتحقق عن هذا الطر رق غير المياشر مصلحة فرنسا فى تیحطیم حكومة الداى . 


وکان من وراء هذا المشروع دروفتی Drove‏ قنصىل فرقا فی 
مصر واصديق اجيم محمدعلى » وقد كان متحساً لفكرة قيام مد على بهذا 
العمل حتى آنه كةب تقريرآ وافياً لبولينياك عدد فيه ا زايا الى سستحقق من 
قیام مد على س بدل فرفسا نفسما بأعباء هذه الجلةء وفوتح محد على فى 
المشروع ووافق عليه عل شرط أ تقدم له فرنسا قرضاً مالیا > ودعاً بحر یا0 


Jalin : Op. cit. p. 34 (۱)‏ 
(۲) اعرفة الشعروط الكاملة الى عرضت على عمد على لاقيام بهذا العبروع المري_ 
انظر اارجم السابق Pp. 35 xx‏ 

ملجوظة : استعن مخربطة فرنسا فى شمال أفريقيا عاحق ا_كتاب ٠‏ 
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ماتبحت فرتسا السلطان العثماف لاخذ موافقته على قيام مد على بهذا 
العمل لكن [ لارا إلى تسربت إليبا أحبار هذا المشروع عمدت لتحريض 
اللطان على رقضه کا حذرت عمد على من الإقدام على هذا العمل » وبصرت 
طراباس »› وتو نس » وال جزار بااشروع اذى عاك ضدها . کا أثارت الدول 
الأورويية الآخرى _ غير فرشا على هذا الإجاه الفرنسى . وإزاء كل 
هذا عدل بوليناك عن هدا المشروع وظل يتحين الفرص لقيام فرفسا بنفسبا 
حملة ضد الموائر . 

إالجلة : 

اختیر ارال :و رھو تت ( و0 8o‏ ) لقيادة هذه الملة › با اُختير 
الاميرال دوبرى ( 6إءووں0 ) لقيادة الاسطول البحرى . وأعلفت فرقسا أن 
هدفبا من الملة هو الإتقام لامرفبا ءثم وح حد لحمليات القرصنة والإسدرقاق 
التى تراوطما ال جرا وأتباعبا . 


وأيدت [#لترا قلقا من هذه الطوة وحاولت أن صل من فرنسا على 
تعہد کتاف بآلا لا تتوى إحتلال الجراتر [حتلالا عسكرياً - دون جدوى . 
آما الدول الكبرى الآخرى ( روسيا ‏ وبروسيا س والفسا ) فر تعارص 
هذا الإجاه القر سى . 


آقلع الاسطول الفر تی من میناء طولون ف مایو ۱۸۳۰ م »> وأضطر ‏ 
بسب الاحوال الجوية ‏ للبقاء بعض الوقت فى جزر البليار . وى ٠١‏ يونيو 
بدأ إنرال اجنود ف ( سيدى فرج ) على مسافة ه٣‏ كيلو مترآ غر مدينة 
الجرار . 


وقد عېد الدای إلى صبره ( ابر ادم آغا ) بقيادة القوات المدافعة . ويؤخذ 
عل الدای عدم ميادرته بإقامة التحصبنات و تاذ المدة للدفاع عنها س رغم 
عليه م.ة؟ باخبار الملة وعخطة الفرقسيين . 


۳۹۱ 


وجح الفرفسيون فى [حثلال ( سیدی فرج )  »‏ جحواف الإستيلاء عل 
العسكر ال جراترى فى اسطا والى ( مصطفى والى ) . وآصبح الطريق إلى مدينة 
الجرابر ذا ما مقتوحا » وكانت مها قلعة السلطان و حصن القصبة . 

ورغم المقاومة الباسلة من حامية الةلعة - فقد استطاعت مداقع الفرنسيين أن 
تسف جرء كبيراً من قلعة ااسلطان ء وأ تشعل النار فى خازن الذخيرة فا . 
وأرسل الداى أحد رجاله ء الباشكا تب مصطنى » إلى بورموفت بالقترحات 
للصلح › کا و عط قنە بل ا بارا انت جون ف ذلك - لکن الائ الفر مى 
أملى شروطه الى أضطر الد أى فى م يوليو إلى قبوطما وهى تقض ما يى : 
للفرنسيين . 

ضمن ااوأاير لمر تسى حر ده الداي وکل معت لکا ته الشخصية 

م س ترك المحرية للداى فى الإقامةأو الرحبل الى آى مكأن بر يده › ويتعهد 
القائد الفر نسى عبايته هو وآسرته فى حالة تمضيله البقاء . 

۽ عدم اتخاذ آية إجراءات انتقامية ضد ال نود الجزاريين . 


ه ‏ كمالةحرية الشعب الجزاترى ف[قامة شعاتّر آلدن الإسلامى وصيانة 
أملاك الاهالى وتجارتهم وصناعامم . 


هکذا دخل الجنود الفر نسيون مدينة الجزا ر وغادرها الدای حسن وأسر ته 
إلى نابل وقام الفرفسيون بازع سلاح الجنود الإنكشارية وأبعدم إل أزمير 
الجزار النهب والساب بشكل رهيب “ . 


وقد وصلمت أنباء الاستيلاه على مدينة الجزاتر إلى فرفسا فى أواخر أيام 


(۱) اتةل الدای بعد ذلك إلى الإسکندریة ووی بہای عام ۱۸۴۸ م . 


— ۳۲ — 


ملكة شارل العاشر × وماإوطC‏ الذى طا حت به ثورة يولو ۳° م“ 
وخلفه لوس aٹ Louis Philippe‏ - 


وأرسل القائد الفر تسى قوة احتلت بعض موالى الجزاتر « ا ىسى الكبير ء 
وهران › وعتابه » . لكن عندما حاولت القوات القرنسيه التوغل فى الداخل 
قوبلت بقاومة عنيفة إضطرتما للتراجح » بل اضطرتما لإخلاء د عنابه ءوهران». 
وقد كشفت الة التى آرسلما الفرفسيون إلى بلدة , البليدة » الى تقع عند سفوح 
جبال أطاس على بعد ۸ كيلو مارآ جنول الجرائر - مدى ما ينتظر الستعمرين 
من مقاومة إذا حاولوا التوغل للداعل . والحقيقة إن نفوذ الفرنسيين فى هذه 
الفترة لم يتعد آسوأر مدينة الجوائر نفسبا . 


ولم يود تغيير الاوضاع فی فرنسا ذاتہا الى تغیير فى سياستبا تجاه الجرائر . 
فرغم التخيير المستمر فى القواد الفر سيين فى الجزابر _ فقد كان الإنجاءه العام 
للحكو مة الفر نسية هو الإحتفاظ بالجواتر' . 


ولا شك بى أن كثرة تغبيو القواد دليل عل عجر الفرنسيين وحيرتبم » وقد 
حاول بعض ئلا القواد العتكر يون بعد أنآدركوا عجرم عن التوغل عسكربا 
فى الداعل ‏ أن ربوا عحاولات التوغل السامى والسيطرة غير المباشرة عن 
طريق حكأم غير فرنسيين لكنهم موالون لفرنسا - ومن هذا القبيل حاولة 
القا ئد القر فسی کاوڙل e1عدواC‏ الذی خلف بورهو ت dd Bourmont‏ 
القیادۃ - تعیین شقیق بای توزس فی منصب بای قسنطينة » وتعیین قريب آخر 
لهف وهران › وکان بای توس قد آبدی ترحیبه بالفرنسیین . کا حاول 
الفرنسيون الاشراف على الاقالى الداخلية ف الجرار عن طريق شيوخ من 
الاهالى موالين لمم - وبرر القادة الفرتسيون لمحسكومتهم هذا إلاجراء بأنه عقق 
هدقين . فو آولا يضمن ولاء هؤلاء ااشيوخ وأتباعبم للفرنسيين دون حاجة 
لإستخدام القوات العسكر ية لفشر سلطان الفرنسيين › وثانياً - يوجد الفرقة بين 


)١(‏ قى الفترة بين ٠۸٠١٠١‏ م » ۱۸۴١‏ م تولى القيادة المراسية فى الجزالر ستة قواده 


i  — 


الجزائر بين فيصطدم هؤ لاء الشيوخ-وميقومون بجمعالضرائب وغیرها۔ با معاد ن 
للإستعمار الفرقسى من الوطنيين الجراثريين. على أن عاولات الفرنسيين هذه 
التوغلن‌الداخل باءت بالفشل - فقد اقتصرت سلطتمم على احتلال النقط الساحلية 
ف [ الجزار » وهران › وعنابه » وبحايه » ومستغاام ] بین کان عليہم أن 
يواجوا مقاومة عنيفة ى غرب الجرار وشرقما وف الاقام الداخلية . 


ورغم أن اعلارا ظلت تعارض بشدة إسقيلاه فراسا على الجراتر 
واستمرارها فيه فإن الظروف الدولية ألزمت اجلترا بان تخفف من حدة 
معارضتا طا » وإن كانت ايرا على لسان المسثولين فيا - حرصت فى كل 
مناسبة على التصريح قوق الباب العالى فى الجزائر وأن موقف فر تسا لا رج 
عن کو نه إحتلال عسکری بب أن پنتہی ٩‏ . 


مقاومة الجرائريين للإحتلال الفرنسى : 


وقح عبء مقاومة الاستعار القر نسى عي الشعب الجزابرى نفسه _ فقد غادر 
الداى الجزاتر ا رأينا ء وكان كل همه أن يأمن على نفسه وأهله وماله - وکا 
یذ کر ابن أف الضیاف اه ل کن بربطه بالبلد أ کثر من هذا فقد کان غرياً 
عنہا » ولو کان من آبتاء ترا بها ماسهل عليه ذلك ولاستبان بطرق بالك . 


كا غادر البلد الجنود الراك بعد آن جردوا من سلاحبم . 
أ البايات "' فلعل مقاومة آحمد بای فى قطينه هى أبرزها » ون كانت 


_- سے 


(۱) تصریح بالرستون (0 هص[ ۴) ف عام ۱۸۴۸ م . 

(۲) ابن آی الضیاف ج * ص ١١۸‏ . 

(۴) کانت الجزائر مقسمة إلى آربم ولایات ( بيد کیات ) على رس کل منہا ( بای) 
بعينه الداى وحى (ا) ببلكية ( المزاثر ) وتشمل الجزاثر وضواحيما وسل التيجه وهى 
ترتبط بالداى ماشرة (ب) بيلكية الفرب وكانت عاصتما ( مصكر ) ثم تقلت إلى 
وحران ومتد حتى حدود الفرب . (ج) ببالكبة اشرق ومقرها قسنطينة ومتد حى 
حدوم| نونس (د) بيلكية قطرى ( ومقرها اليديه) . 


س £ 


مقاومته ترجع ‏ رصه عل السلطة أ کار من وطتیته ۔ وفۇد وجه النظر هده 
رفضه الانضام ى الأمير عف القادر ق جاده لیل آعداء الدن 


عل آں المقاومة الحةرقة للغرو الفرنسى لاجزائر تتمشل ف الدور الذى قام 
d,‏ الأمير عیک القادر ۰ 


والآأمير عبد القادر هو ابن الشريف محى ادن ٤‏ شيخ الطر يقة القادرية › 
ورجح سیه إلى الهاشمبن . وكان عبد القادر قد زار مصر مح والده ف طر دته 
إلى المج تق عام 1A۷‏ م ° . وأبدى إعجابه بالدور الذى يموم په مد عل 
لاہ و مں مسر فى هده العرة ۰ 


وعاول عض الكتاب أن يجروا مقارنة بين دور عبد القادر الجزائرى 
وادور الذی قامت به الزعامات المغربية كالمرابطين وااو حدن وهى زعءامات 
قامت حر کا فی الجہاد أ صلا عل اسماس دی - ک) عحاول اليعض عقد مقارة 
بین دورہ ف الجزاتر ودور عد عل ی مصر - وری ب٥‏ لاء آن عمد عل 
کاں بعمل فی ظروف آفضل لاه کان يعمل ن بلد [عتاد ااناس فيه على وجود 
وتدخلہا فی حیا م وآ به قصر جبده على البناء المادى لمذه الدولة المحديثة 
الى سعى لاا بيا کان عبد القادر يعمل فی بلد [عتادت منذ القدم عل 
حاة الجموعات الستقلة »وع غياب الدولة - ومن جبة آخرى 6 نت الظروى 
الخارجية والداخلية تسبل ممة عمد عى بعكس الوضح بالفسبة لحبد القادر "“ . 


2 ا کتاب کک الاير عبد افا وآخبار 


فقد كان الفر نسيون قد td‏ کاڈ کرنا ‏ أن 


(۱) فارس ۽ حمل حر : تاريع المزائر الحديث م س ۴ . 
(۲) عمد عبد القادر الجزائرى : تحفة الزائر ى مآقر الأمير عند القادر وأخبار الحزار 
( طبمة الإسكندرية _ ۱۹۰۳ ) < ۱ ص ٠ ٩1‏ 
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ولوا عامما شقيق بأى قوس الموالى هم لكن لم يستطع الفرنسيون السيطرة 
عل دفة الأمور » وماد الفر نسيون لهك ( وهران ) بأنفسبم آما ( تلمسان) 
على حدود المغرب الاقصى فقد دخابا الجيش المغربى وعلى رآسه (على بن سلمان) 
الذى عيته المولى عبد الرحمن ساط'ن المغرب حا كا مده الجبات » لكن عت 
الضغط المر سى أضطر السلطان المغرف لإخلاء تلمسان وسح خليفته منبا . 


ف وسط هذه الظروی أجتمح هل الحل والعقد والاشراف والعلماء 
والأعيان ف غربی الجزائر وقدموا فى عام AY‏ ¢ على الشر ف ی ادن 
شيخ الطر يقة القادر به وطليوا منه أن قبل بيعتهم على الإدارة ت أو لولده› 
ولا کان هو عاجر عن القيام بأعیاء هذا الامر لکیر سنه ورآی آن ولده قد 
بلغ أشده وأصبح أملا ذا الام - ماتحة فى الاس - فقبله وكان عمبره فى ذلك 
الوةت أربعاً وعشربن سنة فبايعته القبائل للإمأرة › واكخذ مديتة (المعسكر ) 
حاضرة ل“ = 


وأخذ الأمير ينظم شون إمارته وعضع القبائل المناوئة له حى يتصرخ 
لحابة الفرقسين » وعين معمنين له ومستشارين . 


رکان ارال دى (Desmichels) Jaan‏ قد بول آم القيادة فى وهران 
و جح ف الإستیلاء على ( مستغام وأرزيو (- لكن‌استطاع الامير عبد القادر 
ن ستول عل تلسان وان بقرض حصارآعلی الفر نسین ی وھراں ومستغا م 
وأرزيو فأصيحوا يعتمدون على البحر لون قوانهم بها فأضطر الةائد الفر سى 
افاوضة الا مير عيد القادر لتوقيع صلح بين الطرفين ." وانتهت الإتصالات 
بتوقیح الفاق وقعه متدوب عن کل من ااطرفین ف ۲۸ فبرآیر سة 4م“ 


 -—-—_ 


(۱) راج مادكرتاه سابقاً عن هذه الأحداث _ عند المديث عن ا لغرب الأقصى ف ء,د 
الولى عبد الر حن ااملوى ٠‏ 

(۲) انطر قص البيعة : فة الجزاثر _ المرجم السابق ص ۸ وما بمدها . 

(۴) ااظر نس رد الأمير عبد القادر على <خطاب القائد الفرنسى ى : عفة الزائ س 
ص ۱۱۱ . 


— ۳۹۹ = 

وف هذا الاتفاق تقرر مايل : 

. س وةف ال-خصومة يبن الطرفين‎ ١ 

. س وترم الفر نسيون الدين الإسلامى والعتقدات الإسلامية‎ ٢ 

٣‏ رد الاسرى الفرنسيين › كا يلتزم كل طرف برد الماربين إلبه من 
أتباع الطرف الأخر . 

۽ م حرية التجارة . 


ہ ‏ تکون بجارة سی ارزو قحت ولاية الامیر ا كانت من قبل 
عل أن قتصر مایرسل من بضائسحع إلى وهران ومستةام عل ما یکی 
اهلا . 

> تترك الرية للمسلمين الراغبين فى العودة إلى ديارم فى المناطق الى 
يسيطر عليما القر نسيون . 

يعين وكلاء لكل من الطرفين لدى الطرف الأخر للإشراى عل تنقيد 
هذه الاتفاقة < 

وقد عبن الامير ( مردخای بن دران 'الوسری ) وکیلا عه دة الجزائر 
و ( عمد بن يخ ) ف وهران › والاغا ( خليفه ن حمود )ف أرزيو ‏ وعين 
سفير فر فسا الكومندان ( عبد الله ديون ) وكان من ماليك الامراء المصر یں 
لكنه دخل فى خدمة القرفسيين - وكيلا عنه فى « المعسكر »> 


)١(‏ يكر صاحب عة الزاثر” أ مندوب الأمير الذى ر وقمم هذا الاتفاق هو (ال 
عراش ) ~~ وزير حارجية الأمير . 

افطر : امرجم المذ كور - س 1 ° 

وتس الاتقاق س ١١١‏ . 


~~ ۷ س 


وکا قول صاحب تحفة الزاثر إن هذه ألعاهدة كانت يجرد هدلة بين 
اطرقين خاصة أن الحكو مة الفرفسية حين أبلغبا ارال دى ميشيل خبر هذه 
لعاهدة ل ہد إر تسا 4ا - لکن على كل فقد أآاحت هذه المعاهدة للاامير 
عبد القادر فرصة مد نفوذه وتوسيح سلطافه فى بلاد ا مغرب الأوسط » وكانت 
الہاهدة عثابه نداء للقبائل الى لم تدخل فى طاعة الامير بعد للإنضمام إليه بعد 
أن أعبرفت به الدولة الفرنسية ء کا تفرغ الامير لإغضاع القبائل الى استمرت 
فی معاداته مثل « الدوائر » و « الزماله » وقيائل , شلف » » وجح فى أن رم 
هذة القيائل فى غرب ال جرائر فى موقعة قرب و تلمسان » فی ٧۳‏ بولیه ۱۸۳۲١‏ م 
واستطاع بذلك أن بسط تفوذهعلى غرب ال جزاثر » وأصبح يتطلع إلى مد تفوذه 
إلى الثرق وإلى المناطق الحيطة مدينة الجراثر ذاتبا . 


وكان طبيعاً أن يثير هذا الوضع مخاوى الفرفسيين ء ولذا أتجہت فرفا 
إلى إغراء بعض الرؤساء احليين وزعاء القبائل بالمر تبات والنح بالإضافة إلى 
الجا ية الفر نسية » ليعلنوا ولاءم للقرنسيرن » ويحولوا دون إنضمام مناطقبم 
وقباتاہم إلى الامير عبد القادر »> وعقدت محم معاهدة بذلك عرفت ( بعاهدة 
التيتة ) ف ٠١‏ يونيه ۹۸۳١‏ م ووضعتہم بذلك تحت حايتما ‏ الامر الذى 
اعتبره الأمير خرقا للمعاهدة المعقودة يينه وبين الفرفسيان . 


وف أول وونیه ستة ۱۸۲۳۹ م حرج الجنرال آریزیل (Trezel)‏ الذی کان 
قد عین حاکاً لوهران بدلا من دی میشیل - ف قوة کبیرة من ۰۰۔ره من 
المخماة »> وفرقة من اياله من وهران يريد أت يوقع بقوات الامير عد 
القادر -فعبأً الامير قواته والتقى بقوات تريزيل وألحق بها هزيهة مفكرة 
وآ -جەرها على المراجع صوب و هران - لكن لقت با قوات الامير عبد القادر 
عتد مجاز نهر « هره » فى المنطقه المعروفة ب « المقطع »> حيث أوقعت بها 
هو ٩ة‏ منسكرة فقتل عدد كبير من القوات الفرنسية وغرق الكثيرون فى 
الاہر وغنم الأمير ااسكثير من الحجلات المريية وغيرها من الخابر والمدافع 
واستطاع « تريزيل » والبعض من بقى على قيد الحياة من رجاله التسلل لى ساحل 


~۳ 


ابح حيث هروا إلى « اريو » . وكافت لعركة ء المقطع » هذه أصداء قوية 
ى فرنسا - فأ عادت كاوريل (لمعںء!ل) مرة ثانية كحا كم عام للجزاثر ودعته 
بقوة كييرة من الجنود وااعتاد لسحاول أن محو آثار المر مة التى مزت أرکان 
الإستعار المرنسى للجزائر . 


ووصل کلوزیل إلى الجزاتر مصحوبا بالدوق دو رليان(ء 4°01 (0u‏ 
ورکز جېده القضاء على كل نفوذ للآامير عبد القادر وإجباره على الإستسلام - 
فقادقوة کبیرة من ۰. .ر۱ جندی ف ۲ بوفیر تة ۱۸۴۵ م قاصداً عاصهة 
الامير , المعسكر » - لكن الامير تحاثى الإصطدام مع الفر نسيان فى معركة 
فاصلة ۔ قترك عاصمته رعدأں دمر مفشآ تا ودخاما الفرنسيون لبجدوها مہجورة 
وأضطروا بعد يومين إلى إخلاتبا قعاد إليبا الأمير . 


وأرسلل كاوز بل يعد ذلك قو ة احتات تلمساں _ لكنه افساق إلى رأى المملوك 
المودى ء يو سف »ففرص عل الاهالى غرامة حربية لاطاقة هم مها »واستخدمت 
ف جعا أسالىب و حشية عا زاد من نمور الاهالى من السلطات الفر نسية الحا كمة 
ووصلت أآخبار هذه الأعبال إلى البر لان القر تسى فأثارت ضجة كبيرة . 

وظن كاوزيل بعد هدا النجاح الى أحرزه أن الامير عبد القادر أصبح 
عاجرا عن القيام بى تہديد » ودا قرر توجيه جہوده عو الشرق - عو 
قسنطینة التی کانت تحت إدارۃ البای آحمد . لکن ک)ا ستری أآں الامیر عبد 
القادر استطاع رن ينزل ازام بالهرنسيين وأ يحاصر المعسكر العر نى فى 
« وادى تافتاء »> كا حاصر الحامية الفرقسة بتلمسان . 


وأعلن کاوزیل عزل الباى أحهد و تعيین الملوك م يوسف > باباً مکانه » 


. وما بعدها‎ ٠١١ لادراسة التءسصيلية لوقمة المقطم س ا«طر: محفة الزائر س‎ )١( 
.  كلذكو‎ 
Julien : Op. Cit. pp. 125 ~261 
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ناقخذو ها قاعدة و منطلةاً لهذا البجوم . وعانت القوة الفرنسبة اللكثير فى الطر مق 
لساب هطول الأمطار ورداءة الطرقى ¢ وحن وصلت مد نا قسنطنه حاولت 
فرض حصار علبہا ۔ لکن موقع قسنطينة المريد على قمة صخرية > يحبط بها 
هن الال والشرق واأجتوت واد ضہق سق ساعد ا)دأفعین علا عل الصمود 
ومباجمة أعداثم » فأضظرت القوات الفرنسية للإاسحاب بعد أن تكيدت 
اي فاد حة . 
بلدم إلى اععاد الفر سيين على الجائن المداعو ( يوسف ) الذى کان قد إرتد 
عن الإسلاام واعتنق الكاثوليكية وكان عينا للفرنسيين فى عنابه وقمنطيئه . 

وأمام المزاثم المتكررة أضطرت الحكومة الفرفسية لعزل كلوزيل نذلقه 
الجبرال دمر (Damrémont) Jg4‏ حا کہا عاماً للجوائر . 

کہا ازل الجارال (Bugeaud) gz:‏ إلى وهران لعالجة ار قف هی 
المماطق الةر ية من الجزا ر . 

و جح بيجو فى فك الحصار عن م افا > و « گامسأان» ¢ کا انتم عل 


قوات الآ مير عبد القادر فى معركة تهر سكاك » فی وليو ۱۸۳۹م س( كن 
لل بث آن عاد مجو إل فرنسا وعادت قوات الامير لحمار تلمسان . 


)١(‏ اتظر مخطوط محمد المالح بن المعنترى : الأخبار البينة لإستيلاء انرك على قسثطينة 
س 14 وما وددها . 

وشوقى الجل ٠‏ أضواء جديدة على تاريخ #سنطيئة ق ضوء ثلاث مخطوطات 
بدار الوثاثق بالرباط ( مسلة اادراسات الأفريقية س القاهرة ۱١۹۷٤‏ م)ء 


— ۰ —_ 


واه الفر #سيون بحل ذلك i‏ السمطرة على قسنطىته والقضاء على ساطة الياى 
آحمد فما - ولتحقيق هذا وحتى لايحارب الفرفنسيون فى جبہتين ةرروا السعى 
للإتفاق مح الامير عبد القادر وعقد صلح معه ¢« وأرسل ( پيجو ) لېذا البدی 
وقی ۰ مابو WAYV‏ ¢ عفد صلح تافنا (مو٤ه٣)‏ بين الطرفين . 


و وجب هذا الصاح تقرر ۵ 


متيجة ووھراں وآرزیو ومستغام ومزغران . 
٣‏ -- تعترف فرنسا يسلطة الامير عبد القادر على المناطق التى تحت ساطانه 
وعلى تأفتا »> وتلمسأن › وتیطری . 


٣‏ مارس السامون فى التاطق التى بحتابا الفرنسيون شعاتر ديم 
ڪر يه تأامة . 


۽ للامير الحق ف أن يشترى من فر تسا البارود وسار ما اجه من 
الاسلحة . 


٥‏ -- يكون وكلاء لكل طرف من الطرفين فى المدن الى تحت إدارة 
الطرف الأخر لرعاية شون رعاياه القاطنين مدن هذا الملرف . 


و وجب هذه الإتفاقية أصبح الأمير عبد القادر سيطر على ماقرب من 


لى إقايم الجرار» کا أتاحت له فرصة تنظيم شؤون إدارته » وقكوين 
جیش نظامی . 


س وتسةة الزاقر س ص ۱۷۱ وا بعدها . 


۷س 


الاستيلاء على قسنطينة : 


أنعه الفر نسيون بعد ذلك لاسيطرة على قستطينه وثيبت نفوذم فى الاقام 
الشرق من الجواثر ٠‏ وکاں کلوزل ۔ کا راا -قدفشل فى عام ۹ م ف أن 
يقضى عل نفوذ أحد باشا حا كر المقاطعة ااشرقية ممتمدآً على شخصة المغامر 
( يوسف ) -فقد تعاوتت الطبيعة مع قوة الدفاع عن المدينة فى كسر شوكة 
الجيش المباجم وتكبيدة خسار فادحة - فقد هطلت الأمطار والثاوج وعاى 
الجيش الفرنسى "سكثير من الاهوال قبل أن يصل إلى آبواب قسنطينة الى رد 
عنها » وقعقبته قوات البای آحد باشا إلى آبواب ( عاب ) . 


وبعد أن اطم نت فرنسا من جبة الامير عبد القادر بتوقيعما معاهدة تافنا 
معه ق ۲۰ ماو ۱۸۳۷ م - اتجہث إلى غسل آثارا لمر عة الى منيت اف قسنطينةء 
فأعدت ف أ كتوبر ۱۸۳۷ م حلة مى .١٠ر٣٠‏ جندى مزودة بالمدفعية القوية 
و بجحت هذه القوة بقيادة ال جرال فال( ما۷ )نى ۳م أ كتو بر سنة ۱۳۷ م 
فى اقتحام آسوار المدينة بعد ا فتحت المدفعية لغرات فيا - وبعد معارك 
دامية استطاعت القةوات الفرنسية الإستيلاء علا بعد أن قتل عدد كبير من 


قواد الفرفسيين وجنودم . 


على أن الامر لم يسقتب للفرنسيين فى جنوب قسنطينة _ فقد لأ أحمد باتا 
إلى منطقة القبائلء وأخذ ينظم المقاومة المسلحة وأضطرالفر نسيون فىعام ٠۷4۸‏ 
بعد أن نجحوا فى القضاء على مقاومة الامير عبد القادر - أن بوجموا حملة 
عسكرية إلى ( منطقة الأوراس ) واسقسلم أحمد باشا وقبض عليه ونقل إلى 
الجزاثر حیث سجن وبق فی سجنه حتی توف عام ۱۸۰ م . 

وبعد ن استتب الا مر الغرنسيين بالإقليم الشرق من الجزاثر قسموه إلى 
إدارتين [حداهماف ( عنابة ) والاخرى ف ( قسنطةة ) . 


ولجاً الجنرال فالى إلى سياسة إستالة الرؤساء الوطنييين - وتاليب أحدم عل 
الآخر حى لاتتاح الفرصة اللعناصر الوطنية لمكتل من جديد ضد الفرنسين »> 


— 


ووضع سياسة لادارة هذه الماطقة الشرقية من الجرار تكفل للفر سيين ثبت 
آقدامہم قا دوں أن تتكاف فرنسا نفقات باهظة . 


انظام الإدارى فى الاقاليم انى حضمت للامير عبد القادر : 


ل يكن الامير عبد القادر قائدآً حرياً قاد الشعب الجزائرى فى مقاومته 
للستعمر الفر تسى خسب - للكن لاشك فى أن مايستحق الدراسة أيضاً النظام 
الإدارى الذى وضمه للاقالم الى خصصت له . وقد أتاحت له فترة الهدنة من 
٠‏ ماو f AY‏ إلى ۲ ترقر ۹ م فرصة ذهية لظم [دراته وعاولة 


ويعطينا صاحب تحفه ازاز - صورة عن هذا التظام الإدارى. 


فقد قسم ال مير المناطق الى خضعت له إلى مقاطعات وصل عددها إلى 
ان ( معسكر »› و تلمسانء ومليانه » تیطرى » جاية » يسکوه ؛ برج حمرة ¡ 
الصحراء الخربية ) ووضع على كل منبا عامل ( خليفة ) » وقسم المقاطعات إلى 
دواتر ووضع على کل منہا (آغا ) والدوار إلى قبائل على کل منبا (قائد ) › 
وتنقسم إلى طون وعشائر على کل منہا ( شخ ) . 


وكان عمال الاقاليم أو الخحافاء - يفصلون فى المسائل العادية ‏ أما المائل 
ا لخطيرة فارفح إلى الامير . وفى وقت الحرب يكون كل خايفة ءلى رأس 
جاعته . وقد حرص على [ختہار عمال الاقالم من الشہود هم بالمحزم والعرم 
,العفة » وكان العامل عند توليته ( بقسم على صحيح البخارى ) آن سير فى 
ردارة [قلیمه بالعدل ۔ وکان منادی‌الامیر پنادی نی الاسواق أن , من له شکوی 
على خليفة أو أغا أو قائد أو شيخ - فليرفعا إلى الديوان الأميرى من غير 
وساطة » فإن الامير ينصقه من ظالمه » وإن ظلم أحد ولم رفع ظلامته إلى 
الأمير فلا يلومن إلا نقعه ». 


— ۳ 


وعند تعيین آير جدد يتحرر له مرسوم خاص بتعیینه - ګررھ کاتب 
الدوان الخاص› وخم تخام الإمارة . 

ولايغفل الأمير عبد القادر عن الؤال عن عمال بالاقالم وتصرفاتم مح 
الرعية . وإلى جافب الامير توجد النظارات ( الوزارات ) الختافة ( الداخاية 
الخارجتة - المالة -الاوقاف - الأعشار - وصنوف الز كاة - وضرب السك 
والاسلحة ومعامابا - وما يتعلق بأدو!ت المرب ) هذا بالإضافة إلى كتابة 
الديوان الأميرى 


وقد نظم الامير الجباية بث لاشقل كاهل الناس فكانت جى الركاة 
فى الربيع ء والاعشار فى الصيف › وقرض الامير إءانة خاصة لظروق الرب 
لبقيسر القيام بأمر الجہاد « . 


وآتخذ الاير علماً -أعلاه وأسفله أخضر ووسطه أبيض منقوش عليه فى 
صورة دائرية تامة عبارة ( نصر من أله وفتح قريب - ناصر الدبن عبد القادر 
ن عى الدن ) وف وءطه صورة يد مبسوطة . 

وآحم المي عبد القادر بتطبيق الثر يعة الإسلامية إلى حد كيير » فعين فى 
كل عمالة وكل دائرة قاضياً على المذهب الالكى » وعين ( قاضياً للقضاة ) 
وقاضياً خاصا للمعسكر ومع کل قاض کاتہین . 


ولم يغفل عن شثون النعايم فقد عين فى حتاف المدن والقرى الخاضعة له 
علماء لتدريس فنون العاوم المخحتافة › وعين لمم مرتبات › وكان عدم أمل 
العلم والقاتبين بشئونه » فأستثنام من جيع الضرائب - واجتمدفى جع الكتب 
من کل جہة › وشرع فی تنظیم مکتبة فی ( تا کدمت ) › وقد تافت کاہا فی 
موقعة طا کین ( «تںعه٣)‏ الى شفت فيا القوات الفر نسية بقيادة دوق دومال 
( اس4 مد0 ) ابن ملك فرنسا فی ٤‏ مایو ۱۸٤۴‏ موماً علی 


)١(‏ ماسوظة : لا عقد الأمي هدنة م فر اسا امتنعت بعض ااقیائل ٥ں‏ ددمہا جة ان 
الغرض »من دفعا امقنم رمقد ألهدثة . 
(م ۱۸ - الغرب ) 


— 


قوات الامير وأضطر بعدها الاير إلى اللجوء إلى المرب بعد مقاومة عنيفة 
استمرت ممع شور - کا ستفصل ذلك بعد . 


وآنشأً الامير الارستافات (المستشفيات ) مرضى العسا كر » وجعل بكل 
مستشقى هنبا أربعة آطباء - وكان طبييه الخاص ( أبو عبد اقه المزروالى ) 
هر اريس الاعلى هم 0 3 شید فی حاضرة إمارته دارا للمسافر ين ولاوفود 
أقام ءابا ناظرآ - كان بثزل فما الضيوف ويقدم لم الأ كل . 


ق آهتم يشر الفضاأل بين الناس - فذح اممتعال الذهب والةضة لأزيزة ›» ا 
منع التدخين وأمر بأن تكون الماوات الجخس بالجوامع » ومن وجد فى 


حاو ته وقت أأصلاة اد . 


جاس الشوری [ذا کان الآمر يتعاق بأمر خطير هام » وكانت نفقات هذه 
(لجالس تصرف من بیت الال كباقى الوظائف . 


وكان الأمير عيد الةادر حتفل بالمولد النبرى الشر بف وبالعيدين احتفالا 
عظبا يقوم فيه الجيش بالناورات الءسكرية ويشترك فى هذه الإحتفالات 


عاد مح الأمير عأ صده وأآمراء جاشه . 


وك الاعیں عر عاصة لنكون اسا للہعاملات ¢ ك وضع حدودا 
للمكاييل والرازبن وأوجب . أن م آل الوزن والكيل خم الإمارة . 


هذا وقد بع الاميربعدة أسثلة واستفسارات إل الملماء و الفقباء وستو ضح 
رآيمم فى الشرع فى #تاف السائل والمعشكلات الرئيسية الى عرضت له فى 
[مارته ‏ ولمذا ادف ارضاآ ار-ل [ السيد ابن عبد اله قاط ] إلى المغرب 
الافصى مع كتابت لامولى عبد الرحمن بن هشام بوضح فيه مااجراه فى 
إمارةه مى تنظمات وياتمس معرفة راى علماء فاس فى الاسئلة الى ار اما 


صح ة رم-وله۔ وقل چاه الإجابات والفتاری عي هله الاسثله “> وھی اودر 


الجا كم والمحكومين وبين اناس بعضيم والبعض الاخر . 


تنظم الجش ووسائل الدفاع 


كان الامير عبد القادر يدرك أن المرب لابدآن تتجدد بينه وبين الفر سيين 
وآن المدنة أمر موقت استازمته ظروف الطرفين › لذا عكف عل إعداد الجيش 
وتدريبه وتنظيمه على النظم والاساليب الحربية الحديثة بقدر الإمكان ‏ فأعد 
الدفاتر الأميرية اقيد الراغبين فى التجنيد » وأذاع ذلك بين القبائل » وجعل 
الجيش من ثلاث فرق : فرقة مشاه › وفرقة خيالة » وفرقة مدفعية » ووضع 
للجيش قوأنين وضوابط . 


وقد احتوت قوانين اليش هته الى أصدرها الامير عبد القادر على مقدمة 


وأوضحت هذه القوافين المراحل الختافة للجندية فى كل قسم من الاقسام 
السالفة الد كر فاك (الأغا » والسياف , ورئيس الصف » والجاويش ) كذلك 
(الطو یحی . والباش طو جى ) . 


وحدد كسوة الجتود حسب و مہم » کا حدد ما خص کل من مأ كل ( هن 
خز آو بقسماط وزيت ومن .. ) ووضع نظاماً لقدروب ايند فكان النفير 
(البوری) جمعېم ويفرقېم › ولمم أوقات خاصة للتدريب .'وأوجد (تیاشین) 
روشارات لمكافاة امسن الذى يقوم بعال بطولية » كا حدد قوع الجزاء لىكل 
عفالفة بر تكبا الجندى . وقرر آن مح ادى الذى حرج فی الحرب وصح 
عاجرا عن القتال راته - کا نظم رواتب لاسر المتوفين منم . 


)١(‏ جم بض كتاب الجند هذه القوائين فا أطلق عله « وشاح الكالب وزينة 
السكر الحيدى الغالب ٠‏ » وتوجد منها اسخةخطية دار الوثاثق بالرباط تحت رقم ۲٠٠٠٠|د‏ 
وقد قارنا ماجاء ,هه الثسخة الطية عا اورده صاحب تحفة الزاثر < ۱ ص ١۳١۲ - ۱۲١‏ » 
خوجداا بمس الإخعلافات اقفظية فقط . 


a KA e 


وکان للجیش ۔ ک) ذ کرنا - أطباؤه وه‌ستشفیاته › کا کانت له موسیقاه 
العسكرية » وكانت هناك ممامل' لصناعة الاملحة بأنواعما فى مدن معسكن 
و ملیانه و الديه > لکن الامیر کاں ضا يشبرى #سلاح من توفس والمغرب 
وفر سا داہا ٤‏ وکان هناك امون لإصلاح السلاح یدعوںل ( قرداجيه ) ٤‏ 
وکانوا پرافقون الجیش ف الحل وااترحال . ک کاں هناك عدد من الخیاطین 
والسروجية لإعداد وإصلاح مايارم [صلاحه من ملابس الجنود 
وسروج اليل . 

وقد وصلى عدد جنود الا مير إلى مايقرب من خسة عشر ألما ء منہم إثنا 
عشر ألفا مشاة » وآلفآ وخسائة من الخيالة › ومائتان وخسوں مدفعاً ٠‏ 
وتمسائة عبد كانوا بثاون حرس الامير الخاص تحت رئاسة ( سالم أغا ) وهو 
فارس زنجى اشتبر بالشبامة » وكان المجراس بتناوبون حراسة الاميب 


ليل ہار . 


وکان لاگ مير عبد القادر أرکان جر وكتبة أسراره > وا يستةر الا میں 
جیشه فی مکان مهن بتصب الام بظام دقیق محدد » ولليعسكر قواقته 
وضوابطه . 1 

وهکذا | يكن الامهر عبد القادر مكاخاً بالا فحسب بل كافت له إدارقه 
la Î‏ للإاإمارةء وقد حاول أن بدخل علا عدة تجديدات ونظم ۔ ولعل الناحية 
الإداربة عنده من الاءور ألى لم عظ بالدراسة الكافة كالناحية ااعسكربة 
ال 


وک اهم الامير عبد القادر بإعداد جى شه للقتال کذلك وجه همه [لی تعصین 
اا من إمار ته » وبى عدة حصون خاصة ى المد الفاصل بين 
التل و!اصحراء . ولعل حه ن , تا دمت » الظم عتر أعظم هذه المحصون »> 
لموقعه ال تاز ٢‏ نطهة تتح فی الطر يق التجارى بين السرا والتّل » وقد أا 
الامير بى هذا الحمن دارا السلاج ودارا لضرب السك . 


ولاشك ف أنه لو وجد الامير عبد القادر فسحة أ کر من الوقت لکانف 


— ۷~ 


ارا ته فی عختلف الميادين وسح وأضخم - (كنه کان يعمل فی ظروف غیر. 
ملابة وکات فر سا تتحين الفرص لنةض المدنة والإنقضاص عليه . 


: ) ۱۸٤۷-۱۸۲۸ ( تطور العلاقات بین فرنسا والامیر عبد القادر‎ 
E SL LAD SARS DEE Aa Ei 


بعد أن تغلب الفرنسيرن عل المقاومة فى شرق الجرار , قسنطينة » اموا 
معدو هم العنيد الامير عبد القادر ‏ وکاں نى ذاك الوق :سيدا على كل ولاية 
« وھراں » وجره کبیر من ولا بة , الجرائر » ٤‏ کان له أتباع بدينون له 
بالولاء فى ولاية « قسنطينة » وبين القيائل الأخرى المنتشرة فى الداخل ء وكازى 
.خزانته عامرة وحت إمرته جيش‌نظامى من المشاة والمرسان بتألفمن» ١٠ر۸‏ 
من المشاه و ١٠٠ر‏ من الفرسان وقوة من المدفعية › وكات القباثل ترسل 
إإليه المنطوعين والجاهدين بإستمرار وبانتظام . 


واستند المر نسيون إلى اختلاف بين النصين العرف والفرنسى فى « مماهدة 
تافنا » الى عقدوها مع الامير - فأخذوا يشجمون المجرة إلى إقليم , المتجة » 
امحبط مدينة الجرابرء ويتتزعون الأراضى منأصحا .ما ليوزعرما على المباجرين 
الجدد الذبن بلغ عددم سنة ٠۸۳۹‏ ١ء٠‏ ألفاً »» وكان الفرنسيون برون 
أن قوسم وراه « وأآدى خضرة » ضروريا لتأمين الاقصال بين مواقعېم ف 
اأجراة « وقستطبنة . 


ولذا طلب' الماريشال , فالى » من المي إعادة النظر فى معاهدة , تافنا » 
لتعديل النصوص زموضع الخلاف . ولام بصل ألطرفان إلى [تفاق - قرر الام ر 
عبد القادر إرسال فاظر خارجیته , أف مد المحاج المولود بن عراش » إلى 
باريس لعرض موضوع الحلاف على الك والمكومة الفرفسية . كنا أرسل 
الامر آخاه م السيد عمد السعيد »> إلى ساطان ا ةرب الاقمى »> خبره پتطور 
العلاقات مع الفرنسيين . وقد رد ساطان الغرب عليه عخطاب بيه فيه أن 
پكون على حذر من مكايد العدو » وغدره و[حتياله وتم لهالارفيق والسداد'. 


: أنظر نس خطاب الأمير  ورد السلطان المغرى فى‎ )١( 
oY ۷۲۲۲ حفة الزائر ۔ مرجم سابق _ ۲ م‎ 


— VA 


وأستقبل وفد الامير فى باريس بالترحاب لكن السكومة الفرنسية أآفبمته 
أن آم هذه الفاوضات من إختصاص حا ك الجزائر › فعاد الوفد وحاول 
الجنرال فالى ااضغط حى يقبل الا مير التعديل الذى بطلبه الفر نسيون للحاهدة . 
ولإثیات إصرارم على مد نةوذم للمنطقة الحنارع عاما س قام الجرال فال 
و« الدوق دورلىان « يجحولة استعرأضبة ف هذه اة وأعتبر امير عبد الةأدر 
هذا مثا ية حرق صرح لعاهدة تافنا - فېاجم يو شه سل » المحيجة » وطہره 
من التو طنين الفرتسبين . فأسرعت فرضا بإرسال دات لقواتما فى الجراترء 
کا آصدرت أوامرها للحا كم العام القر تسى بإحتلال « مديه » و « ملأ نه ۾ 
وه شرشال « ومر هذه !l:طaa‏ کا امحطه دة زار د و بجح ألقاأد 
الفرتسى فى صيق عام ۱۸٠١‏ م فى أن يضح يديه على هذه المرا كر لكن م 
تلبت قوات الامر عبد القادر أن طوقت هذه الحاميات الفرفسية » ولم تست 
فرنسا أن ترسل ااريد إمن العتاد والجنود إلى الجراثر » فقد كانت الظروف 
الدولية تشبر إلىاحتال وقوع صدام دولى بسهب الازمة الى ترتيت عل امروب 
بين مد عل والساطان العانى - الك هذه الأزمة انتهت بأتفاق لندن فى ٠١‏ 
فوليو سنة 1A4‏ والقسو يات الى تلته . 


وقد کان عول المار شال فالى ماو وتعان الجنراJ Bugoaud yı‏ 
مکانه فی ۳۹ أ كتوبر عام ۱۸٤١‏ م بداية مرحلة حاممه فى التكقاح بين الامیں 
عمد القادر وال رسيين . 

وقد وضع جو « ا « جدیداً ریه Rw)‏ الامر یف القادر وااقيائل 
الموالبة له » وأةرته الووارة الفرةسية اى نوات الامر ف فرفسا ف نفس الوق 
وأمدته عا طله من جنود وعتاد لتنفیذ سياسته » و ظل بيجو فى منصيه کحاکم 
عام للجرائر حى عام ۱۸٤۷‏ م فكنه ذلك من تثفيذ سياسته كاماة . 


وكان بيجوقد شارك ف حروب « بونابرت» وتدرب على حروب العصابات 
فی أسپانیا فر سم خطته| الجديدة عل أن بد عدوه بالعارك التعددة وأآن 
وستنزف قوته المادية والإقتصأديه بشن حرب إرهابية سريعة تقوم على ساس 
سرعة المحركة والتنةيف وعدم التقيد بأى مبادىء أخلاقية أو إنسانية - واتنفيذ 


— ۹ 


عوق حركة اأجندى ٥ن‏ ەءدأات أو ملایس قله أو مددع4 ادان . 


و آهب بذلك طو ابر الاممر عد القادر ¢ وکانت جو سه ق تقد ما 
تعمد الحاصيل وعرق الةول وغطاف قطعان الاغ نام و بتورع عن إحرأاق 
القرى بأ كمابا ود المنافف وا للا جىء الجلية التى لجأ إاا ااسكان وإشعال النار 
فا وەی علي ٠ن‏ فا جاة . اد کا ت تماما 4 أجنوده ەى أن يدەروا 


ونح بمو ق A44۱‏ .1 ف الإستيلاء على مدينة » معسکر ۽ عأاصمة الاير 
عبد القادر القدعة › نكر ما ك) ترب ااجنود اافر نسيون القرى وا)دن العرطة 
الى مروا ہا . 


وف عام ۱۸٤۳‏ م استولى عل تسان > ومستغافي وعلى آم مرا کز إقام 

وهران . وف عام ۱۸٤۴۳‏ م ضيق الفرنسيون ااخناق على الامير فأضطر ر 
الإنتقال إلى اامحراء حيث أصبح بتخذ له عاصة متنةلة من أاخيام و«الزمالة > 
بعبكدة عن متناول جنود الاأعداء - لكن امتطاعت قوة قرنسية بقمادة الدوق 
دومال « Dae dA ma16‏ » أن ماجم الرمالة وا عدا کبراً من رجال 
٠‏ القبائل الموالية لاير وتضم كيات ضخمة من العتاد. وف نةس العام ٤٠١١‏ ١م‏ » 
سقط القائد الجزائرى , مبارك > قلا فى مع ركة عند « سیدی ګیی » وکان هذا 
القائد من أممر قواد الأمر عبد القادر فكان مقتله ضربة قوية لركة 
المقنارمة؛ 


وأضطر الامير إلى اافرار إلى اأخرب حيث كان المولى عبد الرحمن 


سلطان المغربي يؤيد الامير عبد القادر فى جاده وبر وتول الإمدادات 
إليه من المغرب . 


Julien: op. cit, Pp. 167. (۱) 
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وفتح لجوء الامير عبد القادر إلى المغرب ‏ صفحة جديدة فی تاریح قرسا 
الإستمارى» فقد اتخذت من ذلك ذريعة لتحقيق أطماعما فى المغرب الاقصی_ 
فاسرع بيجو بار حف بقوا تە غر باً فأ ستولى عل لالا مغ4i« «Lalla Magb ia»‏ 
على بعده ۲ كيلو مترآً شرق وجده وبدأت قواته تخترق الحدود المغربيه » كا 
آرسلت فرتسا قوة بحرية بقيادة الامير « دوجوأنفيل › د مالزvمذە[‏ 00 › 
لياه طنجه لاضغط على المخرب . فأمرع المرلى عبد الرحهمن بإرسال قوة عسكرية 
إلى « وجده» . وبالرغم من أن المفاوضات كأنت جارية ين الفرنسين 
والساطات المغربية فى طنجه » فقد أخذت البحرية اله نسية فى قصف «طنجه» 
شم« الصو ر > »> وف نمس الوةت كانت القوات الفرنسية تزحف على الحدود 
المخربية الشرقية . وف ۽ ١‏ آغطس التقى الجيش المغربى بقيادة المولى مد بن 
السلطان المولى عبد الر من مع الجيش الفرنسى بقيادة بيجو عند وادى إسلى 
« واه1ء » وتغاب الجيش الفرنسى بأساحته اليديثة ونظامه وخطط عل القوات 
المعربة المدافعة عن أرضبا . 


وكان فى ذهن بيجو أن يشن حرباً كاملة بيط ما نفوذ فرةسا على بقية 
يلاد المرب وقد عير هو عن خصائص هذه الحرب فی مجلس النواب القر نس 
بقوله « ازم أن نقوم بحملة أ كاساح كبرى فى شال أفريقية تشبه حملات 
القوط »”" . ولم تستطع القوات الفرنسية التقدم فى الأراضى المغربية إزاء 
تحذ بر إنجلترا لفرنسا من عواقب التوغل فى الاراضى المغرية . 

وفى سبتمبر ٠۸٤٤‏ م وقع الطرفان ( فرنسا والمغرب ) معاهدة طنجة 
وفيا عبد ااسلطان المغربى بعدم تقديم ية مساعدة للامير عبد القأدر و بسجنه 
قى إحدى الموانى الغربية إذا ماوقع فى أيدى الساطات المغربية . 


(۱) کلود » هثری س واندربه » لا کوست : الاستممار الفراسى ى ااغرب العربى ‏ 
رة عمد عنائی ( د ۔ ت ) س۱۳۴۹ . 

وارجم لا ذكرناه عن معركة إسلى عند حديشنا عن فترة حكم ( اللولى عبد الرجن 
بن شام ) فى الفرب الأقصى . 
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وقعت فیما بعد فی باريس فى عام ه٤۱۸‏ .ويلاحظ إنه فى هذه الإتقاقية 
الجديدة ل تحدد الحدود الفاصلة فى المناطق الصحراوية بين البلدين ديد دقيقاً 
وكان هذا سيباً فى المشكلات الى نشبت بين البمدين قى المستقبل . 


وباتفاقية طنجة أصبح الا مير عبد القادر لا يستطيع أن ينتظر أية مساعدة 
من ا مغرب فى حربه ضد القرنسيين » بل إن الدول الإستعارية تجحت فى أن 
تصور الا مير على أنه يسعى لإستغلال شعبيته لبط نفوذه عللأ جراهمن المغرت» 
وبالطبع دت کل هذه اللأحداث إلى تخلى المغرب ا عن ققدم آی مساعدةۃ 
منتظرة للامير عبد القادر » بل جعلته رقف منه موقفاً عداثاً . 


وكان من الطبمى بعد ذلك أن إيتصرف عن عبد القادر الكثير من أعوانه 
مإنخفضت قواته [خفاضاً عسوسا» ومح ذلك فقد ظل يكافح مع من صمد من 
الجاهدن ال جراتريين معه »> وقد أدت إالقسوة والوحشية الى اتيعما الفرفسيون 
ضد ال جواتريين ف الناطتق الى احتلوها - إلى إزدياد السخط والتأهب للبقاومة 
والثورة وان من أشهر من رز من أعوان عبد القادر فى هذه الأونة مد بن 
عبد اله الشبير بأسم ( بو معره ) ء 


واستطاع الا مير عبد القادر E‏ رغم الظروف غير الموأتيه أحيطة په › 
ورغم حصار الفرفسيين للسواحل الجرائرية بحر وللحدود الشرقية والغربة 
برآ آن عرز فی عامی ۱۸٤١ ۰ ۱۸٤١‏ م عدة اتتصارات على الفرنسيين فى 
مناطق متفرقة من الجرائر وآن ينيك قوات ر بيجو ) الذى نعى على حكومته 
عدم [مداده بالجنود والمعدات الكافة وعدم إطلاق يده حرة فى الجزاش 
والمخرب . 


وقد اضطر ( بو معره ) إلى النسلم للفرنسيان بعد أن ضيقوا عليه الختاق 
وآصبح من المتعذر وصول أبة أسلحة أو إمدادادات إليه . وف سيتمبر 


..Julien : Op. cit. p.p. 198—199. (۱) 


— A٣ 


عام ۷٤۸٣م‏ استقال المارشال بيجو وارك أمرالجزائر للدوق دومال تل ملك 
فر فسا » وكاتت السكومة الفرنسية تشعر أن مقاومة الأمير عبد القادر توشك 
آن تتہی ‏ فقد کان فی ذلك الوقت عاصرا من القوات الفرنسیة عیث کاں 
من الصعب عله الحمول عل إمدادات جديدة ٠ن‏ السلاح» کاتت االطات 
المغرية فى ذلك الوقت تقف منه موقف العداء وتطاليه بتسليم نةه فى فاس 
للقوات المغربية - فلم يكن أمام الأمير عبد القادر مفر من التسليم لإحدى 
الو تين - القرفسيه أو المغربة . 


وف دیسمیر ۱۸٤۷‏ م قبل عید القاد أن يستدل لافرنسيين بعد جباد مرير 
استهر خمسه عشر عاما » وكان قد اشترط ااسماح له بالسفر إلى الإسكندرية 
آو Ke‏ 4 وجاء درق دومال يأفسه لقہول [تسلام الامير . 


عل أن الكومة الفر سية حتشت بوعدها لل مير» فقد سجن فى حصن فر فسى 
فلم يسمح له بالسفر إلى دمشق إلا ى عام ٠۸٥۳‏ م فى عبد إمبراطورية 
نابليون الثال <( . 

وباسقسلام الامير تید اأقادر طو ت هلم أأمفحة من صفحات المحاومة 
الجزاثرية للمستحمر ومد الطريق لإآمام عايات الغزو القر تسى للجواثر » وظل 
الشعب ااجزا رى بترقب الفرصة اأؤاتية لاوثوب فى وجه «ستعمريه لشهد 
بذلك الثورات الى قامت فى وجه اافرفسبين فى غرف ااجزاثر وف منطقة ااقبائل 
وف قسنطینه » وثورات عام ۱۸۸۱ ۰ ۱۹۱۹ › ١٤۱۹م‏ ل کا سلوضج 
بالقفصيل فیا وم (۴) 


ہت مر اة من مراحل المقاومة الأنظءة بقس ایم الأأمير عید القادر لکن 
نفوذ الفر نسيين فى الجزائر لم يكن - حتى ذلك الوقت - كخرج عن حدود المدن 
بالإضافة إلى الاقاليم الداخلية لم تكن تحت سيطار هى . 


)١(‏ امتدت من ۲ دسم ۱۸١١‏ الى ٤‏ سیتمبر ۱۸۷۰ م 
(۲) کلود مع آخرین - مرجم سابق ص ۱۳۹ . 
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وكاتت الاحوال ف فرنسا ذا ما غر مستةرة » فقد نشت ڈورة ۱۸٤۸‏ م 
فما وأسةرت عن قيام اجمورية الثانية ۱۸4۸ ۱۸٥۱‏ م وإن كانت هذه 
التعرات ف فرنسا قد صحبتما تغررات فى نظام الإدارة الفرنسية بااجزائر - 
فأ قشت لجنة خاصة اهمون اأجزائر ماحقَة 2 وزير الحرية » ثم أنشثت 
ف عام ۱۸۰۸ م وزارة اأجزائر - كن النظرة کابا لاجراثر کانت عل آہا 
أرض فرنسية فكانت كل اجبود الفرسية موجبة إلى إدماج الجزائر 
والجزائر بين ف بلادم . 


وتماقب على الجزائر عدد من الحكام الهراسيين وكان هدفم الاول قمع 
الإضطرابات وحركات المقاومة للنةوذ الفرنسى الى آخذت ترز فى مناطق 
متعدده فى غرب الجزائر وجنوماء و منطفة القبائل > بل وى المدن الريسية 
مثل ( الجزائر» وهران » وعنابة > وقسنطينة ). وقد ظمر بين صفوف المقاومة 
ااجزاثربه آبطال جدد تقدهوا اأمهوف فى الوقوف فى وجه المستعمرين . 


فف الاقليم اشرق تزعم Bouztaa iùÎ jg:‏ حركة الماومة والتفت حوله 
قبائل الرعاطشه Zaatcha‏ › و نوا فی قرم اأحصينة الواقء_ة غرب 
( مسكره ) » ولم يستطع الفر نسيون إقتحام الواحة إلا بعد قتال مربر » ووجدوا 
مقاومة فی کل شارع وکل مزل من مناز ها . وقد عير افر نسيون عن معاا م 
وحقدم بعد أن استةرت لمم الامور إإزاله الواحة کاب من الو جود و إعدام 
الرعيم بوزيان » وكان لحذة الاعبال الو-شية أثرما فى إزدياد ثورة الجزاثر بين 
وف الرأى العام الفرنسى تفسه'. 

وف منطقة القباثل ظبر أأرعيم بوبغله اچ8 د8 واألتةمت وله قبائل 


ألزواوا ZOouAaOua‏ ~~ وأمتخدم اأمراسبون نس الاسالب الوسشية لإخضاع 
هذه ااقباثل الثائرة ء لكن لم تكن تمد فترة إلا اتعاود الثورة بد ذاك "'. 


Julien : Op. cit. p.p. 383—38¢ C( 
Ibid : P. & 86 (r) 
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وف عبد حكومة الإميراطورية الثانية ف فرنسا ( ۱۸۷١ 1۸٥۲‏ م ) عمد 
الةر نسيون إلى تأمين وجودم ف الجراثر بالتوغل فى الظهير الصحراوى الذى 
تتخذه القبائل والثوار الجراريين ملجاً ه1 هددون مه الو جود الفرفسى فى 
الثغور الساحلية . وآتجہت أنظار الفرنسيين إلى مديتة ( الأغواط ) او»0طعو] 
الى شل العم الداخلى لمدينة الجرار » وقد كتب الجنرال راندون وملصه8 © 
إلى حكومته موضحاً أهسة إستيلاء الفرفسيين عل هذه النطقة الداخلية و[قامة 
حصینات فا فہی تمتبر رأس حربة اللمناطق الصحراو ية الداخلية » کا تحر 


حامية للأقالى الساحاية'. 


وکان عل‌الفرفسیین آن بواجوا زعیماً وطنیا آخر هو ([ مدن عبد اله ٩)‏ 
ولم يم المرنسيين تثبيت أقدامبم فى منطقة الاغواط الداخلية هذه إلا بعد 
[نتهاجسياسة _ کا شد ذلك الكولو فيل تر بيلية ماه ص٣٣‏ لاتقل وحشية عا 
إرتكبوه مع الرعاطشة0) . 


ولجآت فرنسا إلى سياسة ضرءء القبائل بعضما بالبمض الآخر فكافت 
تقدم تأييدها لقبيلة منبا و تستخدمما لضرب قييلة أخرى » وإذا ما أدت الدور 
المرسوم ها وجدت فرسنا الفرصة سانحة للإيقاع بالقبياة الأولى . 


وحاول الفرنسيون الإتفاق مع بعض شيوخ قبائل الطوارق القوية فى 
الصحراء وذلك لضان سلامة تنقلاتهم ورفقالمم من الساحل إلى الداخل -لكن 
رغم ذلكفقد ظل الفر نسيون يشعرون دات بالقاق و بإستعداد القبائل للانقت اض 
علهم والإيقاع بجنودم كلما سنحت الفرصة - وكانت الاسلحة تتسرب إلى 


(۱) ظل ہا کا عامافجزاثرادة سیم سنوات ( ۱۸۵۱ ۱۸۵۸ م) . 

)١(‏ كان قد خدم فترة فى ظل الإدارة, الفراسية وعينه بيجوخليفة فى تلان ليشرب 
به ففوذ الأمير عند القادر . ,لكنه بمد ذلك اتجه لقيادة المركة الوطنية ضد 
الممتعمر ين افر سيين ۰ 


— Ao — 


وعر المحدود الشرقية مع ليبا . 


وقد كانت قبيلة « أولاد سيدى الشيخ » فى غرب الجراثر وجنوب وهران 

من أقوى القبائل ألتى قاو مت تفوذ الفرنسبين وصمدت لاتم . 
على أن هزية فرنسا فى ( سيدان ) ىسيتمبر ٠۸۷٠‏ وس قوط الإمبراطورية 
الثانية » وإعلان ايور ية الثالثة ى ۽ سيتمير ۱۸۷١‏ م وزحف الجيش الا لاف 
على بارس وعاصرتبا ف ۽ سیتمار ۱۸۷۰ م وإضطرار فرشسا أعةد صلح 
فرانکفورت مع آلمانيا قى ٠١‏ مأيو ۱۸۷١‏ م إشروط مبينة للفر نسيون - كانت 
لكل هذه الاحداث أصداوها فى #جراثر . فعمت الثورة ف كل مكان › وطمر 
فى هذه الثورة آبضاً زعاء منېم مد اقرا iموء‏ )ه4 .4 رأآخوه بوم‌زراق 

. Bou Mezrag 

فأسرعت فرنسا لإرسال التعريرات لقواتا فى الجزائر » وامتطاعت هذه 
القوات أن خمد الثورة بعد آن ظلت مندلمة أ كثر من تسمة أشبر واستخدم 
الفر نسيون القسوة مع الشوار . وبعد أن آخمدت الورة فرضوا على الجزائربين 
غرامة فادحة وحكوا بالإعدام على قأدة الثورة . وقد تركت هذه الثورة 
والا سلوب اإذى اتبعه الفر سيون ف الإفتة‌ام من الأ وار ف الوقت الذى لم 
يستطیعوا م آن یدافعواعن بلادم فی وجه الال مان تركت آثارآً عيقة ف نقوس 
الشعب الجزائرى الذىظل يتحين فرصة أخرى ليعير عن حقده على المستعمر ۔ 
على أن فرنسا آخذت بعد آن أسكتت حركات المقاومة ضدها - تعمل لتوسيع 
تفوذها جاه الجنوب الغرى صوب المحدودالمغرية . ولتحقیق هذا المدف کاں 
لابد من إحتلال الواحات والمرا كز الحامة فى هذه الجبات مثل (عين الصقراء) 
ودج » وما آطلق عيبا اسم « كوليشار » . وعدت إلى ربط هذه ااجبات 
بالسا۔حل عط حدیدی ۰ وسیؤدی هذا إلى الأصطدام بالمخرب الأقص وإلى 
جاه المرنسيين إلى مد ففوذم إلبه . هذا فی الوقت الذی کان فی الفرقسہوں 


Julien : Op. cit. p- 487 (1p 
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يوسعون نفوذه فى القارة بتوغمم فى السنةال » فقد رأى الفرنسيون فى ذلك 
تعو تا سا رتہمف الال زاس واللورین بعد هز عتہم من آلماتیا عام ۱۸۷۰م( . 

وكافت فرنسا فتطلع بالطيع - بعد أن إستولت عل الجزائر - آن #دنفوذها 
على توس فظلت تتحن الفرصة الناسية لتحقيق ذلك . 

آما من جپة اجنو ب ,اشر قی فکانت آ#ظار الف سيين متجه d[‏ غدامس 
وغات عل حدود فزان - لکن إستيلاء الفرقسين على هذبن الموةعين كان 
يعنى اصطدا مہم بالسلطات العثانية فى طرابلس فىوقت كانت فرفسا فيه حربصة 
على #سوية مشا كلا 2 الدول الأوروبية الاخرى لتؤمن توسعبا الإستعارى . 

وبالطبح ستكون هته الإتفاقات بين الدول الاستعارية الكبرى على 


وف الفصل التالى سبرى جولة أخرى من جو لات فرفسا الاستعار ىة فی 
الشمال الافريقى ١‏ 


ل ا سی 


Lueas, Sir Charles : The partition and colonisation (0 
of Afriea (Oxford 1932) p. & 3 


الفصل التاسع 
فرض ال ماية الفرنسية على تونس 


منڌ آن فتح سنان باشا تو نس ظل ينارب على الحكم عدد من البابات 
حى نہاية القرن الثامن عشر » ولاشك فى أن الأوضاع الداخلية فى تونس 
كانت ما آ ثارها العميقة وارتياطاتا بعلاقات تونس بالدول الأجنية . وتعتبر 
مبایعه حسن بن على فى ٠۳‏ يولية ٥‏ م فاحة عرد جدید فی تاریخ 
قوس . فقد بجح فى جعل الولاية وراثية فى بيته يتداو ها الا كبر فالا كر 
من ذربته‌وهکذا قامت الدولة الحسيفية الى مدت آوذس بعدد کییر من الحكام 
لفترة تزيد عن قرفين من الزمان. 


وقد درج المؤرخون الذين يتعرضون هذه الفترة س تاریخ قوس إلى 
تقسيمہا إلى فر تين رئيسيتين : 


القرة الأول من ۷إ ه وتہی بعام j^ ۱۲٣٢‏ 1۷° م - AV‏ ¢[ 


باتپاء حک مصطنی بای ‌ 
الذرة الثانية تەراً المشير جمد باشا عام ھ ونی ۹۹ھ 
AA! = AY J‏ ¢[ > وتعاقب عل الحكم ف هذه الفرة ثلاث ابات ۳ : 


(۱) احد ابن آبی الضیاف : ماف ھل إلومان بأ بار ملوك توس وعہد الأ۔اں 
'( توس ۱۹۹۳ ) × ٤‏ ص ۲١‏ . 

ماحوظة : ولد آحد ین ابی الضیاف بتونس فی عام ۱۲۹۹ ھ فی بیت علم ۰ فقد گان 
أبوه كاتباً لاوزبر التواسى يوسف صاحب الطايم » ويمد بلوغه درجة مرموةة من 
الثةافة _ تولى خطة المدالة » ثم خطة الكتاية بديوان المكومة »> وفى ميد أي 
امد باشا قربه اليه قاح مبعوثه فى السفارات المامة » وى عبد المعير عمد المادق 
آصبح وزبراً التعليم ومن أعضاء مجاس الشورى اماس » وساحم فى طبع وشرح 
۳لا نون الأساسی ( عہد الأمان ) » وتوفی فی عام ٠۷۲۹١‏ ه» وكتايه له أهمية عامة 
أذ أنه كان على مام ومعرفة وشارك فى أحداث هذه اإفتره الجاسءة دن تاريخ 


تو اس . 


— AA —- 


المشبر أحمد باشا ( ہ۱۸۳ ۰٩۱۸م(‏ ۰ ومد بای الثاف ( ۱۸۵۹-۱۸۰۰ م)» 
ومد الصادق بای  ۱0۸۹(‏ ۱۸۸۱ م) ۰ 


والمحقيقة إن ولاية المشير أحد باشا ومدة حكة التى استمرت قسعة عشر 


۱۸٥٩١ - ۱۸۴۳۷ ( lale‏ م ) تعد بداية عېد جدید فی تاریخ تونس وعلاقاتاً 


وقد ابتدآً أححمد باشا عبده بعزمة ثابتة على الإصلاح وهمة فاقة فى الاخذ 
يوسائل التقدم » وساعدته عل ذلك تربيته العسكرية . فقد نشأً فى فترة 
الإصلاحات العسكررة النظامية التى كانت قد أخذت بها تونس » وكان قد بدا 
ف ولاية أبيه تظيم المسكر النظامى فاعتنى هو بهم . 


ونشأ أحدباشا مدرسة عسكرية لتخر يج الضباط (مدرسة باردو العسكرية) 
جاب ها آساتذة أجانب من إيطاليا واجلترا وفرضسا. " 


ويرت فرة أحمد باشا بالتفتح على التبارات الثقافية فى أوروبا. فقد تتابعت 
رحلات رجال الدولة إلى فرقسا وغيرها منالدولالاوروبية فشاهدوا ماكاقت 
عليه هذه اليلاد من نهضة » وقد سافر أحمد باشا بنفسه إلى فرتسا . وعطنا 
الوزر اد بن آف الضياف صورة حبة عن الإنطياعات الو ی ركبا هذه الزيارة 
E E‏ 0 


وكان لمذه الزيارة آثرها فى توطيد ااملاقات التونسية الفرنسية . ومن الما ر 
الثةافية المرتبطة بمذه الفترة تأسيس المكتبة ( الأحدية ) > كذلك حاول أحمد 
باشا ا+وض بجامع ( ااريتونة ) وعر خزائنه بالعديد من الكتب . 


)١(‏ عد بيرم التواسى : سموة الاعار مستودع الأمصار والآفطار ( القامرة 
۰ ) > ۲ س 1 

(۲) الفاضل ين عاشور : المركة الأدبية س واله-كرية فى وتس س )١١۹٠١(‏ 
س ۱۴ - 

. ومايمدها‎ ٩٩ س٤‎ < ) الإعاف: ( مرجم سابق‎ )١( 


— ۳۸۹ - 


لكن رغم مظاهر النمضة النى ”ميز بها عبد المشير أحد باشا ‏ فإن سوء المحالة 
الإفتصادية فی البلاد وعجز مرزانيتها عن عمل أعباء مشر وعاته اأضخمة هله - 
أ جبر الباى عل أن يضاءف الضرائب علىالشعب» ثم أضطر فىالنماية لان يوقف 
اکير من مشروعاته فآغاقت مدرسه باردو ہوا ہا ,0 


وقد عالى الشعب التونمى فى القرة الاخيرة س حك آحد باشا الكير من 
المظال على يد ( مصطنى خزنة دار )- وزير المالة والداخلية - الذى ظل مسيطرا 
عل الوزارة فى تواس ما يقرب من ٠ج‏ سنة » ووزيره فى الشثؤون المالية ( مود 
بن عياد ) . وزاد الوضع وء - أن أضطرت الدولة رغم ظروفبا هذه إلى 
ا1اهية فى إعانة الدولة العمانية فی حرب القرم . 


على كل رغم كل هذه الظروف فلم تقع توس فى عدأحد باشا فى الإستدانة 
والإةتراض من الدول الأأورويية . 

ومز عبد المشير ححد بأى الثالى الذى خلف ابن عه أحد باشا فى » ولاية 
توس ( ۱۸٥۵‏ ت 1۸0۹( بالإصلاحات الدستورية الإقتصادية الى قام ا 

فقى النا حية الإقتصادية اجه إلى تخفيف ااصروفات المسكومية فى محاولة 
موازنه واردات السكومة عصروفاتما . والتخميف عن کاهل الاهال وتنظم 
جبايه الضرائب ‏ وحد الضرية وسماها (المجى )أو (الإعانة ) وحددما 
بستة وثلاثين ربالا يدفعما القادرون من الرجال »ولا إلى خفض عدد 
الجنود فيم المصروفات وحتى لا اضطر البلاد إلى الاستدانة > وبذا أنقذ 
البلاد من الإرلاق إلى هذه الاو بة- کا يقول إن أف الضياف "' . 

أما فى المجال الدستورى وقد أصدر فى ۰ ساتم ( 1۸0۷ م ) ما عرف 
بام ( قاتون عېد الامان ) وهو قانون مى على إحدى عشرقاعدة أسأسية ("» 


۰ وها ھا‎ 1٦ صفوة الاء تيار مرجم سایق ۲ س‎ )٩( 
. ۲۰۳ الاتحاف ہے ح2س‎ )۲( 
ˆ ورد ابن یی صیاف نس المہد‎ )۴( 
٠ ۲٣4-۲٤١ س‎ ٤ < انظر _ الإقتجاف‎ 
) -الفرب‎ ١۴ ( 


٣۹۰ =‏ س 


وقد شير ك فى صياغته الوزبر الشبخ ان أفااضياف مستهلهاً الكثير من لجاماته 
من التنظ مات اير ية العا نية الى أصدر ”ما الدولة ف عام ۸۳۹ م . 


ورحتمر اللكثير ون من ااؤرخین صدور عد الاماں ما منحه لللاجانت من 
حقوق الادكية والتقاضى ولقامة الصناعات وغير ذلك _ كالمواطنين بالشبط _ 
دليلا على إزدياد ضغطالدول الأوروبة أو تدخاما فالسياسة الداخلية لت ونس . 
فصدور هذا القاروں من وجہة نظرم جاء حت ضخط کل من قنصل فر نسا فی 
تو نس ليون روش (وءطا۴ ]٠٥۵‏ ) » والقنصل الإءلىزى ما ریتشارد وود 
(Ricbard Wood)‏ 9 


ویدال ھژلاء على مدی ما کان بتعرض ل البای من ضخوط مشروع 
قو صیل میاه ( زغوان ) ' فی قنوات حديدية إلى العاصمة ء وما سكافه من 
مصاروف باهظة ف وقت كانت ميزانية الباد تثن فيه من العجز . ورغم ذلكفقد 
ففذ المشروع تحت ضغط القنصل الفر نسى الذى ظل ياح عل الباى لوقع عقداً 
بالمشروع والذی کان رددہ علی الیای ہ کا قول أبن أف الضاف م ردد 
السمسار الملح . . . عا يدعو للاك فى الغرض الحقيقى من هذا المشروع 
وھذا الإ لاء )١‏ . 


ويذ كر صاحب صفوة الإعتبار أن البعض أعتر وا هذا المشروع الذى 
أضطر النای إلى إةاراض مليون فرنك فده مه بداية ا لمحن الى حات بتو فس () 


—_ 


. لءقارة _ أءظر فرمان النظءءات الميريه فى‎ ۲١( 
. ومأومدها‎ oo ص‎ o>» ت صةوة الاءتيار ) ر سایق)‎ 
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تفم زعوان ہی حوبت شرقی ( توس ) الماعمة وبر بطما ہہا حالاً خط حدیدی‎ ٠۴( 
. ) ااظر الخريطة‎ ( 
. ۲1 الإاحاف مرجم سابق حص‎ )4( 
. ۱۵٩ صفوة 'لاإعتبار س مرجم سابق ص‎ (o) 


— ۹ - 


وحین تول مد الدادق بأ ( A1 — ۱۸0٩‏ م( کان واضحاً آن 
تو نس مر ير حلة دقيقة من قار خا وتاج لربان ماهر يوس أمرها . 


( عبد الامان ) موضع التنفيذ . فأنشثت فى عام ۸٠١‏ م المجاالس الأهلية 
للفصل فى القضايا :نى القوانين الى أعانت للسکان » کا أنتخب ( مجلس 
أعل ) من ستين عءضوآ لانظر فى مصالح البلاد ولإيداء الرأى ف المسائل السياسية 
والإقتصادية 


والحقبقة إن هذا التطور يعتمر طفرة فى الإصلاح الدستورى أ كر تقدماً 

من ( عبد الامان ) الذى مكن أن نعتيره جرد إعلان عن النوايا الطيبة ء بيغا 
تعتير ا( _حلة اليديدة ‏ مرحلة التطبيق الفعلى . 

والعجيب أن هذه ا لخطوة الدستور به الى متحت الأجانب حقوقاً مساوية 
لمحقوق المواطنين _ لم تقانل ما تستحقه من البرحيب من بعض قناصل الدول 
وخاصة فرشسا . 

فقد أعترض هؤلاء على مثول رعار اهم آمام الحا كم الو طنية للةصلف مازعا بم 
مع أهل البلاد » وطالبوا بأن يكون الفةصل نى القضايا الى يكون أحد الأطرافى 
فہا من الأجانب من [ختصاص قزصليته :0 

وقد تدفق علي توس عدد كبير من الاجانب لمارسة نشاطيم فى ظل 
ما كاه الةانون الجديد هم من حقّوق »ومع ذلك رفض هولاء دفع الضرائب 
أسوة بالمواطنين العاديين . 

وف‌الوقت‌الذیمارست فيه رفا و[ اترا ضغوطاً عنيفة عل تو نس وأخذت 
تتدعل ف‌الشو ون الداخاية ها اسم الرعايا الأجانب فى تدهور إقةصاد تو نس 
بعد أن أستفادوا من روا واستنزفوا أموالجا. 


۹۳ 
الظروف الداخاية ى عرد عمد الصادق بأى ميد لاتدخل الا جنى : 


: س الثورة الشعيبة برعامة على بن غذامم‎ ١ 


کان من سوء حظ قوس أن وجل ال جانب الجا كم ومد الصادى بأی 
شخصبة قوبة طغت عل شخصة الباى _ هى شخصية ( مصطنى خرنة دار ) 
الوزیر الا کر الذی آصبح کا بقرل صاحب صفوة الأع تيار كانه هو الوالى 
أو الجا كم الحقيقى للہلاد ٩7.‏ 


وکان هذا الوزير جم شے م وکن مومه إلا حح الال بأية وسيلة ¢ و رصفه 
صاحب صفوة الإعتبار باه ( أستأصل الاموال من أرباما ورمام بالذل 
والإفلاس e‏ 


وقد أستطاع هذا الوزير أن تفرد بالأمر بعد أن تجح فى [:»'د خصر ١ة‏ مثل 


( خير الدين la‏ ( : 


و یعطی ابنأ بىالضياف صو رة حبة i‏ آلت لله الأوضاعالإقتصاد ية تو آس 
فى ذلك الوقت » وما آل إليه حال الصناع والتجار والزراع ويرم من طوائف 
الشع ب الذين آثقل كاهام بالضرائب . 


فقدضعف الإنتاج الزراعى وأ صبحت الصناعات التقليد ية تمانى من المزاحة 
الأوروبية » وتدهورت التجارة الخارجية » وأصيح الفلاحون مرغ مين على 
جا مواشمم دی کم دقع الاداء — وأرتفعت أغان الحہوب وامحاصيل 


الغذائية حى أ صبح من ال لوف أن ساق المثات م المدنيين المغلسين إلى السجن 


کل یوم . ( 


۱۸ صهوة الاءتبار +۲ ص‎ )١( 

واءطر الأءدلة ااتى ضر با لادلالة على مدى ءا وصل إأه نمرده 
(+( صهوة الاععيار ×۲ ص ۲۴۳ . 

- ١١٤ ص‎ ٤ < الإحاف‎ )۳( 


— ۹۳ = 


ووصل الامر إلى أن تبت المحسكومة دخول الأوقاف وتضاءن الدين 
العموی › وکان رباب اللأموال من الاأوربيين «شجعورن الحكومة عل ارام 
القروض من بوك (ندن و باريس» وجح « منصطنی خزنه دار »> عام ۸1€ م 
ف أن يجر الباى إلى عقد قرض جد د يفا دة ۷ بحجة تلاك القرض الحلى 
الذى تبلغ فاندته ٠۲‏ | ذا القرض اجديد . 


وتم عقد الإتفاق المنحوس کا سمیه ہن بی الضیاف ۔ فی۷ مأو ٤۱۸۹م»‏ 
ول يدخل خزانة الحكومة منه إلا النذر اليسير . " وتكررت عد ذلك 
صفقات عقد القروض»› وى كل مرة تال الوزبر الا كهر فيختاس لتفسه بطرق 
ملتوية مبالغ يضهما لأروته الخاصة -- وهكذا اضطربت الأحوال المالة فى 
قوفس ولات الدولة إل آ خر سہم فی جعبتما » فعمدت فی ۱۱ دیسمار ۱۸1۲م 
إلى مضاعفة مال الإعانة ( اجى ) ورفعت مقداره من ۳۹ إلى ۳ ريال وفرضته 
على كافة الرعىة" . 


وكانت عوامل المخط على الأوضاع التى آلت إليما البلاد قد جمعت › 
فقد كان الناس يعانون من تعسف رجال الحكومة » ومن بطء سير العدالة 
بالإضافة الى العسر الشديد فى الحالة الإقتصادية وتأخر دفع مرتبات الموظفين 
والجند»هذا فى الو قت الذى كانت مظاهر الثراء الفا حش ايءض العناصر اممسكة 
بدفة الأمور واضحة العيان فجاء خير ار تفاع الضريبة مثابة الشرارة الى هيت 
انار فى اشم فجاهر العامة بالمصيان » وت ركت كافة القبائل تمان نقمتبا 
على الدولة ‏ وتزعم الحركة ( على بن غذام ) من قبيلة مأاجر . 


.۹٩۱ الاحاف < س‎ )١( 

(۲) من الذين اعترضوا على زيادة مال ( الإعالة ) س خير الدين - اللى سيك 
,وب رآاسة الوزراء فیما رمد . واد کان رآیه د إن هذه الريادة فى مالالإعانة دى 
إلى زوا ها بالرة» أو قلجىء إلى مال أ كثر ٠‏ نما لتجمءز الإيوشلواجيةغضالاس. ولانجد 
ىالنة التى بعدها مايةار ت الإعاءة الأولى ٠‏ هغا باعتبار القدرة علىءواجة الفضب » لكن م 
يۇخ باصجيتة . وماق ی أبی انضیاف على ری یر الدن هذا بةوله ھ لعمری مہا مالة 
دی وصح عبد وایہا یوم جد کل اسا عات من خير حاضرا) . 


چ انار إلاتحاف < ۵س ۱۱٤‏ . 


— ۹ 


وقد عبر ( عل ب غذام ( ce‏ دوافح الأورة فى رعاثله الى ات لای 
قول فما « إن الاس بطاليون رفع ااا وی اليغاة والمال إلذن _ طالت 
ودم . وإنه وف وستمر إلى أن تخفف الدولة من ااضرائب الى أثقلت 
کواهابم O.‏ . 


وتلاخص الرسالة الى بعث مها كبينون ( «0صمعصو) ) س مدير مدرسة 
باردو الجريية ‏ إلى وزر المحر بي الفرفسی ی٣٦۱۸‏ م مطالب ال ماميرالقا رة 
ققد ذ کر : « إن الإعرانی بطلاب من سادته آلا يقلو کاهله بفادح ااضرائب» 
وأن بسوسه أقل عدد كن من الأمورين » وأن تكون الدالة الى تطابق على 


مقر بة منه 0 وذات [جراء أت سر عة وخالية من الآشعب (P.‏ ۳ 


وقد حولت الثورة إلى ثورة مسلحة حين اتطاع الثوار ف القرى والمدن 


وإن كانت المسكومة قد أضطرت لإرجاع المجى الى أصلبا الأول 
واستطاعت أن تبت اافرقة بين صفوف الثوار » وأن توقح بهم اة › 
وتضطر زعيمم ( على بن غذام ) إلى الاسقسلام » وزجت به فى السجن رغم 
ەنحه المان »وبقی به إلى أن واقاه آجله فی زنرانته عاق‌الوادی فی ۱۱١‏ کتوبر 
۸۹۷ م - فإن هذه الثورة ركت أثارآ عبيقة ف تاريخ تونس . 

فن جبة فتحت الثورة الباب لكل من الدولة العثانية » وفرنسا والجلارا 


و[يطاليا ‏ للندخل فى شؤون توس ولتلعب كل مما دورآ يتناسب هح 


(۱) انظر رسالته اأژؤرخة ۱۷ صفر ۱۲۸۱ ه ( ۲۲١‏ وليو ۱۸١٤‏ م )» واارسالة 
الورخة أول ديسر ١1۸7م‏ . 

_ سلامة » به : ثورة على ون غذام ۱۸۹٤‏ ( تواس ۱۹٩۹۷‏ ) س ۸۳ء 

وكذاك ءہد الملیل الامیمی : وت ووئائق ی التاریح الغر ی ١۸۷١ - ۱۸۲١۹(‏ م ) 
( توس ۱۹۷۲ ) ص ۸۱ ۰.۸۲ 

(۲) حانباج » حان : أصول الجاية الفرتسية بالبلاد التواسية - ثورة ۱۸١١‏ ( توئس 
۵ م) ص ۱۳ ۱4 ۰ 


— 0= 


فن ج ألدرلة العثمأنة وول آهتہت إقرار ية تو نس لاب ااعالى ¢ 
ولتحقيق ذلك أرسلت مبعواً تر کیا ( حیدر أفندی )للاراقبة وللتصرف فى حدود 
سلطة الباب المالى . 


ومن جبة فر فسا وجد قنصاېا دی بوفال d De Beauval‏ الثورة ذريعة 
عن الحكم » بل طالب بإاغاء بعض الجالس » وكان يبد اشوار على [عتبار أن 
إضعاف اأساطة إا كة ف هذا ااقمار الملاصق لاو جود القر سی ف الرار من 
شأ نه أن يفتح الباب للتدخل الفر نمی وعحقیق أطاع فر . 


هذا بنا على اقيض من ذلك كان موقف ابجلترا وقنصاما ريتشارد ورد 
Richard Wood )‏ )ءفقد كانت ذلك الو قت قاة عل الحفاظ بقدر الإمكان 
على الاوضاع کا هى فى هذه الو لاية العثانة . 


l1‏ موقف إبطالا فقد کان نابا من أطاعبا فى تو نس فقد كانت إرطالا 
ها جالية كبيرةفى توفس » وكان لمم بها العديد من المدارس والمؤ سات الختلفة 
وکانت لختهم أ ك اللغات الاجنية [ستخداماً ‏ ولذا كانوا خشون أن تمد 
قرسا نقوذها إلى تونس ‏ فعلت فى الزائر فوقفوا هما با)رصاد . 


هذا على أن الثورة ثارت الشعور الشعى وجمعت الواطبين ااتونسين 
حول غرض واحد لتخلیص الیلاد من طغيان الو لاة وكذلك من التدخل 
الاجنى الذى جر البلاد للإرلاق فى مباوى الإستدانةءوالذى حاول الإستفادة 
من الإنتفاضة الوطنية التدخل فى الشوؤون الداخليه لبلاد . 

فده الثورة فى الحقيقة رغم آنا ل تنجح لابا کانت تفتةر لحنم ك فا 
دلت عل النضج الاج عى لإجماهير الشعيية الةو فسية » وعلى حوبة هذا الشعب 


)١(‏ وثائق توأسية - ثورة ءل بن غذاهم ( واس ۱۹١۷‏ ) < ۲ س ٠١‏ . وثقة 
رقم ۳۲۵ . 
(۲) الاتداف ی ۷١۰٢‏ 


~۲۹ 


وعمق [حساسه الوطنی . ولا شك آنه کانت ۱۵ ۱ن کاساتہا ف )بعد فى موا جة 
الإحتلال والراية الفرنسية للبلاد ١‏ . 
السيطرة للالية الأوروبية : 


دهمت بوتس بعد أن خدت القورة الداخلية _ مصائب متعاقية 
ساهمت نى إفلاس الخراءة وإضطراب الأحرال الإقتصادية ‏ فقد انقشر 
مرض الواء الأصفر ( الكوايرا ) فى البلاد > ومات بسډړه عدد کبیر من 
السكان › ۴ قلاء وباء التةرس ‏ واةثرت آثر ذاك المجاعات والقحط»› 
وهكذا تكانفت عل البلاد ءدة مصائب فى وقت واحد"). 


وترتب على هذه الأحداث أن أصابت حاصلات البلاد تكسة » وأصيح 
الإراد السنوى لت وتس لايكفى لد حا جة الإدارة ودفع فوائد ادون ٤‏ 
قأضطرت الىكومة إل الإستدانة مرارآ ء وأضطرت ف المماية إلى [علان رما 
عن دقع فوائد القروض ‏ وكان هذا داقع لتحرك الدائنين وحكوماتمم للمطالبة 
يوضع حل عفظ حقوق الدائنين › وانتہت الماوضات الى جرت ف باريس 
لذا الغرض إلى الإتفاق ف عام ) ۹ هھ س ۱۸1۹م ( على إنشاء ) نة 
مالبة مشا ركة ) تقوم بإستلام نصف إبرادات إلايالة لدفع فرائد الةروض 
الستحقة كل عام » بنا بخمص الصف الثانى للخزانة وإجحت اللجة 
ف توحدد الديون المتعددة فى دين واحد قدر ب ٠٣١‏ مليون فرنك بفائدة 


متو نة م 7 . 


بالبلاد . وكان طبيميآً أن ينظر الوطتيون إلى هذا التدخل الأجنبى فى شؤون 


. عبد الحلبل التەےمی ہ مرجع ساق ص۳۹‎ )١( 
. وسات إله الأحوال هن سوء‎ u يمعطی عمك م اتو تسى وسا موثراً‎ )۲( 
. مك رم اأتونسى : مرجم سابق < ۲ص ° وما وھا‎ 


— ۹۷ 


بلادم نظرة السخط والتذهر » فقد كانت اللجنة للالبة ر٠ز‏ لسيطرة الخرب » 


وف عام ( ۱۸۷٤/۵۱۲۹۰‏ م) تول خير الدين رثاسة الوزارة بعد 
س قوط مصطفی زه دار ٩‏ فتصدیلإصلاح أرقف وعاولة علاج الحالة الى 


ولم يكن الإصلاح الذی تصدی له خير الدن عد وائ » لکنه کان قائماً عل 
القبم والدراسة وتحديد المدف المنشود» ورسم السياسة لاو صول إلى هذا المدف 
ولعل كتابه ( آقوم المساللك فى معرقه أحوال امالك ) الذى وضمه فى عام 
۸٦۷ / ۸ ۱۲۸۲ (‏ م ) والذى طبع بعد ذلك فى الإسكندرية عام ( ۱۲۹۹٠ه/‏ 
۲ م ) بعطی فکكرة عن مبادئه الى کان یؤمن بہا ویعتنقما وای حاول 
أن يطيقبا مدة رئاسته القصيرة للوزارة الى ل تتعد الفر ة من عام ۱۸۷4 حى 
عام ۷ حن أعفی من منصيه بمب الرشایات لدی الباى الى آشاعا 
خصومه ضده والذین وقف ق وجه أطاعم وجشہیم . ی وقت لم تكن تتحمل 
قوس وشعما فيه أساليب ٠ب‏ والتخريب بالإضافة إلى الاطاع الأجنية 


ر 


)١(‏ ,صف عبد بيرم التواسى الافراح الى #ت البلاد بزل . مطهى حزنه دار 

كمل ويرم آأتو سى ٥رح‏ ساق < ۲ ص ٤)٤‏ وما وھ لھا 

ملاحطلة : حير الدين أصله من ااشراكة » اختمات وهو طفل وةل إلى ألاستابة» 
واخت'ره مبموٹ ھی طر ف بى توس E‏ ءام A4۳‏ . » فاعور طا فیس ااك ااك الاير جد 
باشا وتر ه, قصر (باأردو) »> وااتحق عاشية الاير ٿث دات تطمر 


_ جد امين : زاء الإملاح فى اامصر الديث ( ٠۱١۹٤۸‏ م ) ص ٠١١‏ 
وما بمدھا , 


ملاحظة : اما الاحظ أوجه ااشبه بى هذه الأوضاع والوضم النى آات إلبه مصر 
خی عېد اديو اسماعيل . وسنرى أن النتاثج كانت متثابية أيضا فى الالتي . 


وااو وجدت الجو الماءب ها بعد عزله وتعیین ( مصطةی ن اساعیل ) 
حلفا لے (0 . 


ففی المجال الإفتصادى ٤‏ آلفی خير الدن الضرائي اأرهمة الى كانت 
تقل كاه السكان ووحدها فى ضريبة واحدة ء وحرص على أںقكون المناصر 
الى بوكل إلا جبايم| من العناصر النظيفة » وعد فى نمس الوقت لتنظ م جبابة 
جارك ء وقسم الأراضى الزراعية إلى مناطق » ونظم العلاقات بين اأزار عبن 
والملاك وبيم وبين المحكومة » وأبطل الحلات العسكرية الإرهاية الى كانت 
تجند لتحصيل الضرائب بالقوة .)١‏ 

ونظم خير الدبن القضاء . والأو قاف » ا نظم ااجون والبلديات . 

ول ار جہوداته كانت فى الناحية الثةافة فقداهتم بوضع اى 
التعليم العصرى جد خلتق نخبة قادرة على الساهمة فى حركة الاصلاح » 
وعلى تسيير شؤون اادولة المحديثة ‏ وهذا آنا فى ينابر ۱۸۷١‏ م ( المدرسة 
"عادقية ) بقصد التوفيق بين العلوم العصرية والتقاليد الإسلامية » وأختار نة 

مع برامج الدراسة فى هذه المدرسة وأشار إلى أن الدولة سترسل الممتازين 

طلة المدرسة لام دراستمم ف الجامعات الأأورو ية . 


وكذاك أ جه خير الدن للنبوض بجاممة از يتو نة ¢ وآصدر ق ماو 


(۱)بعقد خر ادان فی‌مقد.ة تابه هذا ءقارنة بير ما آلن اليه أحوال الأمم الإ لامية من 

»> وما حققته اادول الأوروبة مں تفدم وررجم ذلك لأخذهذء الأخرة ,عرادیء 

» والمر ية والتنخايات السياسية التقدمة القاعة طى ميدأ ااشورى وقييد ساطة الاكم 
_ سكواية الوزراه ٠‏ و«د دلك يعرض فى كتابه صورة أتماور أوروبا ودر جمام:ذ اامصور 
الوسطى ا فيا من مظاهر التأذر إلى ءصر انمت ة والمضارة معطياً أمثلة ٠ن‏ مظاهرها ى 
تلف البلدان الأوروبية » وعاص من حذ' أن المرية س حرية القول وحرية النفسر 
( المطيءة کا وسمیما ) » والعداله حى آساس التقدم والإردمار وااتمدن . 

(۲) جد آہیں عصر لار جع الاق ر ٠۹۹‏ . 

(۳) اليب المنجاى : مرحم سایق س ۱۲۸ ۱۲۹ . 


~۹۹ 


۷9 م قانون سوس السكتية الاد قية لوشجم الثقافة العامة ء وزودها 


بالكثب وجح ما اللكثير من الكثب المبعثرة فى المدارس والجوامع ١‏ . 


وف عام ۰ صدرت فی تو فس صحيفة ( الرأقد ( أول صحيفة عربية 
فى ذلك القطر ‏ وقد أسند الإشراف عليبا وعلى الطبعة الرسمية إلى الشيخ 
( د بيرم الخامس ) وكان واسع الافق والاطلاع س ولقيت هذه الصحيفة 
من یں ادن وأتباعه آشجیعاً أدياً وماد ٤‏ 


وأمرت هذه الجمود المبذولة فى ميدان الثة'فة في) بعد حبن سكيتالدولة 
بالمجاعة وفقدت إستةلا ها » فكان قادة الح ركة القومية - من الذن تربوا فى 
هذا الجو الثقا العلمى المتقدم . 1 


ومن سوہ حظ ونس أن تواری خیر الدین من المیدان فی وقت کانت 
البلاد فيه فآ مس الاجة لر جل عاص مله على دراية وخبرة ولهئلسفته الخاصة 
ف الحكم والإدارة» فقد أضطر _ کما قلنا۔ فی عام ۱۸۷۷م أن يعترل بعد آن 
آحاطت به المؤامرات من کل جاتب . 


عل أن خير الدبن لعب دوراً سياسا آخر حين اختاره الساطان العثانى 
عبد الٰمید صدرآً أعظم - وقد شعرت فرنسا أن هذا یعنی ازدیاد الاهتام من 
قبل الدولة الثانية بشؤون تونس عا .مدد الاطماع الفرنسية فما" . 

موقف الدول الا جنييه من توس فى الفترة السابقة للإحتلال الفرنسى : 


لكى تكتمل ااصورة ‏ بعد أن ألمنا بالاحوال الداخلية فى تونس رجدر 


. ۱۲۲ اہب الجنجانی : مرجم سایق ی‎ )١( 

(۲) من ار بج حير الدرن واادور السياسى الذى لمبه . انر : 

س اجى الشءلی : خير الدین باشعا (تواس ۱۹۷۲ م) . 
وكذلك H‏ 

س ابو القاسم کد کرو : خی الدین التونسی ( تونس ۱۹۷۳ م ) . 


و ل 


بنا أن نلقى نظرة عل علاقة تونس فى هذه المعرة بالدول الأجنبية اختلفة › 


وءوقف هذه الدول منپا ۰ 


فن جبة الدولة العثممانية _ كانت ااعلاقات قد استقرت إلى حدمامنذ تولت 
الأمر فى توس الدولة الحسيفة . وقد سارت الدولة العثماتية على إطلاق حرية 
التصرف للباى و فو بضه تفوبضا مطلقا فى ااشؤون الداخلية على شرط حفظ 
الحةو تق المقررة للباب العالى وى مقدمتها إعانة الدولة العثمانية فى حالة الحرب 
وذ کر اسم السلطان فى الخطبة وعلى السكة المستخدمة »> ورفع عام الدولة 
العثءانية ء بالاضافة إلى ماجرت العادة على تقد عه من هدایا وب املات ف 
المناسبات الختافة ١‏ . 


وبدلنا تتبعتا لعلاقات البايات بالدوله العثمانية منذ عبد أحد باشا إلى عبد 
اله ادق بای على آنه فى الوقت الذى كان فيه البايات حر يمين على استقلاهم 
السياسى كانوا ضا يراعون علاقتمم بالدولة ااعثمانية وءظاهر التبعية الى 
جرت أأعأدة علا . 


وقد رأينا كرف أن أحد باشا أرل قوة حرية لإعانة اادولة العشمانة 
فی حورب القرم 

کہا أن مد بای الثاتى حين ألحت الدولة العثمانية على تنفيذ ( القنظيمات 
الخبرية ) اش أمد رتبا الدولة ی عام AYA‏ م س أصدر عړل الأمان »وهو 
رطابق لی حد کبیر فى روح وض ونه ( التنظيمات الخيرية ) . 

وان قامت لورة 1A4‏ أوقد اللطان ااعث اف مبعو له ( جیدر آفندی) 
لتوةس كرمز لتيعيتها لادولة العثانية . 


سیت 


(۱) ان ررد لوسم ف دراسة ءلاقة واس يال ول اة ف ذلك الهدد ع انطو ٠‏ 
مزال » م.د الصااج : الوراثة على اامرش السنی ومدی احترام نطامہا ( واس ۱٩۹١م)‏ 


س 


وقد سعى مد الصادق اى لاحصول عل فرمان من الباب ااعالى كد 
وضع توس بالسبة للدولة المثاتية والإمتارات الى حصات علما » وا 
حفز الباى لذلك وضوح الاطماع الإستعمارية خاصة الإيطالية والفرنسيه فى 
توقس» فرآًی البای أن ف تأ کید هذه العلاقات بالدولة العثمانية مأيوقف هذه 
الدول عند حدما » وفعلا صدر فرمان ی ۱۸۷١‏ م موکداً هذه العلاقات (). 


هذا وقد كانت الدولة العثمانية فى هذا الوقت تهب عاما تيارات الحركة 
الإصلاحية الى تدعو لتوحد ال جود لمكافحة الامتعمار . ونشأت فكرة 
الجامعة الإسلامية ألتى تدعو المسامين للتكتل لواجبة موجات الاستعمار 
الأاورولى . وكان جال الدن الافناف ( ۱۸۳۹ — ۱۸۹۷ م( أشر الدعاة 
لمذده الفكرة . ولاشك ف ان الدول الاستعمارية كان عاما أن تعمل حساب 
هذه الح ركة النى مدد و جودها فى كل العا العر بى خاصة بعدأن احتضنا الاطان 
عبد اليد لانه وجد فما انحور الدى كن أن عتمع حول المسللون فى كافة 
الاقطار التابعة للاطنه العشمانية أو التى تكى أ تمع حوله المسامون ف كافة 
الاقطار التابعة للعثمانيين أو انى ٤كن‏ أن تدخل نى ظلما . 


ومن جبة [ععلترا كانت سياستها الى سر قنصاا ريتشارد وود على تنفيدها 
قائمة عل الحافظة على الوضح الراهن . وهو الاةجاه الذى اتمت به الساة 
الإنجليز بة تاه الدولة العثمائیه وولایاتما فی ذلك الوقت ۔ وکاں الانجلیز 
لابريدون أن عيدوا عن هذه السياسة حتى لايفتح الجال لغيرم من الدول 
المافسىة ( فرنسا) و ( إبطاليا ) على وجه الخصوص للحصول على أية مزايا ق 
توتس » کما لایسح اى تونس بأن يتخطى السادة العثمانية . وظمرت 
هذه السياسة الإجليز بة بأجلى مظاهرها - حين قام أحد بأى برحاته إلى اندن 
عام ۱۸٤٩‏ م فد أصرت الحكومة الانجليزبة على أن تكون إستقبالات الباى 
الرسمية فى البلاد فى حضور السفير العثها نى رمزآ للتبعية "' . 


)١(‏ اار س ذا الەرماں فی ۔ 
مزال ء گی ساح : مرجم سابق ص ۱۹ وما وعدها ۰ 
)٣(‏ المقاد » صلاح ١‏ المغرب العر ى ( القاهرة 1۹1١‏ ) ص ۱۸١‏ ˆ 


م — 


ومن جة [یطالیا ‏ فقّد کانت ری ف تونس النة__ذ الطبعى لتشاط 
الإرطاليين والبعث للإمبراطورية الرومانبة القدمة وحى قل أن تتم الوحدة 
الإيطالية كانت أنظار الإيطاايين قد اتجہت إلى تونس › وكانت ال جالية 
الإيطالية ما تعتبر أ كير ال جاليات الأجنية > وكانت اللغة الإيطالية هى اة 
الأجيية الأولى » وكانت هى الل الى ستخدمما حى المستوطنون الإنجلير 
إذ کان معظمم من المالطيين » وقد تيز لشاط ااقنصل الإيطالى (Piana) lı‏ 
فاستطاع أن عصل للايطالبين على عدة لمتیازات ف تونس › متها امتياز 
استخراج الرصاص » وكذلك اشترى س الإنجليز إمتياز مد الخط المحديدى 
بین تو نس وحاق الوادی( . 


وکات هز مة فرنسا ف سيدان عام AY°‏ مام اانا > وقضص اجنجتہا 
بعد إقتطاع إقليمى الالراس والاورين منها وسقوط الإمبراطور العشمانية _ 
فرصة حاولت [یطالیا انتہازھا خاصة آلہا کانت ‏ بعد تعقیق و حدتما - 
ف م رکز سمح هما بذلاك (۳. 


لاظفر بامتار ات خاصة للإيطاليين » وتعطى «ناقشات ماس النواب الإيطالى 
ف هذه الفترة صورة عن أطماع [بطاليا فى توس _ لكن وقفت انجلترا 
وفرنسا وترکیا ف وجه تحقيق إ[بطاليا لاطماعءما فى تونس فى ذلك الوقت - 
کما ل یکن موةف ابابا مشجعاً لأن تتخذ ابطاليا خطوة حاسىة 0 . 

اما ٠ن‏ جمة فرفسا- فلا شك فر, أن السالة التونسية دات تدخل فى 
[طار السياسة الةراسبة منذ الال افر سيین للجزائر فی عام ۱۸۳۰ م٤‏ 
وآخذت الأوضاع فى تونس _ هذاال ار الملاصق جرا - شير إمتمام 


Ziadeh, Nicola $ Origins of Tunisian Nationalism(Beirut (۱) 

1969) p. 22 

> ملاحطة : سةطت الإ يراطورية الثاية وأعانث الجهورية الثالفة فى فرنسافقى‎ )١( 

سپتمیر ۱۸۷۰ م » وکان دول جنود الك ( فكتور تما اويئل الثاى ) روما laa‏ وحدة 
اوطاایا یی ۲۰ سپتمیر ۱۸۷۰ م . 


Safwat : Op. cit p. 126 (r) 


س — 


ألقر مسن فأصبح إبعاد أی فود آخر تحاول أن رمه آ رة قوة أجنيية 
آخری-۔- ۰ن ھم اشن السياسة الفر اة . 


ورغم أن هز م فرنسا فی ۱۸۷۰ م ھزت نغوذها فى E‏ 
استطاعت فرنسا ان تستعید هذا النفوذ بفضل جہود قنصاہا فی تونس فى 
عام \AY4‏ م روستان 3a . (Roustan)‏ حح فی اں عسل لث ركة فرنسة على 
اماز مل الخط. الحد ودی من تو ڏس الى الحدرد الجزائر ية . 


ولم تقتصر أهمية هذا الخط عاى الناحية الاقتصادية ‏ اك تنفيذه كان 
يخدم الوا حى اأعسكر ية فييسر نمل الجنود وأأؤن !ل تواس العاصمة» بالإضافة 
الى ان هذا الخط المحديدى يتيرق أخصب وای جزه ٥ن‏ آونس »› ويضع 
هذه الميطقه تحت سيطرة فرنسا . 


وهکذا کان نفوذ فر ساف توفس ف عام ۱۸۷۸ م فی ذروته س فقد کان 
ماما مندوب ةوى فشط › وكانت الديون الفرفسية مال فسبة كبيرة من الدين 
التو ضنى › وكانت فر نسا تتحكم فى مالبة البلاد عن طريق نائأب رئيس اللجنة 
المالية ‏ هذا إلى جانب إحتشكارها البرق › وسمطرتما عل الخطوط الحدردية 
وحظوة رئيس الوزراء ( مصطن بن إماعيل ) دما" . 


وكانت تو فس ف ذلك الوقت تمل بالنسبة للسلطات الحا كة الفر نسية موردآ 
جديدآ لارو ة ولفشاط الفر سيين » ولتو جه آنظار الفر نسيان بعيدآً عن مشا كل 
بلادم الداخلية ولتضميد جراحہم سیب هرام ی أوروبا ‏ ک) أن الوا 
الفرنسية عكن أن قكفل ما كن صالحة لسفن الأسطول الفرنسى فى البحر 
المتوسط . 


أما عن رقف الدول الاخرى صاحبة المصلحة فى توس من النفوذ الفر نى 


Cambon, Henıi : Histoire de la Regence de Tanis (Paris (\) 
948) P(1.103. 
Safwat : Op. cit p- 101 () 


ef — 


فا س فقد آہتطاءی فر تا أن تحاص من متا سما الواحد تلو الاخر ٤‏ ی 
صح اجو مہا 4ا لاعمل مفردها 


فن جب آلانیا ‏ رآی بسارك بثاقب نظرہ أن من مصلحة الانيا أں تنشغل 
فرنسا محاولة عةق أط)اءا فى تونس فتجد فى ذلك ما شغلا عن التفكير فى 
الثأر ۵ر مما فی سنه A۷۰‏ ۴ . 


أما اجاترا ‏ فقد كان موقا بهم فرنسا أ كث ن غيرها » قد كانت 
تدرك آنما لا تستطيع إتعاذ حركة ابجابيه حاسمة فى تو نس إلا إذا ضمنت عدم 
وقوف بارا فى طر يما وافتهزت فر نا فرصة ضم بريطانيا لجز برة قر ص» 
وكانت هذه الجزبرة تابعة للدولة العثانة »> وكان ضم بر طاتا طا إحلالا 
بالإتفاقات الدولة ا لخاصة باحافظة على سلامة الدولة العثانبة وعتلكاما . 
لکی رطانیا کات ترى آں مصال لما البحرية فى البحر المنوسط تستازم أن 
#تل ( قبرص ). ودارت الاو صات بين الحكومة المريطابية والدرلة العثانية 
حول ذلك سرا . و بجح دزرائیل فی أن يعقد فى ۽ يونية (۱۸۷۸ م ) مع 
اباب العالى معاهدة سرية تقرر :وجا أن تل بريطانيا ( قيرص ) ونقيم 
فيما ميناء حر ييا وحامية بريطانية عل أ تظل ولاية عثمانية ‏ وتتعيد بريطانيا 
فى مقابل ذلك بضمان مصالح رکیا فی آسیا . لکن آأفشیت بود هذه 
الإتفاقة . وفى آثتاء انعقاد ء وبر براين ‏ الذى تتح أعاله فى ٠۳‏ رونية 
۷۸ م برئاسة المستشار الالماف يسارك » مدى حت المسألة الشرقية عقب 
آں آشہرت روسا المرب عل السلطاں العثاف ودخل جيشا ( ادر ) وأصیح 
مدد القسطنطينية ذاتما وأضطر الباب العالى لقبول الصلح وتوقيع معاهدة مان 
استفانو فی مارس ۱۸۷۸ م بجحت فرنسا بساندة ألانيا فى أن تصل إلى 
اتفاق مح بریطانیا فیعدم معارعة آی تدخل فراسی فی تواس فی مقابل عدم 
إثارة فر فسا لشكاة قعرص والإحتلالالبر رطاف هما . وهكذا ضهنت فرنسا تأ يد 
اترا أو على الاقل عدم معارضتہا لخططہا فی تو اس( ء 


لادراسة الع اة لاح ٭ۇ گر رای أزظر صةوت ۽ عمك ءمطی ۰ مۇر رایں 
٠۸۷۸ (‏ ) وأره فى البلاد العر ية( 1۹٥۷‏ ) س ص ٠١‏ . 


سن 


ولم ډق هز عقبة فى وجه فر تسا [تحقیق أ طما عا ڈی او س سوی زطالا 
رضت آُں تخضح للاامر الواقع 0 ل ات سد عم شاا القنصيل فی 
کو نس فعینت ما تشیو 84۲٥10‏ الخیر فی آمو ر الشرق والعالم الإسلامى _ 
:صلا ها فی تونس . 


زز 


وکا قت افر ة هن مطاح سنه ۱۸۷٩۹‏ م حی صف 10۸° م رة صراع 
د یلو مامی ان السفيرن الإبطالى م تشيو ۔ والفرضى روwس&Jl Ronstan‏ 
استحدم فيه کل منېما کافه الوسائل والحیل کالتةرب لرجال البلاط ودم 
الرشاو ى » واستغلال القر بين إلى الباى » وعاولة اقتناصس الفرص اى تارج 
لیظفر کل لدولته نصیب بقوی نفوذها ف توس فثلا حين عرضت الث رکه 
البريطاتية إستعدادها لييح حق الإمتباز الذى كانت حصات عليه لإنشاء الط 
المدیدی بین واس وحلق الوادی ‏ أسرعت شركة روبانينو الإبطالية 
د ٥ه‏ ۴ فأ بريلستة ۱۸۸۰ مبشراثه ودفعت فيه أربعة أضماف نه الأصل» 
لکن فر قا اتطاعت أن #صل على امتیاز إفامة یناء ( توس ) » کا حصلت 
ف غ طس ( ۰ م ) على وعد من اایای بألا نح مستقبلا إمتیازآ لاء أى 
سكه حديدية لآى ثم ركة إلا بعا. عرضه على الشركات المرسية و رفضما القيا 
مبذا العمل(“ . 


8 


وف بتار ( ۱۸۸۱ م )زار للك أمبرتو ملك إبطاليا جزبرة صقلية . 
وسافر اليه هتاك وفد من ااستوطنيين الإيطالين ف تونس على رأسه القتصل 
الاطال « ماشو »> وصرح لاف ف حدرثه لاود بإهتام اما البالخ با لمسائل 
التونسية » واتخذت هذه الريارة فرصة ادأ كيد إهتام إيطاليا بتونس _ 
فأشارت الصحف الإيطالية فى تلك الناسبة إلى ء قرطاج » الولاية الرومائية 
القد عة" . 


سے 


. ۷۲۵١ زيادة » قولا رج سارق ص ۱۲۱ س‎ )١( 
Safwat : Op. cit. p. p. 282-294 (e( 
( س العرت‎ ۰ ۴ J 


— ۹ 


وقد حاولت فرنسا أن تحول درن معارضة [يطاليا ها فى تونس س 
قأشارت إلى أه فى وسع إيطاليا أن تعتل طراباس متجد فيم خير العوص عن 
آطماعہا فی توس » وأ فرتسا لن قعّرض عليما ذا أقدمت على هذا العمل . 


والحقيقة إنموقف إيطاليا ) يكن مستقرآ » ففى الوقت الذى كانت بر طانيا 
يه تحجم عود [يطاليا › فى عاولة لتنضم الدولتان فی حاف برعی مصا ہما ف 
البحر النوسط _ لم تشأً الحسكومة الايطالية أن ترتبط مع بريطانيا بعقود قد 
تۇدى ما للحرب کا أن العلاقات بين ايطاليا والنمسا فىذلك الوقت لم تكن 
طبمة رساب الحلاف ‏ على الحدود الإقليمة . 


وھکذا کاں جو العلاقات الدولیة ی صالح فرۃ۔ا أ کشر منه قى صالح 
غر ہا [يطاليا لتحقىق أطاعہا ف تو نس. 
اله الفرزمسية وهرص الماية : 


مدت فرنسا لحماتما على تونس بإثارة مشكلة القبائل على الحدود التو فسية 
لجز اريه وتضخم هده المشكه یٹ آظہرت آں أمر هده القبائل قد قات من 
ید حکومه البای وآنا من زمن طویل 7 تشق عصا الطاعة علىحكو مته ولا تخضع 
لطا ہا > وأا تشن غارات بأستمرار على القری والمدں الجرارية القر ية 
ثم تفر إلى أوكارها ى ال جبال الاونسية ما يكرد المر سيين خسار جسيمة . 

وق نمس الوقت أصدرت الحكومة المرنسية الأوامر إلى حا كم عام 
الجوائر خت الحطا للإتهاء من مد الخط المحديدى الذى يصل ال وار بتروتس 
ليسہل نقل الجنود وا)ؤن . 

وأخدت فرنسا تعد الرأى العام سواء ى فرنسا ذاتها أو فى الخحارج 


اإستقبال ما نوی الميام يه من أعبال سذ قوس حی لایکوں الأمر 
مما اة لحد . 


سل ~~ 


وکانت فرنسا قد عرضت ف درآ ر ( ۸۷۹ ) على الباى تمد الصادق عن 
طریق قنصلہا فی واس ( روستان ) مسودة لعاهدة الجاية النى تقترح أن يوقع 
عامما الباى بطريقة ودية - لكن الناى رەض وقیعہا عا دفع ( روستان) إلى آن 
يطاب من حکو مته إرسال بعض قطع أسطوها إلى الياه التونسية و[تباع سلوب 
انهديد لعل هذا يعنع الباى بالعدول عن معأارضته () . 


وعرضت السكومة الفرنسية الأمر على ابعية الوءائية وع جاس الشيوخ 


وأنتہزت رسا حدوث يعض الوادت العادية على الحدود الجرائرية 
التو نسية فأ تندت عابها انيد عخططا - فقد حدث آن عبرت قبيلة (بنو خمیں ) 
التو نسية الحدود الفاصلة بين تونس والجزائر واقترفت بعض أعال السرقة 
اليسرطه المعتادة بين الرعاة - فادعت فرنسا إرسال حلة لتأديب مذه القبائل 
الى لاماك الیاى عاہا آی سلطان . وقام ( روستان ) ی ۱٦‏ ريل ۸۱ م 
بإبلاغ الباى أن الجنود الفرنسيين سيعبرون الحدود التونسية لتأديب هذه 
القبائل وطلب منہ أن تتعاوں حکو مته مع الفر نسرين ف العمل على إقرار اللآمن 
انظ م . وقد حاول "بای أن يتدغل هو بنفسه لحسم الموقف - فأرسل آخاء 
عل رس قوة أعدها بسرعة وو جا إلى بلاد خمير . 


وف ۲٤‏ آبریل 1 م أجتاز اجنود الفرنسون حدود توفس واحتاوا 
( الکاف ) و ( طبرقه ) بدون مقاومة › کا أنزلت فرنسا بعض قواتا _ الى 
آمحرت من میناء طولوں - ف باژرت ام82 › وبعد إحتلاهم ها تقدموا 
صوب العاصمة. وف ۲إ مايو كادوا يعسكرون عل مقربة من قصر ( باردو ) 
الواقح على بعد ءي كياو مترآ من ونس . وف الساعة الرابعة من بعد ظير ` 


سیم ن ت 


Documents Diplomatiques Francaises 1871-—~1914 lere (0) 
Serie, Tome III] ( Janvier 1880 ~Mai 1881 ). Minstre des 
Affaires Etrangères ( Paris 1928 ). Document No. IlI 
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ذلاث اليوم قدم القنصل العام الةرنسى ( روستاں ) إلى الباى نسخة من المعاهدة 
الاطاوب‌التوقيح علا والتی‌کاں قد و فنعا جو ل فیر (Jules Ferry) J‏ وأرسات 
م الماد المر تی بریار ھ86 وأعطو, الاى مباة حتى الساعة القاسعة 
لقبول العاهدة أو رفضما . 


وأجتمع الباى مجلس الدولة التونسى لعرض الامر عليه › وأرتفعت 
أصوات المعارضة من أ عضاء احالس وطلوا المقاومة ودعوة الشعب للاجباد › 
و هدد الفر نسيون تخلع الى مد الصادق عن‌العرش وتنصيب أخيه (الطيب باى) 
مكانه إذا رفض التوقيع عل العامدة وف الساعة الثامنة من صاء ذلك اليوم 
(۳ ماو 1۸۸1 م( وقع بد الصادق باى عل المحاعدة وسط مذا الجر العجيب 
من الارهاب( 


ومعاهدة ( باردو )ف مظرها لاقشعر عحقيقة اللاهداف الإستعارة الى 
کاقت تہدی لیما فر سا فقد صبغت موادها بطريقة توحی کانہا لاس 
صم إستقلال دوس وحقوقبا كدو ذات سيادة - لكن التحليل الدقيق 
موادها بوضح كق أ بها سلبت توتس كل مقومات الدولة المستةلة » فهى 
تعطى القوات الفرنسبة حق إحتلال "ارا كز الى تراها صالحة لإستداب الآمن 
و احتلا ما ساربا إل أن فق الساطات الفرنسية والتونسية معا عل ألا 
ضرورة لذا الاحتلال ( المادة الثاية ) - وتضع الباى تحت حاية فرنسا الى 
تعد عحمايته هو وعائاته من آی عطر إ المادة الذالثة ( ° وت كەل علو فر سا 
الدبلو ماسون والقتصلو ن ف البلاد الا جنية برعاية مصالح ١ء‏ مالك التوفسية ۔ 


: أنظ, وصف روستان لاحطه الو قيم‎ )١( 

الو ثاثى الدلوماسية اافر ية س اليلد الثاآث ص ٠١١‏ ۷اه . 

وار موقف الاعارضة م التوقبم على الماهدة » خاصة موقف اامرتى زروق الذى 
کان رثيآً للانة توس وعموا سلس الشورى وااذى تبر أول القاومين 
الاحتلال الفر سي . 

عمد اأرزوقى : صراع على اخجاية ( توس ۱۹۷۳ ) س ۷١‏ وه‌ابعدھ ٠‏ 


(۲) اإطر نس العاهدة بى ملحق ال_كتاته مقدمة » ٠١‏ -واد) . 


— 4۹ 


وكأن هذا فضل من فرنسا » فى مقابل ذلك نص على ألا يعقد الباى ية [تفاقية 
دولية مع دولة أجنبية دوں عام فرنسا و موافقتبا مقدماً. وفرضت فر نسا غرامة 
حربية على القبائل التى وصفت يأنها ( عاصية ) علىالحدو . والسواحلء وجعلت 
مسثولمة جبايتما على حكومة للباى ر المادة الثامنة ) . ولكى تضمن فر نسا عدم 
وصول الاسلحة لايدى الوطنيين نص على منع رسال الاسلحةالموانى التو نسية 
وجهل الباى مسثولية تتميف ذلك ( الادة التاسعة ) . 


هدا وة__د جاءت معاهدة المرسى التى وقعا ف پونیه ۱۸۸۳ م على بای 
النى خلف عمد الصادق بعد وفاته فى أ كتوبر ۱۸۸۲ م - مؤكدة اساطات 
فرق () . 


فقد كفل الباىبإدخال الإصلاحات الإدارية والقضاثية التىترى ا هكومة 
الفرفسية إدخاها ( المادة الأول ) - وتعطى الادة الثانية الحكومة المرفسية 
حى الاشراف على الشؤون ال الية لتونس . فقد فص على أن يعقد ااباى قرطاً 
لسداد الديون بضاں الحكومة الفرنسية الى يكون من حقبا وضع الشروط 
المخاسبة لمذا القرض . وتحديد آوقات السداد » کا نص على أن الباى ليس له 
مستقبلا حق عقد آى قرض لحساب المملكة التونسية دون إذن من الحكومة 
الفرنسية ‏ آما (المادة اكاة) فتقضى رتحد بد ماخص االبای وما #خصص لصاریف 
الحكومة من الدخل العام . 

وهكدا صح لفرتسا الأشراف الكامل على الديون وعلى ميزانية الدوة. 
وقد تص ف النبابة فى المادة الرابعة على أن هذه المعاهدة مكلة لمعاهدة ٣‏ مأيو 
۸۸ ولا تقض أى شىء عا نصت عليه العاهدة السالفة . 

وقد وقع هذه المعاهدة عن فرنسا وزيرها المقيم بتونس بول كامييل 
.(P.Campbel!)‏ 


_ 


. انظر دس هده المعاهدة ى لباية اكاب‎ )١( 


— 


ول اكتف قرنسا ما منحتہا المعاھدتان المعقودتاں من حقوق - فقد [ستندت 
على تفسير ها ما تخوله مراد المحاهدتين ها من حقوق - فسعت من اختصاص 
الةم العام الفرنسى وخولته سلطات كاملة قشر يعية وتنفيذية . فآلفت معظم 
الوزارات التو نسية وأخذ المقيم الفرةسى حق وضع الةشريعات والمراسيم التى 
تخدم مصبااح الاستع )ار الفر تسى وبالتدريج تح ف القضاء حى على الامتيازات 
تی کان بتمتع ہا رعايا عض الدول الأجنية الأخرى عا أثار هذه الدول › 
کا تمكن من توجيه الاقتصاد التونسى لخدمة مصالح الدولة المستعمرة . 


حركات القاومة الوطنية : 


رضح الشعب التو نسى لسر لاحتلال فر تسا للاده وفرضما هذه ألقود 
على سيادته وسليما حقوقه » وءوافقة حكامه البايات على ذلك سواء أ كانو! 
قد أرغبوا عليه أو قبلوا ذلاك طواعية » وأخذت روح التمرد والثورة والدعوة 
عن وطتبا ودينبا وأظير الشعب علانية عداءه للباى الذى استسلم لطالى 
المستعمرين - وأننشرت الإشاعات بقرب وصول بجدات ر كية لطرد الفرنسيين 
من البلاد فزادت من جاس الها _-ووضحت حر كة التمرد هذه عل ا خصوص 
ى جنوب البلاذ ثم فى ( صفاقس ) و ( القيروان ) اللتين أصبحتا مركرآ 
للمقاومة0'. 


وقد زعم حركة المقاومة قواد فى معدمتمم ( على نن خليفة )" الذى كان 
على رأس الح ركة فى قابس _ وقد ظل يقاوم قوات الاحتلال مدة تقرب من 
أربع سنوات حت آنهكت قواه واضطر للانسحاب إلى طراباس مح عدد کیر 
من أتباعه » وظل هناك حتی تو فی عام ( ۱۸۸۵ م ) . 


Cambon, Henri : Op. cit. P' 155 0 
: لعروة تاردح حیاته املا افظر‎ (۲) 


الرروآى « عمد : صراع ٠م‏ الجاية ( و س EAs‏ )س Ye — Ag‏ . 


س۳ 


وقد اشتدت الثورة فى ( صفاقس ) وأصبحت ملاذاً للخار جين على ساطة 
الباى » على الفر فسيين ٠‏ وأرسلت فرسا أسطوها الى أخذ قد حممه 
على المد ية . 

راندلعت الثورة ى ( القيروان ) واضطرت فرنسا لإرال ارال سوسييه 
+هز««هد من ال جزاتر لقعع هذه الحركة الى أأصيحت تهدد ألوجو د الفر نسى كله 
فى ونس ۰ فزحف على القیروان ودا ابا فی متتصف أ کىتو ر ٩.۱۸۸۱‏ 

واضطرت قوات القاومة لاإندحاب إلى طراباس . ورغ عنف الثورة 
ووطنية الثوار فلم ,ستطيعوا الوقوف فى وجه القوات الهرنسية . 

وبرجع فشل ااثورة المساحة فى مقاومة الإحتلال لأسباب كن أن ماما 
فا : 

١‏ س عدم وحود خطة موحدة للمقاو مة فقيجة تفتيت القيادات . وقدحاول 
( عل بن خايفة ) أن يوحد القادة فى شخصه واجتمع لذا الأرض مع مجاهدى 
صماقس والميروان لکن أف ذم كل قبيلة إلا أن بتو لالام بتقسه فاستطاءت 
فرةسا آن توقع بهم الواحد بعد الأخر . 

م حاجة رجال المقاومة للسلاح فقد كانت تعوزه الاسلحة المد ثة 
ول تستطع أسلحتمم القد مة أن تحقق النصر مام المدفعية الفر نسيةو قو ةالاساحة 
ا لحديثة » والتخطيط والتكتبك المحرف الفرنسى النظم . 

۳ س خطوع الباى للمستعمر ووقوفه إلى جانيه ضدالمقاومة الوطنية› ومده 
الفر ين بالمعاو مات رالادلاء العارفين عخافء البلاد وطرقاتما . 

۽ عجر الاتراك عر ققدم العون للثوار الذين كانوا بتطلعون للدولة 
العثانية لارسة واجيا ف هذه الملاد الإسلامية الى كانت تابعة للماطان ‏ 
لكن العشمانيين كانوا قدوصاواإلى درجة كير ة من الضعف ء وكانوا روأجهون 
ضغو طاً و مشکلات جعلتہم بتخلو ن عن وام القدس ويه ركو ن الشعب التو عى 
اق مقر ده وات اأفر نسبين . 


tambon : Op. Git. p. 157 0 


ا — 


وهكذا انى هذا الدور من الكفاح ضد المستعمر الفرنسى . وظل 
التو نسيون يتحينون الفرص الناسبة ليستأ تمو كماحبم . 

وتاج هذا الكفاح البطولى لدراسة متعمقة خاصة › قد مر فى أدوار 
ومراحل عديدة أظبر فيب الشعب التونسى بطو لات عدة حى أضطرت قرنسا 
5 عام 100 م للاعرای بالحكم الذانى لتو زس ٠‏ واستمر نضال الشعب 
التو نسى حى م الإتفاق على الاستقلال مع الحسكومة الفرنسية فى ء٣‏ مارس 
عام 1407 .0 


)١(‏ رحو کا د کرنا اں تقدم دراسة حاسة لراحل کماح شوب امعرب 
الكبير حتى حصلت على استقلاه| » وسارت قدما ى طرق تمويض ماماما لئيجة فحرة 
الاستمار ااماوة . 


افولا 
فرض !ل ماية الفرنسبة على المخرب الافصى 


أصبحت لمر نسا مصالح حيوية ىا لمخرب مر تبطة بو جودها ى | زا برو نو قس» 
لإذ أصبحت ما حدود مشا ركة مع ا مقرب ٠‏ وهذا بالإضافة إلى مصالما للتماة 
بالصراع الإستعارى بينہا وبين غر تما فى ذلك الوقت _ ا بارا . 


ويعبر عن ذلك ( آو جين اتيين ) الذى كان يزعم --ى مطلع القرن العشربن 
الفر یق الاستعاری الف ر نسی ف البرلاں المر نسی بقو لہ : ہ إن لمرسا فی المعرب 
حقوها وواجہات تفوق مالنیرها من الدول الآخری ‏ وإ الاساس‌الاول 
لتقوقنا هو ( الجرائر ) ٠‏ إن الجزار قادتنا إلى ونس . وينبخى أن تقودها 
إلى المغرب. ^ 


وقد رآينا ‏ فيما سبق - أن الصدام بين المرنسيين والمعرب وصل إلى 
درجة نشوب ارب ينما بسيب مساعدة ا لمولىعبد الرحمن (۲ ۱۸0۹-۱۸۲ م) 
لللمير عيد القادر الجزاترى ف كماحه ضد الفرفسيين فى الجزار ‏ ولكن 
بعد هز بة للجيش ال مغرف الذى كان حت قيادة المولى محمد ولى المد فى معركة 
اسلى ( واه ) فى آغطس ( ٠۸٤٤‏ م) ‏ عقدت اتماقة طنجة ( سبتمبر 
AS‏ م ) الى تعد فيم السلطان الغربى بعدم ققدم أية مساعدة للامير 
عد القادر . وبسجنه فى إحدى المواف الخربية إذا ماوقع فی آیدی 
السلطات المخرية . 


ولم نع فرسا ی ھذا ااظرف ‏ من الاستمرار ف توغلہا ف 
الأراضى المغربية إلا تعذيرات انرا ها . ٠١‏ 


(۱) ارس » مد حط 5 قمطيم الخماية المر تسية ى الفرت ( ۲ م )س ء4 - 
Cambor, Henri : Histoire dı Maroc ( Parıs 1952 (۲)‏ 
Pp. 19‏ 


— 


على أن أطماع فرنسا ق المغرب فى ذلكالوقت تلضح من آقوال الكتاب 
الفر نرين الذين كانوا يعبرون عن سياسة بلادهم س فقد كتب فسكتو ر بيرارد 
ف عام ۱۹۰٦‏ م يقول : « إن المغرب لايد وأن يصب لنا س ونه لابد من 
توحيد إميراطوريتنا الافريقية »> وهو هنا يعر عن أطاع الفرنسبين فى أن 
تتكون لمم أمبراطورية تد من البحر المتوسط شمالا إلى الكوقغو جنوباً » ومن 
انحيط اللاطلنطى غربا إلى البحر الأحمر شرةآ . وقد أطاف هؤلاء الكتاب على 
شال آقريقيا ( توقس ١‏ الجرار » المغرب )اسم فرفسا الجديدة ١.‏ 


ومع أن فرةسا أصطرت » إزاء موقف الدول الاييتمارية الأخرى فى 
شعال آفریقیا رف ا لغرب بالات ۰ حیث کاذت تواحه أطماع ومصالح دول 
آخرى ( ابرا _ ابطالا - آسبانيا - لاا ) أن تتبع مۇقتاسياسة (الاحتفاظ 
بالوضع الراهن ) لکن کا ذ کر هاردی الى أرخ للإستعمار والتوسع الفرنسى 
قإن هذه السامة - سياسة الوصع الراه - أصيح مند مستهل القرن العشر ان 
من المتعقر 'نفيذها بسب الوضمح السىء الذىآلت إله الأمور فى 
المرب ذاته .© 


قد وصات الاحوال الداخلية فى المخرب فى أواخر القرن التاسع عشر 
وأواثل القرن العشربن إلى حالة من الضعف ل يسيبق فا مثيل ا يقول ( ابن جاون) 
فقد افخشر ت الجاعات ف البلاد ءوتدهورتقيمة‌النقدء وغلتالسعار وانقژرت 
الأو بثة صد السكان بالمئات » وضر بت الفوضى آطتاءها فى الإدارة . فكافت 
الوظائف تباع وتشارى بالمزايدة ء ووصلت المالة إلى أن الو ظفين حى القضاة 
کانوا بحتمدوں علی مایاخدو نه من للتخاصمین ولیس على مرقب ابت تقاضو نه 
من الدولة . وإزدادت الحالة سوءا يسيب الحصومات القبلية والثورات 
الدأخلية المتعحددة . 


س 
ا 


Berard, Victor : Affaire du Maroe ( Paris 1906 ) P.45 () 

(۲) صیجی » حسن : ااناس الاستهارى الأورونفى ف الغفرب ( ااق_أهرة 
{) س ° . 

Hardi, G. : Histoire des colonies Franeaises et de Pex” (¥) 
pansion de La France [dans Le monde (1941 ) pe 153 


~~ ۳"0 


وقد كانت الأمال معقودة على السلطان مولاى امسن )1۸41-1۸ ^ ( 
ليتدار 3ا لال _ لا اتصف؛ه مس صفات شخصة - وقد ذ کرعنه کامیون Cambon‏ 
نه کان 'موذجا للاشراف الحظام عبا للتقاليد الساطانة . بالإضافة إلى آنه کان 
ا ا ا ا و 
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داعغلة جلو ده ف اقرب ف وقت کانت ف ألفوى الأجنية تر بص 
للإنقضاض عليه . 


فقد سبطر المحاجب ( أءو آحد بن مومى ) على الموقف -وآخد البيعة للدولى 
عله الحز بز الذى لم يبلغ إذ ذلك سنه الرابعة عشرة - واستولى الوزر أحد على 
مقاليد الامور وأبعد المناوقبين له » وقرب إليه آخوته ومن يتاصرونه - وان 
الوز بر أحد خبيرآ بشثون الدولة مندكان حاحب امير المؤمنين المولى الحسن » 
وكانت ل عنده حظوة فقربه إليه فآصبح ( حارس العرش وصاحب 
الا 

فا۔تطاع بشحصته ودرا يته آں جك بدفة الأمور وأ قف ف وجه 
الاطاع الاحنبه ‏ بل إنه تذكر له جموده الى بذطا لإسمر جاع ساطان الغرب 
على آراضه ومتع مانتقص من سدادته » ومن ذلك محاولته استخلاص مرسی 
( طرقايه ) من د الإعليز» وفد أرسلت بعثة فى عام ( ۱۸۹٥‏ م) لا جرا ما 
القر ص - )آنه وقف موقفاً صلا من فر فسا حین عزمت عل مد خط حدیدی 
ہین السوداں وال زار فآضطرت فرنسا لاں اسان رمیا أا لاتنوی أن تغتصب 
ی شن عن ارش الغرتب: 

ولذا مقد آتاحت وفاة الوزبر أحمد ف عام ۱۸۹۸ الةرصة اللعناصر السيئة 
المستخلة » وكان المولى عبد العزبز عاحزآ عن الوقوف فى وحه هذه التيارات 
الدا تعلية بالإضافة إلى القيادات الحارجية . 


Cambon, H. : Op. cit. p. 69 0۷( 


1 


فقد افتہرت الدول الاستعمارية حالة الإرتباك الالى الذى كاقت تعاق منه 
البلاد فشجمت السلطان على الاستدانة بضان إيرادات الجاركوغير هام الصالح 
EEA‏ البلاد ۔ 


الاقتصادية - على أن حصل من المغرب على الفوائد التى تريدها فى المجال' 
السياسى مقابل ماعصل عله المغرب فى المجال الإقتصادى '. 


وآدى [نزلاق السلطان ى هذا ( الفخ )بالإضافة إلى إضطراره لمرص المريد 
مس الضرائب ۔ ال زوادة عضب الشعب ونقوره من حکامه . 


وا جتاحت الڈورات معظم يلاد الخغرب ٤‏ وهن آم هذه الثورات ورة 
الجيلاى ن إ[دريس الزرهو ق انى أشتهر بام ( بوحماره ) والی استمرت 
سیع نان ( من ۱۹۰۲ 1 1۹۰۸( وآنہکت قوة الدو لة وخر بت مزا تما 


وگورة أحمد بن مد الریسولی . ۲١‏ 


وزادت الحالة إرتبا ک6 الامتيازات الى متحت للاجاتى الذي أساءوا 
[ستغلاھا حی آصبحوا پستندوں عایہا فی ہریب المجرمین حی من الوطنییں › 
وف النهرب سس دفع الضرائب مختات أواعبا ء و بالإجال للرب من ساطة 
القابون ١‏ . 


انجمت فرنسا لعقد سلسلة من الاتماقات الدولية مع الدول صاحبة ا لمصلحة 


(۱) انطر مافاله ى هذا الشأن أحد رجال ور سا الديى لعيوا دوراً هاما فى هدا الحال 
وعو د . ساءت اولي (De saint-Aulatre)‏ 

فار » عمد خي : تتطيم الماية اامرسية ى المقربه س ٠١‏ . 

(۲ 4 امطر. لاندو ء روم : تاريح المرب ی ااقرں العشر ی ( رجڃة راقولا زيادة ۽ 
بیروت ۱۹۱۳ ) ص ۳ وما بمدھا ۔ 

(۴) اہی عیود ٭ محمد یں عبد السلام : مرکز الآجانت ی ٭راکش س ۸ہ 
وما يدها ۰ 


۷ — 
المغرب قبل أن تتخذ خطوة حاسمة تحقق بها أهدافما التوسعية فى هذه البلاد . 
وأمم هذه الاتفاقات : 


ree em wae ree 


- الإتفاق الفرضسى الإيطالى : 


کا نت لاوطالا أطماع فى دول المغرب الثلات التی كانت فى وقت من الاوقات 
جزءا من الإمبراطورية الرومانية ولذا رأینا کف وقفت إبطاليا موقف عام 
اارضى لامتداد النفوذ المر نسر إلى الجزار وتوتس _ وحاولت فرقا الاتفاق 
مع ابطاليا قلع عن سياستها فى مضايةة فرفسا ( السياسة الى رما فرانسيسكو 
کی Francesco Crispi‏ ( > وفعلا عقدت ف عام ( ۹۰۳ م ) تماقا 
[يطااما أتفق فيه على أن رك فر تا لاءطاليا الحرية اعطلقة ى طرابلس مقابل 
أن تيرك لفرنا رة التصر ق ف المرب (؟۔ 


۳ — الاتفاق الودى مع اعلارا ( ۹۰ م(" 


كانت المنافسة بين ااحل وفرسا شديدة ‏ وشمد الترں التاسع عشر صراعا 
مر برآ بين القوتبن _ لكن ل تبث أن ظبرت ( ألاتا ) كقوة عرية خطيرة 
هدد مركز لأجاترا الربى _ فبدأت ابجلرا تشعرمنذ أوائل القرن المالى بأآهمية 
إصلاح علاقا'ہا مع فر تسا اتا میں مرکڑھا فی البح التوہط وەصر على وجه 
الخصوص ٠‏ فقد كانت بريطانا تدركان وجودها فما حدياصارعا للإتفاقات 
والةو انين الدولمة وکائت درا لاوا عن مظايعة بر طاتا وتدکیر ها یعدم 
شر عه وجودها ف مصر ومطاایما زحد رد موعد اسحا ہا ناء 

و قد ساعد على ”بيئة الجو المناسب التقارب بين الععلترا وفرنسا أن تولى 
عرش انجلارا عام ٠۹٠.١‏ م المك إدوارد السابم ۷1 4و س۵ع وكانت له 
مول معروفة عو فرنسا . 

(۱) دى » جسن : المر حم السابق س۹١١٠‏ . 

(۲) مالاحظة : إرجم انى روص الإتفاق بلق اتات ٠‏ 
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۸ 


وهکذا تهيأت الظروى للت#قارب بين الدولتين » وقامت مفاوضات ين 
الاطراف المعنية فى البلدين اشمرك فيها كل من الأورد کرومر Cromer‏ 
وکاں خير من ندرك دقة موقف بلاده ف مصر»والاورد لانسدوندەسwه‏ لومون 
وز ر الخارحية الريطانية فى وزارة بلفور إده)1و8 من الجانب الريطاق › 
ودلسکاسی Dlcassé‏ وزبر المستعمرات الفرنسى»› وبول کامپو دماص P. Ca‏ 
الفير الف ر تسى ى ابجلترا - من الجاب القرنسى . 


وکان کرومو بستحت حکومته للوصول إلى فاق هع فرنسا بشآں مطالیہای 
شمال آفريقيا بعد موافقة الفر سيين على أن تقع مصر ف داثرة النفوة الر بطافى 
وکان بری الذهاب إلى أ بعد حد لإرضاء فرنسا ‏ حى إنه اقرح قغبير اسم 
فاشوده الى أصبحت رمزآً لإذلال فرنسا ولاعداوة بين الدولتين ١‏ . 


لكن فرنسا - رغم أهتماما بالوصول إلى اعتراف من الجلير برك حرية 
العمل طا ى المخرب - فام ترددت ف قول الثمن المطاوب لاوصول لذلك _ 
فکما ذ کی کامہون الدفیر الەرنسی فی لندں , إن لارا ذا سمحت لمر تسا 
بحر ية العه ل فى المغرب فى تعطى مالا ملاك _ بيتما تربد لرا أن تتنازل ها 
قر اسا عن حقوق فی مصر ”مہا إمتلا كا حقبقياء . 

والاشارة هنا إلى أن انجلترا لم يكن ها فى ذلك الوقت نفوذ حقيقى فى 
المغرب بيتما كانث لقرنسا مصااح فى مصر » وكانت ها أطماع واضحة »وان 
ها قوذ قبا . 


ولقد ترت المماوضات بين الدولتيں أ كر من مرة. والكن و صل ااطرفان 
أخيرآً لاتفاق - ارم فی ۸ آریل عام ۱٩۰‏ م بین الدولتین ماعرف بالاتماق 
الودی › وقد وقعه عن قرسا فیرها فی لندن کامیون › وعنانجلترا وزر 
خار جما لانسدون . 


)١(‏ صغوت »> عمد معط : الاحتلال الحا زى امر وموفف الدول الكرى إزاءه 
) ۱10۲ ) ص ۰4 وا مھا . 
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وقد عمل الطرفان - فى هذه الإتفامية - على [الحصول على تازلات متقابلة 
ومتعادلة وتدر عية فى كلا البلدىن ٠‏ عى أن وضع فونسا ق المغرب سيكون 
مثل وضع برطانا فی مصر . ولا کان وجود بریطانیا فی مصر وجوداً واقعاً 
لکنه م يكن محددآً بشكل رسمى من أشسكال السيطرة - لذا إن هذا الاتفاق 
الذى وقع فى ته ٠۹۰ ٤‏ م لم دد الكل الذى سيأخذه عمل فرنسا ووجودها 
فى المغرب - لكن بالرغم من غموض الفقرات اللخاصة بعمل فر اسا ف المرب - 
فإن هذا الغموض يتكشف فى ضوء الوضع القائم ف مصر '. 


وقد صيغت الإتفاقية فی تسع مواد وألحق ہا إ[تفاق سری مس ہس مواد. 

وفى هذه الإتفاقية - أعلنت بررطانيا آنها لن تعمل على تغبير مركز مصر 
السیا۔ی › بین آعلنت فر نسا من جانا ہا لن تعرقل عمل بریطانا فی مصر - 
قاذ تطا تحديد أجل الإحتلال الإنجليزى » ولا تحرج [جاترا بأية صورة 
أخرى ( الادة الأول 


وتظير هذا تعان حكومة ابو رية الفرنسية أا لن تىل على تخيير مركز 
المرب السياسى على أن تعترى الكو مة الريطانة بأن لقرسا مصالح فى 
الخرب » وآنما لن تعرقل عمل فر تسا نى هذه الإلاد » وف نس الوقت غعافظ 
فرنسا على ماتتمتع به برطانبا نى اقرب من حقوق تما للاعاهدات السايقة 
( )دة المانية ) . 


وى مقابل ذلك عدت [نجانرا بدورها بإحترام الحقوق الى نتمتع ا 
فعلا فرنسا فى مصر (للادة الثالكه ) . آما ر المادة الرابعة ) فتتعلق مرية 
التجارة فى كل من القطرين » وأن تعامل كل واحدة متها اللاخرى على قدم 
المساواة )ا ختص بالضرائب المغروضة على التجارة وأجور النقل - وهده 
للادة ک) رى فا اعراف من بریطایا بسلطة فر سا فى المسائل المتعلقة بالتجارة 


۷ م )] ص‎ ۱١3۲۲ ( فارس ۽ عمد خير : وزطيم المحماية الهرنسة ى الغرب‎ )١( 


— —— 


والضرائت والنقل وغيرها ف المغرب » وبااطبع وجه الغرابة ى ذلك أنه فى ذلك 
الوقت لر دكن الماية قد رضت على المخرب بعد . 


وتتعلق الادة الامة برعاية حفوق الو ظةين المر فسبين والإبجلیر ف کل 
من مصر والمغرب . 


ينا تعلق المادة السادسة بإحترام [جايرا لر ية الملاحة فقتاة اويس عملا 
بأتماقية القسطنطيتية ( ۹ أ كتور ۱۸۸۸). 


وف المادة السابعة تتعيد فر سا بعدم إقامة تحصيتات عل ساحل المغرت 
الشمالى المواجه لمحل طارن - وى هذا أيضاً [قرار من بروطانا بأن فرقا 
صاحة الاسر فى المغرب . 


أما للمادة التاعة والاخيرة ‏ فتتعمد قا كل من المسكومتين مساندة 
الاخرى حت يتم تتقيذ هذه الإتفاقية ق) ختص »صر والمغرب . 


آما ا للحن الدرى - فمو من س مواد - نص ف الأول متها على [نه حتى فى 
حالة إضطرار الحكو مدن لتعديل سساستهما الحاصة عصر والمغرب . فإن الدولتين 
لتر مان م حاء ف المواد £ 1°“ ۷ من الاتفاؤ الودی 


وعتص المادة الثانية ‏ بنظام القضاء والامتيازات الممنوحه للأجانب فى 
مصر نمر على بقاء هذا النظام دوں تخير إلا إذا رأت انجلترا ذلك وبالئل 
فى حالة الغرب . 


أا المادة الثالئة من هذا الا تفاق السرى فتقضى برك منطقة من أراضى 
المغرب المحيطة ( مله ) و ( سيتة ) لاسبانيا . وهكذا تتصرف الدولتان فى 
أراضى المخرب كآنما أصحاب الامر والهى . 


وتقضى الادة الرابعة - بسربأان هذه الإإتفاقية اأفرنسية الابجليرية حى ف 


إل — 


حالة رفض أسبانيا ها ( آى فى حالة ما إذا رأت أن نصيما من الغنيمة أقل 
ما رجو ( . 


وتتماق الادة الخامسة - بتسديد الديون الأجنية 


وهكذا اننهت الماومة بين انجاترا وفرنسا عل الاتفاق بشأن مصر والمغرب 
دون أن بكون لاصحاب ااساطة الشرعية ف البلدين أو لشعبيما رأى أو كامة . 


س الاتفاق الفونسی الڈاسبالی ( أ کتویں ٠۹۰٤‏ ( : 


کان على فرنسا بعد [تفاقبا مع إا جلترا أن تسعى لعقد إتفاق مع سانيا 
ف ضوء الإتفاق الانجليزى - الفرنسى لتحديد وضع آسبانيا فى المخرب بصفة 
أدتی بأتفاق الد و لين وکانت قد جرت مفاوضات سامقة بين فرنا وأسبانا 
(ف عام ٠۹٠۴‏ م) ذا المدف - لكن لم تتت هذه الحادثات بين الدولتين بتوقيع 
اتفاق بینہما » وقد کانت الدولتان تدرکان أن أٌی اتفاق بنا لاعظی برضی 
انجلارا عدم الجدوی - ولذا کان الجو ميئا أ كثر بعد الاتفاق الانجلازى 
الفر نس فی أ بریل ٤م‏ للإتقاق بين فرنسا وأسبانيا . 


وأ نتہت المفاوضات بين الدولتين بعقد اتفاق بنہما وقع فی باریس ف 
ما کتوبر ۰.۱۹۰۴ وبالرغم من أن هذا الاتفاق ل يعط أسبانا اللطة الكاملة 
فى المنطقة التى حددت طا فى الشمال _ فقد ألحق بمذا الفاق اتفاق سرى 
آخر حددت موجبه منطقة نفوذ أسبانية فى شال ا مغرب » وأخرى ف الجنوب 
وأطلقت فرنسا موجب هذا الاتفاق السرى يد أسبانيا العمل ف النطقتين عرية. 


)١(‏ مااحظه : الأطياع الأسبائية بى الغرب قدعة ٠‏ وقد احتل الأسيان ملي عام 
»۰ واستولوا على جزبرة بادرس عام ٠١٠١۸‏ م » واتترعوا سبته من البرتغال س 
وه_ كنا كالوا ةد وصموا أقداممم على عتبة امرب وأصبحوا يتطاعون للدخول للداخل ٠وقد‏ 
تثاوآنا ذلاف بالتعم‌يل فى فمل سأبق . 


( م۲۱۴ س الغرب) 


— 


وکن اقول بان اتفاقیتی آبریل وآ کتویں ( ۱۹۰٤‏ م ) کاتنا مثا 
إسثملال لاحماية الفناية على الساطنة المخرية . 

والحقيقة فإن ال جاقب السرى من الاتفاقيتين المذ كورتين يفسح المجال 
آمام کل من فرنسا وأسانيا لاحالات تتناقض مع الا كيدات العلنية فى 
الاتفاقيات العقودة بين هذه الدول" . 

ول بق من عقبة فى وجه فر سا لتحقيق أطماءاف المغرب سوی (ألانیا) 
النى آثارها إتفاق ( [جلترا » وفرنسا ء» وأسبانيا ) وتجامابا هى ومصالما 
ی المغرب : 

وقد کان لا اا مصالح إقتصادية فى المغرب» کا كانت تطمع ف أن رکون 
ما مركو على الحيط اللاطلى خدم أغراضما التجارية والحرية س وأذا فقد 
رأت الانيا فى الاتفاقات الثنائية الى عقدت بشأن المسالة المغربية تجاهلا 
اصالمحا . 

وتعبيرآ عن موقف آلمانيا مى هذه الإتفاقات _ قام الإمبراطور غلوم 
Guillaume [1 dll‏ بزيأارة لطنجة ف ۳١‏ مارس (۱۹۰ ¢( وأعان فی خطاب 
آلقاه هناك بأن ألانيا لا سمح لاى دولة أجنبية بأن تمس بلطة الما ك الشرعى 
المغرب وأنه يأمل أن تفتح المرب فى ظل السبادة ااكاملة لسلطانه ‏ 
للمنافسة ااتجار ية السليمه الحرة يع الامم دون إحتكار أو استثناء " . 


: انظر نصوس الاتفاق‎ )١( 
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۽ - إتفاقيه الجريرة ۱۹۰١(‏ م): 
اهوت المحكومة المغربية فرصة مساندة آلانيا ء وإعلانبا عن آنا ستدافع 
عن سيا دة السلطان واستقلاله وعن ا لمرية الإقتصادية فى مغرب وستقف فى وجه 
إستئار آبة دولة بنفوڈ خاص قیہا فو جہت فی ۰ مایو ۱۹۰۳ ٣‏ الدعوة 
للدول الوقعة على اتفاق مدريد عام ( ٠۹۸۸م‏ ) إلى عقسد مۇر دولى النظر فى 
شون المخرب “١‏ 


هذا اؤ تر ۔ وقد أضطرت فرفسا لحضور ال بر بعد أن بذلت جودا لدى 
الم مرن وضمنت تأييد ١‏ لا كثرية لأرامما . 


وعقد اؤ تمر فى ٠٤‏ ينابر ۹٠١‏ م ف مدينة الجريرة الحضراء ووإذءء عا 
الأسبافية ‏ واستمرت أعماله حى أبريل من تفس العام . 

وكان طبيعياً آن حدم الصراع ف الو "مر بسبب الخلاف بين أطاع الدول 
المجتمعة فيه عاصة فرفسا وال انيا » بالإضافة إلى ماكان بأمله السلطان ( سلطان 
المغرب عبد العزيز ) من أن يتمخض المو مى - بود الانيا ومساند تما 
للمغرب ‏ عن [قرار سيادة ا مغرب واستقلاله ء وهذا لا ينع من الاستعانة 
بالحبرة والال الأجنى - وكان الخرب فى أمس الحاجة إلببما . 


ولكن تمكنت الدول الشركة فى النمساية من الوصول إلى قرارات بشان 
المسائل الرتيسية الى نوقشت وآهميا : 

س سيادة الساطان واتقلالهووحدة ملكته والحربة التجاريةف موانيه ۰ 

س حفظ اللامن فى الموانى والمدن المغربية ومكافحة ”مريب الاسلحة 
للبلاد . 


)۷( حه الدول ھی: فر سا € وانساۃا 7 وألانا « وايعلالا 6 وروسيا » والرلايات 
الجدة الأمريكية « واسبانیا 0 والرتةال ٤‏ وباجیکا ؛ وهواندا » ۆااسوید . 


f -‏ س 


م السائل الالة وعحث تأسيس مصرف دولى بالخرب » ومسائل 
الضرائب والجارك . 

»۽ المشروعات الإنشائية التى تريد المسكومة المخربية القيام با . 

وإذا كانت مقدمة القرارات التى إتخذما المؤ مر أ كدت احارام الدول 
لسيادة اااطان واستقلاله ء ووحدة علنكته U‏ والارية التجار ية فى موانه دون 
تفرةة ‏ فإن القرارات الأخرى الى تخذت بدعوى حفظ الأمنو تنظم شون 
المغرب المالية ‏ كانت مثابة فرض رقابة أجنبية عليه فكانت الضانات 


الى أعطيت لأمخرب وچب هذه الاتفاقرية عد ٤ة‏ ألقيءة . 


ولا شك فى أن التتيجة الى وصل إليا الو تمر كانت نصرآ لفرنسا وحلفاما 
فقد جاءت قراراته مدعمة للنفوذ الفرنسى والاسياف فى المغرب . 


ففد تقور أن يتولى فرنسيون الإشراف على قوات البوليس الغربى ف المدن 
الواقعة على ساحل الاطلتطى ( الرباط »› والجديدة » وأسنى » والصوبره › 
وأ كادير ) ويشرف الا سبان على بوليس ( تطوان ؛ والعرائش ) بيا يوضع 
بوليس طنجة والدار البيضاء تحت إشراف ادولتين ( فرنسا »وأسبايا ١)‏ . 


آما فيما يتعلتى بالمسائل الإقتصادية والمالية فقد آخذ بفكرة التدويل 
فتكون هناك رقابة دولية تضمن للاجانب أموالمم ومتلكاتہم »> وتقرر فى 
الناحية الإقتصاد يه مبدأً تدكافق الفرص للجميع ( سياسسة الاب الفتوح ) مع 
ضان الإمتيازات السابقة الى حصات علما اادول . . 


وقرر اؤ بر منع دول السلاح إلى المغرب . وكانت الحجة وراء هذا 
القرار هى منح القبائل من القسلح حت لا حدث اشخب و تعبث بالامن فى البلاد 
ولكن النتيجة الحقيقية هذا المنح كانت عجز البلاد عن الدفاع عن نفسا أآمام 
اللأجانب . 


: مادة ) ى‎ ١۴٣ ( اثطر قرارات الؤتمر‎ )١( 
. ٤٠ء١‎ ٤ء١ ص‎ ) ۱۹7٩١ «ارس > حمد خير : المسألة اأغربية » (القاهرة‎ 


س وأنظر ماحق هذا الكتاب ٠‏ 


وبالطبع أخذت فرفسا من إشرافما عل البوليس المغربى فى الموانى المامة 
علا حط الاطلنطی فرصة لتقو ية نفوذهان‌هذه الموأنى فى الوقت الذىأصبحت 


فيه الكو مة المخغربية عاجزة عن تموبه وتسلیح جیشما جوجب قرار منع شراء 
الأسلحة إلا موافقة الدول الموقعة على الإتفاقية . 


آطو ور الاحداث بعل مۇر الجربرة : 


كاقت فرفسا رقب الفرص لتحقيق أطاعبا كاملة فى ا مغرب وقد طبق 
الفر نسيون كا يقول ( روبرت فورنو ) الخطة المجربة منذ القدم س هذه اللخطة 
الى مو جما تستولى الدول الكيرى على الدول الممجية کا وسمبما - فأرسلت 
المستشار بن من أجل هدم الساعدة إلى السلطان ف تعضد حكومته » وأقرضوه 
مالغ ضمة من الال شجعوه على تبذيرها فى تراهات تافبة - وحين أغتيل بعض 
رجال أعمالمم » ولم تدفع القروض المستحقة فى مواعيدها - دخل المرفسيون 
البلاد كى يعيدوا النظام وعموا السلطان . 
وقد حدث و ٣٣۲‏ مارس ( ۱۹۰۷ ) أن قتل أحد الميشرن الفرفسيين فى 
مرا كش هو الدكتور موشان مص وطء نظ فأحتلت السكومة الفرفسية وجده 
ف ٣١‏ مايو ( ۷٠۹٠م‏ ) › وأعانت المكومة الفرنسية أ هذا الإحتلال 
مؤقت - وأنه سينتهى مجرد [جابة مطالب فر نسا الى تتلخص فى عرل وسجن 
باشا ( مرا كش ) لمسثوليته عن حماية أرواح الأجانب » وللتحقيق فى حادث 
القتل محرفة القنصل الفرنسى » وعقاب المذفبين › ودفع تعويض ماسب 
الأسرة الفقيد ‏ وتنظم البوليس المغربى ک) ,نص عليه ميشاق ال جريرة ١.‏ 
وبالطبح مم قكن فرنسا جادة فى إدعاء آنا ستجلو عن ( وجده ) . 
وق ۳۰ پوليو من نفس العام ( ٠۹۰۷‏ م ) وقعت [صدامات ف الدار 
البيضاء ةل فيم بضعة عمال من الفرنسيين والاسبان الذن كابوا يعملون فى الميناء 
)١(‏ فورنو » روبرت : ميد الكرم أمير الريف ( ترجمة د. فاد أيوب 
(د. ت ) س۷ . 
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4ا کان من فر ثا إلا أن أرسلت بوارجا الى ظلت تقذف اليناء طيلة وى 
ه » > أغسملس - وأعقب ذلك إنزال الجنود إلى الير واحتلال الجيوش 
الفرتسية لادار البيضاء . 


وقد أدت هذه الأحداث المثوالية إلى وره المغاربة واتيامم السلطارس 
عبد العز بز بالتهاون مع الأجانب » فض المولى عبد الحفيظ أخو اللطان 
ووالي-ه ف ذلك الوقت على مر كش - ففزع طاعة أخيه وأعلن نضه فى عام 
« ۷٠م‏ » سلطانا على ا مغرب وتصدى للدفاع عن البلاد ‏ فبويع له مرا کش 
فی رجب ۱۳۲۰ ۵ ۰ ۱۹۰۷م » » وخرج المولى عبد العزيز من فاس قاصداً 
مرا كش » كن حين بلغه أن أهل فاس أيضا خلعوه وبايعوا آخاه المولى 
عبد الحفيظ لم يجد آمامه إلا الإستسلام للجيوش القر نسية التى كافت تعسكر 
فى الدار البيضاء فنقاوه إلى طنجة حيث أقام معتزلا اللياة السياسية حتى وفاته 
فی عام ۱۹٤۳‏ م . 


وفص ف البيعة التى بويع على أاسها المولى عبد المفبظ على أن الشعب 
المربى كان متفتحا لمجريات الأحداثن‌بلاده وآنه بايعه ساطا ا للجاد لتحرير 
ابلاد . فقد بايع الشعب المولى عبد الحفيظ , على آن يسعى جبوده فى رفع 
ما ضر بهم من الشروط ال محادثة فى الجريرة » حيث ل توافق الامة عليما . . 
وعلى آن يسمىف اتر جاع ال بات الأ خوذة من الحدود المغرببة » وآن يستخير 
اتەق طہیر رعیته من دنس الحایات » والمنزیه من [تباع أشارة الأجانب ف 
أمور الامة . . وإذا عرض ما يوجب مفاوضة مع الأجانب فى أمور سلمية 
أو تعارية فلا يبرم آمراً منبا إلا بعد الرجوع به لللامةء". 


وقد تسل المولى عبد الحفيظ مقاليد الأمور فى ظروف قاسية . فقد كافت 
الجيوش الفرنسية تحتل رقعة واسعة من البلاد فى شرق ا مغرب وغربه » بينما 
كانت اليوش الاسباقية تحتل , مليله » و « سهته > . 
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هذا فى الوقت الننى كانت فيه ميزانية الدولة ومصادر الدخل الحامة ها 

تحت المراقبة الأجنبية › والديون مترا كمة ‏ بيا كانت القلاقل والثورات 
مندلعة ٤‏ کل مکان . 


( آف حماره ) فی شعپان سنة ۱۳۲۷ ۵( ۱۹۰۹ م ) . 

وقد آتاح هذا فرصةالتفرخ لمواجبة الجيوش الأجنية . لكن الوقت كان 
قد فات ‏ إذ أن الفرفسبين كانوا قد امزوا فرصة الفوضى الى كافت تشكو 
منها اللاد فأخذوا يتسللون إلى فاس . 


وف سنة ۱٩۱۱‏ م جاءت بعض القباتل إل فاس تطلب إلى السلطان تظيم 
حركة المقاومة ضد أعداء الو طن . فإدعی الفرنسیوں آنا جاءت العدوان _ 
وت ركت اليوش الفرنسية بقيادة الجرال موايىءمرمه واحتات فاس فى 
٣‏ مایو "م مکناس ف ۸ يو فيه والرباط فی a E E‏ 
عبد الحميظ من القبائل الثابرة ضده 0“ . 


وف نفس 'لوقت سكت اليوش الاسبانىة عرآ فاحتلت العرائش فى ۸ 
يونية سنة ۱۹۱۱ م > ثم احتلت القصر . 


ه س الإقفاق الا لما الفرنسی ‏ ۽ نوفا ۱۹۱۱ م : 


فزعت أل انيا لدخول الفرفسيين فاس » ورأوا أن هذا نى إناء المألة 
المغربية لصالح فرنسا ء دون أن تنال لمانيا ما كانت تطمع فيه . وكانت ل انيا 
ف ذلك الوقت لا تمأانعف ترك الفرنسيين أحرارآً يعماون ما ريدون ف المغرب 
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عل شرط أن تحصل هى ( أى الانيا ) على تعويض مشاسب فى المغرب أو 


خارجه . 


ذلك ت رکت ا لمانا » فأوفدتف یو لو سنة ٠۹۱۱‏ م طرادآ الى ( ١‏ کادیں ) 
الميناء المغربى على الحيط الأطانطى › وذلك عجة حاية مصالح الرعایا الاما › 
وقام السفير الا لمانى فى باريس بإبلاغ وزير الحارجية الفرنسية بأن السفينىة 
الحربة الالانية ستغادر الميناء عندما تعود الحالةف ال مغرب إلى هدوا السابق (© 


وما هو جدرر بالملاحظة ‏ إنه لم يكن لل انيا رعایا فی ( أ كاد ) أو 
ضواحما > لکن رجح اختار ألمانا ها الى آنا کانت أصلح موانى المعرب 
عل الاطانطى ‏ وكذلك لقر ما من مناجم منطقة السوس الى كانت لايا 
تطمح فى وضع يدها عليما . 


واستمرت المفاوضات بين فرنسا وألماتيا عدة شمر وافهت بتوقيع الإتفاق 
پینېما فی 4 وشار ۱۹۱۱م ۰ 


وف هذه الصفمَة تتازلت قرسا عن قطعة من مستعم رتبا فى الكونخو الفرنسى 
٣۰۰۰‏ كيلاو مرآ تقرياً  »‏ فى مقابل أن تطلق ألانا يدها فى المغرب »> 
فلا قعرقل قيام حماية فرفسية على المغرب»ولا تعترض على مأرسة فرنسا لشؤون 
المغرب الخارجية ١‏ . 


)١(‏ كانت آلانيا تطءم ى المصول على میناء ( أكادير ) أو ( موغادور ) ولكن فر نا 
رفضت ذلك واخطرت ألاتيا أن من مصلحة البلدين ألا #كثر مناطن الجوار »> ولقه ينكن 
الحث ی مکاں آخر خارج الغرب كتعويض لال انيا . 

س افطر فارس ء مد خير : تاظيم الماية الفرسية فى اافرب س ۲۷ وما بعدها . 

(۲) لاادو روم : أزمة الغرب الأقصى ( ترجمة [ماعيل على » وحسين المحوت _ 
القاهرة ۱۹٩۱‏ م ) ص ١۷‏ ء 
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وقد ص الاثفاق على ألا تعرقل ألانيا عل فرنسا فى إدخال كل 
الاصلاحات الإدارية والاقتصادية والمالية العسكرية والقضائية ‏ وكل النظم 
التى يتطلبما ذلك مع الحافظة على المساواة الإقتصادية » وألا تعرقل آلانيسا 
احتلال فرفسا لای جزء من ألمغرب . 

وهكذا كان‌هذا الإتفاق الفرنسى الا لمانىأخطر إتفاق عقد فا يتعلق با مسأل 
المغربية وأ کثرما تأثیرآ فی مصیر المغرب . وف ۱۲ ینابر ٠۹۱۲‏ م أقر الرلان 
الفرتسى هذا الاتفاق . 

وقد اعتبرت فر تسا توقيعما على هذه الاتفاقية مع ألمانيا ‏ بثابة تخطيا 

لا كار عقبة تعتر کن إغلان تاتا عة عل زل فار عت لاذ 
ا-لطوة التالية رغم عدم اقرار الدول الاخرى لما جاء فى هذه الإتفاقية 
الا لماية الفرفسية . 


:) معأهدة" اخماية القرنسية ( ۳۰ مارس ۱۹۱۲ م‎ - ٠ 


کات فر نسا قد عدت إلى لجنة شكلت من أحدىعشر عضوآً بقرار من مجلس 
الوزراء القر نى برثاسة مسو رشو Regaault‏ بوضح صعه ة معأهدة الاي 
تەازم فرشا فرضا عل اللطان ا لمغری وإلزامه بتو ق مما 0% 


ولعل السؤال الذى يفرض نفسه لأول وهلة عليتا هو : 

اذا اختارت فرندا المغرب نظام الجاية ؟ 

وصاول الد كتور مد خير فارس » تعليل الأسباب الى دعت فرنسا لحذا 
الإتجاه فى المغرب ‏ فقد كانت أمام فرن) فى شمال أفريقبا تربتان ‏ بجرية 
الإدارة المباشرة (الضم) کا ملت فى الجرائر ء وقجربة الإدارة غير للمبأشرة 


. هذه التسمية فما جاوز » فالءاهدة مفروض أنها بموافقة ااطرفين‎ )١( 

Cambon : Op. cit. pp. 219—-221 (۲)‏ 
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(۴) ارس » کد خر : تنطیم الماية الفراسبة ى المغرب ( ۱۹۷۲  )‏ س ٠١‏ 
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والحاية کا تثلت فى قوف - وقد خرجت فرنسا من هذه التجارب بأن نظام 
الحاية هو السب فيا يتعاق بااغرب لأسباب : 


١س‏ يقن الاستعار أن سلوب الضم والدمج القديم صح لا دی خاصة 
ذا کان تتعامل مع دول ما حضار ما وتاریخا ¢ کا أن الاسلوب العتبق - 
سلوب الضم والدمج - مكاف وكير النفقات . 


٣‏ س کان لغرب حى عام ۲ م تار خه وعلاقاته الدوليه ف المجالات 
السياسية والإقتصادية » ومرت عليه - کا رأينا _ ترات كانت الدول الأورية 
ذاتہا مخطب وده - فلم یکن رسيرآ آن يغيبب بين يوم وليلة من خارطة السياسة ء 
کا أن فرنسا كانت تدرك أن سلطان المغرب ( الساطان عبد الحفيظ ) قد 
بویع بعد خلع أخه السلطان عبد العرز کسلطان الجباد للدفاع عن حوزة 
الوطن واستقلاله*"'. - وقد أظبر فعلا منذ أمسك بدفة الأمور إنه يعمل لمذا 
المدف _ فلا وستيمد إذا ضخت عليه فرنسا - أن يفضل التنازل عن العرش عن 
أن يبقى ساطاناً فى ظل الستعمر - وهذا ما كان خشاه الفر سيون » فقد كانوا 
يشعرون بضرورة وجود سلطان وحكومة وطنية » فإن ذلك على الأقل خفف 
من حدة الشورة الوطنة . 


۳ کان للمغرب وضعه الخاص » وإرتباطاته مع العديد من الدول 
الأوروبية وجب إتفاقات ومعاهدات دولية » ولم يكن فى وسع فر تسا تجامل 
ذلك . وقد شارت فرنساف مرسوم تعين ول مق لما فى ااغرب إلى ذلك 
وإلى احترام المعاهدات الدولية الابقة١٠.‏ 


الاورط فى عطيات إستعارية کبیرة > € کاتت لی عاہبا عدم (ثارة مشسکكلات 


)0 انطر ماد کر ناه عن عة الساطاں عد الفظ . 
(۲) «ارس » عمد خير : تنظيم الماية الفراسية فى المغرب ص ۸> . 
= وص ااأرسوم موجود فى : 
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هع الدولالأوروبية الأخرى . ولا شك ف أن فرنسا لو أقدمت على فرض 
سيطر”ما الإستعارية الكاملة على المغرب لاصطدمت با کر من دو لة أورويية 


ه - كذلك لعل التجربة التونسية بالمقارنة بالتجربة الجزانرية جعت فر سا 
تدرك أن إتباع أساوب مع المخرب شبيه با اتبعته ی توفس أفضل بکئیر من 
سياسة شبيہة بسياس تما قى ال رار . 


هذا إلى ننا نشير إلى أن هذا لايعى أن السياسة الى تبعت فى المرب هى 
نفس السياسة الى أتبعت سابقاً فى تو نس . فرغم أن تعبير ( توفسة مغرب ٠0)‏ 
ان ردد فى كتابات الكتاب الفرفسيين قبل أن قمرض فرنسا اتيا على 
ا لمخرب - فإن احتلاف ظروف البلدين فرضت بالطبع اختلاف نظام الماية 
فيهما . فا مغرب | بكن كتوفس يدبن بالتبعية - ولو الإسمية ‏ للدولة العثانيةء 
کا أنه كانت له ارتباطاته الرسمية الختلفة مع العديد من الدول الأوروبية › 
وكان على فر نا أن تارم هذه الإرتباطات لی حد کہیر وإلا اصطدمت بالدول 
الاورويية الأخرى ا سيقت الإشارة . 


هذا عل آن مفبوم الحاية کا يقدمه الاستاذ مد شفيق غربال تمل بين 
طرفيه السياسات التباينة الدولة أو الدول الى تفرض ايتا - فبو فظام مرن 
تتفاوت معانيه › ففى أقصى طرفيه سيطرة قوية »> وفى طرفه الأخر لايختلف 
كثيرآً عن منطقة النفوذ السيامى » ولكنه بتضمن فى حالاته جيعاً - فيا بين 
المارفين - الدفاع عن البلادامحمية » ومراقبة سياستبا الحارجية » وأما مقدار 
تعر ضه لشئون البلاد الحمية الداخلية فأمر قابل المد وال جرر » حسب مقتضيات 
الظروف وملابسات الأحوال 0 . 
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والجابة فى الواقع ۔ ا وقول الاستاذ عیاش - لاختاف كيرا عن 
الإستعمار ف المدف « وإن اختافت فى الشكل - حى رك لاشعب الموضوع 
تحت الجابة وهم الإستقلال فى الوقت 0 تعمل لإستغلاله تجارياً وصناعيا . 
وهذه ھی غارة کل نظا م استعمار ی( 


وقدفر ضت فر فسسامعا هد ةا جا بة ۔الی صیغت بنودھا منقبل-عل الساطاں ا مغرف 
المولى عبد الحفيظ فى ظروف صمل الامر لاعغرج عن إنه إتتزاع لتوقيعه عليما 
بالقوة وفى ظل التبديد والعنتف . 


فقد و صل ر Regnault gi‏ إلى فاس ق » مارس وكاقت اليوش الفرفسية 
قد احتلت فاس ک) ذ کرنا منذ ۱ مایو ۱۹۱۱ م - وهو حمل فی جعبته مواد 
الإتفاقية ا مرمع عقدها » ويدو أن السلطان عبد الحفيظ آبدى منذ البداية 
معارضتة للمعاهدة › وأعلن آنه يفطل التنازل عن الح عن تخليه عن سبادة 
بلاده -لكن فرفسا ل تعدم الوسائل الارهابية لإقتزاع توقيع السلطان على هذه 
المحاهدة - وقد تم ذللك فی ۳۰ مارس ۱۹۱۲م ۰ 

وان لإعلان ال جاية رد فمل بين مختلف طبقات الشعب المغرف - فلم يكد 
خر التوقيع على المعاهدة يذاع حى اشتدت القاومة واشتعلت فيرا ا فى 
کل مکاں . 

أما امول عيد الحفيظ نفسه فلم يستطع أن يجابه الموقف - وأصر على 
التنازل عن العرش وغادر العاعمة فاس فى ٠‏ يوليه سنة 1۲ م متو جما ا 
الرباط. وف الرباط آنہی إجراء‌ات تنازله رسا فی ۲ آغسطس ٠۹۱۲‏ م 
وغادر الرباط فى نفس اليوم على بارجة فرنسية متوجباً إلى فرنسا حيث قضى 
بقية حیاته حى وفاته فی ۱۹۳۸ م ۰ 


Ayach. A. : Le Maroe ( Paris 1956 ) p. 82 (۷ 
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بتو قیع الدلطان المغربى على وثيقة الحاية واستبقوه مكرهاً هذه الفارة إلى أن 
بدأ النفوس بعض الشىء ويأخذ الوضع ال جديد فى الاستقرار . 


وقد صيخت شروط هذه العاهدة فی قسح مواد0). 


أشير ف للادة اللأولى منبا إلى أن فرنسا والساطان امغر بى اتفقا على إجراء 
اصلاحات إدارية وقضائية وإقتصادية ومالية وعسكرية شاملة ترى المسكومة 
ار نسية من الفيد إدخاطما بالقطر المغرمى . 

لكن الترمت فرنا باحافظة على المحالة الدينية فى البلاد وعلى امسات 
الدينية وخاصة الأوقاف » وكذلك تعمدت بإحترام الاطان . 

وأشير آيضاً فى هذه المادة إلى أن فرنسا ستتةاوض مع أسيانيا خصو ص 
المصالح الأسبانية فى الشاطىء المخرف المواجه لاسبانيا - ا نص على أن تنظ 

أما المادة الثانية . فقد أقرت قيام فرلسا بإحتلال الاما كن التى تراها 
ضرورية فى المخرب لابحافظة على اانظام والامن ولسلامة التجارة ء هذا بالإضاقه 
إلى أعمال الشرطة فى الر وفى الياه المخربية . 

وفی المادة الثالئة تد فر نسبا بتعضيد الساطان ومساندته ضد أى خطر دد 
ک4 أو عر شه أو بلاده » و بسحب تفس الشىء على خلفاه 

و اص المادة الرابعة بالتدایر والتشر يعات الجددة الى رقتضمما نظام 
الجاية الجديدة ‏ فقد تةرر أن رصدر السلطان هذه التشر يعات باء على إقدرأح 
المدكومة الفرسيه . 


والمادة الخامسة .. تتعلق ممثل فرنسا فى المغرب (المقيم العام ) وهو 


)١(‏ انغر نس الءاهدةق: 
Lazrak, Rachid : OP. cit. p. p. 418-420‏ 
وكذاك ماحق هذا الكتاب . 
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المكاف يشنفذ هذه ا)عأهدةء وقد منحته بلاده کل السلطات فيما تعلق با ترب 
ومنا سلطة المصادقة على مابصدره السلطان من مواسيم  -‏ أن المقيم العام 
الفرنسى سیکون ألو سبط الو حيد لل.أطان لدى الممثلين الاجانب . 


و بقتضی المأدة السادسة يكلف مو ظفو فر سا الدبلوماسيون وقناصابا بعمثیل 
وحماية رعايا المغرب ومصالحيم فى الحارج . 


وتشير الادة السابعة إلى أن الحكومتين الفر نسية والمغربية ستتفقان على 
اسز تنظ اأشؤون الالية عیث تحارم حةوق أصحاب سندات القروض › 
ينما منع المادة الثامنة السلطان المخربى من برام أى قرض مستقبلا بدون إذن 
الحكومة الفرةسية . 

أما المادة التاسعة والاخيرة فى خاصة بتقديم هذه الحاهدة للمصادقه من 
طرف الحكو مة الفر نسية . 

وقد وقع على هذه العاهدة فى فاس كل من المولى عبد الحفيظ - ورينو 
وذلك فی یوم ۳۰ مارس ۱۱(۱۹۱۲ دیع ۸۱۳۴۳۰) ۰ 

١‏ أن الحكومة الفرنسية قد سليت الحكومة المغربية كافة سلطاتها فهى 
التى تقرح الاصلاحات اللازمة فى المجالات الادارية والقضائية والاقتصادية 
والمالية والحسكرية . 

٣‏ وتمنح المعاهدة الحكومة الفرفسية حق إحتلال الناطق الى تراها 
ضروربة للمحافظة على البظام والامن فى المخرب . 

٣‏ منح المقيم العام الفر نسى اطات كاملة عيث أصبمح الو سيط الوحيد 
بين السلطان المغربى والمثلين الأجانب . 
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يتمثل فى أن بكون لما عثاوها الدبلوماسيون والقنصليون › فقد قكفلت فر فا 
وعثلوها عتا هدا العمل . 


م ومن الناحية المالية لم تمرك للسلطان حرية تم ريف شؤون دولته ی 
فى هذا المجال بل تص على أن الدولتين ستتفقان على تنظيم ماني جد بد » 
۴ حرم على السلطان المغرف عقد أى قرض ف المستقبل دور إذن 
ابلمكومة الفرنسية . 


وهكذا جردت هذه المعاهدة السلطان المغرف وحكومته من كل بلطات 
اتبعتها الدول الإستعارية لسط ساطانبا عل الدول والشعوب الى رأت 
مصاحتہا فی مد نفوذما إلا . 


الاتقاق الفرنسى الاسباف ( ۷م نویر 1۹۲ م) 2 


كانت فرنسا تعلم آنا و جب اتفاقاتما السا بقة e‏ ریطانیا ( آبریل 
٤‏ م )أو معآسبانیا ذاتما ( أ كتوبر ٠۹٠‏ م)- أو وجب إتفاق الجريرة 
عام ( ۱۹٠٦‏ ) > وحى وجب معاهدة الحاية الفرةسية( ۳٠‏ مارس ۱۹۱۲ م) 
بام أن تتفام مع أسبانيا قبل أن تباشر تنظيم حايتبا على ا مغرب . 


وكات الإتصالات بين أسبانيا وفرنسا بشأن مصالح أو بالاحرى مطامع 
كل من الدولتين فى المغرب جارية قبل أن توقع فرنسا عقد الماية 
مع المغرب . ۰ 


وبالطبع شجع الإتفاق الال انى الفرنسى ( ۽ نوفمر ۱۹۱١‏ م ) فراسا على 
أن حاول الوصول لإتفاق مع أسبانيا حدد موجبه وضع كل من الدولتين 
فى المغرب - لكن اختلاف Ey‏ وشءور فرنسا بأن موقفبا 
فى الخرب أآصبح قوياً بعد [تفاقہا مع معظم خصومبا » وبعد دخول جیيشا 
( فاس ) الحاصمة المغربية - جعل شقة اللخلاف بين وجبى نظر الدولتين ترداد 
بعدآ . فى الوقت الذى كانت ترغب أسانيا فيه أن يكون لجا فى منطقة نفوذما 
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ف المخرب حقوق مشابمة لحقوق فرنسا- كاقت فرنسا قصر على وحدة الساطة 
الغربية حيث تستمر كافة حقوق الساطان فى النطقة الابانية لكنه يفوض خليفه 
ك ف هذه البقعة ف مزاولة هذه الحقرق 


و بتو سط اعانرا بین فر سا وأسبانا وصات الدولةان ف ۷ اوقمار ۱۹۱۲ 
إلى توقيم [تقاق فى مدريد من .م مادة ألحتق به بيروقوكول خاص بسكة 
حديد (فاس - طنجة) نص فيه على تسليم الخط إلى شركه موحدة تقوم بدراسة 
و[قامة الط وإستغلاله ء ورأسمال هذه الشركة الموحدة يكون بسبة ٠٠‏ .|" 
فرنسی < fite‏ آسباتی 0 . 


وم ماقضمنته بنود هذا الإتفاق : 


عرف الكو مة الفرنسية نفو سانيا فى النطقة الشمالية من المغرب 
اتی عرفت بآسم ( النطقة ا خلبفیة ) ک) تعترف بہآں من شآن سانيا فى منطقة 
نفوذها أن تسر على طمأنينة البلاد وراحة سكانما . وأن تساعد السكومة 
المغربية على إدخال كل الإصلاحات الضرور به فى الات الاقتصاد والآدأرةء› 
والمالية ؛ والتشريع › والعسكرية . 


س تعتير منطقة النفوذ الاسباف هذه جميح مرافقما تعت السيادة الدنية 
والدوفية لسلطان المغرب -لكن ينوب عنه مندوب بسمى (الخليفة ) يتمتع 


٣‏ - يقم الخلفة فى مدينة ( تطوان ) عاصمة المنطقة الاسبانية ويشكل 


حكومة خليفية على غرار حكومة الملطان » كلل وزراما مغاربة إلا وزارة 


۽ - تين المحسكومة الأسبانية ( مندوبا سامياً ) مثلبا لدى سمو الخليفة 


ازطر اص الا تهاقف : 
Lazrak, Rachid . Op. Cit.‏ 
وماحق هذا ال_كتاب 
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ويسر على تنضفيذ هذه الإتقاقية > ويكوں الواطة بين الحكومة ااخليفية وااسلك 
الأجنى ٠‏ وله الحق ى مراقية أعمال الحكو مة الخليفية والمصادقة علا . 


ويلاحظ على الاتقا الغرنسى الاسبانى وعلى الأسلوب الذى اتبعته أبانيا 
ف اذه مايل : 


١‏ س فصلت الاتفاقية بين النطقتين الفرنسية والاسبانية من حرث الضرائب 
والمور الالية » وجعلت لاسباقا حت ”ثيل سكا المنطقة الشمالية ى الخارج 
هذا ف الوقت الذى حرصت فيه فرنسا على وحدة السلطة » فنص على أن مطةة 
اانموذ الاسباتية قعتس تحت السيادة المدنية والدينة لجلالة السلطاں » وتوب 
عن جلالتة فيم مندوب مفقوض يسمى و خلفة ) . 


۲ س مزت الاتفاقية من حسف الوضح القان ونی دون فسمين ف منطةه 
النفوذ الأسبانية : 


)١(‏ القسم الذی بشمل' ( سبته » وملیله › و افق ) وهی المناطق الى كانت 
تحتلبا آبانيامن زمن طويل - وكانت تنظر إليما على :ا أرض أسبانية تقبع 


حكومة مدريد مباشرة . 


(ب) القسم الثافی - - وهو شمل المناطق الى تمد أمبانيا وجودها فيا 
من معاهدة اا بين فرنسا والساطان - فوضعبا فيا يشه وضع (المستأآجر 
من الباطن ) - إذ م يعقد معاهدة بين أ سبانيا والسلطان بشآًتبا وتبلغ مساحتبا 
عشر مساحة المخرب كه . 


۽ وجب هذه الاتفاقيات أصبح الخرب مقسماً إلى ثلاث مناطق , 
)١(‏ منطقة ا-ماية القرفسية «المطقة السلطانة » وتقدرمساحتاب ۰٠٠ر ٤٣‏ £ 
کیاو مترآ مربعاً تقر] . 


- ۲۹۷ س‎ ) ۱۹۹٩ اامقاد ء صلاح : الغرب العر بی ( ااقاهرۃ‎ )١( 
) (م ۴۲ _ المرب‎ 


کک 


ماطةة الحمابه الاسبازة 4 اايطةة اأخاية dû.‏ وقةّدر مساح ۱ وه j‏ 
کیلی متراً مربعاً تقر یا . 


( + ) منطمة طنجة اأدولة واعدر ماتا ف 0 کاو ترا ا 
وکان قد اص ف معاهدة الحمابة عل آنہا سحت بصبختا الخاصة »دكن تقرر 
فى إتماقيات تالية زظامبا الدولى مع الاعشس اف بسيادة ساطان المخغرب علا 
« عحادثات واتفاقات باریس 1۹۲۲ م ۰ ۱۹۲۰ م ۰ ۱۹۳۸ م بین [نجاترا 
وقرنسا وأسبانيا و[يطالا » 
قطور الاحداث ف المغرب بعد توقيع عقد الحماية 
والاتفاق الفرنسى الاسبانى 


کان السلطان عبد الحفیظ ۔ کا ذ كرتا - قد تعرض لضغرط عنيفة من 
الفر نيبن » وكان كلما ضاق طلم هددبالتنازل ءن عرشه - وقد عبر السلطان 
للقيم لر سی عن مه ذه الحو ظط .من فر تا يقو له « لقد أخطأت قر فر فسا 
فی اشددھا فی [تفاقة فان جلت راتامتم بکل امتیازاتما قق مصر ولي 
تنطقی پذه الكامة « 


ولا استقب الامر للهرفسيين وحصاوا على توقيع الساطان عبدالفيظ وبدأت 
الأمور فالخرب تنلظم حسب الوضع ال مديد - قبلوا إستقالة الساطان عدا لحفيظ 
فتولى الامر « الولى ووسف » > بيتما ولى الخلافة عنه ف النطقة ال ليفة المولى 
و المہدى ن )عل » 
وكان عبد المولى يوسف عبد الحمل من قبل الدولتين المستعمرتين « فرنسا 
وآسبانيا » لتثييت أركان النظام الجديد . لكر ن لم یتم ذلك بیسر فقد جا ہت 
الد رلقان مقأومة عثرفةمن المغاررة فیا سول والجبال ت سواه فی منطقة الحماية 
الفرنسية أو فى منطقة الحماية الأسبانية . 


` Maurois, A. Lyautey ( paris 1935 ) Pp. 203 )٩( 
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وقد عبنت فر فا ال جارال لیو تی رہاںےع' آول مق عام جا فى المرب - 
وقد أظبر كفاءة عسكرية وإدارية خاصة فى ممالجه الأمور فى منطقة 
ادود اليزاترية المغريية ‏ لكنه واجه موجات عنيفة من المقاومة حى أنه 
و صل فی بءض الاحیاں لدرجة الاس »فا ذ كر د ته فى بعض الاحيان ننبجة 
عنف المقاومة كاد حرق جيم الوثائق الى عملما معه ودر آم الاسحابمع 
من معه من القوات >" . 

فقد غشى البلاد طرمان من الإضطر ابات ضد الفرقءين والذن تعاونون 
ممم »> وقد أ جد الجنود الة_فسرن إلى درجة كبيرة › قد كوا برابطون ى 
أرض معادية . وبجددت البواعت القد عة للثورة ٠‏ فرادت الموقف اشتعالا »> 
وأصبحت الوسائل السياسية عد مة ا جدوى مع القبائل التى حلت لواء المقاومة 
ضد الحتلين وأعوانهم ف البلاد" . 


وقد صب الثارون من اجنود والاهالى ار غم على أأضياط اأمر سين »> 
بالإضافة إلى المغار بة الذين نم موا بالتعاون مع جيوش الإحتلال » والين قبلوا 


(۱) اختی ( ایو ) کم عام لاه قمیز أنه عسکری ودبلوماسی > وکاں قد سبق 
آن حدم فی الد الصينية » ومدغهقر ( مالاجاش حالياً ) »> وى الجزائر كفائد لاطقة 
( عين الصفراء ) م ااطةة وہراں ۔ وکاں مں مادئه أن رلو ح بأاقوة [ < ی لاستخدہہا 
إلا عند القرورة . وقد بقى ف الغرنه حى عام ٠۹۲١‏ ولا إقترن امه ا مطاحر 
الاستهءار » وهو الذى رسم سياسة فرنا الاستمارية ى العرت » وواجه ثورات الشعب 
المغرى ضد التعم رن الفر سء ورسم الطط لإخضاعياء وال دهائه ونكره وحنکته ر جم 
ما حققته‌فر نا ى هذا امال وقد اوس أن دان ی المرب بعد وفاءه» ٠يو‏ ااباد الى خدم ' 
وطده فه زهرة سی حانه . وملا عد وفانه فی عام ۱۹۲۳۴ م ٣ل‏ إلى الذرته ودف فى 
الرباط س لكن حين اسدةل لغرب ( ٠۹١١‏ م ) لم تر حكومة الغرت مايدر وحود 
قره فی البلاد KK‏ مید للاذہاں ذکر ى هذه الفترة الأليمة من تاره فطلدت من الحكومة 
الفر أسية اقل راه فنقل اليا عام ۱۹١۱١‏ م 

س للدراسة التفصيلية لتاريخ حياه ايولى انظر : 

Hardi, Cr. : Portrait de Lautey ( Paris 1934 ) 

(۷) ای لون » عد ااحد : هذه مراکش ( القاهر» ۱۹٤۹‏ ) س ١۷۲‏ - 

Catroux, G. : Lauiey. Le Marocain ( Paris 1952,( )۴( 
Pp. 132 
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حمل النیاشین والرتب الى منحتہا مم فرقسا ‏ فنی ۱۷ آبریل ( ٠۹۱۲‏ م ) ثار 
الجنود المغارية فى ( فاس ) وقتاوا قائدم الفر تسى بالإضافة إلى بمافية وستين 
ضابطا مغرب كانوا عملون أعلى الرتب فى اليش الفرنسى » وتر ك الجيشس 
ی ق مغرف انتثمر وا فى صفوف القبائل الثاّرة مزودين 
بأسلحتهم الميدة وأصبحوا فى كل جموعة من بجموعات الثوار مثابة نواة لقوة 
تظامية مدربة ومساحة . وجح ااثوار فى ءعزل فاس عن بقية ا خرب عرزلا تاماً- 
ولم تدأ الثورة إلا بعد أن جاءت دة من القوات الفرفسية المرابطة على بعد 
خمسة كياوميرات من مدفة فاس م وقد خاضت هذه القوات معارك حامية 
مع الثوار واتتهى الامر باستسلام ثوار مديتة فاس ١‏ . 


ولم يلبث الفرفسيون أن واجموا ثورة قبائل ( الشرارة ) المرابطة على 
الأطر اف الشرقية لمدينة فاس ء هذا بالإضافة إلى القبائل القاطنة فى جنوف 
( مکناس ) . 


وف الجنوب ف سوس هب البربر وعلى رسيم الميبة إبن ااشيخ ماء 
العينين »وز حف هو ورجاله صوب ( مرا کش ) واستولو! علا فی۸ اغعاس 
( ۱۹۱۲م ) وبدأآوا يستعدون لارحف حوب منطقة الشاو ية » کا مكن أد 
آتباع ايه من [حتلال ) آ ادر ( —_ وشعر ألفر أسيون آن erle‏ آن اربوا 
ف أ كار من جبة وهو الآمر الذى حاول ليو تى جه . 

وقد تقاقمت ر كة الميبة خاصة بعد تتازل الولى عبد الحفرظ س حف 
[تجبت إليه الانظار وتكتات وله انوس الوطنية ‏ ولا الفرفسيون اسلاح 
خطير لإضعاف قوة اليبة ولفض الفبائل من حوله » فأشاعوا| الشكوك حول 


نوایاه وأهدافه واستغلوا ف ذلاک «ش الوااين هم هن الغاربة فاشروا ون 


(۱) بن جلون » صد اليد : مرجع سایق مص ۱۷۲. 
ملاحظة : كان الفرفسيون قد وضموا «يخعاما) يقوم طلى تأليف جيش مقرنى يقوده 
ضباط در اسول بستیخدمو له دی اأسيطر 2 ع ارت وهو ماعیر عنه قوادهم (احتلال اأقرب 
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أتباعه ته يدعو لنضه بدلا من الساطان الشرعى » وآدت هذه البابلة للإعجاد 
ثعرة ی صفوف آتباعه واح الفرفسیوں ی پ سهتمبر ۱۹۱۲ م بى إحراز 
[نتصار حاسم عل قوات اة وتابعوا سیر م حی دلوا مرا کش وأحتلوهاء 
وجح الفرفنوں فی تأمین خطوط مواصلاّېم بین فاس ومکناس والرباط . 


اکن کاں على المرقسین آیضاً آں ٫واجہوا‏ ثوار قبائل غبائة ومر إنضم 
ليبا ى ( تازا ) بزعامة ( عبد الملك الجرائرى ) حميد الاميي عبد القادر ١‏ ء 
وكذا قبائل زيان بزعامة ( مح وو ) وكان هذا الزعيم قوى اراس استطاع 
ن یو جه لافرفسیین ضربات قو بة وآ مدد خطوط مواصلاہم بین مكناس 
والرباط » وبين فاس ومرا کش › وکان بتخد مدینة (خنیفره) م رکز لعملیاته» 
وقد و حه إليه الفرفسيون الملة تلو اللأخرى فكان بزمما » وإن كانواقد تعحوا 
ف وذو ( 4٠۹٠م‏ )ف أن عتلوا خنيةرة _ لكن استطاع الزعيم الزبانى 
( مح وجو ) أن يحب إلى الجبال وأن يوقع هرام بقوات الفرنسيين منهزآً 
فرصة سحب فرق لجز کہیر من قواتیا لحا جتبا الم ى الميدان الأوروبى 
بعد [علان الحرب العامة الول ( ۱۹۱۲ ۱۹۱۸م ٠)‏ 


وقد كافت خطة لبو تى الى رما مواجبة الموقف آئناء المرب هى الحافظة 
عل المناطق الحتلة و مبادنة الثوار و مجابية الدعاية الا لمافية القوية ف المغرب خاصة 
بعد أن دخلت تر كيا الدولة الإسلامية ‏ فى صف الانيا » وسعت لاا 
للإتصال بالثوار وريب الاسلحة لحم لإثارة المتاعب للفر فسيين " . 


هکذا دافح المخاربة عن كل شبر من أرض بلادم » ورغم الفارق الكير 
فى توعية اللاح وإمكانيات كل طرف من الطرفين ‏ فقد كيد الثوار 
(١)‏ ولد عہد املك فى سورية أ ثاء إقاہءة له فی المذىءوقد حاء المغرب عام 4°4۲ 
ویقال از کان وەمل فی عام ٤‏ ۱۹۱ م لساب الانيا _ وقد هرت إمد دللك إلى جيل الريف 


یٹ أعلل المرب صد افر یں . 
Catroux : Op. cit. p. 16 ((‏ 
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آاستھەر تا فأدحة ف الارواح وااعتاد »و [عءرف القواد الفر نسيون بذاك 
هذ کر الجبرال جیروم erom‏ الای لمب دورآً کبیراآً ی حہلات قمع الثورة 
المغربة : 


, إن أى قبيلة لم تست لم دون مقاومة » بل إن بعضما ل يلق سلاحه حى 
استافذ كل وسائل القاومة › ولم تقدم آی قله ولاءها لا إلا بعد آن هزمناها 
بأ لحتنا » فاتسمت كل مراحل تقدمنا بالقتال » وكلا توقفنا نشا ا لغار بة جبة 
جدبدة » واحتفظوا با بواطة اة من الادمرنات أرغمت قواتنا سنوات 
طويلة على أن تقف موقف اليقظة والحذر » فقد كات معرضة لللاخطار فى 


TT 


ولم تقم مقاو مة المخاربة على الماوشات العشوائية دون آخطيط » فقد عثر 
ألفر نسمون بعد معا رکېم ض_د ةو ات الاوار ف ( فاس ) عل خربطة عسكربة 
حددت فما بدقة تامة مواقح امیش افر نى › ووضعت ما علامات تدل عل 
أن هناك خططاً عسكرية دقيقة مرسومة الكقاح ضد جوش الإحتلال . 


وف القسم الاسبانى من المخرى " لقىالاسبان مقاومة عنيفة من الوطنيين 
المغاربة » واشت ءعدة مارك ظررت فما بطولات وطنية . ومن الشخصيات 
اتی برزت ی جال المكقاح ضد الأسيان ( أحمد ن حمد ریسولی ( . وقد ظہر 


)١(‏ لاندو » روم أزمة ارب الاقصى _ رجةاساعيل علی ء و ہیں | لوت (الةاھر ة 
۲ م) ص ٠۰۰6‏ . 

(۲) القاسى ء علال 5 الحركات الإستقلالية فى المغرب العرهى ( القاهره ١۱١۹٤۸‏ م ) 
ص ۱۱۹ ۰ 


(۴) وطلق بمس لاؤرخين على هذه لمات من الغربر اسم ( الرف ) * والريف كامة 
تمى المافة أو ال مرف أو الأرض اازروعة المبة ء فبى تعفى الساحل الإحرى الثالى » وقد 
استعملت لأول مرة ى الفرن العاشر » ثم شاع إستخدامما مثذ القرن الراب حيت عرف 
( عبد المح الباديسى ) تلا عن (داود القرطبى ) الريف أنه ,تد من الاطقة "الحيطة 
( بسيته ) عرباً حى حدود ال إزائر شرقاً . 

ااطر س وراو » روبرت : مرجع سابق س ۸ . 
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ف منطقة (جبالا ) يشال المذرب وأجتمعت وله جاءة قو رة من أنصاره وأ صبح 
بمشل القوة اأحةقية فى هذه المطةه 0 . 


وحين أخذ الاسبان يرلو ں جیوشہم ف ( العراثش ) عقب [تفاقہم مع 
الفراسيين فى عام ٠۹٠۲‏ م على مناطق نفوذ الدولتين فى الخرب ‏ كان 
طبيياً أن يصطدموا بقوة ريسول الذى يصفه قاد حمل الغوو الأسباقى _ 
فبرتاڼدو Fern andus Silvısier Jiu‏ زعم عصابة الاصوص › وحين 
تقدمت القوات الاسبانية فی فیرایر ( ۱۹۱۳ م ) من سبِته إلى تطوان واحتلتما 
هب ريسولى ورجاله لمواجہتہم - فأضطرت أسيانيا لإرسال تعريزات قوية 
لقوا ا من أسيانيا حتى وصات الةوات الموجودة فى النطقة إلى ٠٠ر‏ ءج 
رجللكن أضطرت الحكومة الأسباية الى مادنة ريسولى فأرسلت إلى القوص 
ااسامی الاسیانی الذى عينته انطقة نفوذهافى ا لغرب ( ال ركيزدى فالنز ويلا ) 


باعلمات لحاولة عفد صاح مح ريسولى .وتم ذلك وآعءترقت آسبانا كمه 
لاقليم جبالا؟ . 


وقد شنت اانا فی عام ۹۹ ام سرا ود راس ول رصمد القضاء 
سط, ته . واس طا عت الةو ات الاس.انة bî‏ ق مطة_ة جال ك لکن 
عل سطو و انيه تطو. ٍ 


)١(‏ یعطینا واتر ھاریس ( .۷ ,| ) الم نی الإ#ا,زی وهراسل التاعس ى 
لغرب س وکان قد بدا تداطه بالغرب منڌ ۱۸۸۷ م س ی عام ۱۹۲۹ م «ملومات 
تفصيلية عن تاریخ حیاة ریسولی قبل أن یمطدم بالأسیان س فیذ کر انه درس فی شبابه 
الةانون الكنه امحر ف واستسلم اة لأغامرة والتبذير كان هو وأتباءه ,سمرةون الماشية 
ثم برد ونما لأا بها مقايل دية #دفم لمم » وقد قيش عليه مراراً وسجن وعذت » وقام هو 
وأتياعه فى عام ٠١١۷‏ باختطاف بعش وجال الأعمال الأجا ذب قىطتجة و يفرج هنم الايعد 


دفع فدية كبرة ‏ وقد قویت شوکته ونفوذه بن قبائل ( بالا ) حت أن الساطان عبد 
ا لظ عینه ,اشا على قبائل حبالا . 


کت 


حین ظمر الامير مد ین عد الكرم ا لخطابی 0 كقوة خطيرة مدد وجود 
الاسبان فى البلاد - رأت الحكو مة الاسبانية أن من الحكمة أن تتفاوض مع 
ريسولى لإستالته ليا للتعاون مماً على مقاتلة عبد الكرم الخطابى - وفعلا 
يدت المغاوضات بين الطرفين وجلا الاسبان عن منطقة ففوذ ريسولى › وقباوا 
دفع تعويض له عا أ تلفته جيوشمم أتاء عبلياتبا الحرية . 


ووستحق مد عبد اکر حم الخطا بى اللةب الذى أطلق عليه ر بطل الريف ) 
أو ( أمير الريف ) - فقد تزعم حركة المقاومة السلحة ضد المستعمرينالاسبان 
وسيطر لقعرة غير قصيرة على الاقاليم الشمالية من المغرب »› يل إن حركته 
جاوزت الحدو د القبلية والإقليمية فنادى بالجباد ضد الاستعار عامة حتی شعرت 
فرةسا بخطورت على وجودها الإستم‌اری فى المرب کله . 


وبتتهى مد عبد الكر م لاسرة الحطاف من قبائل ( بن ورياغل ) . ولد فى 
( آجدر ) عام ۲ م ۰ وکان أبوه عبد الكر مم القاضى امحل لما » وہل تمد 
عبد الكر م من مناھل العلل فی مدینة تطواں م فی قاس فى جامعة القروين › 
وتخرج ف عام ۹۵۹٠م ٠‏ 6 أتيحت له فرصة العام فى أسباثيه وأتاح له ذلك 
فر صة التعرفى على آبجامات الإستعار الاسبانى . 


وکات بلاد المرب نل ۳3 مرحلة حاسعة ف تارا فقد کازت المؤامرات 
تاك حوله » والدول الإستعارية تقد الاتفاقات فما بينما لضان عدم اصطدام 
مصاللما وأطاعا . 
وقد اندفح مد عبد الكر م الحطاف ف التيار الوطنى واستنكر التعاهل مع 


سر سے 


)١(‏ عد اکر م هو امم والد الزعیم » وکان قاضیاً ی (أجدیر)ء وقد أعطی الان 
لقب عبد الكر يم الذى اشتير به كمادة أهل الريف فى ذلك الوقت فى أن يعطى إلاين 
اأكر اسم أبيه ‏ أما لق الاماثلة فيو ( الطاى ) . 

امطر س فور و » روبرت 5 مرجم سابق ص ۲۵ . 
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اللطات الاسبافية عخطره حاولت إ[رهابه بالةوة فأحرق دار الأسرة فىأ جدیر» 
م سعی الاسبان لإغرائه با لمناصب فعین فی عام ٠٩۱۳‏ م مستشارآً لدی محكمة 
الجنايات ثم رفع بعد سنتين إلى منصب رئيس العدل" . 


وآتاحت له هذه الظروف والمناصب فرص الإحتكاك مع الرميين الأسبان 
من جة ومع ميندسى امنا جم من جہة أخری › وکاں بعضہم من الال)ان من على 
( مانیسان آڅوان ) المسسة الا لمانية الى تعاقدت على حفر المغاجم فى ويكش؛ 
کا كان بعض مؤلاء من عبلاء الخا برات اللماية الى فشطت بعد ذلك خاصةفى 
اتتاء الحرب العظمى الاولى اق التاعب للفر سيين فى شال أفريقيا . 


وبرز الاب ( عبد السكر م الخطاف ) فى الكفاح ضد الاسیاں الین كانوا 
حتاون ( ملیله ) من زمن طویل»وعاواون التقدم منہا غربا » با کان الجرال 
( دامسكو بير جر ) المموض السامی الاسبانى يعمل جاهدآ لتثبیت دعا“ اانمرذ 
الاسبانى وتوسيعه عن طريق التغلةل السلمى س بجحذب القبائل القوية إلى 
جانيم و بالتخلص من‌العناصر العاندة ‏ ويقال إته ف نباية عام ۱۹14 م حين 
کان الاب ( عبد الكر م الخحطابى ) يتجول فى الريف ويعقد الإجتاعات منياً 
قومه إلى آهداف الاسيان ومراميبم ‏ أستضيف من قبل أحد زعماء القباثل 
( عبد السلام التفرسيتى ) الذى قدم له طعاماً مسموماً تنفيذآً لأوامر تلقاها مق 
الآ سبان وقضى الرجل عه فی سیتمار ۱۹۲۰م ؛فخلفه ابه ( د عبد الكرم) 
فى زعامة القبيلة » وى قيادة ح رك الكفاح ضد المستحمرین الاسیاں . وکان فی 
ذلك الوقت يشغل وظيفة قاضى مدينة مليلة"' . وظبرت بطولات عمد 


(١)فورلو»ء‏ رورت : مرجم سابق ص ۳۹ 
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عبد الكر م اللخطابی لأول مرة ف مع ركة آتوال فی پوليو -. وقصة 
هذه المعركة الماسمة تستحق وقفة فبى من معارك التاريخ الحاسمة . 


وکان ا جرال سيلقسار ( Silver‏ .۴ ) قاقد حامية ( ملة) متحساً 
لغرو الريف والقضاء على کل مقاومة فيه للنفوذ الاسہاتی › وکاں بزدری بقرة 
آهل اريف ورعم آنه سيسحقېم قبل آن يتمكنوا من تعبئة أنفسمم ‏ وكان 
بلق تأییداً خفاً من الاك الأسبانى الفوفس. بمكس ال جرال ( بير بجر ) المفوض 
السامى الأسباف الذى كانت حركاته قاسم بالبطء والذر . 


وشېد شېر مايو ۲۱م تقدم الجبرال سيلفستر ف الدروب الجبلية يبال 
اريف ۴ شہدت قمم ( [بران ) و (آغريبين ) الى تشرف على الوادى صراعاً 
مربرآ بين قوة الر يقيين‌الصخرة المدعة عباس المدافعين عن بلادم وقوة الاسبان 
الضخمة المدعمة بأسلحتها الحديثة . 


وكان إستيلاء الريفيين على تمة إبران ول صدمة ومى ہا اليش 
الاسبافی » کا نجح الريفيون فى قطع الطريق بين ( آغريبين ) و (أفوال) 
فا صبحت القوة الأسبانية فى ( اغريين ) الواقعة على بعد خمسة آميال جلوبى 
أنوال - عاجرة عن الوصول نجارى الباه ف الاخدود. 


وف ٣٣‏ ولیو ۱۹۲١‏ م تقدم الاسبان من ([نوال ) بقوات هاثلة اختافت 
المراحع اختلافاً بينا فى تقدبر عددها - .دف سحت قوات الريقيين - وأخذت 
مدافعہم تاقی بقذائفما عل الخنادق الى كان مختبىء فما الريفيون »ول پړد 


)١(‏ ملاحظة : تعددت الراجم الى عالت كفاح عبد ااكريم ضد الستعمرين 
لذکر هنا ؟ 

| روبرت » فورنو : عبد الكرم أمير اريف ( ترجة فؤاد آيوب 
( دەشق د .ت ). 

ب س حمود کامل فريد : ا#تصار عيد الكريم ( مطبعة التقدم س القاحرة ١‏ 1۹۲) 

= س عمود کامل فرید : حوادث الأمير عمد عند الكرام الزعيم الرينى لأشبور 
ياأغرب الأقمى ( مطرعة القدم س د . ت ) 

د س عبرأو النصر : بطل الريفء الأممر عمف بن عبد الكريم ( دمفق ٠۱۹۴۳٤‏ ) 
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الر يفيون حى أصبح الاسبان على مةربة وعندئذ أطلقوا خلال دقاثق قليلة كل 
الدخير ة اى كانت معبم » وانجلى القتال عن معركة (آم درمان مقاوبه ) 
على حد تمہیر شقيق عد الكرے(. 

وحاول الابان امراجع دو آنوال بعد أن أاقوا بنادقرم وذخیر آم 
غا تقض عابم الر بفيون با غنوه من ذخيرة » آما اغرال سيافستر ققد وجرت 
جمته عند الجر ألقريوب من ميدان المعركة وتزعم الأراجع الأسبانية أنه 
افتحر - ونولى الجترال ( فأفارو ) الامر وأخذ على عاتقه ممة الإنسحاب 
وآعصل رجال قبيلة ( بى عبد ) القتل فى الماربين واستولوا على الحصون الى 
کاں الاسہان قد آقام وھا اثئاء آقدهم بعد آن قضوا عل رجالا ۔ وحیںاستسام 
|-ilرJI‏ lliرو‏ ) yd (Pedro Navarro‏ أغسماس ۹۲۱ لم یکن قد بی 
على قد اللياة من القَوة الاسبانية سوی ٤٠۰‏ رجل ۰ بيا تقدر خسار م عوالى 
٠٠‏ ٠ر۱۸‏ ر جل » وإستولى الريفيون على كيات ضخمة من الا سلحة الختلفة .٠١‏ 

وف تقييم السير تشاراز بنزى لنتائج كارثة أنوال بالفسية لأسبانيا ذكر: 
( إن هذه الكارثة قيض ماآن تبر فى تاريخ أسبانيا الحد بت تأثير آ بالغ العمق 
قلو آن ه_ذه الكارئة لم تقع لا قامت الدكتاتورية فى أسبانيا » ولو أن 
الدكتاتورية لم تقم لما قامت المورية الثانية » وبالتالى ماوقعت ہا 
ارب الاهلية )" . 


. 1٤ وراو › روبرت : مرجم ساق ص‎ ١( 
Julien, Ch. André : Histoire de L'Afrique du Nord (۲( 
Pp p. 514—515 

(۴) انظر فورنو ص ٦۷‏ 

ملاحظة : هحؤت أخيار هده المزاثم ااشهب الأسبالى وفغح دور الاك ى حذه الأساة 
وعيات نة حقيق برثاسة ( بيكاسو ) امرفة أسباب الكارتة ‏ وءرت أسبانيا بأزمة 
«#ديدة بد تفر تقرير الجنة » ووقم انلاب تول على إثره الجثر ال ( ر ودی رمیرا) 
السلطة فی ۱۲۳ سجتمبر ٠١۹۲٣١‏ س أ_كن أمارت دكةاتورية ( برعو دى ريفيا) عام 
8 م فورب الى باریس حیث قذی تبه فی ٠۹١١‏ م ولق به الللك الفونسوق الأنقى - 
وکات حكومة دستورية فی أسہبانیا واسترت سی ۱۹۳۹ ین قابہا (فرنکو) بعد 
آریم سنوات من المرب الأهلية »> وكان جرده رتأاف إلى درجة كبيرة من الفوات الغرية 
التی کان یں مدادہا کتیرون من امل الریف س وظل فرہ۔کو کی اسبائیا حتی وفاتہ ی 
فهابة عام ٠۹۷٠١‏ فعادت اللسكية لى أسبانيا e‏ انلك ( أخوان كارلوس ) ملك 
آسبانیا امال . 


=A 


وقد كتبت الصحف الاسبانية وغيرها من الصحف الأوروية عن معركة 
أذوال مشبية إياها مح ركة عدوه سنة ۱۸۹٠‏ بين الاحباش والإيطاليين . 


لقد آصبح الطريق فى [تجاه ر ملياة ) ممتوحا أمام الريفيين › وأصبحت 
حامية المدينة التى كان الاسبان قد استولوا عاما من زمن بعيد تنتظر بقاق 
مصيرها الحتوم » بيا ركب آلاف من كالما المرا كب الى كافت عرفا 
المدينه فى إفتظار القرار - وحاصر الريفيون فعلا المدينة من جبة البر » وكانت 
تقار بر المسثولين الأسبان فى ( تطوان ) و (ملِلة ) كلا #شير إلى أن المدينة على 
وشك السقوط . 


وأنعقد جا س خارج مليله لتقربر ا-أفطوة ال#الىة حضره عبد الكرم بعد 
أن انی ٥ن‏ قد پیر مو قف الاسرى ی وع الذخائر رعد الإتتصار الذى أحرزه 
أتباعه » وكان قرار عبد الكريم الى أعلئه لأانصاره يقضى بعدم الإقدام على 


ا عبد 2 تسه فی 0 ر كان هذا القرار هو السيب 
ف سر اټه الحرب کہا ۔ 


وع قىل ف آار پر هذا دصر عن [حتلال هذا الماء امام مباشرة بعل 
التصر الساحق اإذى حمَوَه الريفيون : 


١‏ - إن عبد الكرم كان يدرك أن رجاله کانوا فى ذاك الوقت مفتقر ن 
إلى الإنضباط تغاب عام صفانهم القبلية من حيث الثأر والإنتقام ا 
سوف يقضون لا عالة على المدنيين الاسبان فى مليله » وأن العا كله سوف 
يصدم هذه الاعمال فى وقت كارا م فيه عتاجون - لكب إستقلالمم - إلى 
تابد [نجلتر ٠١‏ والولايات المتحدة وغيرهما من دول العالم المتحضر . 


)١(‏ دورو »> روبرت : مرجم سایق ص ۷۱ ۔ 
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۴ س کان عبد اللکر م يتوقع بعد اتتصاره ااساحق ف آنوال أن يقبل 
الأسبان بلا تردد شروط ااصاح اى سيمرضبا » وكان يفطل أن يعترفوا 
يإستةلال اريف ف مقابل ضمان إمتيازات أقتصادية همم دون إراقة مريد 
من الدهاء » وسثرى أن مخاولاته فی هفا الشأں باءت بالفشل 


۴۳— کان ری نه ق حاجة لظم جاشه وإقامة دس جد دة لادار ته 
قبل أن يقدم على خطوة أخرى . 

على كل مما تكن الأسباب الى دت لعدم [ستغلال الريفيين ذا النصر 
فإن الإأحداث التالية قد تعطى فرصة أفضل لتقبيم الموقف کله . 


فعد عودته إلى ( أجدير ) اجتمع عبد الكرم مع مثلى القبال الريفة > 
وقرروا ف سیتر ۱۹۲۱ م تاف حكومة وطنية تدر شؤون البلاد و ( جمعية 
وطنية ) لوضع ميثاق قوعى وتنم الكفاح المسلح . وأعلنت المعية الوطنية 
المیثاق وهو يقضی عا ب (): 


١‏ - الإعتراف بالإستقلال التام للدولة الريفيه المتدة من خط الحدود 


۲ - اعلان قيام حكومة جهورية فى الريف . 


۳ إنشاء علاقات ودية مع جيم اادول بلا سو ¢ والإتعداد عمد 
معاهدات جارية مها 2 


چ س دعوة ج الدول ا إقامة خدمات قنصلية و دياو ماسية ها فى م ركر 
حكومة الريف ال حالى ى (آجدير ) . 


+١ س‎ ) ٠۹١١ عيد الكريم وا ارب الرفية ( القادرة‎ ٠ ثابت » كريم خليل‎ )١( 
. وانطر اليبان الذى أصدر ه عبد ااسكريم اسم ( كو مة جمورية ااريف ) إلى جيم الأمم‎ 
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وانخذ عبد الكرم علباً أحر قان طرزت عليه نجمة بيضاء وهلال أخشر 
رمزآً للدولة الريفة . 


ولقب عبد الكر م نقسه ( بأمير الريف ) ورفض لقب ( سلطان) . 
وقد احتفظ عبد الكريم برساطته فرفض أن ينثىء ( بلاطا ) »وظل يقطن 


فى متازل ريفية ‏ للكنه أحاط نفسه بأةرباثه وأصدقاثه لاهم هم الذين كانوا 


فوح ته ء 

وقد جعل أخاه قائدا لاجدش الاظاہی وضع ظا ما لاوفیر جيش دام 
مدرب جز بأسلحة ما أستولى عليه الريفيون من الاسبان . وتلك الاسلحة الى 
استطاعوا شراءها من الفر نسيان قبل دخوهم فی المرب متېم ۰ 


و عك ید الكرم' للمقر بين اليه وموضحع ثقته - بالشؤون اأخارجية › 
وألداخلىة ¢ والمالة . 


ووضع نظاماً لبا ية الضرائب › ج وضح قوانبن جدبدة متعلقة ملكية 
اللأرض ء وتوزيع المياه وغير ذلك . 


ولعل القانون الجديد - الذى حل عل العرف والذى وضح السلطة ف بد 
الدولة وآبطل عادات كانت سائدة كالأر عثبر من أبجد انجازاته .٠‏ 


وبعد تردد قبلت الحكومة الاسبانية إفتداء الباقين علقيد الحياة من اللأسبان 
بلغ كير . رقد أثار هذا العمل الضوضاء فى أسبانا . لآن الجيش السا نى 
زعم أن الحكومة ذا التصرف تكون قد مولت عبد الكرم ليتمكن من 


مواصلة المقاومة'. 


۰ ۸٩ 1۹ «ورنو : مرجع سابق ص‎ )١( 


(۲( امرجم السابق ص AA‏ . 
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آساحة وأجبزة حديثة لاإتصال 


ولم تقع خلال الفترة من ۱۹۲۲ إلى ٠۹۲١١‏ م حروب حاعمة بين ااطرفين 
فقد کانت القوات الأسبانية حبيسة فى ( تطوان ) و ( مليلة ) » وإتخذ الاسبان 
خطة الدفاع . 


وجرت اتصالات فى هذه الاثناء بين الطرفين المتاز عين.فقد إقرح الأسبان 
نوعاً من (الحك الذاق ) ف الريف -لكن رفض عبد الكرمم ذلك رفا 
با معنا أن عرب الريف الذين اختاروه أميرا علمم أن برضوا بإستقلال 
بلادم بدیلا۔ ٠‏ 


وحين علم عبد الكريم بنية الأسبان أنيفسحبوا من داخل منطقتمم فى سوتمير 
1۹۲4 م وأن يتجمعوا حول تطوان ومليله - أسرع بإعداد جيشه ووضح 
مخطيطه ليحول هذا الإنسحاب إلى هزعة ساحقة . ولا کان يقدر أن الصدام 
منھ و بین الاسہان سی کون ف جمہتین ۔ جہة ملیلہ › وجہة شفیشاوں تطواں - 
فقد قظم قواته على هذا الأساس وعين قائداً عن يثق مم لكل جمة . 
وقد آتت الخطة الحكة مارها فتحولت علية الإنسحاب الأسبانة إلى هرمة 
لاققل عن هز عه اول 


هذا وقد برك الاسپان بإنسحا مم من جبالا حليفمم ( ريسولى ) تحت 
رحمة الريميين » وكانوا قد عرضوا عليه أن يحب إلى مواقع أ كثر أماناً - 
لکنه صر عل البقاء ف ( تأزروت ) ف قل جبالا - ظاناً آنهفى موضع حصين 
يصحب على الر يمين إقتحامه - ورفض ( ريسولى ) ماعرفه عليه الريفيون من 
الإنضمام إلى عبد الكر مم _ وأتهى الامر صف الريفيين للفلعة اى كان 
يتحصن ما فإسقسل وان فى ذلك الوقت يبلغ من العر تقرياً سعين عاماً > 
وکاں لا ستطیع المحركة بوسر - فمل أءيرآ إلى الريف حى قضى تبه بعد 


بطحة آشبر من سره . 


—For— 


وهكذا أصبح عبد اللكرحم الحا كم غير المنازع لاريف من أبواب (مليك) 
حى حدود ( تطوان ( . 


لكن هذه الإنتصارات المتنالية ونجاحه فى خاق دولة ريمية مستقلة على 
حدود مناطق المابة الفر نسية فى المخرب - قلق الفر نسيين عا قلق وقد عر 
عن ذلك الاريشال لبون (رماںها) المقيم العام الفرنسى فى المغرب فى رال 
بعت مہا من الرباط لحکومته فی باریس قول فیا : 


« لامكن أن بكون هناك شىء أوأ بالفسبة إلى نظامنا من إقامة دولة 
إسلامية مستقلة على هنا القرت من فاس - دولة تحمل من کرم م ركز جذب 
ليس بالفسبة إلى المفشمين غسب - بل بالضسبة إلى حميع تلك العناصر الغربيةء 
أو على الاخص الشباں منم الذين آخذت مرم الاحدات الجديدة فى الشرق » 
والدبن نشأت ى أذمانمم مطامح 5ة على بض الاجنبى ٠»‏ . 

وكان هذا مثابة حفز مم الفرنسيين وتوجيه الحكومة الفرفسية 
التدخل لساندة الاأسبان المنبزمين ف صراعبم ضد حركة المقاومة فى شال 
المخرية: 


على أن الأمر الذى يدعو إلى الفساؤل هو لاذا تورط عبد الكريم ف 
الحرب مع الفرنسيين » وقد كان يدرك آنه من الصعب عليه أن عأرب فى 
ميدانين » وكان دا يعلن [نه لايضمر عداءآ للقرنسيين ؟ 


برجح تورطه فی هذه الحرب مع فرنسا إلى مسكه بالتقاليد الريفة › وع 
مله عله الشرف من احارام هذه التقاليد . وقد استنجدت قربلة بی ؤروال 
ہر ( ورعا ) به ضد الفرفسيين الذين اجتازوا انبر وصاروا ينون الةلاع على 
سفوح التلال الواقعة على الدود»ء وكافت هذه القبلة فى حالف مح عبدالكر م 


(۱) لامدو روم : تاریخ ااغرب فى القرن اأمشر ن ( ترحمة یقولا زیاده شد روت 
\4A1۳‏ ) س۵۰ . 
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وسبق آن قدمت له العون » واذ! «ق د وجد عبد لکرم به مارم 
ماندة هذه القبيلة رغم مدره امو اق هدا الامر . ويقال إته حن طلى 
منه مندو بو القبيلة هذا الامر القت إلى مستشاريه وقال لمم « لوف أرتدك 
حاقة لک لابد لى من رک اء 0 


لةد أ عطى عبد الكريم بإقدامه على مساندة هذه القيلة لله مور ين من القادة 
المر ميان المرصة لمماجته مدعين إنه بدا بنذ عخططه ضد الفرنسين بعد أن 
فرغ من حربه ضد الابان - والحقيقة مها كان الدافع لعبد الكريم فإ 
المرء لايستطيع أن يدرك كيف "مح لنقسه بالوقوع ف هذا الشرك الذى ل حف 
عليه إنه يعرض كل إنتصاراته السابقة لاخطر . 

لقد كان الفرنسيون فى اية عام ء۹۳٠‏ م يستعدون على المدود بإقامة 
ااتحصينات ودفع ا)ريد من قواتم إلى هذه الجبات - لكن كان عبد الكرم 
يعلم آن هناك ما ينع فرةسا من التقدم لبط سلطانها على أنطقة الشمالية الحددة 
فى اتفاقاتما السايقة مع انجلٹرا ومع آسہانا بآنہا منطقة نفوذآسبانی - فكافت 
الحكة تقتضى ألا بعطى السك ر بين الةرنسيان التو رين القرصة للإيقاع به . 


ويبدو أن أهداف عبد الكريم من إقدامه عل عاربة الفرنسيين كاف 
عدو دة > اذ أن غرضه الو د كا ماعدة القبائل الحاية المستنجدة به على 
طرد الةر سيين ای م وراء مر ورغلا حٿق مكانمم المشروع فی اعتقادہ . 
ةبق أغراض أ كثر اتساعاً . 

(۱) فور و - مرجم سابق س ۱٤۴‏ : 

ملاحظة : ترحمآهية هذا ارجم إلى أنالؤاف صل على معاوماته -بالإصامة إلى ارجم 
المن#ورة- منأحى الأمير عبد الكريم وأبنائه وأقربائه الاخرين» رمن الباقين أحاء منحرب 
الاس ةلال الريةءة . وقد ترجم له ( سمید الخطاف ) ااذی کان دلله لرياراته اسرح 
الأحداث بشبال أفريقيا - كعاب والدم غير النشور ( قصة حرينا) ء 

(م ٣٣‏ العرت 
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قحان مکنت وات عد السکر مم فی شهری مايو و وليو عام ۱۹۲۰ 
سن ماجمة ارا كز الفرنسية المتناثرة عل مدى قوس عربض بين الشرقى الى 
#لةرب على طول الحدو د ااريفية - وحين بجح فىآنيستولى على الاقل على ين 
مرکزا من هذه ارا كز - دل ده 2 r,‏ عام - لکن اطا الا نی 
الجسيم الذى ارتكيه عبد الكرم هو عدم انتمازه فرصة الإضطراب الذى 
ساد خطوط الفرنسبين وقبل أن تصام التعز رات التى بنتظرو نما فيحاول 
الإستیلاء على فاس و تازه وبذا کان يقطع الطريق الموصاة الى الجزار والتى 
صل ا النجدإت الى القر سيين : 


وقد أشار إدريس بن عبد الكريم الى ذلك فى حديئه مع فررنو 
ققال له إن والده کان يمن انه لو أمر قواته فی شېر مايو با مجوم على فاس 
وتازه فقد کان فى مقدوره احتلال) ومن بعد المغرب بأسره وهو يعتقد أن 


ق#صبره عن قحاد مث هذا الام هو احدی کربیات أخطائه(. 


عل أن هذا لایعی آن عبد الكر م کان یطمع ی آن حك المغرب کله 
آو آں ذلا کان ی استطاعتہ _ لکن تقیقھ هذا النصر کاں یعنی أنه سیکوں 
ی م رکز قوى بى جال المساومة للوصول الى استقلال الريف وطرد الاسيان 
من مال ا لغرب وهو هدفه الأول والاخير . ولو كانت لعيد الكرم حنكة 
سياسية أ كير لأدراك أںالقرفسيين لابد - بعد أنيعودوا الى رشدم من الصدمة 
الأول التى أصابتهم - أن يعملوا على غسل العار الذى أصابمم بطارده على 
# لاقل من الاما کن التى كافت تحتابا قواتہم _ ان لم يكن تصفية الخمار الدى 
صح و جوده بثله lil:‏ : 


وإدرا كه مه الحقيقة كان كفيلا بأن يجله بتردد أ كثر من مرة فالإاقدام 
على عاربة اافرفسيين مها كان الداع . 


. ٠۷١ ورو : امرجم اسايق ص‎ )١( 
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وف ونیو ۱۹۲۰ م أ علنت هدنة مؤقتة بين الطرفين وقأبل مبعوث فرفى 
هو غابريلى (زا1هإطم6) "عبد الكريم للتفاوش ف شروط الوصول الى 
اتفاق مع فر فسا ۔ لکن ی ھذہالاثناء کان الدبو ماسیو ں الفرسیون وال سہانیون 
تعتمعون فى مدرید لوضح أساس تماون الدولتين لاوقوف فى وجه قوات 
عبد الكريم . وقد رفض عبدالكريم طوال عام ٠۹۲١‏ م والشبور الأولى 
من عام ۹٣م‏ جيع الشروط التى عرضتما عليه الحكومتان الفرنسية 
والاسبانية لاما كانت لاتتةق وهدفه فى ضبان استةلال اريف . ولانه كان 
يعتقد ‏ ک) يبدو أنه مازال قادرآ على ربح الحرب ضحد الاسبانين 
والفرفسيين ‏ الامر الدى سيمكنه من إملاء شروطه الخاصة. 


لكن إ[خفاق الريفيين فى خط الوط » وروال الخطر الموجه إلى فاس 
وتازا ‏ وإرسال الحكومة الفرنسية ا لجال( بیتاں) لبتولى القيادة فى الغرب 
و[مدادہ بقوات وصلت إل ضعف ما کاں بطالب به سلفه _ لوی دون طائل . 
هذا بالإضافة إلى العامل الرئيسى ومو التعاون الةر سى الاسباق بشكل حامم 
ضد قوات الريف ‏ كل هذه حسمت الموقف . 


وکانت أسبانيا قد وضعت خطه لاتزال جنودها فى خليج الحسيمة والرحف 
صوب ( أجدر ) عاصمة عبد الكرم ك ول تكن هذه الطة خافة عن 
عيد انكر مم > ول خط أسبانيا هذه الخطوة إلا بعد موافقة الأركان العامة 
الفرنسيه على ألخطة . 


الإندفاع من ملل > ا کان لابد می الاحتفاظ جیش آخر فى المرب لحاصرة 
( تطوان )» وكافت القلعة الاسبانية فا لجربرة ثل خنجرآ مو جما لقاب الررق- 


: اظر كتابه لهام عن أحداث حرب الريف‎ ) ١( 


Gabrielli, LÛL. : Abd el—Krim, et Les événements dıı Rif 
( Casablanca 1953 ). 
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قد علل عبد الكر حم فعا بعد سر عدم اسشملائه على هذه القلعة لعوامل 
أنية على دوجود آعداد غقيرة من النساء والاطفال الأسبان فا“ . 


وقد ظبر الاسطول الاسباقى عند خليج الحسيمة فى السابع من سيتمر 
٥‏ م وکان من ۱۱۱ مرکا وقد أخفق عبد الكرم ف آعيین الموقع 
الحقيق للإرال والذى سيبدأً منه العدو عملية الغرو الجديدة . ولم يكن ملك 
مأ يكن ءن القوات لجارة ساحل الخایج آلطو بل کله ک) أنه طا حین آتاج 
فر صة لاسبان الإستيلاء على ار تمعات الى شرف عل الاقالم الداخلية . 


و جحت القوات الاسبانية عاو نة البحرية الفرقسية والقوة الجوية الى م 
تنكف عن إلقاء قنابل الغاز السام - فى أن تستولى على ال جبال الى شرف على 
(آجدير ) » وأضط الريفيون إلى الجلاء عن المدية و تقېقروا و الجتوب - 
واستولت القوات الأسبانة على (أجدر ) وانتشرت أنباء سقوط عاصمة 
الجبورية اريفية فى أرجاء الريف » وأصدر الأسبان بان باللغة العرية وزع 
على طاق واسع بواطة الطيران ينح !ار وفيين ثلاثة أيام للإستسلام ويعدون 

وقد جرت عدة [تصالات دف عقد الصلح عن طرق المغاوضات وف 
آبریل ۲۹۲۹ م أعللت هدتة ولق مندو و الطرفين فى ( وجده) للہا حث ف 
شروط الصاح » ورفض عبد الكر مم طلب ال مانب الاسباتی الفر سى القاضی 
بإطلاق سراح الاسر ى قبل المفاوضة فى الصاح لرغبته فى الإحتفاظ بسلاحقوى 
المساومة ‏ وقد انتهى الؤ مر إلى دروب مسدودة بشأن الإختلاف فى معى 
عبارة (الحكالذاتى) ومضمو نما الى وعد ا لر فيون ٠‏ وعتقد ع د 
أن أعداءه قد دعوا إلى هذا الؤ مر نجرد كسب الوقت إتتظارا لنهاية فصل 


Timea مراسل جربدة التي‎ Water B. Harir ملاحظة : وس‎ )١( 
۳ الر رطاثية والذى قفى ی اقرب بی هذه الائاء فترة طول من حیاته  الأمير عبد ااسكر‎ 


القسوة والفظاظطة وامل هذا اأوقف من عد التكر م بالإضادة إلى مواقف خر ی سلہاله 
مراسلو ن آخرون ق alc‏ هذه اأتہمة 
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الأمطار. ولذلك فقد فضل الريفيونأن يقاتلوا بالأحرى من أن يفقدوا أرضبم 
وشرفبم على حد سواه . وأن الاسبانيبن إذا ما نزعوا سلاح القبائل کا كانوا 
بطالبون فی شرو طم - سیحنشون بکلمتهم . . ولذا فيفضل آن سقط هو 
والريغبون والسلاح فى يديهم - قد خسروں المرب . . للكنہم سيحتفظون 
بش ر فہ م( ر 


الأمير قد اتغذ ( ثارجيست ) مقرآ لقيادته بعد سقوط , أجدير » . 


وضيقت القوات الاسيا نية والفر نسية الاق على امير والقلة الخلصة الباقية 
معه من رجاله ۔ فیبت)] انطلق الاسباندون جنو باً من الحسيمة - اندفع الهر نسيون 
شعالا . وف ۳م مایو ( ۱۹۲۹ م ) أحتلت الطلائع الفرنسبة المضاب الجاورة 
الحصن ‏ وانطلق عبد الكر م على صموة جواده ر رافقه إثنا وعشروں فارسا م 
اباقون أحياء من جماعته › إلى قرية ( سنادا ) حيث طلبوا الحاية من شريفبا 
( سیدی حیدو ) الذى نصحم بالا تسلام فر نسيين . 


وف وم۲۷ مايو م استسلم الامير عبد الكر م وأخوه لإقأئد المر تسى 
( كوراب )" وباسفسلام عبد الكرم إنهارت المقاومة فى الريف - فا 
يقول ولتر هاروس"' , إن القبائل تشقت بعد إختفاء ز عيمبا > 


وف مۇر عمد ف‌باریس ف ۱٤‏ یوایو ۱۹۲۹م- تقرر نفی‌عبدالکرم وآخه 

وآمہما وخاما عبد السلام مع عائلا م ) بلغون خا وعشرن فسمة ) 8 

جزبرة ربونيون فیا حيط المندى - ونقاوا أولا إلى مارسيليا ثم إلى المنفى. وقد 
قضت والدته عیہا فی عام م + وفی عام ۷م ۹ سم عبد الكرم 


(۱) ورو - ٣‏ رجم ساق ص ۹ ( قلا عں مذکرات مید اللکریم ) 

(۲) اشنر فما بعد فى المرب المطمى الثادية فقد كاںقاثدا الجوش الفر نس التاسع الذى 
هزمه الألان ى ءام ( ۱۹4۰م ) فى موقعة ¿ سيدان اأشريرة ٠‏ 

(۳) الم دی البريطالى السابق الإشارة اليه والذی کان شاهدا هذه الأحدات ٠‏ 


— FoA— 


وأسرته بالإقامة فی فرنسا › وفی ۳٣‏ مایو ٠۹٤۷‏ م كانت الباخرة الى تقل 
الر فين ( کان عددم قد وصل الى إثنين وأربعين ) رسو فی مناه پور سعید 
وهبط هنبا الامير وآتباعه ول يعودا » فقد طابوا الاجوء السياسى قى مصر › 
وقد رحبت ,٣م‏ مصر وجعلت للأمير ولأخيه مرتباً لعيشتيما - وظل الامير 


على أن المغاربة لم بلبثوا أن هبوا للكفاح فى سيل إستقلال بلادم س 
وشبدت هفه القترة ألواناً جديدة من الكفاح » فبدآأت تظر الاحزاب الى 
طالب بالإصلاحات الإجتاعية » والاحراب السياسية الى تنزعم حركة مقاوهة 
الإستعار . وهذه ااصفحة الرائعة من تاريخ معرب المعاصر تاج لدراسة 
منقصلة › وللكتنا شير هنا لبعض العا الحامة فيا . 


فقد تلفت فى عام 1۹۲7 كتلة العمل الوط › وأصدرت بعض اأصحف 
والنشرات المطالبة بالإصلاح ولاوجيه الرآى العام الغو فى طريق الكفاحج 
ایدید . 


ولا قشبت الحرب الاهليةفآسبانيا ‏ وعد( الجارال فراتكو ) المغاربة 
باانظر بحبن العطف لمطالبہم إذ! تعاو تت قواتمم مع قواته فى ااقتال ضد ةوات 
حكومة الجبورية فى برشلونه لكن الوطنيين الغاربة كانوا بريدون تصرعاً 
واضحاً وصرع بالإستقلال . 


وقد حاول الفرفسيون مارسة السياسة الإستعارية المحروفة ( فرق تسد ) 
فأصدروا فی۱ مایو ۱۹۳۰ ما عرف ( بالظپير البربرى ) دف إ عاد التفرقة 
بين سکان جبال الاطلس وسكان السہول فى الإدارة والتشريع وغير ذلك 
بدعوى أن الاولين بربر والاخرين عرب › ولا ضيقوا الحناق على كتلة العمل 
الوطنى » اجه الوطنيون إلى تكو ن( الحرب الوطى ) الذى أصبح ثل شوكة 
حقيةية فى جنب الإستعار ‏ خاصة بعد أن تعددت فروعه فى أقالم المغربه 


متسس 


. ٠۹۸۱ ص‎ ) ۱۹٩۱۲ العةاد صلاح : المفرب اامربی ( القاهرۃ‎ )١( 


— ۳۵0۹ = 


المختافة وأصبح باجم الإستعار اتا حی آن فرفسا آضطرت سنة ۷٣هام‏ 
إلى ااقبض على رئيس المرب الاستاذ علال الفاسى وأبعدته إلى ال جابون » ينا 
فض عل اليارون من أ عضائه وأودعوا السجون والعتقلات . 


وآثناء امرب العظمى التانية ( ۱۹۳۹ - ٠۹٠١‏ م ) أضطرت فرنة 
لإطلاق سراح المعتقلين » وكانت وعود الدول المتحارية أثناء المحرب والخاصة 
عحقوق أبتاء المستعمرات فى تقربر مصیرم بأتفسمم - وذلك مدف جذ مالعل 
فى صفوف القوات المتحاربة - مشجعة الطالبة بالإستقلال . 


وبعد الحرب لجأت أسبانيا مبادنة العناصر الوطنية فى الريف للتقرب من 
الدول العربية . ويدو أن أسبانيا وجدت نفسبا بعد هذه الحرب ف عزلةسياءية 
بسيب موققما أثناء الحرب » ونظاما فى ا لحك المطلق» فآرادت أن تيد للدول 
الغر بية ولاو لايات المتحدة الأمريكة آنا تتطيع أن تخدم ممالحيم فى البلاد 
العربية بنفوذها وثقة العرب فيا . 


واتتم ر الوطنيون الغا ربة الفرصة فأعلنوا عن تأليف ( حرب الإستقلال ) 
وتقدموا بعر بضة عطالب الامة لالة اللك ګر الخامس © . وکانت هذه 
الطالب تتلخحص فى إستقلال الخرب ووحدة ترابه وذلك فى ظل ماكية 


دستوربة . 


ولعب اللاك عمد الخامس دورآ سياسا هاما ى صف الحركة الوطنية ‏ 
فأ عان مسا ندته وتا بيده للبطالب المادلة الى بطالب ما الشعب . 


بالإستقلال الكامل- فألقوا التبعة على الا مير العام لمرب الإستقلال والبارزين 
م وموم بإ تصاهم بدول احور ¢ وزادتف أعال القمح هذه من إشتعال تار 


(۱) :ویم ف ۲۳٣‏ حم ادی الأولى 1۳41[ 1A۸‏ ومر \YY¥‏ ) وول وداه ااولى 
يو سف 3 المسن). 


— ۰ —- 


الثورة » وظير تخبط فرنسا فى كثرة قغيير وتبديل مثليما فى المغرب ( المقيم 
الف رفسى (- 

وؤاد غضبافرسا إثر زيادة اللاك مد الخامس لطنجه فی عام ( ۱۹٤۷‏ م) › 
والخطاب الذى ألقاه ما مو كدآ التمسك بوحدة المرب الجغرافية وعقه فى 
الحرية والاستقلال » ومشيدآ عامعة الدول العربية » و[علاته أن بلاده جر 
من الوطن العركفى الكبير - فسحبت المقيم الفرنسى بالمغرب وعينت الجارال 
جوان ووم[ لينفذ الساسة الصارمة التى اختطتها لمواجبة هذا الموقف . 


وسافر الملك تمد الخامس إلى باريس وعرض القضية المغربية على حكومة 
فرنسا موضحاً حقوق بلاده العادلة لكنل جد [ستعدادا لدى الفرفسيين لتقبل 
وجبة الظر المغربية فعاد لبلاده ليستمر فى مساندته للح ركة الوطية . 


وعبثاً حأول المقيم الفرنسى ( الجارال جوان ) حل الملك على التخلى عن 
مساندته ( لحرب الاستقلال ) والوطنيين المطالبين بالاستَقلال › و إعلان r‏ 
ثيرو شةب »› ومرة آخرى عزلت فر سا مقيمبا بالمغرب الجرال ( جوان) 
عد أن فشلت سياسته فى قح الح ركة الوطنية . 


ولا آقدمت فرتسا فى ۲١‏ أغسطس ه۹٠‏ م على خلع الك عد الخامس 
من عرشه وآ حلت ( محمد بن عرقه ) مکانه - ثارت ثا بر المغاربة » واجہت 
المقاومة اتجاهاً جديداً - فقد بدأت تظر حركة المقا ومةالسلحة بواسطة ( جيش 
التحربر المغرنی ) وأد ركت فرنسا آنا سقتورط فى حرب عخثى أن قدلع تارها 
ف کل شال أفريقيا الخاضم لاطا ا فأسرعت ف عام م بإعادة الك 
عمد الخامس إلى بلاه لكنه اشترط أن قعترف فرتسا عحق المغرب فى الاستقلال 
وأن يشكل حكومة تدخل مع فرنا فى مفاوضات لتحقيق هذا ادى ولتحديد 
العملاقات الجديدة بين فرفسا وال مغرب . وفعلا تشكلت حكومة «خربية جديدة 
ی ۱۳ فبرابر ۱۹۰۹ و۔افر وفد مخربی إلى باريس للتفاوض مح ألفرنسيين . 
وسافر الملك بنفسه إلى باريس ليفتتح هده المقاوضات الى انت بالتصريح 


۳ 


شرك الدی أآعلن فی م مارس ٠٠۹ر‏ متضمتاً الاعتراف الكامل باستقلال 
الجاية الیرم فى ۳۰ مارس ٠۹٠۳‏ لم يعد بتلاءم ومقتضيات الحياة العصرية » 
وآنة لا مكن من الآن فصاعدآ للعلاقات الفرنسية الخربية أن قى خاضعة 
لقتضبات وتو ده (0) 5 

وأعلن الماك للشعب المخرف وضع هذا الإاتفاق موضع التنقيد بتحر ير اللطة 
القشر يعبة عا کا نت مصىدة په » وتدکون جیش مغرف وطی 0 و خلیص التشيل 
الدبو ماسى المغرف من سيطرة المستعمر الأجنى 


و بعد النسلم الفرضسى للءخرب أصبح مركر أسبانبا حرجا فقد كان 
وضما فى المغرب مرتبطاً عماهدات وإتفاقات مع فرنسا فآضطرت للخضوع 
لامر الواقع. مأستدعت الملك المخربى للسفر لدررد لنفس الغاية . وف ۽ أبريل 
۱۹٩‏ سافر اللك عد الخامس على رآس وفد لدرید › وف ب آپریل صدر 
تصريح مغرف أسبانى مشترك متضمناً نفس المبادىء الى تضم نا التصربح 
المخربى الفرتسى . وعاد الملك إلى ( تطوان ) ليعلن من قاعدة المملكة فى 
الشمال ‏ كا سبق أن أعان من ( الرباط  )‏ وحدة التراب المغربى » وأن 
العلاقات بين ا مغرب وأساتيا تقوم على أساس المساواة الكاملة واحتماظ كل 
من الدولتین بساد تا على أن يقوم التماون بينما نى نطاق المصالح الشركة مم 
خان حقوق الاسبان المقيمين با مغرب . 

وأعان الملك مد الخامس ف ٠۷‏ آریل ۱۹ م عن سيس وزارة 
لاخارجية الغربية › کا أعان عن تأسيس جيش مغربى وطنى لماية الوطن 
.و صیانة حدوده وشېد المواطنون فق ٠۵١‏ مايو من نةس العام أول إستعراش 
لحذا الجيش الوطنى . 


ب( ) ا#طر التصر :ج يماق الكتات ٠‏ 


وف ۱۲۸ کتور عام ٠۹٠١‏ م أعلنت الدول التى كانت تتولى إدارة منطقة 
طتجه -- وهى ( بلجيكا » وإسبانيا ءوالولايات المتحدة الامريكية » وفرثساء 
و[يطاليا » وهولنده» والرتغالء والمملكة المتحدة ) إلغاه نظامما الدولى ووضع 
تحت سيادة المغرب علىآن بارس هذه السيادة [بتداء من أول نایر ۷٥۱۹م ٩(‏ 
وانض المخرب بعد استقلاله مبأشر ة لعضويه هيئة الام المتحدة . 
وهكذا طو يت هذه الصفحة منالإستعار الفرفسى الاسبانى لمرب العربى.. 


(۴) عودة > عبد الك : السيادة والس فى أفريةبا ( القاحره ) ص ۳۷ . 


Ui‏ ا 
e‏ 


لدا والاطما 
ع الا ست 
تعمار ره 


— ۳۹ 


أنواع النعليم الحديت شيا » وكانت خالية من أسباب الثروة إلا قليلا من 
الرراعة على المطر » وبعض الحيوانات » وشجر النخل » والزيتون مع خصب 
أرضہا واستعدادها للإنبات وتربية الحيوانات» وكانت خالية من ال جنود وآلات 
المرب وجيع وسائل الدفاع“ . 

ويشارك د . خدورى فى إعطاء صورة دقبقة عن الاوضاع فی لیییا قبیل 
الاستعار الإيطالى ها فيذ كر د إن الحكم العنمانى فى ليييا لم يكن عبوباًء 
وما أ كثر ما تحدث الناس عن ظلامات سوه الإدارة العافة + وعفت :ا 
اللييين بالدعوة الإسلامية الإصلاحية النىدعا الما جال الدبن الافغابى › والشيخ 
مد عبده من جېة > والدعوة القومية الى حمل لواءها مصطفنى كامل زعيم 
الحرب الوطنى فى مصر » والصحافة ا)صرية من جبة ثانية - ظل الليبيون على 
ولاهم للوحدة العانية - لكنهم مثل غيرم من رعايا الإمبراطورية ا لمخلصين - 
کانوا رشعر ون شعورآً عقا بالحاجة الماسة الى إصلاح الإدارة الحكومية 
ونیا - ولذا فام رضرا بالافقلاب العثانى الذى قامت به تركيا الفتاء سنة 
۰۸ واقاموا حكماً بر لان مثلت فيه منطقتا طرابلس » وبرقة اللتان 
قاومتا أولئك الذين دعوا إلى الانفمال عن الوحدة العثانية ء ورتب على هذا 
أن الحركة القومية فى ليبيا وغيرها من آقطار شال آفريقيا ل تسكن رد فعل ضند 
!اسيادة العثانية على أعو مام فى العام العربى إلى الشرق من مصر - بل كانت 
مقسقة ماما مع الساطة العثانية ومتعاونة معبا"» . 


وبعد أن أصبحت ال رار وتونس ومصر تسيطر عليها دول أورويية 
مسيحية - فإن دعاة الجا عة الإسلامية والقومبين على السواء لم يروا فى الباب 
العالى خصآ - بل بالمكس رأوا فيه نصيرآً للحركات القومية فى شال فر يقية - 
وهكذا كان الدبن من آقوى الدعاتم فى ظہور القومية وتطورها فى هذه الماطقة 
من العالم العربى . وكثيرآ ماكان دعاة القومية فى شال أفريقية بسقنجدون 
رساطة الساطان الخليفة المقدة لدعم القومية ومقاومة المناهضين والمعتدين عليما. 


(۱) الراوی ۰ الظامر اد — مرجم سابق س ص ۲۹ ٠١‏ 
(۲) عد خدورى: ليا الدمة (ترحمة ليقولا زباده»مراحمة تاصر الدين الأسدس 
۲ )ص 1٩۹‏ ۲° . 


أا من النا حية العسكرية فقد كاةت القوة الدفاعية فى ليبا قد وصلت إلى 
درجة كييرة من الضعف - وإذا كانت الدولة العثانية قد سارعت بعد إحتلال 
الفر نسیین لتونس بإرسال ۰۰. ر۰٠‏ جندی إلى لبیبا جایتہا ما أصاب توس - 
عا أضطر الإيطاايين فعلا لأن يوجاوا [غاذ الغطوة الحاسمة الى انوا برسمون 
ها - فإن الدولة العثبانية عادت فسحبت معظم قواتا من ليبيا القضاء على ثورة 
اليمن . حدث هذا قبيل الغرو الإيطالى لليبيا بفبرة قصيرة . 


وذ كر الامير شكيب أن الباب العالى حين فكر فى سحب قواته من ابيا 
لإرساطا إلى اليمن أل حقی باشا الذى كان ى ذلك الوقت سفيرآ لالدو ل العثانية 
ف روما - هل هناك خوف من إیطالیا على طرابلس ؟ _ مأجاب بالننی » وأنه 
مسكن للدولة أن تأخذ ما تشاء من حامية طراباسلنجدة اليمن دون آن تغان 
من الطلیان آى ضرر . 


وكان ف ذلك الوقت ف طراباس ١.٠رء٤‏ ( بندقية ) من توح ققدم 
قاسترجهتها المسكومة العمانية على وعد بآ نرسل بدلا منها من النوع الحديث 
( موزر ) لکنا ل ترسل شیا ء کا أخلى القلاع من المدافع والحرس فل يبق 
فی کل قلعة سوی ثلاثة من اجنود مں غير ضباط بعد آن کان فى كل قلعة هر 
جندیاً وضابطاً - ولم ببق فی القطر اللیی کله إلا آلا جندى بعد آن کان فيه 
عو عشربن الفا . 


ھکذا تخل الراك العثانيون عن واجيمم الأول فى أن يكملوا الثورة 
والقدرة على المقاومة ى هذه الولاية التابعة لمم خاصة أن الخطر الذى تتعرش 
له ل يكن خافياً على أحد ٠‏ فرجل الشارع ى طرابلس كان يدرك أن التيارات 
الإ ستعار ية الى هبت على متعقة الاءال الافريقى فأقتلعمت باب الإطمتنان 
والحرية فى الجزاثر وتوفس فى طريقبا إلى ليبا أيضاً . 


— ۳۹۸ —- 


وكان على السنوسية -المحركة الدينية الفتية الى کانت - کا شرحنا فى فصل 
سايق - قد أخذت تنتشر فى برقة وغيرها من أعاء ليييا بل وخارج حدودها- 
أن تواجه هذا الخطر الأوروبى الإستعارى - باعتبار أن مواجبة هذا الخطر 
والتصدی له فی هذه الظروف کان دورآ مس أدوار ال جہاد الفروضة على المسام . 

[يطاليا عمد لإستعارها فى ليبا : 

أما من جبة إبطاليا فقد كانت على المكس - مد منذ زمن لقثبيت أقداما 
ف لیا . 


وعلاقة إيطاليا بشمال أفريقيا لم تكن جديدة : فبى ترجع إلى العصور 
القدءة حين مد الرومان نفوذم إلى أفر قيا الثالبة حى أن البحر المتوسط كان 
بنظر إليه على أنه عيرة رومانية . 


لكن مند ظہور العرب كةوة ى القرن السابع الميلادى ‏ ببجحواف مد 
نفوذم إلى الشمال الافريقى » ورأينا فى القصول السابقة أن الامر ل يقتصر 
عل النفوذ ااسیامی فحسب بل حدث تخیر جذرى ترتب عليه یسح الشمال 
الأفريقى كله بالصيغة العربية . 


ول تنقطع صاة إبطاليا بشمال آفريقيا خلال تلك الفغرة ۔ فقد قامت خلال 
العصور الوسطى » وأواثل العصور الحديثة ‏ علاقات قوبة بين بهزا » وجنوه»› 
والبندقية ءوغيرها من الولايات الإءطالية الى نشطت فى تلك العصور فى مدان 
ال)لاحة التجار ية _ وبين المدن الساحلية بالشمال الافريقى ›» وكإان لجرر البحر 
الوط القريبة لصماية وسردينيا أيضاً خلال تلك العصور والعصور الثالية 
شاط واضح مع البلدان المطلة على البحر المتوسط . 

وكان طبيعياً حكم موقع [بطاليا وباعتيارها دولة من دول البحر المتوسط 
أن تأر بالتيارات الختلفة الى اجتاحت هذا البحر عبر العصور » وأن تكون 
للأ حداث الحامة الى تعرضت لما دول الشمال الافريقى قى تارا ااحديث 
والتى تحرضنا لما فی دراساتا الا بقة فی هذا الكتاب _ صداها فی [بطاليا ص 
ومشا ركتها الفعلية فى هذه الأحداث . 


۳۹۹ = 


وحين اتج أنظار الدول الإستعارية للشمال الأفرىقى منذ بداية العصور 
الحديثة كانت [يطاليا بالطبع تتطلع لان تاعب هى الأخرى دورآً فى هذا لليدان 
محكم موقعما الجغرافى وسحكم صلنها القدبة الو أدرنا إليما بالنطقة . 


لكن ظروف [بطاليا ركت الحال لغيرما من الدول المنافة ها فى شمال 
آفريقيا لبقا فى تحقيق آطماعبا - فقد شغلت إبطالا بتحقيق وحدتما) . 


وکان [حتلال الفر فسیین لتونس ی عام ٠۸۸١‏ م عق الار فی إبطالا _ 
فقد آعتبر ضربة قو ية لمصالح الإيطالين ف البحر التوسط › وأدى لشمور 
تخيبة الامل فى [بطاليا . 


ولعل هذا الشعور كان من أقوى العوامل التى دفعت الإيطاليين لاحل على 
بط نفوذم فىمتطقة البحر المتوسط وشوق أفريقياءما ترتب عليه قيام مساعمرة 
( إرتريا ) و ( الصومال الإيطالى ) وا جاه الاطاع الإيطالية إلى إثيوبياء ولم 
پوقفا عند حدها إلا هزي تما العنيفة فى موقعة عدوه فى مأرس 1۸41“ . 


ولعل السؤال الذى يفرص نفسه علينا هو - لاذا لم تخذ [بطاليا خطوة 
حاسمة فى ذلك الوقت لإحتلال ليبيا بعد [حتلال الفرنسيين لنونس مب-اشرة 
واتجه الإبطاليون لشرق أفريقيا ارس فشاطبم الإستعارى وأجاوا - إلى 
حين - إغاذ الخطوة الرائية فى لييا . 


لعل عدة أ سياب هى التى دعت إبطالا لان تقجه هذا الإتجاه.منہا ما ذ كرناه 


de ا‎ )¥Vıtor Emmaouel) J نودی بالك فکتور انو‎ )١( 
الا اأوحدة فی فبرار عام 144 2“ ول تصم البندقية وروما إلى هده الہاک إلا‎ 
. م‎ 1۸۷١ ميا به س فلم .كمل الوحدة الايطالية الا عام‎ 

Safwat, M. : Tunis and the Great powers ( 1943 ) (r) 

P. 124. 

) لن ربد التوسم فی دراسة دور إبطاليا فى شرق أرقا وتو بيا يرحم إلى : 

شوقی اجل تاریج کشف أفريةيا واستم)ارھا ) القاهره 1Y۰‏ — ص ص ٠‏ 
‘FIA — fF‏ 

( م٤۲۴‏ س الفرب) 


س ۰ س 


سا من أن الدولة العثمانية بادرت يعد اعتداء قرفا على ونس بإارسال 
تعزبزات إلى ليبيا - فرت إيطاليا أن تتمبل إلى آن عبن الوقت المناسب حى 
لاتصطدم مع الدولة العثانية - خاصة أن هذا کان رأى لتا إنجاترا فى 
ذلك الوقت . 

والدلل عل صحة هذا الرأى أن کریسی wily Francesco Crispı‏ 
وزراء إبطالا أرسل بعد إحتلال فرفسا توس عدة رءاثل إلى دول آور وبا۔ 
وما رمال إلى اللورد سااسبوری Salisbnry‏ ف إعارا وقال إن 
اللورد سالسبورى ‏ رد عليه مقرآً بأن طراياس الغرب ست-كون بلا شك من 
تصيب [يطالا ء لكن ب أن بتمثل بذلك الصياد الماهر الذى يتحين المرص 
لىتمكن من إصابة فريسته ولا تفات منه ولو كانت يجروحة(. 1 


وهن الأسباب الآخرى آں ظروف مصر وآملا کہا ف السودان وعلى 
سواحل البحر الأحمر » وتطور العلاقات بين الدول الإستعارية الى كانت 
ها أطاع فى هذه ناطق فى آفريةيا وفى مقدمتها [أجانرا وفرنسا وإيطاليا ‏ 
شجعت [بطاليا عل الإجاه شرق آفريقيا » فقد كان نشاطا هناك بلقى تأبيداً 
من [ اعلارا التی رآت مصلح تپا فی آں تساند إیطالیا وتؤ د نشاطا فی مذہ الجہات 
وبذلك مكن أنتتخذها حليةاً 14 فى المسألة ا صر بة.فقد كان الفرفسيون وضغطون 
على [نجلترا منذ احتلاغا لمصر عام ۸۸۲ م وحرجو لما للجلاء أو لتحدد تار عا 
معي لذاك ‏ وظل الامر كذلك حى عقد الاتفاق الودى بين الدولتين 
Entente Cordiale )‏ ) عام ) A:‏ )° وقد أشرذا [له فما مطی > ۴ 
أوردا نصوصه فى ملحق هذا الكتاب . هذا بالإضافة إلى أن وجرد إطالا 
فى هده الناطق بشرق القارة يكن أن يكون درءاً لقاومة توسع حكومة 
الدراوبش بالسودان » بالإضافة إلى تحقيق هدف آخر هو وقوف [يطاليا فى 
وحه الاطماع الفرندية فى شرق آفريقيا'" . 

عل أن جاه[ رطالا هذا كان جرد تأ جيل لاخطو ة المحرقية فى لييبا. إذ أن[ طالا 


¥ 'لراوی : مر حم ساق ص‎ )۱( 
Hollis, Christopher : Italy in Afriea ( London 1941 ) (¥) 
P. 21 


UA A a 


کانت تری ی شال آفربقیا ۔ ولوس ہی شرقہا ۔ ا جال المناسب لتو سمہاء ورأت 
فی التقارت بین ہہ۔استی نجار | وفرنسا واتفاق ما على تغاضی کل م ہما عن 
الأخرى فبا تعلق ءصر والمغرب الافصى مارض من عدم معارضة أى من 
الد ولتين لاط [بطاليا ى ليبا - ووصات [إطالا إلى تفای مح روسیا (۱۹۰۹م) 
تعردت هه (بطالا دة طاب روسیا الإءراف ق سا فى المرور من 
البوسفور والدردنل دون أآى قيد ى مقابل مساندة روسيا لطاع الإيطالية 
ی طراباس ۔ آما آلانیا فلم تتکن لا أطماع فی لییبا وکانت ترحب بتحقیق 
[يطاليا لاهمدافبا هناك . وهكذأ كان إبطاليا قد ممدت اناخ الدولى لقياما 
بعمل حاسم فی ليا . 


أما فى ليبيا ذاتما فقد كان الإبطالير ن بعملوں بقشاط التمم,د لوط نفوذم 
تتغاغلېم ف المحاة الإقتصادرة والحمرأفة فا : 


قفی عام ۱۹۰١‏ م انق طراباس فرع ل ( بذك روما ) وقد حاول 
رجب باشا والی طراباس ( تولیالو لاي ٤‏ مق فی منصبه فحو ست سنوات) 
معارضة تأ سيسه لابه أدرك أن ءنلمذه ا1شروعات الإقتصادية ماهى إلار سيلة 
لتحتق أهداف ا چ حكومة الاسيةانة أوعزت ليه بعدم الآشدد 
خوفاً من القلاقل السياسية فأفشىء البنك رغم أنفه وبدون إستصدار مرسوم 
من حكومة الاسيتانة أو موافقة الء_كومة الحلية م واقخذ الابطاليون منه 
مرکزا لادعاية » وأسندوا إدارته إلى ( براشيانى ) أحد دماة السياسة . وكان 
رگيس النك كشر التجول فى ليبا لبك الدعاية المغرضة وللإطلاع على أحوال 
البلاد » وكا يبدل الال عن سعة » وفى كل مناسة . ويتصل بالاعيان رخذ 
منم أ صدقاء CTs‏ 

كذللك أذنت المحسكومة العشمانية لاطليان فى إذشاء مكاةب لار يد الابطالى 
وکانت هذه ال کات منتدبات جتمح فبا سياسيو نك روما لتدير المحيل 
للتعجيل بإحتلال طراناس . 

وفى عام ۹.١‏ سمحت الحكومة العثافية لإيطاليا بإرسال عة عسكرية 
من عدة ضباط سحت شعار نما بعثة علبية للبحث عن الأثار » وكانت البمة 


— ۲ 


الحقيقية لمذه البعثة أن تضع الرائط الحربية يع الناطق المامة الى 
ا 


هذا وقد وجد عدد کیر من آم حاب النهوذ فى طرابلس ‏ وظاأن فى رك 
روما وآصبحوا باخذون مر تبات منه حسبما یقدمونه من خدمات ضد وطنېم- 
وهكذا أصبحت لايطاليا شبكة مى الانصار فى جيع مصالح الحكومة الحيو ب 
كالتلعراف والتليةون والبر يد » وكان إذا استخنت حكومة طرابلس عن بعض 
الموظفين لخطاً حسم ارتكبوه فى حق بلام أو لتصرف يتناى مع الامانة فى 
العمل ومالعب أن يلتزم به ا٣و‏ ظف من الدقة والحرص على عدم إفشاء آى 
أسرار تتعاق بعمله مس ءلامة وطنه - يسرع بنك روما بتوظيفمم حى اصح 
كثير من الموظفين اللبين يتصفون بعدم المبالاة [تكالا على حاية القنصلية 
الارطالة 0 

وأفشا البنك مطبعة و جر بدتین تتحدثان باسمه (ایکودی ریل) و(استیلا] 
Stela )g ( Echo de Trıpoll )‏ (- 

وأنشات الحكو مة الإيطالة الدارس ف طرابلس » وكافت تقل التلا ميف 
بالمجا» وكانت المدارس التركمة تطرد بعض النلاميد › إما لقلة الأمكنة أى 
لعجزم عن دفع المصاريف فكانت ال)دارس الايطالية تملقام بالترحيب - ولم 
يكن هذا بااطبم غير ة على أبناء ابيا بل عخططا عكا لتحقيق أطاع [يطاليا الى 
آصبح نفوذها ولختا بتغاغان فى لبا بسكل مافت لل نظار ". 

ركان نشاط إبطالا كيرا ف المغشروعات الإقتصادية المعدية وغيرها ٠‏ 
فقد نشت شركة [بطاليا لاستغلال الفوفات والقيب عن المعادں ف ليبا ٠‏ 


ونيهت ال جرائد الحلية الثركية والمربية مرارآً مشل (تعميم جريت )ال ركية» 


. ٣۴ -- ۱ الراوی : مرحم سابق ص‎ )١( 

(۲) عارس الوالی اد راسم باشا مع 'رضه نشد دة ىإنغاء ا)دارس الارطالية »> ومح 
ذلك ةى هرج عدد کی مس هده اادارس مہم اهود وغرهم » وصار عدد متمم ارآ 
بر بطو معاملاتهم التحارية مع ايطاليا » ونم الوظهون ‏ وأصبح تمل الاة الإيطالية يفاج 
االحال لاءءل واثرأء » وقدر عدد الد كلهي پالإیطالِه ی طرابلس قبل الالال الابطال 
ب ۴۰١‏ ب س س کالما ہہیا م برد عدد الھکلمیں بالکة عن ہ ب . 


— 


و الترقى »و المرصاد ٩‏ و آووقشه ٤‏ اأعربية - زل الاخطار المخرقية عل 
ترك النقوذ الابطالى يتغلغل و ينتشر فى البلاد بجذا الشكل - دون جدوى . 

ووصل الامر إلى أن الحكومة الايطالية كانت تتدخل لمزل الولاة الذبن 
حاو لوا الوقوى ف وجه الأطاع الإيطالية . 1 

فين أظہر [راهيم آدم اشا » الذى تولى أمر الولارة ف عام ۹م ›- 
إاتجاماً إلى اصلاح الأحوال وطالب تركيا بإرال كميات من السلاح ليدعم 
فوة ليبا الدفاعية > ووقف فى وجه نفوذ بك روما فى طراباس وتشعب 
نشاطه - طلبت [بطالیا عرله فعزل فی سبتمیر ۱۹۱٩‏ م ۰ 

وأرسلت إبطالا فى هذا العام بالذات د ١١۹٠م‏ » بعثة عسكربة - من 
پبن أعضاًہا ضباط من هيئة آركان حرب المبيش الابطالى كانوا برتدون 
املاس المدنية وذلك لعمل الخراثط والصور االازمة - وقد قبل إن البعثة 
يجرد وعثة جغرافيةء وعال جوا لما فى عاثاف أغعاء البلاد بوذا الستار العلمى - 
۴ ظا هذه البعثة تتجول فى ليا حى قامت الحرب » وكان من بين أ عضالبا 
الکو نت د سفورزا معإه]S‏ ر«وده) الذى اشترك فی) بعد فی عام ٠۹۱۳‏ م 
ف المفاوضات ‌ الرعباء الطر أباسيين = وقد ٍض عل بعض أ عصضاہ هذه عة 
فی آوائل الحرب ف مارس ۱۹۱۲م ٠‏ 


من الشخصيات الليبية الام ة » فلم يكن أمام ابطاليا إلا أن تختار الوقت 
المرب اللبية الإطاليسة 
والتقاومة الوطنية 
تسلم حقی باشا رئيس الوزارة ف سبتمبر ۱۹۱١‏ م من سیر ایطالیا 
3 دی مار تينو € عل م طالب اقّدمت | ا٫طالیا‏ منما مايل : 


١‏ س خروج العسا كر المثانبة من طرابلس »› وى غازى » ودره 


— 


۲ مک تشکیل 3 جندرمة 4 ف هله الاد توت قيأادة ضباط من الطلیاں 3 
۽ س أن تكو إدارة الجارك يأيدى موظةين من الطليان . 


عليه من ( سان جوليانو ) وزير الخارجية الإيطالية موجه إلى رئيس الوزارة 
المثمافية يعلى فبه أن إيطاليا قررت إحتلال طراباس وبى غارى إحتلالا 
عسكريا » وأنه ينتظر ألا تصادف إيطاليا فى احتلاا هدا أبة معارضة من 
المحسكومة العشمانية - وبنى هذا الإجراء علي أن الكومة المثانية همات [تخاذ 
الإجراءات لوضع حد لسوء اانظام فى طراباس » ما أضر ٤صالح‏ [يطاليا الواقعة 
على مسافة قصيرة من الشواطىء اللبيية ›» ولان إطاليا طالبت مرارآ نحا 
إمتيازات اقتصادية فام تستجب الحكومة المثمافة بل بالسكس وردت آخبار 
إلى الحكومة الإيطالية من قنص ایا فی طراباس وبی غازی تيد إسوء وضع 
اارعايا الإيطاليين وساثر الاجانب »حى أن عددا كي منم هجر ليبا . أضف 
إلى ذاك الوضع الذى ترتب على عل تركيا على إرسال تمريزرات عسكرية 
إلى ليبيا - رغم أن ا لح-كومة الإيطالية - نمت المحسكومة العلانية إلى التتائج 
السيئة لذللك . 


ولعد ذلا تقدم اأسغير الإالى ف ٣۷‏ تمر ۱۱م باندار موقحع 


وطالب وزير الحارجية الإيطالية ردا على الإنذار فى آربع 


وعشرن ساعة ١‏ . 


والنظرة السريعة الإنذار الارطالى تثير الدهثة ملا يكاد الإنسان جد سيا 
واحدآ معقولا ما ذ كر ف الإنذار يدعو هذا العمل العداى من قبل [يطاليا - 
وح الأسباب الشكاية الى قد تبدو لأول وهلة مبررآً لعمل عسكرى من هذا 
القبيل لم جد [بطاليا نفسبا لتضمما إنذارها. ‏ 


ہی أعحمك علي أسانيد غر يبه » قەن الدی سیم أن من ق [طالا أن 


. الإقذار فى ماق الكتاب‎ ساراع٠أ‎ )١( 


— 0~ 


شل عكري المدن اللببية لان الدولة السثولة عنما لم تعمل لانموض يذه اليلادء 
أو لما لم تنح إبطاليا [متبازات إقتصادية أو غيرها ء أو لان المسكومة 
المسمُولة عن حاية البلاد وحفظ النظام م ازات تعزبزات عسکر به ذا 
المدف. والعجيب أ الإعتراض على إرسال تمز يزات عسكى بةعنمانبة بتعارض 
مع الإدعاء الإيطالى الوحيد الاصل عماية رعاياما وحفظ اكظام . وعلى كل 
اسنا فی حاجة لآں ہد ا نفستا ف سل هذا الإندار ومدی جديته » فهو 
ولا شك من قہیل الاعال النعسمیة التی تقوم ہا القوی الإستعارية دوںمراعاة 
a‏ فوا نن دولية أو عرف ماشابه ذلك ۔ ہی شريعة الغاب بقرض ويا 
القوى تفوذه وسيطرته على الضعيف . 


عل قبول حل E‏ اسول o‏ أمة رکا با ونح اسالا e‏ ارات 
هامة فىالو لا ة الت ركية ء فأخذت إرطاليا توجه ضرباتما للأراضى اة منذهم 


سبةمر ٠۹١‏ م بين بدا الاسطول الإیطال ف مآ کتور ۹۱۱م - بطق 
مدافعة على ميناء ( طراباس إيذاا بيده المرب الايية الإيطالية . 


وعكن إجالا تقسيم الحرب إلى دورين رئيسرين : 
الآول ‏ من عام ۱۹۱۱ م الى عام ۱۹۱۷ م . 
الثاف ‏ من عام ۹ م الى ۱۹۳۴ م ۰ 
آما الفارۃ بینب| ( ۱۹۱۷ ٠۹۲۳‏ م ) فقد كانت فارة هدفة واتفاقات 
ومعاهدات ‏ فرضتما الظروف الدولية . 
ولا الفترةمن ۹۱۱ الى عام ۱۹۱۷ م 


كانت الملة الإيطالية على ليبا تتألف من ...ر٤٣‏ جندى من المشاة » 
۰۰٣ر‏ من الفرسان » ٤۸‏ مدع میدان » ۲ مدفع جبلی › ولم یکن پتجاوز 


2 
عدد القوات الاية o.‏ ٭+ر 0 رجل ف طرا بلس › ۰ ف برةة 0 . 


ومن هذا يتضح أن عبء الدفاع عن البلاد قد وقع منذ البداية على 
على حساب امبراطورية هرمة- الى حرب عصابات لقى فيما الجيش الغازى 
مقاو مة عنيفة ل يكن يتو ةما . 

وقد استطاعت القوات الإيطالية إحتلال طرابلس › وطبرق » ودرنه» 
وبنی غازى . وا حمس » ولم يكن هذا الإحتلال سبلا فقد كلف الإطالين 
الكثر من اأإضحيات. 

وییدو آں الإبطاین کاتوا بعتقدون آن السنوسيين ليسوا على وماق مح 
الدولة العشمانيه » ولذا فسوف يكو نون يعيدىن عن المعارك -- لكنمم دهشوا 
حين و جدو م بندفعوں اتتام غیر مہالین باو ت فى سيبل الدفاع عن البلاد . 

وقد اتظم أمر الدفاع عن درقة فى أربعة ممسكرات » فتولى قيادة السك 
القر :ى « عزيز بك المهرى » ومعسكر طرق « أدم باشا الحلبى > ¢ و سک 
درنة مصطفى كال , آتاتورك » > ومعسكر الجيل « عبد القادر الغناى » . 

وقد خاص الجاهدون معارك طاحنة ضد الإيطاليين تذ كر منبا على سيبل 
الخال « مح ركة اأضبط »> قرب درنة » و « معركة الكورفية » قرب بى غارى 
و « معر كة الغو مات e‏ قرب یی غازی رصا » 


وفی‌طرایاس أضط الارطالیوں لان وضو معارك حامية عند پر طبراس» 
وء قرقارش » وغبرها من المواقع ١‏ ۰ 


pritchard, Evans : The Sanusi of Cyrenaica ( Oxford 0(‏ 
p. 108‏ ) 1949 
ملاحطة : يذكر نيةولا زيادة أن القوة العنانبة لم تعد ٠۲٣٠٠۰‏ ر٣‏ جندياً ٠‏ 
س انظر ابقولا زيادة : مرحم سايق ص ۸١‏ . 
وهذا الاختلاف فى المدد لايغيرمن الحةيقة وحى أن عبء الدفاع وقم على الأمالى » وا 
سبری أن المشایں انسجبوا تہائیاً ہن الوقی 
(۲) العفيطى » مود : فضية ها ( القاهرة ١٠١٠١١‏ ) ص هع 
(۳) شكرى » ؤاد : اأسنوسية وميلاد دولة ص ۱۲۰ س ۱۲۹ . 


~۷۷ 


لکن أضطرت تركيا للإنسجاب من اليدان لإشتعال الحرب البلقانية › 
فأ ذظرت فی ا کتور ۲ م لعقد معاهدة أوشى «لوزان > مم lL,‏ 
وبناء علا( : 


١‏ - تقرر أو توقف تركيا وارطالبا القتال » و تحب الجنود والضباط 
الاتراك من ميدان القتال فى طرابلس وررقة . 


۽ س صرح جلالة السلطان العثاف , مد الحامس » بتنازله عن حقوقه 
فى طراباس وبرقة لاهابا » ومنحم استةلالا داخلاً مطلقاً تاماً » على أن يمين 
عثلا له « بلقب ناب السلطان » يقوم بحماية المصالح الحثمانية . 


۽ أصدر ملك [يطاليا بدوره منشورآً إلى أهالى ليبا يذ كر فيه أن 
يلادم أصبحت خاضعة خضوعاً تام للبادة اللكية الإيطاليه - ويعفو فيه عن 
الليبيين الذن عخادون للبدوء ‏ ويعدم باحافظة عل الشعائر الدينة الإسلامية › 
ويسمح هم بذ كر إسم الساطان فى الصالوات العامة بصمته خليفة المسلمين . 


وهكذا خرجت تركيا من ميدان القثال وصارت الرعامة السنوسية هى كل 
شىء فى متقاومة المستعمربن الإبطالين - والحقيقة إنه ذه المعاهدة يمى الشطر 
الأول من الحعرب الليبية الإبطالية - وقد كن فيه الإرطاليون کا ذ كرنا من 
إحتلال المدن الساحلية وبقوا عصورين فبا" . 


وترتيت عل هذه المعاهدة عدة نتائج : 


- كان لصاح تأثير سيى»ء على المبببين » فقد كانت القوة المعنوية اللحرب 
تعمد على وجود الترك والعرب مقساندين - وكانت الأآمال مازالت معقودة 
على دولة الخلافة . 


٠ ألم بالعاهدة ثلاث ملاحق » واتفاف سرى - انظر ملحق الكتاب‎ )١( 
٠ ملاحظة : أحاط الأيطاليون طراباس يسور وبةوا داخل هذا السور‎ )۲( 


— ۳۷۸ ¬ 


س عقب هذا الملح أمرعت عدة دول أوروية بالإعاراف بتبعية 


س غم الدول إعتراف اللطان ۔ بعد تثازله عن حموقه اشر عة فى 
البلاد _ عق الطرابلسيين ف بلادم » وتسابقت کہا ک) قلا فی الإءبرای عق 
[بطالا ی طراباس . 


۽ کاں لتعبد ركبا فى العاهدة بسحب كل قوانما المسلحة من لياف 
نظير أن وسم الإ يطاليون إلى ركا جزر الدود اند( gl ( Dodecanese‏ 
احتتما [بطالا أئناء الجرب --أثر الصاعقة على الليبيين انهم أدركوا أن الدولة 
العا نة قد لت ets‏ دون أن طم فرصة للاستعداد »وکن ple‏ آُں 
بواجموا الختمب للادم بأنفمم وبقوتمم الذاتية . 

ەل يعترى الوطنيون ٠ا‏ تعنيه المعاهدة من إنتقال السيادة فى ايلاد من 
أيدى العا نيين إلى آيدى الإبطاليين . فالو لاء لاساطان المثانى كان قا على 
روابط دينية | کمن ای وی ا :د 

وعل اتكس إعتر السنوسيون أن هذا التنازل من الساطان عن ساطانه 
يعم التق ف الإستقلال ء وأذا اعتبروا توقيح هذه العاهدة مثابة إعلان 
الإستقلال للإمارة السنوسية ۳ ورتب عل هذه العاھذۃ آں أآصبحت ق 
لیا قیادتاں : الاو ۔ ی برقة وفزان - يتولاها السنوسيون › والثانية فى 
طراباس يتو لاها سليمان الباروف. 

وقد ات نفت المرب فى إرقة بين السنوسيين والقوات الإيطالية - و جحت 
هذه القوات فى احتلال عدة مواضع ( بنينة > ومر » الابیار » طوکره › 
جردس العييد › البرج > ومرسی سوه ) لکنا بدت خسار كبيرة نتيجة 
حرب العصابات الى ا إليا السنوسيون . 


۲٣ ک2وبر ۱۹۱۲ » وفر سای ۲۱ م.ه وروما یا فی‎ ١ ۱۹ اعترەت پا اتچلرا فی‎ )١( 
. منه وتلا ءدة دول‎ 

(۲) الدايل على ذلك إنه ما كان يصدر عن الحفعموب بعد هذه العامدة س كان م 
« حاتم الج_كومة السشوسية > 


— ۹ - 


وشن الإیطالیون فی آوائل عام 4م هجوم شاملا على السنوسيين فى 
الجيل الأخضر واحتلوا عدة أما كن أخرى ( العرقوب »أم شخنب» ازو ية › 


إجداية ( . 


ا جوع والاوبئة بين السكان ما أدى لإرتفاع نسبة الوفيات بشكل رهيب 0. 


أا فى فران _ فقد احتل الإيطاايون (مرزق ) العاصمه لكنم أضطروا 
ٍ لإحتلا ا وت وط هجات المحاهدين 0 واند جت قيأدة #زأن بعد ذلك ا 
قيادة برقة حت ساطاں السو سمين ١‏ . 


أما ى طراباس فقد أعان الوطنيون استقلاها وقيام حكومة وطنية فيما 
بزعامة ( سلبان الباروك ) » لكن م تلم البارونی آن اصمد كيرا أمام 
الإيطاليين فغادر ايلاد آل الايتانه ق اة عام ۹۴م (, 


وحين نشبت المرب العالية الآولی ( ۱۹۱٤‏ - ۱۹۱۸ م ) اشتركت فيا 
الا d(‏ ڃانب الافاء - واش رکی 7 عاتب المحور). 


وصول آية إمدادات للمجاهدين اليبيين من مصر. وهكذا وجد الاتراك أنفسبم 
مرة آخری ف حر ب رة ضد إيطالبا . أوأصيح الاتراك لاخشون [مداد 
آحد اشر يف بالدخائر الربية الى كان عاجة ماسة إليما هو وأتأعه » کا 
كانت الغواصات الالمانية مون أحد الشريف وأتباعه عاجتبم من اأؤن 
واإذخيرة . 

(١)تذکر‏ بعض ااصادر ارقاماً کیره امدد الوفیات قصل الی‌ثلشی سکان رة س اکن 
لطم ان قق من صدة دلك “ 

Pritohard : Dp. Clit. P. 120 — رطi\‎ 

(۴) نقولا زیادۃ : مرجم سابق ص ۸١ ¬ ۸٤‏ 

۳۲) الزاوی : مرجع سابق ص ۱۷۹ ۰ 

() امعت ابطالیا الی‌اللعاء فی آوفہیر ۱۹۱١‏ ء وانۃ مت رکا إل الاایا فی دس مير 
مں فس امام . 


CA: —‏ — 
وآم العارك المحريية اللبية الى وقعت فى هذه الفارة : 
أولا ‏ واقعة الةرضابية . 


ثاقا ‏ الملة السنوسية على مصر . 


وأقعة الفرضاية 0 : 


أراد القائد الإيطالى الكولونيل ( ميا ) أن بثأر من هراتم الإرطالين 
فى فران وأن يمن المرا كر الساحلية الى كات تتعرض لمجات اثوار - فأعد 
جيشاً قيل إنه وصل إلى أربعة ءشر أف مقاتل - وكان مع الجيش الإيطالى 
بعض العرب‌الذين إنضمو | للإبطاليين منم » (رمقان السو على) زعم مصراته. 

وجرت مماوضات ين الو طنيين الذىن معت جموعيم قرب ( رت ) 
وبين الايطالين الذين کانوا يدون أن سحب الوطنيون إلى الداخل #اركين 
المدں الساحلية للإيطاليين ليأمنوا عل وجودم ا - ورفض الوطنيون شروط 
الصلح› و وقعت الموقعة فى ه١‏ جادى الأخرة rr‏ 1۹۵ ربل سنة ٥‏ ۱۹۱م»٠‏ 
وقد ققرر مصير المع ركة حين انقاب « رمضان السوعل » ورجاله على 
الإيطاليين » وكان يدر لذا الامر » وانجلل الموقف عن هزمة مرو عة الجيش 
الابطالى فلم ينج منه [لا ٠٠١‏ جندى . وجرح «الكواونيل إميانى » نذه 
وفر إلى « سرت » تارکاً كات كبيرة من الذخبرة والعتاد ‏ واقةم امیانی 
من زعاء العرب فى سرت بآن أصدر أمره بقتلم » فأعبل جنوده فيم قتلا 
وأرسل الباقون آسرى الى روما" . 

وكات لمذه العركة آثار عيقة دفعت فى المقاومة الوطنية فى ليبا روعاً 
جديدة وأمدتيا بشحنة ترقب عليما أن استمرت المقاومة ضد الوجود الإيطالى 
يعد ذلك اسنوات ‏ وبعد هده العركة أضظر الابطاليون الى الجلاء عن 


3 القرضابية _ بثر قةم شرقى قصر سمرت اطر التفاصيل اادقرقة لل وقعة  فى‎ )١( 
وما دد ھا‎ TeY¥ الأراوى 2 ر سادق ص‎ 
. ٠١١ الأءیر کیب : حاضر العام الإہلامی د ۲ س‎ )۲( 


— ۸۱ — 


« ممراته » فی م آغسطس ٥‏ م بعد أن ضيق رمصان السوعلى الخاق 


ال1 السذوسية عل مضصر : 


برجم السب ف هفه الل الى أن تركيا وألانيا أرادتا استغلال نموذ 
ااسيد آحمد سريف ف برقة وحركة ال جباد القانمة فيا فى إحداث ثورة عل 
حدود م رالذر دة ذد الافجاير لشغل أ كر عدد کن من جوش ا لالز رة 
وذلاف ممدف [نجاح حلة تر يد الدواتان القيام بم على قناة السويس ‏ فار سات 
ترکیا وآلما نای سنة ه  ٠۹‏ بعض رجا طا للإتصالبالسيد أحمدالشر يف والجاهدىن 
ق برقة . وكان دمن من آرسل لذا الفرض « نورى بك » أخو آنور باشاء 
وسليم‌ان الباروتى وعيد الرحن عرام . 


وقد آرسلی ااساطان حسین کامل فی سہتمیر ٠۹۱۰‏ م الى السيد | آحد 
الثر يف وقدآ على رأه ااسيد د شرف الادريءى ينصحه بعدم الانزلاق 
ف الاتضام للاتراك والالمان » وكذلك حمل هذا الوقد معه كتابا ٠ن‏ السير 
« هری مکاهون » تائب ملك انجاترا فی مصر › ومن قائد جيش الاحتلال 
الانجلبزى ما يعداته ‏ اذا الترم الحياد _ بالتدخل للتوفيق بين اللسيين 
والايطالين والساعده على أن تال ليا اعقلالما'. 


ويبدو أن السيد أحد الث ررق تورط فى هذه المرب الى اسخنمذت طاوات 
الجاهدن اللبيين دون طاٿتل . 

و ۱۱ دسمر ۱۹۱۰م اتولى اأہاجمون من المنوسيين وغيرم على 
اللوم م *ر “ی مطروح 

لكن ظبر عجز اا :وسين عر الحمول على ما عتاجونه من طعام ومؤن › 
ربدا الإنجليز بضيقون عليبم الاق . فام بابك أن استرد الإنجليز مرسى 


.۲۰۸ الزاوی : مرحم ساق س‎ )١( 


— AY— 


مطروح . وی ۲۹ فبراير ۱۹۱٩‏ م حدثت معركة فاصلة أنجات عن هربة 
السنو سين » واحتل الإنجليز سیدی برانی › ثم استردوا الساوم ى ٤‏ مارس 
7^ وأنتقل السيد أحد الشربف م بعض رفاقه الى سوه ۰ وی 
۸ فبرایر سنة ۱٩٩۷‏ م ضیق عليه الانجااز اناق فأضطر للېرب مع رجاله 
اق ترت 


وقد آدى تورط السيد أحد الشريف فى هذه الحملة القاشلة الى وقوع 
خلاف بيه وبين ابن عه ء ادريس السنوسى »> الذى كان عل الى مصادقة 
الانجلير - وتنازل له أحمد الشريف عن القيادة السياية والعسكرية للسنوسية 
مكتفياً بالرعامة الديفة . 


وأضطر أحد اشر يف _ تحت ضغط الإنجليز الدن هددوا عباجة الجغبرب 
إن بق ا - الى أن يخادرها الى طراباس الغرب » ومنما نقلته غواصة ألانة الى 
الأسيتانة . ومنما سافر الى الججاز حيث وافته اإنية ہا فى عام ۱۹۳۲۴ م . 


ثانا - فترة المغاوضات بين السنوسبين والايطاليين والبريطافين 
c4۳ — 4۷V 2‏ 

[تةاقة ازو بشنه ¢ ومعاهدة عكرمة 

کافت ارطاليا فى هذه الفقرة قد اکتا المرب › کا كانت تعالى من 
الإضظرابات الداخلية . ولذلك قد كان ميا أن نصلالى اتفاق مع السنوسيين 
يكفل لا "بدوه ف ليبا » يتبا كافت افجلترا حريصة على أن تصفى المشاكل 
على حدود مصر اأخربية لكتما نقل قواتها من هذه الحدود الى أما كن أخرى . 

أما دريس السنوسى فقد کان إرجو فتح ءيناء اللوم الذى كانت تأ تى 
عن طر يمه الؤن لاسنوسيين وسكان برقة عامة » وان كانت الغواصات اللا نية 


جح رن حین وآخر & [مدادهہ ببعض ما کاں عا حة له مدفی جم عل 
الإستمرار فى مقاومه الإبطاليين . 


—FAF— 


وجرت مکا تبات بين السيد ادريس السنوسى والإفجليز والطليان وبناء 


وأستمرت الغاوضات حقى أواخر سنة ۱۹۱٩‏ م . 


وأ ستو نفڪ الماوضات ف أوائل سنة۷ ۱۹ مف عکرمه وبالقرب من طبرق 
وأنتہت معأهده , عكرمة» اتی وقعت ف ٤‏ آریل سنه ۷ ٧۹‏ م : 

و وجب هذه المعأهدة : 

١‏ س اتفق السد أدريس مح الوفےد الإيطالى عل إفباء حال المرب 
يين الطرفين . 

۽ اعترف الايطاليون بالإمار ة الستوسية لاسيد ادريس على آن تشمل 
« جالو » وأوجلة » والكقرة » والجةّيوب » . 


٣‏ عحتفظ الإيطاليون ما بأ يديم س مدن برقة وقراهاء ومن الأراضى 
الساحلية . 


۽ -- لا يعتدى طرف على حدود الطرف الأخر »› ولا ينشىء أحد من 
الطرفين مرا كز حربية جديدة . 
ه س تماد الزوايا السنوسية ومتل كاتا إلى أصحااء ويدفع الإيطاليون 


٠‏ - تجرد القبائل من السلاح فى فترة اقصاها العام » وتحل المسسكرات 
الساوسية ۵ تار س عدد فا بعد . 


(۱( وق عى ااءاهدة کل من الامیرالای دوا 6 واا کوماندتور و جى نشور »ومد 
درس ااہدی النوسی _ اظر . 

الراوى ”د سابق ص e. TYY — 1A‏ 

Pritchard : Op. cit p. 13! . وكذلك‎ 


f~ 


ولم يكن من ااصعب الوصول لإتفاق بين السنوسيين والإنجليز بعد ذلك 
فقد قبل السيد [دريس إ[عادة الاسرى جيعبم لمم ء وتقرر استناف الملاقات 
التجار ية بطريق الساحل المصرى » ولم يسمح بإقامة زوايا سنوسية فى مصر ء 
لکن الركاة کاثت قجمع من أتباع السنوسيين الميمين فى مصر س وعد إلى 
السيد إدريس بإدارة واحة الجخبوب › مع آنما كانت واحة مصرية . 


اتفاقية الرجمة ( هم أ کتوبر ۱۹۲۰ م( 


رجت إيطاليا من الحرب العالمية الأولى ‏ منوكة القوى فى الداخل 
وعاجزة عن إرسال قوات إضافية لتا كيد سيطرتما الفعلية على ليبا س ولذا 
فکرت قیآن تہدل سیاستہای لیا عیث تتمشی محم السساسة اليد يدهو مح مااعلنه 
ولسن من حق الشعوب فى اختيار الحكم الذى ترتضيه › ولإرضاء الليبيين 
المطالبين با سكم الذاتى و ذا مکن ‏ ک) اعتقدت إيطاليا ‏ أن تحكم ليبا 
دون اللجرء الى القوة . 


وقد عبر عن‌ذلك وزبرخار جية ایطالیا — كارو ش|jر Carlo Sehenzor‏ 
بقوله , بدا للسكومتنا أن الوقت قد حان لتجربة التعاون المياشر مع ياء 
البلاد بعطوں حقوقاً سياسية ومدفية كاقت من قبل محدودة برآى الحسكومتين 
المركزية والحلية" . 


و قينا ذه السأاسة آعد فی ٣١‏ کتوبر ۱۹1۹ م قانونان آساسیان عختافان 
أحدهما لبرقة . والأخر لاطقة طرايلس . 


مكان لكل ولاية منما بر انها ا لخاص» و جس حكومتها > و بجالسها الحلية. 
وفيا يتعلق ببرقة كان برل انما من ستين عضوآ أ كثرم من زعاء القبائل الذين 
أنتخبهم أتباعم » بالإضافة الى ثلائة أعضاء بملون الجالية الإبطالية . وكان 
هذا البر لان ينظر ف الضراءب المباشرة ‏ وببحث ف النافع العامة » ويناقش 
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الإدارة الايطاله فى المسائل الإدارية » وكانت تعرض ءايه اللوائح الو تتعلق 
ب#طبيق القانون الأساسی۔- لكن ف الفترة من آبریل ۱۹۲۱م حتی مارس rr‏ 
ه حين حل هدا البرلان بعد قطع ابطاليا علاقانما مع السيد ادريس » م يعقد 
هذا الرلان سوى جس جاسات (0 : 

واء على هذ ه العلاقات الجديدة بين الاءطاا.ين والسنوسيين عقدت إتفاقية 
جد يدة لتحدد بدةة الملاقات ااسياسية واأحرية بين المارفين . وهذه الاقفاقة 
هى _ اتفاقية الرجة التى عقدت فى هم أ كثوير م 

و موجب هذه الاتقاقة" : 

» سمح السيد ادس لقب ( أمير ) عیث بکون وراثیاً ی آسرته‎ ١ 
وأعترى به رئيس لحكومة ذات استقلال ذاتى تدر الأجزاء الداخلية مني‎ 
برقة التى تشمل ( واحات الجغبوب › وأوجله » وجالو › والكةرة ) على‎ 
. آن يتخذ ( اجدابية ) مقرآً لحكومته‎ 

م س خصصت للسيد ادررس علاوة شبرية شخصية ودلاوة لأسرته . 
وأصبح له حق أن يكون له عم خاص به وحق استعمال باخرة رسمية » ووعد 
مساعدات مالية تغطى نفقاته وآخرى لشيوخ القبائل ء٠‏ 

۴ - تدقع ايطاليا مرتيات جيع الموظفين الوطنين والقضاة وغيرم من 
الذين يقومون بأعبال مختلفة . 

۽ = سمح للسنو سيين بالإحتفاظ بسلاحمم » وأن ينتخبوا من بثابم فى 
البر لان المحل » وأعفيت أراضيرم من الضرائب . 

ه ‏ يقتصر الجيش السنوسى عل ألف من الرجال على آن يصمى السيد 
ادريس ف خلال مانية شور - الأدوار ااسنوسية و النظمات ااحسكرية 
والسياسية التعلقة ما فى المناطق الواقعة خارج حكومته . 


. صرح للسيد السنوسى بجحمعم الر كاة من أتياعه‎ - ٦ 


—- 


(۱) ضروری مرجم سابق ص ۲۹ ۰ 
(۳) الزاوی : ٭رحم سای ص ۲۷۲ ۲۷۸ 2 


۲۵٠۲ (‏ - ااعرب) 


— ۴۸۹1 


ويلاحظ أن هذه الافاقية مم آہپا اعترفت المد السنوسى کا 2 
بالاضافة الى زا عامته الدينية ‏ فن ارطالا لم ققصد بالطب ع وضع السلطة بيده آو 
الاعتراف ه اسيا - بل إن کیرین برون ف الاتفاقية محاولة من یطالا 
لھراء ر وصمت E‏ ما تقدمه من أمرال بالاضافة الى أن العاهدة 

ن ازاف الاس التوين بفصل برقة فن طراطن» ولا كان قر غا 
موضع نقد الكشرين . 

ويدآت الث كلات بين الطرفين حين ل ينفذ السنوسيون ماتعدوا يه من حل 
(الأدوار ) فى غضرن الدة المحددة. وتذرع السيد إدريس بأن المجافظة على 
النظام فی منطقته الإبقاء عل الاد وار .. وقد حاول الحا کم الإیطالی دی مار تينو 
حل الإشكال فعقد [تفاقبة أخرى ( اتفاقية ومر م( ۱۱ نو ار ۱م مع 
السنو سيين اتمقى مو جما أن تدار الأدوار بامشاركة إلى أن م تصقرة هذه 
الامسكرات ( آی وجود جیش مشترك ) ی هذه الجبات . 


وقد ظل الوضع بين السدوسين والإبطالين هذا حی تول ( موسولیی ) 
الداطة فوضح حدآ لسياسة التقرب مح السنوسيين وعاولة إسترضا م وأعلن 
إقرار الام عن طريتقى الفتح العسسكرى . وبتاء على ذلك حل الإيطاليو ن ( ف 
٦‏ مارس ۱۹۲۳ ) ' يش اترك وأسروا الجنود السنوسيين فيه »> وعين 
موسولیتی حا کا جدیدآنی لی ہا هو لویجی بنجیوفاتی وأعلن آن جیع 
الإتفافيات الى قامت بين إرطاليا والسيد أدر س أصبحت ملذاة . 


و ذا ف#حت صفحة جديدة من اللكفاح بين الل.بيين والإيطالين . 
قيام اجمبورية الطراباسية : 
وفيا تماق بطراباس -.. کان سلیان الپارونی قد عاد فی عام ۱۹۱۰ 


بوصفه حا كأ جدردآً ليلاده وأستاً ف الجباد ضد إبطاليا وظل كذلاف إلى 
EEE‏ 


— AV — 


وفی نوفا ۱۹۱۸ م عقد ف ( مسلاته ) اجتماع وطى أعلن على أثره عن 
قبام الجہورية الطرابلسية » وأختير أربعة أعضاء لتولى الامر ( البارونى » 


السو على » بلخبير ٠‏ عبد الرحمن عرام ) إذ لإ يتفق الجتمعون على رئيس 
وأحد للدولة . 


وقد وافقت ابطاليا ‏ اتباعا لسياسة المسالة فى ذلكالوقت _ عل الاعراف 
بنظام الحكم الجديد فى طراباس » وأن عك البلاد بالتعاون مع الساطات الو طنية 
ہا ی ظل القاتوں الاسا۔ی اطراباس الذی أصبح ا موجیه ران خاص 
کر لان برقة ٩۱.‏ 


مۇ"مر غريان : 


کان ااطراباسیوں برون آن [تفاق السید درس مع الابطالیین الذی عو جبه 
أصبح آميراً على برقة .. بل على أجراء بسرطة منبا - عى قوجيه ضر بة قاصمة 
لو حدة القطر الليبى - ولذا عقدو! مورا فى ( غريان ) اتخذوا فيه قررآ هاما 
وهو : إن الحالة الى آلت إليها البلاد لإمكن تعسيبا إلا بإقامة حكومة 
قاررة » ومؤسسة على ماعحقق الشرع الاسلامى › برعامة رجل مسل ينتخب من 
الامة » ولايعزل الا ععجة شرعية وإقرار مجاس النواب - وتكرن لالماطة 
الديقية والمدثية والعسكر ية با كلها وجب دستور تقره الامة فواسطة نوابما » 
وان يشمل حکه جيع الاد مدو دها المعروفة - من حدود مصر شرقاً إلى 


جدود تو فقس عرباً . > ۳ 


واعازم الطرابلسيون أن عقةوا هذه الوحدة وآن يجعلوا الطليان أمام 
الإمر الواقع »فاتمقوا على إمارة اليد إدريس » وأرسلوا إايه وفداً يدعوه إلى 
طراباس لبايعوه الامارة - فأظر الأمير ترددآ ما كان بينه وبين الطليان من 
علاقات حسنة - فا كان منہم الا أن كتبوا وقة اليعة بالإمارة بتاریخ ۲۸ 

(۱) صروری : مر جم ساق ص FF _FY‏ 

(۲) الزاوی مرحم ساق ص 4 :س 2۲۲ وماسدها ۰ 
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وليو ۲ م“ وأرسلوها الالسیدأدريس ف (اجدایه) مع #شلهيتة الاصلاح 
لمرکزیة وہہ التی کانت دیر شؤوں الجاھدن ۔ فقبلہا ووعد بتنفیذ ماجاءفيما 
من شروط الو حدة ٤‏ والشورى ¢ وموأاجة أأعدو صا واحداً ف طرا بلس 
ورقة ‏ . 


ول يلبث السيد إدر يس بعد ذلك أن غادر البلاد ق درسه؛ر ۱۹۲۲ م متعللا 
بسوء حالته الصحية برفقَة قأافلة إلى القاهرة عن طر بق الجخيوب و عه عدد ٠ن‏ 
زعاء 'قىائل البارزىن > وقد بى حم مما ف الى حتی ڪررت الملاد 2 


الما _ الفترۃ من ۱۹۳۲۳ الى ۱۹۳۳ م : 


منذ آن تقلد موسولینی زمام الامور فی ابطالیا - ی نايةاً کتوبر ۱۹۲۲ م» 
اتجه ا ذ کرنا -الى اخطاع ليبيا بقوةالسلاح.ولتحقق‌هذا استولىالايطاليون 
فی ٦‏ مارس ٠۹۳۳‏ م على المعسكرات الختاطة . 

وف آول ماو ۳٣۹م‏ ۔ آعان الحا كم الإطالى الجدید بونجوفانی 
Bon giovanni‏ :الان کل معاهدات املح والاتفاقبات اأعقودة مع السنو سيين ج 
وكان‌هذا بثابة إعلان لبداية حرب جديدة بين المارقين . 

كانت ابطالا فى ذلك الوقت قد ثبشت أقدامما ف المدن الامة » ا أنہا 
كانت ف ملام مع العام ء «كان فى ةدورها أن تبث الى ليا بقوات كبيرة 
مزودة بأسلحة حدثة - نكن الجا هد س ايديز وجدوا زعا قديراً يعد 
رحیل السید إدر یمر إلى مدر ۔ استطاح أن بقودم فى حرب عصابات أنبكت 
الإیطالیین بحق وکبد ہم خداڳر فادحة _ هو ء عبر الختار , .( 


(۱) الشنیملی » ۴ود : ٭رجم سابق ص ٩۵ ۰٩٤‏ ۰ » صروری س ٣٤۲‏ 

وس خطا الرمة ورد الأمير عليه موجود ق 5 

آأراوی : س ٤۷١‏ ١١ع‏ . 

(۲) ولد عر الد“ار و بقة عام ۱۸١١‏ م من أسرة ( فرحان ) الى تدتمى إى قبلا 
لنعة ء وتام ف الزوايا الد ره ة ء وع ل تحت لإمرة اليد أحد العمريف واشترك 
٠ذ‏ ۱۹۱۱ م فی قال الإیطالیں : وکاں عرہ حي تول القادة الماءة للعركة سين 
اما قةر ا ` 


ار <دودی ؛ مرحع ساق ص . ١‏ 


—۳۸۹—- 


وکان قد تہع السید إدربس الى القاھرۃ - لکن لم بلبٹ آں عاد ۔ ویدو آن 
ذلك کان بالاتفانی مع سيد لول قيأدة ح رکة لمقاومة ضد العْرو الارطالی ت 


اابطالیت فمسرکة حاعة آن شمر الابطالیون آم عاریون شسباباسرہ و 
ج2ا وقد عبر القائد الایطال تیروزی ۲٥#‏ عن ذلك بقوله : 


باستمرار » وكان الثوار مثل النار بمكن أن بظبروا اليوم ى مكان وغد على 
بعد خمسين كم منه » واليوم الذى بليه على بعد مائة مارا وهكذا .. ولذلك فإن 
خمسة أو عشرة آ لأف من جنوونا غير كافين ضد مائتين أو خسائة 
ر الوار .0 ۰ 

ی‌ 


وكان هجوم الثوار عادة بالليل حيث كانوا يفاجثون عدوم فى أرض وعرة 
بعرھوں مسالسکہا کل المعرفة ۔ حتی أن بعض الکتاب ذ کروا أته كانت فی هذه 
الفترة فى ليبا ساطتان هما ساطة الإيطاليين فى النبار »> وساطة السنوسيين ليلا . 


رقد نظم عبر الختار الجاهدين معه على حسب قبائلبم » فجعل لىكلقبيلةفر قة 
باسمہا يساعدها ءدد س الإخوان وعلى رأس كل فرقة قائد » وقائد قام لأشئون 
المدينة » رقاض لاشتون الدينية والقافونية وها عم سنوسی , 


و إذا کاں الإیطالیون قدمیزوا ہین سکاں السواحل الذن ظا هرو ! بالخضوع 
هم وبين الأوار الذن ناصبو م العداء فان الواقع - قال جراز بای تفسه 
ÖÛj » Graziani‏ جمیع الأهالى فى ليا اش رکوا بطریق مباشراو غير میاشر ی 
الثورة ‏ بل لقد كان لعمر المختار علا ى كل مركز [بطالى ٣‏ . 


سس 


ملاحظة . عین تیروزی حا کا ابرقه فی عام ٩۹۲۷‏ ۔ 
(۲) الشنیدی عمود : مرجع سابق ص let‏ . 


س ۰ ۳۹ 


واذا فكثيرآً ٠ا‏ تعرضت البيوت والما جر ومضارب القبائل وغيرها للتمتيش 
حی فی المناطق ااہادئة > وکان الإبطالیون بزلوں العقاب الشدید بکل من شت 
أن له صلة بالثوار . 


وكان السيد عبر المختار على إتصال دام مع السبد مد دريس فى مصر »> 
وكان يتلقى منهالذخائر وااسلاح والمؤن والمعوتات بقدر ما تسمح به » ال حوال 
فقد کان بوسع إبطالا أن تبث عيو ما ورجاطهما لتحول دون وصول أية 
[مدادت للثوار . 


ولإآت [يطاليا فى هذه المر حلة من الحرب إلى أعمال الإبادة والقتل »وحرق 
المضارب › وإتلاف الغلال » وقتل! المواشى أو مصادر نها بدون ”مييز . 
واستخدمت فى ذلك الطاترات لضذرب الأهالى من الو . وجح الإيطاليون فى 
إحتلال العديد من المدن الصغيرة والمتفرقة سواء فى الجبل الأخضر أو طرق 
أ غیرهما ولکن ف‌الواقع ظلت ساتم لاتتعدی المرا كر الى يقيم فما اأجند . 


وف فبراير عام ٠۹۲٠‏ م بحت إ[يطاليا فى [إحتلال ( الجغبوب ) رامية من 
وراء ذاك إلى كسر معنويات المحاهدين ‏ لكن ذلك لم يردم الا تصياً 
على اقتال )0( 


وحین عین بادولبو مزاهفو8B‏ فی عام ٠۹۲۸‏ حا كما عاماً ليا أعلن 
لاهل بيبا « إنه خيرم بين الإستسلام اتام دون قید أو شرط وسن آر 
| پبادوا عن بكرة آبيہم » وعقدت هدنة بين عر الختار والإرطالبين رغية ٤‏ 
آلو ھول إلى عام دون جدوى. ووجد عرااتتار آلا فر من مواصلة الحرب 
إلى النباءة ly.‏ وجه تداءه المشبور س عحث فيه الجاهدين على مضاعفة 
المد ۲١.‏ 


)۰( نقولا ء زيادة : مرحم سابق ص ۱١۷‏ . 
(e)‏ فشمرته بعض الصحف اأصمربة فى ۲ بنا ۱۹٩۹‏ ” 


۹م س 


وحين وصل جرازياف نم :2وإ6 إلى برفة فى مارس ۹۳م بدأت 
صةحة جدىدة هن ارب الأرية الإيطالة . قد كان مصءا على وضع حد 
اعقاومة الوطنية . ولتدةرق هدفه عد إلى أن عول دون وصول أية إمدادات 
لليجاهدبن ءن بقية اكان آو ٠ز‏ امارج . ولذا وزع على البند المرقاوى 
امام لما لإیطالبین نو عا «خارآً وعیزا من‌الپنادق» وکان اقی القبض عل کل من 
يعرف آته ساعد أحد الجاهدين » وأوجد ماآطاق عليه اسم ( الح_كةااطائرة ) 
وهى محكمة عءسكرية ينتقل أعضاؤها بالطاثرة محا كمة من بلقى عليه القيض 
ينمه التعاو ن مع ااثوأر . 


وأغلق جرازيانى اازوايا السنوسية وصادر آملا کہا »> وما معسكرات 
الإعتقال عن يشك فانتهائبم أو عطفبم على اثوارءوآقام حاجزآ منالاسلاك 
الشافكة الم كر بة بيز مصر وليا بطول لا ماثة كماو مرآ بدأ من‌البحر شمالا 
الى الجغبوب جنو با لمنع تسرب أية أسلحة من مصر للءجاهدين . 


وف ينایر ۱ “^۳ قطت ( الكةرة )ف بده ورقع اعام الإبطالى عل 
القبة حيث مو جد نءش اأسيد ادى ااسنوءو فكان فى ذاك اذلالا ‏ مزو جبة 
تظره لاستوسرين ‏ مابعده إذلال _ ور عدد كدير ٠ن‏ سكان الكةرة إلى 
و!حة سيوه والسودان المصرى والءو ينات وغيرها . 


ورغم أن الإمداداتأخذت تقل وينب معيتما ويندر ورودها للسنومبين - 
فقد اء تمر عر المختار ف جاده حتى وقع أسيرأ فى يد الجنود الأيطاليين على 
مقربة من سیدی رافع » ( الزاو هه البیضاء ) فی ١‏ سبشمم ۹۳۱٠م‏ . فأودع 
السجن » وحين بلغ النباً جرازيانى وهو فى [بطاليا ‏ أسرع بالءودة » وأمر 
المحكة الطائرة بالانء ةاد فى ٠١‏ سبتمير ٠۹۳١‏ وعقدت المحكمة جلسةاستمرت 
سباعة وربع ساعة » وأصدرت بعدها حكا علي عر المختار بالإعدام - فأعدم 


— ۹ 


رغم شيخوخته » ورغم أنه كان جرعا فى الساعة التاسعة من صباح وم ۱١‏ 
امار ۹۲9 م ۔ وکا ذلك إبذاا باتهاه المعاومة إلى حبن 0O.‏ 


انارت القاومة الوطنية بعد قتل عر المختار و خضعت البلاد كلما للإيطاليين 
لكن هاجر عدد كبير من الليوبين إلى تونس ومصر وسورية ولينان . وقد 
تأسست فى وريا برئاسة بشير السعداوى ( جعية الدفاع الطرابلسى البرقاوى 
بالشام  )‏ وقد وضعت هه الحمية ما أطاق عليه امم ( الميثاى الوطنى ) . 


کا أن فشاط الليبين فى مصر مركز حول السيد تمد إدريس - وإن اقتصر 
الجہد فى اأيداية على الكتابة فى الصحف حول القضية اللبهية . 

لكن ها آعلنت الحرب العالية الكانية > ودخات إبطالا الحرب صد الحلفاء 
بدأ العمل الجدى . وقد دعا الامير مد إرديس إلى اجتاع عقد فى اغساس 
١‏ م بالقامرة وأصدر الجتمعون الذبن أطلقوا على أنفسيم اسم ( العية 
الوطنية الليبية ) بان أعأنوا فيه وضع لقنهم فى بريطانيا العظعى » وخوض 
الحرت ضد [بطاليا اقب جيو شا وإعلان الثقة بالامير عمد [دريس المبدى 
المبابع له بالامارة على برقة وطرا اس » وتعيين هيئة نجنيد » وحكومة سنوسية 
مؤقتة » على أن يتصل الامبر بالحكومة البريطانية لطلب امخصصات اللازمة 
التجنيد ولادارة الحكو مة ١‏ . 


وآةم معسكر لاتدر يب فى ( إمبابة ) »صر تدرب فيه المكثيرون وساهوا 
a‏ جوش الحاماء ۰ 


وفی ف٧رایر ٠۹٤۳‏ م س أخرج الحلفاء الإبطاليين نمايا من 


) ( قولا رده مرجم سابق ص :1 

ورد > رار :انی دی کتابه () برقة الى ەت ی ف2 ا ( الجوار الذى دار 4 وس 
ر الج تار ووك آن اة ی !عك أن اة ى + بعك وة عليه ء 

چ اظر شکری : اأس نو عة دين ودولة س ۴۳١٤‏ س ١۱۹۱‏ . 

وكذاك رواية الدكدور المبرى عں عاكة لار مر ۹۸" ۴۱۹ . 

(۲) افطر س القرار فى : 


قو لا ریاده : ٣ر‏ سابقی ۹ ۰ 
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وأعقب ذلك إقامة ثلاث إدارات فبا هى :إدارة برقة » وإدارة طرابلن 
وإدارة الفوان ‏ وتولت بربطانيا إدارة الاقليمين الأولين › بيا عمد لفرندا 
بإدارة الإقام الثالك . 


وبمد إجتلال الحلفاء البلاد شطع الحركة السياسية ‏ وأخنت الأحراب 
المياسية تظېر مطالة يالاستةلال ووحدة البلاد . 


و آسجل هذه الفسة صقحة جديدة من کفاح اللبين فی سبل الاستقلال 
لها عيزاتما ومعا با الخاصة . وقد أسفرت هذه المرحلة عن قرارين صادرين من 
البجعية العمومية لمم المتحدة بتاریخ ۲۱ نوفیر ۱۹٩‏ م ۰ ۱۷ نوير ١٥١٠م‏ 
نص فما عل أن ليبيا ا لمؤلفة منبرقه » وطراباس . وفران ستصير دولة مستقلة 
ذات سيادة بمجرد أن تتم الإجراءات المبينة بالقرارين المذكورين لكى يصير 
إستقلال لسا تافنآً . 

وفعلا صدر أمر ملكى بريطاتى آنبى الساطة اللريطانية فى طرا بلس وبرقة 
و صلەر فی فزان آمر آلفى جميع سلطات فر سا . وقی ۲۲ دسمیر ۱۹١۱‏ م 
أعلن الملك السيد د ادريس اأسنوسى أن ليبا أ صيحت دولة مستقلة ذأت 
سبادة . 


عل أن هذه الم فحة الجديدةمن كفاح لسا دی سدلالاستقلال بعل غاصا 
من الإطاليین ‏ تعتاج لدراسة مستقلة و رجو أن نتناول بالتجليل هذه المرحاة 
من اللكفاح الوطنى فى ليبيا فى الدراسة الى سنخصصا بإذن اقه للتاريخ 
المعاصر للمغرب العربى . 


الذامة 


خامي 


فى هذه الدراسة حاولنا إلقاء الأضواء على تاريخ الشمال الافريقى فى العصر 
الحديف . 
وقد رأينا ته منذ أوائل القرن الخامس عشر تحرضت هذه البلاد لحلات 
[إتممارية متتالية . فتار خا اديت فى جلته يتمثل فى المحاولات من جانب 
الدول الإستعهارية ليط نفوذما على هذه البلاد » تقاباپا حركات الةاومة 
البطولية من الوطنين فى سجيل الدفاع عن حم فى بلادم وحريتهم . 
وقد امتلات صفحات هذا التاريخ ببطولات رائعة وبأمثلة لقيادات ناجحة 
استطاعت أن تتقدم الصغوق وأن تقود شعو ما فى طريق اللكفاح وا باد 
والصمود . 
وقد حاوأت الدول الات مارية أن تستفيد من عوامل الضعف والتفتيت 
والتةرقةو »ن ةو ةيا الحسكرى لتجد لفسا ثخرةتنفذ منما و شيت أقدامما فاليلاد . 
وهذه الةمرة مني تاريخ المخرب العرى مأيثة بالدروس والعبر » فالوساثل 
الى استخدمما الم تمر لإخعاع اابلاد لجكمه › والاتفاقات والمعاهدات بين 
الدولى أا-كرى لتقسيم هفه المناطق فما ينما اضمان عدم شوب الخلافات » 
وعدم وضع العراقل من إحداها فى طريق الأخرى س وآيادل هذه الدول 
ناطق التةوذ هنا - کا كانت تبادل السلعم التجار ية - دون آى اعتيار لأصحاب 
البلاد الاصلبين س والا اليب الى أتبعبا المستىر ليرخ أقدامه باستخدام 
القوة حيناً والملاينة وعاو لات الإتفاق مع القوى الوطنية أحيا أخرى إل آن 
تتاح له الفرصة لتحقيق أحدافه - كل هذه وغيرها عا حفل به تاريخ الماطقة ى 
هذه القبة ثل دروسا حبة قوية . 
وإذا كانت يلاد المخري قد حصات أخيرآً عل اسقةلا ما _ فقد كلقا هذا 
متا بامظاً من آرواح شہدا ما » ومن جود ناما . 
کا أن سنوات الإتعمار الطو بلة هذه خلفت وراءها المديد من المشكلات 
الإقتصادية والإجتهاعية والثقافية ومشكارت الحدود بينها . 


— ۳۹ ¬ 


وتاج علاج هذه المشكلات بود لا تقل عا بذل فى سيل الاستةلال 
ذاته ‏ فقد تعمقت جذور المكلات عيث أصبح إقتلاعبا حتاج .لكثير من 
شعو ب المنطقة » والهدف فيه ماثلف الغالب مام ال نظار ‏ فإن الكفاح اليوم فى 
المعرسبة من عصر الاستعمار بين دول الاطقة - عختلف بأن الرؤية فيه قد 
لا تكون نفس الوضوح والتحدید. 

لذلك يطلب الامر كا قانا _ حكمة ورووة ودراسة - ويتطلب قبل كل 
الحاضر وعدد المدف للستقيل . 

والامل كبير فى أن عرز المغرب المستةل اليوم فىظل حكوماته الوطنية 
من النقدم واأنرضة فی عقاف الميادين مأ كفل له و لاائ مسلا زاهراً 
اسب مع موقع هذه اليلاد وتار خا وحضارتا الغابرة 2 

هذا بالإضافة إلى ما تكشفت عنه أراضيبا من روات طبيعية عكن أن 

واه المعين . 
تم محمد اه 


الملاحق 


le‏ ہی اللكتاب 


تشتمل على : 


. نصوص الإتفاقات والمعاهدات المامة‎ )١( 
. (ب) جداول تارخية للا سر الما كة‎ 
. (ج) خرائط لامراحل القارخية التى مرت بها اأحطقة‎ 
. (د ) المراجع مرتبة حسب أبواب اللكتاب‎ 
. (ه) فارس أمجدية للا علام الواردة بالكتاب‎ 


والإتفاقات المامة 


المعاهدة الموقعة بين قاد المسكر القرنساوى الجبرال ورمون 
وبين حسین باشا س دای الجر اثر 


( فى الثالث عشر من حرم سنة ٠۲٤١‏ هھ ه ولية ۱۸۳۰ ) 


أولا ‏ كافة القلاع الخماصة عدينة الحزائر ء وأو اب لمدينة اسلر للمسا كر 
الفر نساوية فى صباح السادس من وليه الساعة العاشرة . 

ایا ج القاد الد موعى الفر #ساوى أن بترك لاباشا أمواله الخقصة به . 

الما - يكون لبضرة الباشا المرية بأن يتوجه مع عاثلته وأمواله إلى الحل 
الذى رعبه » وفى مدة إقامته فى مدينة الجزاثر يكون هو وعائلته 
ت حاية القاد السو مى الفرنساوى » ويكون الباشا وعائاته تحت 
حرس حصوص ۔ 

رابا = نح القائد العمومى هده الجابة الإءطاة لحضرة الباشا - لكافة 
قواد العسا كر الجرائرلة . 

خامسا س تمطى المرة للديانة اجه دة ء وللمكاتب الأهلية ولديا تمم 
ولأملا كيم ولتجار نيم ولصنامبم » وأن لا يمارضوا فى ذلك » 
وتکون نساءم حفوظات معتبرات . 

اکا چ ن مبادلة هده العاهدة - فى الساعة العاشرة من صباح الفد 
( السادس من وليه والثالث عشر من الحرم من سنة ٠۲٤١‏ ه) 
وعقب ذلك يدخل الها كر قلعة القصبة وبقيمون فى قلاع المدينة 
والشطوط البحرية . 


د و ا 
انظر : فة الزاثر ( اسكندرية ۱۹١۳‏ ) 


— . 


اص ۲ د 
الاتفاى المعقود 
بين ال جرال دى ميشيل س والأمير عبد القادر 
( ف ۲۸ فبرار سنة 6۱۸۳٤‏ 
إن قاد الحيش الفرنساوى الت فى وهران السترال دى ميشيل › 
والأمير عبد القادر بن حي الدين س اعتمدا واتفقا على ما يى ذسڪره 
من الأمور : 
منذ وم جره دصر رك اروب والخصومات .5 الفر نساويون 
والمرب » وكل من العنرال دى ميشيل › والامير عبد القادر محمد فى إبقاء 
الألفة بهن شعبين اققضت الإرادة الاهية أن لایو نا حت سلطة وأحدة. 
أولا - ولأجل ذلك بتعين وكلاء من الأمير عبد ال_ادر ف وهران ¢ 
ومستفام » وارزرو كى لا تقع الخصومة بين القرنساوية والعرب »> 
کا أنه بقام وکیلا عن فرنسا ضابط فر نساوی فی ممسکر الثائی . 
(ol‏ يمير احترام ديانة الإسلام وعوائدم . 
مالقا - يازم رد الأممرى من الفريقين . 
رابا بصير إعطاء ار بة الكامة للتجارة . 
خامسا س يلزم المرب يإرجاع كل من يفر إليم من الممسكر الفرنساوى » 
وياتزم الفرنساوون بتسلم كل من فر إليهم من أهل الجرائم 
المار بهن من القصاص إلى وكلاء الأمير فى المدن الثلاث . 


سادا س من ار اد من الأوربيين اَن يسافر ى داخلية البلاد حب أ 
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یکون مصحوبا بذ كرة تكون‌علمها علامة وكلاء الأمير و ححا 
الحارال » وبذلك بمحصل على ا جاية فى جيع الأقلبم . 
حرر قی وهران فی السایع عشر من شوال سنة ۱۲٤۹‏ ھ 
۸ قبرا'ر سنة ۱۸۳۴ م 
إمضاء 
الأمير جرال 
عبد القادر بن حى الاين دی میشیل 


الحزائریى 


عن: ةة الراثر ( الاس کندریه ۱۹۰۴۳ ) ص ۱۰۵ ٠١١٤‏ 


سه ss‏ 
انیا توس 


۳ 


نص منشور ( عهد الأمان ) 
الذی أعلن فی۲۰ حرم فاتح ۱۲۷۶ ٭ (۷٥۱۸م)‏ 


الحمد لله الذى أوضح سبيلاء وجمل نظام العام كفيلاء نزل الأحكام 
على قدر لأصالح» ووعد المادل و وعدا جائر» ومن أ حسن‌ من الله قيلاء و الصلاة 
والسلام على سیدنا مد الذی مدحه فی کتابه بالرؤوف الرحيم وفضله تفضيلا 
وبع بالحنفية السمحاء تبينا وفصاما تفصيلاء ور ةا كا أمره ربه إباحة وندياً. 
وحرعا ومحليلا ء فلن جد لستقه تبديلا ولن حد لسنة الله محويلا »> وعى آله 
وأصحابه الذرن أقاموا على مما المدى علا من اقتدى ودليلاء وفوا الشريمة 
صا وةأويلاء وأبقوا سي رهم الفاضلة وأ<كامهم العادةأما] جليلاء و نستوهب 
منك الهم اوفيةا إوصل إل الاسماد رضاك توصيلاء وعوتا على أمور 
الإمارة القى من هلما فقد حمل عبتا ثقيلا » فقد ل وكلنا عليك والتحأًنا إليك 
وکئی بالله و كيلا . أما بعد فإن هذا الأمر الذى قلدنا ايه مته ماقلده » وأسند 
إلينا من أمور خلقه بهذا الةطر ماأسنده » أازمنا فيه حقوقا واجبة » وفروضا 
لازمة راقبة » لاتستطاع إلا بإعانته القى علبها الاعماد » ولولاها فن يةومبحق 
الله وح العباد» حصنا النصيحة لله فىعباده وأرضه وبلاده والأملأن لاتق 
فيم ظلما ولاحضما » ولا حرم مم ى إقامة حقوقمم نظما ونقضى بتصريف عن 
هذا القصد بعم لهو نیته»من یعلم أن الله لايظل مثقال ذرة ولا حب الظالم ف بر يته 
فقد قال لنبيه العصوم الأواب :« يإدوود إن جملناك خليفة فى الأرض فاحكم 


2Q‏ س 


بين الاس بالق »> ولا تتيم الهوى فيضاك عن سبيل الله » إن الذرن يضاون 
عن سبیل له مم عذاب شدد با فسوا يوم لساب » . 


والله رى ألى آرت ف قبول هدا الأمر » على خطره» مصاحة الوطنعلى 
ذاتى»وعمرت مخدمته الفكر ية والبدنية غالب أوقاتى » وقدمت من التخفينات 
فى الجباية ماعام خبره » وظمر بعون الله أثره » فانتشرت الأمال » وتشوقت 
النقوس إلى ترات الأعمال » وانقضت ع القعدى أيدى العمال ء واستقصاء 
الصالح يققضى تقد أجمال » ومن راما جملة فد عرضا» بسبب 
التمذ رللا هال 


ورأينا غالب أهل القطر لم حصل لمم الأمنية » بإجراء ماعقدنا عليه النية 
وجرت عادة اله أن الممران لايقع من وع الإسان » الا إذا علم أن راءته 
م الأمن له و الأمان و ا أن المدل يدقع عنه خو ف‌المدوان»وأن لا وصول 
معك ستر من حرماته الا بقوة الدليل ووضوح البرهان ء ولا يكن اتحقيقه 
الواحد والإثنان فاذا رأى الجانى تمدد الأنظار علط » إن كان منصفا ء 


٩ 
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وقد رأينا ساطة الإسلام » والدول العظام » الذىن سياسنهم الدنيوية 
إعمال الإعلام فى النقض والإبرام » بو كدون الأمان من أأضسمم للرعية » 
وبرونه من المحقوق المرعية» وهو أمر يسقحسنه العقل والطيع ء وإذا اعتبرت 
مصایحته فېو ما شد باعتباره الشرع لأن الشريعة جاءت لإخراج المكان 
عن داعية الموى» ومن المزْم العدل وأقسم عليه فمو للتقوى ءوبالأمن تطمثن 
القلوب وتقوی . 


وقبل هذا كاتبنا علماء الملة الأ ركان ء وبعص الأعيان بمزمنا على رتيب 


8) 


مجالس ذات أ ركان للنظر فى أحوال ال جنايات من نوع الإسان والمتاجر التق 
ا روة البلدان › وشرعنا ق فصوله اأسياسية » e‏ لایصادم إن شاء اله 


القواعد اشر عية 


هذا وأحكام الشريمة أعزها الله جارية مطاعة واله يديم العمل با إلى 


وها القانون السیاسی يستدعى زمنا ل#حریر ”رتیبه وتدوینه وسپذيبه 4 
وأرجو الذى ينظر إلى قاوبنا أن تستقيم به أحوال الراسة » ولامخالقه ما ورد 
عن السلف الصالح من اعقبار السياسة . وإن العبد الفقير أعجل لرضاة ربى 
يما تطمثن إليه النفوس » وتكون مزلتة فى مزل المشاهد المحسوس 
وتأسسه على قواعد 


الأولى : تأ كيد الأمان لسار رعيتنا وسكان إيالتنا على اختلاف 


الحترمة الإحق يوجبه نظر الجاس بالمشورة وبرفعه إلينا » ولنا النظر فى 
فى الإمضاء أو التخقيف ما أمكن ٠‏ أو الإذن باعادة النظر . 


الثانية : تساوى الناس فى أصل قانون الأداء التب أو مایتر تب ولوإن 
اختلف باختلاف الكمية ء بحيث لا يسةط القانون عن العظيم لمظمته و حط 
على قير لةارته مایاتی بيا نه و 


لأن اسعحقاقه اللك بوصف الإسانية لا بغيره من الأوصاف . والمدل فى 


ساس 


الرابمة : إن الذى من رعيتنا لا نجير على تبديل دينة ولايمنع من إجراء 
مایازم دیاتټه » ولا مېن مجامعېم » ويكون ها الآمان من الإذاية والامنان 
لان ذمنه م تقتضى أن لمم مالنا وعليم ماعلينا . 


المامسة : لا كان العسكر من أسباب حفظ النوع » ومصلحته تمم الجموع 
ولابد للا,نسان من زمن لعدبير عيشه والقيام على أهله_ فلاتأخد السكر إلا 
بتر تيب وقرعة » ولا يبقى السكرى فى اللدمة أ كرثر من مدة معاومة کا 
حرره فى قا بون المسكر . 


السادسة : إن مجلس النظر فى الجنايات إذا كان الحكم فيه عقوبة 
على أحدمن أل الذمة - يازم أن محضره من تمينه من كبرانهم تأ نيا 
غوسم ودفعا هم يتوقمو نه من اليف والشريمة لوص بهم خيراً . 


السابعة : أن نجمل مجاسا للتجارة برليس وكاب وأعضاء من السلين 
وغيرم من رعايا أحبابنا الدول للنظر فى نوازل التجارات › وبعد الإتفاق مم 
أحبانا الدول العظام فی کیفیة دخول رعایام تحت حکم ا جاس کا بای |إيضاح 
تقصيله قطعا لتشعب اتلصام . 


والثامنة : أن سائر رعيتنا ,من لين وغيرم هم اللساواة فى الأمور 
المرقية والقوانين المتكمية - لأفضل لأحدم على الأخر فى ذلك . 
التاسمة : تسريح الجر من إختصاص أحد به » بل يكون مياحا لكل 
آحد» ولاتتاجر الدولة بتجارة ولا نع غيرها مها » وةتكون المناية بإعانة 
عموم التجر ومتع أأسباب تعطيله. 


— ۷ع سس 


العاشرة: إن الوافدين على إيالدنا هم ن محقرفوا سار الصناثع والخدم » 
بشرط أن بتيموا القوانين الرتبة وافتى يكن أن قارقب مثل سار أهل 
البلاد لافضل لاحدم على الأخر » بعد اتفاقنا مع دولمم فی کيفية دحو مم 
حت دلت اتی اة : 


الحادية عشرة : إن الوافدين على إيالتنا من ساثر أتباع الدول لمم أن 
يشروا سائر مالك من الدور والاجنة والارضين مثل ساثر أل البلاد » 
بشرط أن يتبعوا القواين الرقبة والتى تقرةب من غير امناع ولافرق فیأدنی 
شىء من قوانين البلاد. ونبين بعد هذا كيفية السكنى بحيث أن الالك 
يكون عالا بذلك» داخلا“ على اعتباره بعد الإتفاق مع أحبابنا الدول . 


فعلى عہد الله وميثاقه أن رى هذه الأصول التى سطرتاها على نحو 
ما بیتاها ووراء‌ها البيان امناها واشېد الله وهذا الجمع العظيم الرموق 
بعین التمظیم فی حق نضسی ومن یکون من بمدی أن لا يتم له مر إلا بالمين 
على هدا الأمان الذى بدلت فيه جېدى » وجات فيه ساثر الحاضرين من 
9 اب‌الدول المظام وأعيان رعیشنا شېداء على عېدی . والله يعلم أن هذا 
الھے۔دالذی ېر ته و ھەت له هولاء الأعيان واشېرته - وهو ماأودعه اله فی 
نيتى + وإجراء أصوله وفروعه فوراً - اعظم منتى والمرء مطلوب مجيده › 
ومن عاه_د الله زمه الوفاء بمېده »> وای هو المروة الرثقی والأخرة 


خير وبق . 


ااطر ‏ أحد ,ن أي الضياف : ١#اف‏ أعل الرمان بأحبار ملوك قوس وعد الأمان 
( توةتس ۱۹٩1۴‏ ) 


س 


کے 3 ا 
هن اهاه ار ال 


فی ۱۲ مایو ۱۸۸۱ 


إن دولة الجمورية القرنسية ودولة مو بای تونس »لا كان من غرضمما 
أن عنعا إلى آلا بد حدوث قلاقل کالتی حصات أخیرا على حدود الدواتین 
وبواحل الماسكة التونسية ء وأن عك ءلاقات ودها القدح وروابط حسن 
الجوار - قد اتفقتا على عقد معاهدة من شأما تحقيتق مصال كلا الجا بين 
ال أميين العماقدين . وبناء على ذلك فإن فخامة ريس الممورية الفرضسية 
قد عين جناب اغرال بارار تاتيا مقوضاً من طرفه » قتف جنابه مع ”مو 
الباى المعظم طى البنود الا نية : 


البند الأول 


إن مدأاهلة الاح وللودة والتجارة ويم الماهدات الأخرى الوجودة 
الآن بين الم ورية الةرندية وو بای توس قد وقم تا كيدها ومحجديدها. 


البند الغا 


لأجل سيل الةيام بالإجراءات التى يتحتم على دولة اممو رية الفرفية 
الخاذها لوصول للغرض الذى يقصده الجانبان العاليان المتعاقدان » قد رى 
م وبأى ونس أن تحغل القوات الفرنسية الهسكرية للراكز التى تراه 
صاللة لإستتياب النظام والأمن بالحدود والدواحل . وبزول هذا الإحتلال 
عندما تتفت الاطان الفرنسية والتونسية وترران م بأن الإدارة اللية 
قد أصيحت قادرة مل الحافظة ءلى تياب الأمن العام والنظام . 


س اع — 
البند الثالت 
ت#مهد دول الجهورية الفرفسية ببذل مساعد ما المسقمرة لنمو الباى 
وایته من کل خطر کن أن دد ذاته وعائلته أو يعيث بأمن ملكته . 
البند الرايع 
قضمن الدولة الفرنسية تنفيذ جميع المماهدات المعمودة بين الدولة التو نسية 
ومختلف الدول الأوربية . 
البند الخامس 
مل الدولة الفرنسية لدى ”مو الباى وزرر مقعم عام کون وظيفقه 
السهر على تنفيذ أحكام هذه المعاهدة ويكون هو الواسطة بين‌فرةءا والاطات 
التو نسية فى جميع القضايا التى هم الجانبين . 
ايند السادس 
يكلف المثاون الدباوماسيون والقاصليون لفرة-ا فى البلاد الأجنبية 
محماية رعايا الملكة التونسية ومصالما ء وق مقابل ذلك يلقزم سمو الباى 
بألا يقد أى عقد ذى صفة دولية دون إعلام الدولة الفرنسية بذاك والمصول 
على موافقتما معدا . 
البند السابم 
حتفظ دوك الجورة الفرنسية ودولة مو الباى لتسيا حت الإتفاق 
على وضع نظام للممالكة التونسيه من شأنه الوفاء بواجبات الدين العام 
وضيان حقوق داثنى المملكة. 
البند الثامن 


تفرض عرامة حربية على القباثل الماصية باللدود والواحل ودد 


اء 


قيعة هذه الغرامة وطرق جبايما اتفاق يعقد فما بعد » وتكون حكومة الباى 
هى المسثولة عن تنفيذ هذا الإتفاق . 
البند التاسم 
لأجل صيانة متلكات الجممورية الفرنسية بالقطر الجزاثرى من هريب 
الأسلحة والذخائر فإن دولة سمو الباى يتعيد بأن نع قط إدخال السلاح 
والذخاثر الحربية لجزررة جربة ومرسى قابس والمراسى الأخرى بالماسكة 
الةو نسية . 


البند الماشر ٠‏ غ 
سيقع عرض هذه المعاهدة على دولة الجورية الفرنسية للمصادقة عليما 
وتسام الوثيتة المصدق عليما بد ذلك لسمو باى تونس فى أقرب وقت ممكن. 
وكکقب بېاردو فی ٧۲‏ مانو سنة ۱۸۸۱ . 
الإمضاء 


عمد ااصادق بای جارال رار 


مس بس 


انار توس وال ماية المربة » وء.ظمة الأءم ( تعر معب استملامات اللجلة 
الدتففية فحزت المر الاستورى - القاهرة ۸۱۳۹۸ _ 1۹۰۲ ) س 1۷ س ۷١‏ 


SANs 


انعد ة فی ۸ ونیو ۱۸۸۳ 
( بین تو نس وفرنا ) 
1ا كانت عناية “مو الباى المعظم متجبة إلى محسين الأحوال الداخلية 
بالمملكة التو نسية وفقا لأحكام المعاهدة المبرمة فى الثاى عشر من شمر ماو 
نة اف وثماعانة وواح/ وغانين ¢ وکائت حكومة الجېورية الفر نسية 
راعبة في حقيتى أغراض ”موه لمرى الودة بين القطرين المامرين س اتفق 
الطر فان على عقد اتفاق لتقيتى هذا الذرض »واعتمد رئيس الجمورية الفرنسية 
ذلك مسیو بابار بو اس کامبو ل وزره اقيم بتو نس المامل أنيشان اللجيون 
دونور صنف أو قيسية ونيشان الإفتخار المد من الصنف الا كبر . . . الخ 
فقدم وز ره المشار إليه أوراق اعماده لعقد الإتفاقية الحددة فى البنود الأتية : 
البند الأول 
ا كان غرض سمو الباى العظم أن يسل للحكوبة الفرفسية إعام 
حايتما فقد تكمل بإدخال الإصلاحات الإدارية والعدلية الى رى الحكومة 
المشار إليما فائدة فى إدخاطما . 
الند الفالى 
نضمن السكومة الفرفسية قرضا بحةده سمو الباى لتحويله أو لدفع الاين 
السار الذى لا عکن أن يجاوز سبعة عسشر مليونا وهسما نة وسين Î‏ ت 
ول كما هى الى خقار الزمن والشروط الموافقة لذلاك »› وقد تعمد سمو 


۷س 


الباى الممظم بأن لايمقد قرضا فى الستقيل لساب المملكة التو نسية دون إذن 
سابق من الىكومة الغ ية . 
البند الثالكث 
مخصص سمو الباى المعظم من مداخيل المملكة : 
أولا : المبالغ اللازمة للقيام بواجبات القرض الذى ضنقه فر سا . 
ثانیا : مخصصات سو الباى وقدرها مليو نان من الريالات أى مليون 
ومائتی ألف فرنك »ء وما بقى بعد ذلك يمين اصاريف اليلكة ودفم 
مصاريف الماية. 
البند الرابم 
هذه اللإتفاقية مو كدة ومكلة للمماهدة المعقودة فى ٠١‏ ماو سنة ۱۸۸١‏ 
فى ما محتاج منما إلى التاً كيد والتكيل » ولا تتغير بها الأنظبة القى سبق 
وضعما فما يتعلق بتقر ر الغرامة المربية . 
البند اماس 
تعر ض هذه الإتفاقية على الحكومة الفرنسية لامصادةة عليما وتسلم 
وثيقة القصديق إلى سمو الباى العظم فى أقرب قرصة ممكنة . 
وإيذات بصحةما تقدم حررت هذه الإتفاقية وختمما الموقمان خاميمما ‏ 
وکتب بالرسی فی ۸ ونیو سنة ۱۸۸۳ . 
الإمضاء 
على بای بواس کامبول 


افنطر ‏ وثاثق تونسبة ‏ اشر كتابة الدوله للاحار والإرشاد (تونس ٩۹١١‏ ) 
( م۲۷ س الفرب) 


f ۸‏ مس 
کے 


فض ال وو 5 ل التو سی القر سی 
الحاص يإعلان استةلال توس 


( ف ۲۰ مارس ۱٩۹۲٩‏ ) 


فی ۳ ونیو ۱۹٥١‏ ونتيجة لفاوضات حرة جرت بين وفدى البلاين 
فقت ال-كومتان الفرنسية والتوسية على الإعتراف لتونس بأن ارس 
السيادة الداخلية كامل الممارسة . وبذلك عبرت الحكومتان عن إرادمما 
للعجمة إلى تمكين الشعب التوسى من إدر اك ازدهاره الشامل والإضطلاع 
على مراحل ‏ بالإشراف على مصیره . 


وتعترف الحكومتان بأن تنمية العلاقات الفرنسية التو نية فى كنف 
الإتسجام السام تستجيب لقروض العام العصرى » وتلاحظان بإرتياح أن 
هدا التطور سمح بالإرتقاء إلى السيادة الكاملة بدون أن تلحق الشعب 
آلام وتصاب الدول بانتکاسات › وتو کد أن اعتقادها بأن فرنسا وتو نس 
إذ تقیمان علاقا ہما على ساس الإإحترام المتبادل الكامل لسيادة كل منمما 
فى نطاق إستقلال الدولتين وتساوما فإمما تعززان القضامن الدى ربط 
ينما لادة البلدين الءظى . 

ونقيحة لبيان ربس الحكومة الفرنسية الذى ألقاه عند مطالبته البرلمان 
بال زكية وارد سمو الباى الم كد كلاما من جديد إرادما المشتركة الرامية 
إلى تطو ر علاقا مما بنةس السألة والمودة_ فان الحكو مين فتحتا مفاوضات 


باریس فی ۲۷ فبرار . 


~۹ 


وبتاء على ذلك : تعترف فر نا على رووس اللا باستقلال تونس . 

وينتج عن ذلا : 

)١(‏ أن المعاهدة امبرمة بین فرنسا وتونس فی ۱۲ مالو ۱۸۸١‏ م يعد فى 
إمكا ا ضبط الملاقات الغرنسية التو نسية . 

(ب) أن ما کان من التدابیر التى إقعضما اتفاقیات ۳ ونیو ٠۹١١‏ 
مشنافيا مع نظام وس الجسدد باعتبارها دولة سستقلة ذات سيادة يع 
تنقيحه أو إلغاؤه . 

(+) آن ونس ارس سلطاتبا فى ميدان الشؤون اللارجية والأمن 
والدفاع وآلہا تشكل جبثا وطنيا تونسياً . 

واتغقت ”ونس وفر ةا ف نطاق احترام سیادۃ کل منہما - عل ضبط أو 
کال عدابیر الته'ون بين البلدن - وذلاتأ بتنظيم تعاو ہما فى الميادين التق 
شترك فبها مصالمما وخاصة فما يتماتى بالدفاع والشؤون الخارجية ‏ 

والاتفاقيات التى ستبرم بین فر نا و نونس سوف تشبت تفاصيل إستاد 
الإعانة الى ت#دمما فرنسا إلى ونس لبناء هيكل اليش الوطنى الثونسى . 

ونستأنف الفاوضات فى ٠١‏ أبريل ۱۹١١‏ بغية إبرام العقود الضرورية 
لعنفيذ البادىء الت اقشضاها هذا البروتوكول » وذلك فى أقصر الأجال 
اليكنة وعلا بلك المبادىء نقسما . 


انظر : كتابة الدول للاخبار والإرشاد ( تواس ۱۹٠1١‏ ) ص ۸١ >» ۸١‏ 


e 


E 
) ۱۹۰٤ الإتغاقية الفرنسية البريطانية ( ۸ إ ريل سنة‎ 


الاد الأولى ~~ تمرح حكومة صاحب اللالة البريطانية يا نه لاس 
ادما أية نية لتغيير الوضم السياسى ال الى فى مصر . 

کا تصرح حكومة الجمورية الفرنسية من جانبما بأنها لن تعوق حمل 
بريطانيا فى مصر » فلا تطالما ب#حديد فترة معينة لإياء الإحتلال البريطانى 
لاراضہا » کا لا تطالبہا بأى إجراء آخر فى هذا الشأن . 

وأنها توافق على مسودة امرسوم الحدبوى التق بهذه الإتفاقية والةى 
حت وى على الضانات الضرورية لجاية مصالم حلة الأسم امصربين » و يشرط 
عدم إدخال تمد ولات على الرسوم بعك إصداره مہا تکن دون موأفقة 
الدول الوقعة على أتفاقية لندن سنة 1۸40 . 

وكذلك ًم الإتفاق على أن محتفظ لخبير فرسى عتصب ادر العام 
للصلحة الأثار المصرية کا كان الال فى الماضى . 

كذلك ستمر اللدارس الفرضية قى مصر تتمقع ا كان لما من حرية 
العمل فى الماضى . 

الادة القانية ‏ تصرح حكومة الجورية الفرنسية بأنه ليس لديم أية 
نية تعر الوضع السياسى فى ( الغرب) . 

کا تصرح كو مة صاحب الحلا البريطانية من جانبما بأنها تعترف 


— E 


لغرب - فى الحافظة على النظام ذا البلد وتقدم المعونة اللازمة فعا بحتاج 
اليه من اصلاحات إداريةواقتصادية ومالية وعسكرية . 


وتعلن حكومة صاحب الجلالة البريطانية ألما لن تعوق عمل فر نا فى 
هذا السبيل بشرط ألا مس هذا العمل المحقوق الت تشتع بها ,ريطانيا فى 
الغرب طبة لنصو ص المعاهدات والإتفاقيات » وما جرى عليه العرف »› وهذه 
الحقوق تشمل التجارة الساحلية بين موالى المغرب ٠»‏ الى مارا السغفن 
اليريطانية مند عام 1۹۰4 5 

امادة الثالئة — تعان حكومة صاحب الجلالة البريطانية من جانيما 
إحترامما للحقوق التى تتمتع با فرنسافى مصر طبقا لتصوص المعاهدات 
والإتفاقيات والعرى » وهذه الوق تشمل الجارة الساحلية بين الموالى 
الصرية التى منحت السفن الفرنسية حق ممارستها . 

المادة الرابعة س لا كانت الحكومتان مرتبطةين بدأ حرية التحارة 
سواء فى مصر أو ق الغرب » فما تملنان نما لن تشجما عدم المساواة فى 
هذين البلاءن فى فورض الرسوم الج ركية أوفى أى وع آخر من الضرائب» 

وتطبق على المعاملات ال#حارية بين ريطانيا وفر نسا من جبة ء والغرب 
ومصر من جہة أخرى نفس العاملة الخاصة بتجارة الترانسيت عند مرورها 
بالمقلكات الفر ية والبريطانية فى أفريية . 

وتعقد بين حكومتى بريطانيا وفرنسا إتفاقية محدد نظام الترانسيت 


والمرا كز التى تمر منا هذه التجارة . 


— ۳ — 
ومع ذلك فحكومة الج وره الفراسية حتفظ لنقسها فی الغرب محقہا فی 
الإمتناع عن منح إمتيازات لإنشاء الطرق والسكك الحديدية والموالى 
وغيرها إلا بشرط احتقاظ الدولة بساطما على هذه المشروعات الكبرى 


ذأت النغعة العامة “٠‏ 
كا محتفظ حكومة صاحب الجلالة البر بطانية لنفسها ثل هذا الحق فق 
مر 


الادة الخامسة _ تصرح الحكومة البريطانية بأما سوف تستخدم نفوذها 
فى مصر بحيث لايوضع الموظفون الفرنسيون الذبن يعماون حاليا فى خدمة 
الحكومة المصرية » تحت ظروف أقل ملاءمة لمصاعنهم من تلك القى يعمل 
فى ظلما الو ظفون البريطانيون فى هذه الحكومة . 

كا أن حكومة الجورية الفرنسية من ناحيتما لن تعةرض على تطبيق 
شروط مشابة مذه عل الموظفين البريطانيين الذين يلون حالياً فى خدمة 
الحكومة الغربية . 

المادة السادسة لضان حرية المرور ف قناة السويس تصرح حكومة 
الجلالة البريطانية بأ نبا ملتزمة بنصو ص اتفاقية ال طنطينية فی ۲۹۸ أ كو بر 
سنة ۱۸۸۸ »› کا تعلن موافقما على وضع هذه التصوص موضع اليد . ll‏ 
کان هذا كافيا لضان حرة الرور ف قناة السويس-فإن تنفيذ النص‌الاخير 
من الفقرتين الأولى والثانية من المادة الثامنة من هذه الإتفاقية يظل معلقا . 

المادة السابعة — لضان حرية المرور فى مضي جبل طارق توافق 
الحكومتان على عدم الماح بإقامة أية تحصينات أو منشآت استراتيجية على 
ذلك الجزء من ساحل الغرب الحصور بين مليلية والرتفعات المشرفة على 
التاطىء الشرقى لمر سبو دون أن تشمل هذين ال ركزين . 


—Er— 


ومن ذلك فإن هذا الشرط لايتطبق على الراكز التى تابا أسبانيا 
حاليا على الساحل المغربى من البعر التوسط . 

الادة الثامة - لا كانت الحكومتان تكتان لأسبانيا شور الود 
الخالص فإپا تدخلان فی اعتبارها الخاص الصاح التى تتءدها هذه الدولة 
من موقمما الجغرافق ومن سياد الإقليمية على بعض الأما كن الواقعة على 
الساحل الغر بى ليحر التوسطل . 

وستعمل الحكومة الفرنسية على التفام مع الحكومة الأسبانية بثأن 
هته المصالم على أن تباغ حكومة صاحب الجا البريطانية مكل اتفاق يقم 
بين الحكومتين الفر نسية والإسبانية بثأن هذا الوضوع . 

امادة الاسعة ‏ "واف الحكومتان على أن تقد مكل ممما للاخرى 
تابي دها الدباوماسى حتى يتسنى تنفيذ البنود الحاصة صر والغرب فى 
هذه الاتفاقية . 


ااظر - روم ءلاادو : أزمة اأغرب الأقصى( رة ایل لی ۰ وحس الوت ) _ 
القاہرۃ ۱۹٦۱‏ ۲ س ۲٣۲ہ ۲٠۱٤‏ 


~~ Eg 


E 
الو اد السمر بة الملحقة بالاتفاق افر نسى البریطا ى‎ 
) ۱۹۰٤ أ ريل سنة‎ ( 
الادة الأولى س إذا وجدت إحدى الحكومتين أنبا مضطرة ؛‎ 
الظر وف الةاهرة إلى تعديل سياسا الخاص ت عصرأو مرا کش » فإن‎ 


الإلزاماٽ التی ارتبطت با کل منہما نعو الأخر ى موجب الادة الرابعة 
والسادسة والسابعة من الإتفاقية التى وقعمت اليوم تظل فامة . 


الادة الثانية - لوس لدى حكومة صا حب الجلالة البريطا نية فى الوقت 
ا لحاضر النية فى أن تقترح على الدول الأخرى إدخال تمديلات على نظام 
الإمتيازات أو على النظام القضالى فى مصر . 

وقى حالة ما إذا رأت الحكومة البريطانية أنه من المرعوب فيه إدخال 
إصلاحات على النظام اتشر يمى فى مصر تطابق النظم القا عة فى البلاداعمدينة 
فإن حكومة الجمورية الفرنسية لاترفض قبول مثل هذه الإقتراحات » على 
أن يكون مقموما أن حكومة صاحب الجلالة البريطانية تقبل ما قد تقرحه 
عليما الجهورية الفرنسية خاصا بادخال إصلاحات مائلة فى المغرب . 

المادة النالفة ‏ اتفةت المحكومتان على أن منطقة معينة من أراض 
امغرب الجاورةل ( مليلية ) و ( وسبته ) وغيرها من المدن الأسبانية جب أن 
تخل ضمن داثرة النفوذ الأسبالى ‏ وذلك إذا توقف الساطان عن مارسة 
ساطته على هذه الأراضى » على أن وكل إلى أسبانيا حكم المنطقة الداحلية 
من مليلية إلى المرتفعات الواقعة على الشاطىء الأعمن لنمر سبو » دون أن 
تدخل فيما هذه المرتفعات . 


— ٣0 


ومع ذلك فلا بد أن تبدى أسبانيا مقدما مو افقبا اإرسمية على صوص 
الرابعة والسابعة من الإتفاقية التى م 'وقيعما اليوم وتقممد بننفيذ 
هذه النصوص . 

وعلی أسبانيا ايا أن تتعید بعدم القنازل ءن بعص أو كل الأراض 
التى توضع حت سلطعما أو التى تقم فى داثرة نفوذها . 

المادة الرابعة - إذا رأت أسبانيا أن من الأصلح هما رفص الاعوى 
الموجبة إلبها للءوافقة على نصوص الادة السابقة » فإن الإتفاقية الغرنسية 
البريطانية التى تصدنما التصر حات الموقع عليها اليوم تظل سارية الفعول . 

المادة الحامسسة س إذا ) كن المحصول على موافقة الدول الأخرى على 
مسودة المرسوالدىورد ذ كره ف الادة الأولى من الإتفاقيةالموقعة اليوم-فليس 
كو مة الجمورية الفرفسية التق فى الإعتراض على تسديد الاين الضمون 
والدن اامتاز والدين الموحد بسمر التمادل بعد ٠١‏ لوأيو سنة ۱١۹۱۰‏ . 


( آم التوقيع علیما من صورتین فى لندن بتار ۸ أبریل سنة ۱۹۰٤‏ ). 


س —~ 


افظر ۔. روم لاندو : «رجم ابق ص IT « Yo‏ 


E۳۹‏ س 
Q4‏ — 
الاتفاق الفرنسى الاسبانی 
( ف۳ أ كتور 10۰4( 

ترجة التصربح الذى نشر : 

ما أنه قد تم الإتفاق بين حكومة المهورية الفرنسية وحكومة صاحب 
الجلالة ملك أسبانيا على مدى المقوق ومدى ضبان المصالع الناشثة لفر سا من 
ملكيا لاحزاثر » و كذلك على مدى الحقوق والمصالم الأسبانية الناشثة س 
ملكيا لاساحل الغرنى ٠‏ 

ولا كان صاحب ال لالة ماك أسبانيا قد أعان نقيجة لذلك إنضمامه إلى 
الاتقاقية الفر نسية البريطانية الصادرة فى ۸ أ ريل ۱۹٠٤‏ وهى الاصة بالغرب 

[ومصر والتى أبلغتما إلى جلالقه حكومة المورية الفرنسية . 

فإنالحكومتين تعلتان فى هذا الإتفاق تمسكهما الكامل بدأ سلامة 

أراضى الإمبراطورية امغر بية حت سيادة الساطان . 


إمضاء 
دلکاسیه ليون رای کاستياو 
( عن فرسا) ( عن أسبانيا) 


روم > لاندو مرجم سابق < ۲ ص ۲۱۷ 


۷ 
و 
الاتقاق الفرنسى الا سمانى 
( فی ۳ أ كتور سنة ۱۹۰٤‏ ) 


( البتود السرية) 
تقضمن هذه البنود السرية احدى عشرة قطة أساسية تتلغخص 


فیا یلی : 
تنقسم منطقةالنقوذ الأسبالى إلىقسمين أحدها ثمالى تد من منقذ مليوية 

على البحرالمتوسط إلى خط تد بین حوض نهری اناون» وسبو » وبی نکرت» 
ورغة ‏ ثم يتجه نحو الشمال إلى ل و کوس عن طر یق جبل مولای بوشته» ومن 
هناك يتجه إلى ساحل الحيط الأطلسى قرب السرجة ( للادة الثانية ) ء 

ما القم ال جنول فبالإضافة إلى المعلكات الأسبانية فى (ريودىأورو) 
الت م محديدها فى اتفاق ۲۷ ونيو سنة ٠۹٠١‏ فالنطقة الأسبائية حدها خط 
يسیر محاذي] إلى درعه سح يصل البعر عند معب مأسه 
( المادتان ٠١٤‏ ). 

وتعدت أسبانيا بألا تنقل أو تتخلى عن حق الإشراف على هذه المناطق 
لاجزئيا ولا لأى دولة أخرى . ( المادة السابمة) ٠‏ 

وف المنطقة الشمالية تعهدت أسبانيا بألا تقوم يعمل منفرد دون إستشارة 
فرنسا أولا » وهذا الشرط يظل نافذاً !دة آقم اها مس عشرة سنة ولاينقض 
هذا التعمد إلا فى الظروف الأتية : 

. إذا إہار النظام السياسى للمغرب وإنهارت معه السلطة الشريفة‎ - ١ 
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- إذا أصبحت الحافظة على الالة الراهنة أمراً مستحيلا إسبب عجر 
'الحكومة الشريفة عن صيائة الأمن والنظام . 

٣‏ إذا ثبت اسعحالة الحافظة على الالة الراهنة لأى سبب آخر من 
طبيمته أن يكون موضوعا للاتفاف بين فرنسا وأسبانيا ( المادة الثالفة ) . 

أما النظام الدولى لطنجه فيظل قانباً ( المادة التاسعة) . 

وم جانب هذه اواد 'وجد مواد تتعاتق بالنظام الإجماعى والإقتصادى »> 
فالمادتان ١١ ٠٠١‏ أجازتا التعاون الفرنسى الأسبانى فى بعض المشروعات 
التجارية وحرية تداول النقد الأسبانى وإنشاء الدارس الأسبانية . 


ملاحطة : ظلات هذه اأبنود غير معروفة اما حتى نشرتها صحيفة (وذامM‏ 16) فى 
عددھا اأصادر تاریخ A‏ نومر عد اں حصات عاہا من مصدر تقذ کره . 


— ۹ —- 


اللةط الاساسية فى اتفاق الجزبرة 
( ۷ أ ريل سنة )۱۹۰٩‏ 
(fi 1F)‏ 

القصل الأول : يقناول وة البولاس ويتضن مايل : 

١‏ - ب وضع قو البوليس تحت إشراف السلطان على أن مختار 
أفرادها من اكان الوطنيين وأن وزع على الموالى التجارية الثانية . 

٣‏ — قوم ضباط الصف الفرنسيون والأسبان عساعدة السلطان ف 
تنظيم هذه القوة على أن يكون استخداممم دة س سنوات فط »اما 
لمو اففة عليما . 

۳ لاتزيد قوات البوليس على خسة الآف ولاتقل عن ألفين . 

۽ يقوم بنك الدولة بتقدع الإععادات الالية اللازمة لنفقات 
هده القوة. 

ه - يكون المفتش العام للبوليس من جنسية سويسرية . 

٦‏ ترسل فسخ من تقربر الفتش المام إلى طنجه» كا أن اطنجه الى 

۸ عند التعاقد معه بيلغ ذلك إلى طنجه . 


» س یمین فى تطوان والعريش مفتشون أسبان » وق الرباط فرفسيون‎ ٩ 


f‏ س 


وفى طنحة والدار البيضاء مفتشون من جنسيات مختلفة . كذلك يمين متشون 
فرنسيون فى الموالى المغر بية الثلائة الباقية . 

وبتساتى الفصل الثالى والثالث : بنك الدولة ويسمى « بنك‌المغرب» وله 
حى إصدار أوراق النقد _ وجا نب دلك يقوم بجا لى : 

له وحده المت فى عقد القروض القصيرة الأجل ٠‏ 

ج له أن يقدم قروضا للحكومة الغربية مقيدة بشروط . 


م بتولى أعمال دار صك النقود . 


ع — يفتح حايا منقصلا لضريبة قدرها در 7[ من ية 
الواردات الأجابية . 

وبخضم البنك لاقو انين الفر نسية على أن تعقد إتفاقية ملحقة حدد بالدقة 
الملاقات بين البنك وحكومة المغرب . ويكون مجاسإدارة البنك فى طنجه. 
وهذا الفصل يضم فی ماه ٣۷‏ بندا . 

أما القصل الرابع :فی تناول الإبرادات والضرائب ( و جوع مواده ۱۸ ) 

وتنص إحدى المواد على أن يدقع الأجانب ضريبة « الترتيب » »كا 
تنص مادة أخرى على حقمم فى شراء الأراضى الزراعية وإقمة المبانى . 

آما المواد الأقل أهية فتتناول الإقتراحات الالية وغيرها . 


والادة ٦‏ ذات أهية کبری فى خول الحكومة المغر بية احق فى رض 
ضريبة مؤقتة قدرها ر٣‏ ب كرسم ج ركىعلى قيمة البضائع الستوردة » على 
أن خصص إر اد هذه الضريبةللاشغال العامة ( وتكون عقودهاحت إش راف 
الميثة الدباوماسية ) . 
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والفصل الخامس : يشمل المواد من ۷۷ إلى ٠٠١‏ وخقص بالجارك . 

والفصل السادس : يتناول الاشغال العامة والحدمات ويقرر ما يلى ٠:‏ 

١‏ س لايصح التنازل عن احد هذه الاشغال العامة أو الخدمات.. 

س تحقفظ الدول الموقعة على المقد لنفسما حت الإشراف على 
الإمتيازات المنوحة ارءوس الأموال الأ جنبية حيث لايكون من طبيعةهذه 
الإمتيازات أن تضمف سيطرة الحكومة المغربية على الخدمات المامة 
الرسية . 

۳ — جب على الحسكومة المغربية أن تعرض جيم العقود على الميئة 
الدباوماسية . 

٤‏ - لاميثة الدباوماسية حق الإشراف على امتيازات العد ن والمعاجر 
والغابات وجميم المسائل العلقة بنزع اللكية . 

أما القصل السابع : والأخير فيتنا ول التنظيات العامة الخاصة بالتصديق 
على الاتفاق . 


انطر ‏ عد خير : المسألة الغربية ( القاهره 1۹٩۱‏ ) س ١ء١٤‏ س ١ء٤‏ 


— E 
— 
معأهدة الجابة ين فرسا والمغرب‎ 
( 1۹1۲ اتوقيع عليها فی فاس بتار خ ° مارس سنة‎ €( 
لا كانت حكومة اج پورية الفرنسية وحكومة صاحب الجلالة الشريفة‎ 
ترغبان فى إقرار وصح سیاسی لسك الغرب »> يموم عل اُساس من النظام‎ 
الداحلى والأمن العام ء وببيىء الظروف أ دخال الإصلاحات وضمان التنمية‎ 
: الإقتصادية للبلاد _ فقد اتفقتا على مايلى‎ 
الادة الأولى - وافقت حكومة الجهورية الفرنسية وصاحب اللالة‎ 


السلطان على وضع نظام جدید لمکم الغرب يشمل الإصلاحات الإدارية 
والقضائية والتعليمية والإقتصادية والالية والمسكرية التى تراها الحكومة 
افر نسية ملامة العمل بها فى أراضى الأغرب . 

على أن يتضمن النظام المحديد الحافظة على الأوضاع الديفية واحترام 
ما لاساطان من مقام سام تقليدى » ومارسة الشماثر الإسلامية » والحافظة 
على جميع النظم الإسلامية وخصوصا نظام الحبوس ( الأوقاف ) » كا يضمن 
ايض قنظيم الزن الشريف على أسس من الإصلاح . 

سيت التغام بين حكومة الجمورية الفرنسية والحسكومة الأسبانية بشأن 
الماح الى تستمدها المحكومة الأسبانية من وضمما الجغرافى ومن ملكيها 
لأراض على الساحل الغرلى . 

وبنةس الطريقة حقفظ مدينة ( طنجة ) بوضمما الدولى الحاص العترفه 
يه والذى مدد نظام الحكم الحلى القائم بها . 


r — 


الادة الثانية ‏ إوافى جلالة السلطان على أنه من الآن فصاعدا تشرع 
الحكومة الفرفسية س بعد إخطار الخزن مقدماً_ فى الإحتلال الدسكرى 
لأراضی الفرب بالطريقة التى تراها ضرورية لامحافظة على النظام وتأمين 
امبادلات التجارية وأن ارس جيم ابام ذات الصغة البوليية فوق أرافى 
الغرب وف مياهه الإقليمية . 

الماد الثالثة — تقعبد حكومة اجورية الفرضسية بأن تقدم معو تا 
بصغة داتما إلى صاحب الجلالة الشريفة ضد جميم الأخطار الى قد هدد شخصه 
أو عرشه أو تعرض أمن بلاده للخطر » كا تةدم نةس العونة إلى وارث 
العرش وخافائه . 

امادة الرابعة س الإجراءات الى يققضيما النظام الجديد للحاية تم 
إعدادها عرسوم يصدره صاحب الجلالة الشريفة أو الاطات التى مخوطها حى 
النيابة عنه على أن يكون حق اقتراحما للحكومة القرنسية . ويراعى انباع 
نفس هذا النظام فيا يتعلق بوضع قوانين جد.دة أو تعديل الةوانين الحالية . 

الادة الخامسة ‏ مثل الحكومة الفرنسية لدى صاحب الجلالة الشريفة 
متدوب ( مقيم عام ) وهذا اقيم العام ثل جيم إحتصاصات حكومة 
الج ورية قى الغرب ويسر على تنفيذ الإتفاقية الحالية . 

وامقيم المام هو طريتق الإتصال الوحيد بين الساطان ومثلى الدول 
الأجنبية فى جعيم الدلامات التى رتبط بها حؤلاء البثاون الأجانب مم 
الحكومة الذربية . 

ويناط بالمقيم العام » بوجه خاص » جميع المسائل الجعلقة بالاجانب فى 
الإمبراطورية الشريفة وله حق التصديق على الراسيم التى يصدرها صاحب 
الحلالة الثريفة واصدارها بالنيابة عن الحكومة الفرنسية. 


(م ۲۸ - الفرب) 


ع 


المادة السادسة ‏ يموم مثلو فراسا الدبلوماسيون والقنصليون بجمثيل 
الصاح المغربية والرعايا المغاربة ف الخارج وحماية مصالمم . 

ويتعبد صاحب الجلالة الشريفة بألا بعقد إتفاة ذا طبيعة دولية دون 
الجصول مقدم] على موافة الجحكومة الفرنية . 

المادة السابءة م محتفظ حكومة الجورية الفرنسية وحكومة صاحب 
1+لالة الشريفة لنةسمما حى وضع أسس لنظام مالى جديد وذلك بإتفاق 
متبادل ينهم » على ألا خل ذلك بالقوق المنوحة لاملى سندات القروض 
العامة لمغربية » وأن يكون من شأن هذا النظام أن ممل من الممكن 
خان ما على الزائة الشريفة من الزمات › وأن بتولى جمع إيرادات 
الإمبراطورية الشريفة بانتظام . 

المادة الثامنة س يصرح صاحب الجلالة الشريفة بأنه فى المستقبل سيمتنع 
عن عقد قروض عامة أو خاصة بطريقة مباشرة» کا تنم عن متح آى إمتياز 
ہما كانت طبيمه دون ”رخيص بذلك من الحكومة الفرنسية . 

المادة القاسعة س تمرض العاهدة الحالية على حكومة الجهورية الفرنسية 
لاعصدیتی عليما على أن تسل الوثيقة الصدق عليما إلى جلالة السلطان 
دون إبطاء . 

واقرار؟ با تم الاتفات عليه حرر الموقعون أدناه هذا العقد ووضموا 
اختامېم عليه . 

فارس فی ۳۰ مارس ۱۹۱۲ ( ۱۱ ربیع سنة ۱۳۳۰ ) . 

إمضاء 


عبك الحفيظ ریتو 
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الاتفاقية الفرنسية رة 

( فی ۲ مارس سنة ۱۹٥٩‏ ( 
إن صاحب ال ملالة سيدى تمد الامس ملك المغرب وحكومة الجمورية 
الفر نسية يعلنان عز ممما على تطبي ق كل ما یقضمنه تصریح ( لاسل سا ن کلو ) 
الؤرخ بسادس 'وفیرسنة ۱۹٥١‏ تطبیقا کاملا »وقد قق لد ہما س ا اجتازه 
ارب من التقطور قى ميدان الرقى س أن عقد الجاية ميرم فى فاس والؤرخ 
۳۰ مارس سنة ۱۹۱۲ قد أصبح لا يتلاءم ومقعضيات الياة المعصرية » 
وأنە لا كن من لذن فصاعداً للعلاتق الفرسية انر ا تبقی خاضعة 
لمقعضيات بنوده - وبناء على ذلك فإن حكومة الجمورية الفرنسية 7ؤ كد 
علانية إعترافما باستقلال ارب الذى بتقضى بالأخص ديباوماسية وجيثا » 
كا و كد عزمما على أن بحترم وحدة تراب الغرب الضمونة مک الءامدات 

الدولية وتسل على احترامما . 


وإن حكوهة الجورية وصاحب ال لاله سيدى عبد المامس ملك 
الغرب يصرحان أن المقغاوضات الى سات فى باريس بين الغرب وفرنسا 
وها دولتان مقساويتان وذاتا سيادة دف إلى إبرام أوفاق جديدة محدد 
الترابط بين البلدين ف الميادين المشتر كة فيا مصالمءا » وتنظم على أساس 
الحرية والقساوى تماو هما خصوء) فى شثون الافاع والملاقات الخارجية 
والاقتصاد والثقافة . ونضمن حقوق الفراسيين المقيمين فى الغرب وحرلامم 
وكذإلت حقوق الاربة المقيمين فى فرنسا وحرانم . وهذا فى داثرة احترام 
سيادة البلدين . وقد اتفق كل من حكومة المورية الفرنسية وصاحب ال جلا 


۳ — 
سيدى محمد اللامس ملك المغرب على أن الملائتق الجديدة بين فرضا 
والمغرب ستقوم عل مفتصيات البرو ا و كول اللحى دا التصربح اترك 
ريثما جرى العمل بالأوفاق المشار إليما . 
وقع عليه بوزارة المحارجية 
ارس البکأی ‏ وار یس ینو 
وم التوقيع ف نقس‌الوقت على الروت وكولاللاص مد الانققالويقضى: 
أولا ارس جلالة اللطان الساطة التشريعية بكامل السيادة ويطلم 
ممل فرنسا على افظہار وااقرارات ویبدی ملاحظاته عندما تمس هذه 
الظمائر بعصا فرنسا ومصال الفرنسيين والأجانب فى الفترة الإنتقالية . 
گانيا س بتصر ف جلالة ساطان اقرب ف جاش وطی ¢ وفر فسا على 
استعداد لاعدة هذا الجيش » ووضعية الجيش الغرنسى الخالية سقبقق على 
ماھی عليه ف الذة الإ نتقالية 
ثالثا ‏ ميادين التسيير القى حافظات عايما السلطات الفرسية سيقم 
سلیمما بعك اتقافق م ارل الطررن 2 
والمحكو مة المغربية مثلة فى نة منطقة الفرفك التى هى الميئة الإدارية 
ال رک بة للسياسة الماالية جوع منطفة الفرنك كمضو له صوت فى 
المداولات . 
ومن جہة أخرى فان الضمانات التى يتمتع بها الموظفون المستخدمون 
الفرنسيون ف المغرب سيعافظ عليما . 


۷ س 


رابعا ‏ حمل مثل الموية الفرنسية با مغرب لقب مندوب فرفا 
السامی . 
وحرر ف باریس فی ۲ مارس ۱۹۰٩‏ . 
التوقيم التوقيم 
کریسقیان بینو البسكاى مبارك 


ااظر ‏ كتاب منجزات وأمداف ( الذى أصدرته وزارة الانباء والسياحة بالماكة 
نالغرية - ۱۹1۷ ) : 


س 


رابعا - لیییا 
نص اللإنذار الإيطالى 
القدم إلى رئيس الوزارة العمافية ( حقق بإاشا ) 
بشأن ليبيا 


يا صاحب الدولة : ما انفكت الحكومة الإيطالية منذ ستين تذ كر 
الباب العالى بضرورة » وضع حد اسوء النظام » وإعمال المسكومة العمانية فى 
طرابلس » وبنى غازى » وإنالة هذه البلاد ما تتمع به جيع أقسام أفريقية 
الشمالية . وهذا التغيير الذى متضيه المدن مجعل المصالم اليوبة بحسب 
ما نسثازمه مصاحة ابطاليا فى أول درجة بالنظر لقصر المسافة بين تلك البلاد 
والشواطىء الإيطالية . وبارغم من حسن مسلك الحكومة الإيطالية » الق 
كانت دانما موالية ومساندة لت ركيا فى كير من المسائل ااسياسية فى المد 
الأخير » وياارغم من أعتدالما وصبرها حتى الآن كانت الحكومة المثانية 
حہل رغائہہا تی طراباس » وفوق ذلك کانت میم مشروعات الطلیان ف 
تلك الأصقاع تلاق دايا مقاومة مطردة لا حتمل 

فاجکو مة العا نية هى الى كانت تبدی ءداء داعا چ الخر كة 
الإبطالية الشرعية فى طراباس وبنى غازى » وما زالت كذلك حت الآن . 
واقترحت الحكومة اللسكية الإبطالية أن تتفام معا » وأعلنت آنا ميالة 
إلى أن تمنح أى امتياز اقتصادى يتفق مع المعاهدات التافذة وشرف ٠‏ 
ترکیا ومصالما . 

وللكن الحكومة الللكية الإيطالية لا تشعر الآن آنبا فى أحوال موافقة 


۳۹ س 


للدخول فى المغاوضات ذا الو ضوع - المقاوضات الى رهن الاختبار على 
عدم تقع اء وهى لا نشتمل على فمانة للمستقبل » ولن تكون إلا سيا 
للاحتكاك والزاع . 

ومن جبة أخرى فقد وردت الأخبار إلى الحكومة الإيطالية من 
قنص اما فی طرابلس » وبی غازى تقيد أن الالة هناك خطرة جدا يسيب 
التحريض العام على الرعايا الإيطاليين » ذلاك التحريض الذى قواه الضباط 
وسائر موظنفى الحكومة حتى أصبح خطرا شديدا لا على الإيطاليين غسب 
بل على سائر الأجانب أبضاً على إختلاف جنسيا نمم . ولا أصبحوا مخثون 
على حیاہم شرعوا بهجرون البلاد بسرعة . 

ثم إن دصول النقالات المسكرية امنا نية إلى طراباس زاد الا خطراً 
وحرجا مم أن الحكومة اللكية الإيطالية نبهت الحكومة العانية إلى 
نقانجه السيئة من قبل . ولهذا قلمحكومة اللكية مضطرة إلى إعاذ 
الإحتياطات اللازمة دف للخطر الناجم عنه . 

ولا رأت الحكومة الإيطالية فسا مضطرة إلى الحرص على شرفبا 
ومصالمہا س قررت أن تحتل طرابلس وبنی غازى احتلالا عسكر . هقا 
هو الحل الوحيد الذى تعول عليه إيطاليا . 

والحكومة اللكية تنتظر أن اصدر الحكومة السنانية أوامرها حتى 
لا تصادف إيطاليا فى الإحتلال معارضة من رجال الحكومة المثانية ولا جد 
صموبة فى إنفاذ ما تريد إنفاذه » وبعد ذلاك تتفق الحكومتان على تقررر 
الالة اللازمة. 

وقد صدرت الأوامر لاسفير الإبطالى فى الأستانة بأن يلةمس جوا 
جازم فى هذه المسألة من الحكومة العثمانية فى مدة أربع وعشرين ساعة 


4 س 


من آسليمه هذا البلاغ »> فإذا ل مجاوب عليه كانت الحكومة الإيطالية 
مضطرة إلى تنفيذ المشروعات المدرة لفمان الإحتلال » وترجو أن يبلغ 
جواب الباب المالى المنعظر فى ربع وعشرين ساعة لتا على يد السقير 
العثمالى ف رومة. 


فی ۲۷ سیتمیر ستة ٩۹۱۱‏ . 


فر -الراویء الظاهر اد : پاد الأبطال ی طرابلس الذرب ( ۰ ۱۹۷) س۲ .٠ ٤۵‏ 


— )عع س 
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معاهدة اوشی ) وزان ) 


بين الدولة العمانية وايطاليا 


) ۱۹۱۲ سمبتیر‎ ٩ ( 


لا كان جلالة ملك ايطاليا ء وجلالة ساطان العمانين برغيان كل مما 
كالّخر فى إيقاف المرب الداترة بين الدولتين س فقد عينا مندو بهما: فين 
جلالة ملك إيطاليا المسيو بيترو بر اولينى المامل نشان تاج إبطاليا من الدرجة 
الأولى » ونشان القديين « موريس ولا زار » من الدرجة الثانية والعضو 
قى مجاس النواب » والمسيو جوبدو فوزينانو الحامل نان تاج ايطاليا من 
ءالدرجة الأولى » ونشان القدسين «موريس ولازار» من الدرجةالثانية والمضو 
مجاس النواب وق مجاس الدولة » والسيو جيسب فولنى الحامل نشان 
القديسيين ( موريس ولازار ) من الدرجة الثالئة وئشان ابطاليا من 
الدرجة الثالثة . 


وعين جلالة سلطان العما نين عطو فه #د ناهى بك المامل النشان العثالى 
من الدرجة الأولى والمندوب فوق‌المادة واأمتمد الفوض ءوسمادة رومأو غلو 
فخر الدين بك الحامل النثأن الحيدى من الدرجة الثانية » والنشان الممانى 


هن الدرجة الغال2ة والندوب فوق ألعادة والتدوب الفوصى 


وقد تبادل أولئك الفوضون فحص أوراق اعمادم فوجدوها ية 
خا نو نية » واتفقواعلى المواد الأنية : 
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الادة الأولى : تتسكةل الدولتان أن تتخذا ‏ طالما مضى المعاهدة ‏ 
الإجراءات ألضرورية أوقف ری المرب حالاء و سیر سل ممتمدون خصو صیون 
إلى ساحل المرب لثنفيذ ذلك . 


المادة الثانية : تتكفل الحكومة السانية » وحكومة اأيطاليا بأن تصدرا 
الأوامرحالابعد إمضاء هذه العاهدة باستقدام ضباطمما وجيوشهما وموظفيمءا 
اللكيين - الأولى من طرابلس الغرب ورقة» والثانية من الجزر الى 
احتانہا فی حر اجه . 


واو الضباط وال يوش والوظةون الملكيون الايطاليون فعلا من ازر 
مذ كورة بعد جلاء الضباط والجيوش والوظغين الهانيين عن 


طرا یاس و٬رقه‏ . 
الادة الثالثة : تتبادل الحىكومتان الأسرى والرهائن بأسرع مايعكن . 


المادة الرايعة : كفل الحكومتان باصدار عفو عام تام فتعقو حكومة 
اطالیا عن کان طرا بلس و'رقه » والحكومة العا نية عن aE‏ جرڙر 
بحرامجه التابعين للساطنة العثانية الذين اشت ركوا فى الحرب أو انذين أسندت 
الهم بعض الهم بسببما ماعدا الجرائم ا لخعصةبالق العام بحيث لاعكن عا كة 
آی شخص من ای طبقة أو من أىفغة كازت ولامس شک صه أو ملا که أ 
حموقه سوب أ عمال السياسية و المسكرية أو رسب الأراء الى أ بداها ف 
مدة المرب . ويطلق فى الال سراح الأشخاص الذين سجنو أو نفوا 


بوب ذلك . 


الاد احامة : يەمل الا ی العاهداثت والإتفاقات والعقود ال 
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عقدت أ وكات نافذة بين الفرقين المقتماقدين قبل إعلان الحرب ممما يكن 
جاسما أو نوعما والغاية منها . 


وتعود حال الحكومتين وراعااها إزاء يضما إلى مثل ما کات عليه 
قبل وقوع المرب . 


امادة السادسة : ت#كفل ايطاليا بأن تمقد مم الدولة العانية حا دد 
معاهد تما الةجارية مع الدول الأخرى ‏ مماهدة بجارية على قاعدة الحق 
العام الأوروبى » بعنى أن ترك للدولة العثانية كل استةلاها الاقتصادى » 
وح الدير فى أمورها التجار ية وال ركية على خطط الدول الأوروبية مندون 
أن تغل يدها الإمعيازات القنصاية والمماهدات الأخرى العمول بها الآن . 
ولايعمل بهذه المعاهدة التجارية إلا حدا يعمل بالمماهدات التجار ية التى تعقدها 
الدولة المثانية على هذه القاعدة مع الدول الأخرى . ثم إن ايطاليا تقبل من 
ا ی رفع رسوم البرك عن‌البضائم فىالساطنة العثانية من ١١‏ إلى ٠١‏ ب 
فى الائة باحة ىكار الأصناف اتجسة الاتية أو زياد الرسوم على ماقس لاك مما 
وهى : البترول » وورق السيجأرة » قاب الكبريت » والكحول » وورق 
الدب على شرط أن تشمل هذه لأماملة جيم واردات البلاد الأخرى فى أن 
واحد» وبلا ييز ولاتفريق)٤وتکكو‏ ن إدارة هذه الاح -كارات مازمة أ خذ 
قسم من هذه الأصناف من الواردات الإبطالية حيث يمين مقدار هذا القسم 
على قاعدة الوارد السنوى منما . ويكون نها مطابةا لطالة السوتى حين شر اها 
مع مراعاة جنس البضائم ومتوسط ا فى السنوات الثلاث السابقة لسنة 
إعلان المرب . 


فاذا رأث الدولة الثاني أن تستعيض عن احة_كارهذه الأصناف بفرض 
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ضريبة إضافية على مابس ناك فتط » وجب لفرض هذه الضريبة على الأصتاف 
الذ كورة الإيطالية أن تفرض أيضا على حاصلات الدولة العثانية والأمم 
الأخرى من هذه الأصناف . 


امادة السابعة : تت كفل المىكومة الإبطالية بالغاء مكاتب البردالإ بطالية 
فى اللطنة المثانية حالما تلقى الدول الى ها مثل هذه المكاتب فى بلادالدولة 
المثانية س مكاتبا . 


الماد الامنة : لا كانت الدولة الملية تنوى مفاوضة الدول فى مؤ رات 
وبطريقة أخرى ف إبطالالإمتيازات القنصلية من الساطنة المثانية واستيدالما 
بنظام الت الدولی ‏ قایطالیا تعان من الآن رغبنما فى تمضیدها فى ذلك 


تعضيداً صادقا » وتعترف بأ حقية مقاصدها فى هذا القبيل . 


الادة التاسعة : تملن الدوة الا نية انها مسعدة أن تعيد الرعايا الإبطاليين 
للوظقين فى مصالما والذين أضطرت أن تفصلمم عنما حين إعلان المرب 
إلى وظائفمم إظار؟ ارضاحا عن خدمامم الصادقة ها » وأن تدفع مم‌رواتب 
الإستيداع عن الأشمر التىقضوها خارج وظائفيم »و لاير هذاالاقطاع عن 
الحدمة أقل ضرر بالمستخدمين الذين يستحقون معاشا . 

م تعكفل الحكومة المثانية أيضا أن تنوسط لدى المصالح التى ها 
علاقة بها مثل صندوق الد بون العمومية » وش ركات السكك الحديديةوالبنوك 
وغير ذلك حتى تعامل الرعايا الإيطاليين الذين انوا فى خدمتما ناس 
هذه العاملة . 


الادة الماثرة : تعكفل حكومة ايطاليا أن تدفم سنوبا الى صندوق 


س0ع{ — 


الد بون المموعية العثانية لساب حكومة جلالة السلطان ميات معاولا لابخ الذی 
خص فى السةوات الثلاثالسابقة لإعلان المرب من إبرادات ولايق‌طرابلن 
وبرقةلصندوق الد ون العموميةالعثا نية و يعن مةدارهذا الال السنوى معقمدان 
تعين | حداها حكومة ايطاليا » والاخر الكو مة العثمانية › فاذا وقمخلاف بين 
العتمدين رفم الأمر إلى مجاس كيم برأسه مرجم بعين باتفا الفر يتين فإذا 
م الاتناق على ذلك عين كل فرب من الفريةين دولة وعيذت الدولتان 
مرجحاً » و حى لكل من حكومة ايطاليا وصتدوق الدون المومية راسطد 
الحكومة الاطانية أن يطلب استبدال هذا امال اء غوى يبل تسكون فائدته 
موازية للمال السنوى مد كور معدل £ . 


وتعترف حكومة إبطاليا من الأن أن هذا للال السنوى لأيكون فى حال 
من الأحوال أقل من مليولى فرنك ابطالى ء وى مسعدة أن تدفع إلى صددوق 
الد نون العمومية العثانية راس اال كلة دفعة واح_دة حالما يطاب 
ملا ذلات . 

المادة الحادية عشرة : دمل بهذه العاعدة من تاريخ انا 


ولمذه الإماهدة ملاحق : 


س 


:س 


الملحى رقم 


منشور جلالة الساطان إلى سكان طرابلس ورقة : 


لا كانت حكومتنا السنية فى حال وستحيلمعما عليماأنتسديكماأساعدات 
التى حتاجون إابما للدفاع عن وطنكم » ولا كانت من التاحية الأخرى 
ممتمه بضمان راحقكم وهناكم حاضرا ومستقبلا » فرغبة ما ف إتقاء 


2ع — 


مواصلة حربمدمرة لكمولعائلات كم » وذات خطر على امبراطوريتنا »رق 
إدخال‌الناء والسلام إلى وطتكم- قد متحتكم إستقلالا داخلي] طلا وتاما 
عالى ءن حةوق السيادة عليكم » وسيدار بلادك موجب قوانين جديدة 
وأنظية خاصة يشترك رجالكم فى إعدادها لكى تألى مطابقة لماجا كم 
وعاداتكم ولقد عينت شس الدين بك العروف بصدق الخدمة مثلا لى عند 
ومنحته لقب ناب الساطان » وعدت إليه الصاح العثانية فى بلادک وذلكڭ 
دة جس سنواٹت احقفاظی ی تجدردها أو ەیین غیره . 

ولا كات أمنيتنا الحافظة على بقاء الأحكام الشرعية القانمة بينكم » 
فقد احتفظنا عق تين القاءى الذى يتولى تعيين نواب عنه من الماناء أبتاء 


البلاد فيقضون بيك طبتا لا تقضى به الشربعة . 


وستدفع رواتب القافى من جانپنا ¢ ومثل ذلك راتب ثاب السلطان 
أما الوظفون الشرعيون الاخرون فتدفع رواتبهم من داخل البلاد . 

اللحق رقم :۲ 
منشور ملك ایطاایا إلى سکان‌طراباس ورقة : 


عرلا بالقا نون رقم ۳۸ الصادر اوم ۲٠‏ فبراار ۱۹۱۲ والذی معل 
طراباس الغرب » وءرقه خاضمين خضوعا تام مطلةا للسيادة الل كية الإيطالية 
ورغبة فى القعجيل باعادة الل إلى هاتين المقاطعتين » وبناء على اقتراح مجاس 
الوزراء ‏ أصدرنا الرسوم الآتى : 


الادة الأولى : مح العفو التام لاطرابلسيين والبرقاوبين الذ بن اشت ركوا 
فى المرب أو الذين أسندت إلم بض الهم بسبيماء ماعدا ا جرام ا لخت ةبلق 


= لع 


ا ¢ یٹ لامکن عا کا أى شخصس من ای طبقة أو أى َة كانت 
ولامس شخصه أو أملا كه وحقوقه سيب أعماله السياسية أو المسكرية › 
أو ببب الاراء التى أبداها مدة المرب » ويطلق فى الحال سر سراح e‏ 
الذين سجنوا أو فوا بسبب ذلك . 


المادة الثانية : بظل أهالى ا راباس وبرقة متمتعین بتام | ٣‏ 
شعائر الدن الإسلای کا کآنو ا ف الاضى » وإواظبون على ذ ذ کر اسم 
الساطان الأعظم بصغتة خليفة سين فى الماوات العامة » ويعثرف ا يابڌعنە . 


لاشخص الذى يمينة جلالقه لذاك » ويدفع راتب هذا النائب من الإيرادات ٠.‏ 


الحلية ء وتحترم حقوق لاصالح الديفية(الأوقاف) كا كانت ف الاضى» ولابوضم 
أفل عائق ف سبيل علق الاين بقاضى القضاة ريسم الامين إعينه ٠‏ 
الإس لام والنواب الذين. م هو الذين تدفم . رواتم ۰ 
الإبرادات الحلية. 


الاد الثالثة : ديشر ف اطا انائ السلطانالذ کو رمنایا یماح ا ٠‏ 
المفائية والرعایا الائین » حسب ماصارت اليه فی الولایتین المذکورتین 0 
اصدار قانون ۲٠‏ فېرابر ۲ . n‏ 

TS الاق الرابمة + تمين روم ملسك لجن‎ ٠ 
6 البلاد قارح وضم الاأنظمة المدنية والإدارية او لابتين عل ان ,سعددامن‎ 
للبادیء المرة ويقوما على احثرام آخلای اابلاد وعو ادها . ع‎ 


ا الق رق ۴ 


٠. خاص با حب مع کان جزائر رابج‎ ٤ 


E۸ —‏ — 
الإتفاق السرى 
وضع اتقاق سرى لمذه المعاهدة س هذا نصه : 
للادة الأولى : تتعمد حكومة الإمبراطوربة العثانية بأن تصدر فى خلال 


أيام من توقيم هذا الإتقاتى على الأ كثر فرما موجم) الى الشمب الطرابلسى 
والبرقاوى يطابق اللحق رقم .١‏ 


الادة الثانية : جب أن ”رافق الحكومة اللكية الإيطالية مقدماعل تعيين 
ناب السلطان والرؤساء الدينيون » وأن تحدد رواتب هؤلاء اارواء» وناب 
الساطان باتفاق خاص يعقد بين الحكومتين وتدفع رواتم من الدخل الح 
ماعدا راتب القاضى» فإن الحكومه العثانية هى التى تدفعه و حب الأب يدعدد 
هؤلاء الرؤساء على ما كان عليه قبل إعلان الحرب . 

لاد الثالثة : تمد الحكومة الإيطالية الماسكية بأن تصدر فى خلال مدة 
ثلاثة أيام على الأ كثر من نشر الفرمان الللكى المنصوص عليه فى المادة الأولى 
مرسوما ملكيا مطابقا لنص ال احق رقم . 

ا]ادة الرابعة : لتعرد الحكو مة العثأنية بان تصدر فى خلال ملدة ثلائةآيام 
على الا كثر من نشر اافرمان الل النصوص عليه فى الادة الأولى إرادة 
ماكية طبقا لنص اللحن رقم ١‏ . 

امادة المامسة : عقب نشر للر اسيم الثلاثة ذات الطرف الواحدالتصوص 
علیما فی ماتقدم- ڊو تع الفريقان التعاقدانمعاهدةعامة طبقا لاص اللحق رقم٤‏ . 

امادة السادسة : ومن التفق عليه طبعاوا مهوم من هذا الإتةاق أن حكومة 
الامبراطورية العثانية تتعمد أنلاتر سل ولا سمح بارسال سلاج من ت رکیا إلى 
طراباس‌القرب و رقة أو ذخائر أو أسلحة أو ضباط أوجنود. 


ع 

الادة السابعة : لاتطالب حكومة من الحكومتين الأخرى عا انفقته ٠ر‏ 
تفقات على إطعام أسرى المرب وإيوا م ۰ 

الادة الثامنة : يتعمد الفريقان الساميان المتعاقدان بابقاء هذا الإتفاق ر با 
على أن يكون اكل حكومة حق الميار فى إعلانه عند تقدي العاهدةالمنصو ص 
عاها فى الماح الرابع إلى برلانما. 

وضع هذا الإتغاق موضم العنفيذ اوم توقیمه . 

امادة التاسعة : ومن المتفق عليه أن الملاحق النصوص علا فی ہا 
الإتفاق تعتبر جزءا متمم له . ۰ 


کقب فی لوزان بنسختین فی ٠١‏ أ کتور ۱۹۲۱ . 


بیارو بیر آولینی جویدو فوزینالو جیب" فولې 


وتشغيذا ا جاء فی الإتفاق السری المذ کور فقد وضعٽ نصوص 
اللعاهدة »› علیہا ا ااساغة الفالفة ول بعل 


افر س الزاوى .» ااظاهر اجه : مرجم سابق س Not ۱٤٩‏ 


رب 


ب - جدأول بالااسر ا لجا كمة 


fo —-‏ — 
) ۱ ( أمراء دولة الأغالية 
الأمير 
راحم بن الأغلب 
أو العباس عبد الله الأول 
زيادة الله الأول 
أو عقال الأغلب 
أو المباس مد الأول 
ابو م أ جد 
زيادة اله ( الثالى ) 
بو الغرانيقق مد ( الثانى ) 
راہ الأصعر ( الثالى ) 
أ بو المباس عبد الله ( الثاى ) 
زيادة الله ( الثالكت ) 


( ۲ ) أنمة دو الأدارسة وخافاؤها 


الإمام أو اللليفة 
إدريس الأول بن عبد الله التكامل 
إدرس الثای بن إدريس الأول 
مد بن إدريس الثالى 
على الأول بن تمد 
بحب الأول بن مد 


تاريخ التو لية 
A1۸٤‏ — ۰ 
۷ھ س ۸1¥ 
PAIY — a*1‏ . 
AFA — “r‏ . 
۳۲۹ — ١٤۸م‏ : 
۲ ~— ۸81م 
۹ھ ~~ ۸ ج 
A0»‏ ~~ ۸14م 
۳۹ھ — Avo‏ . 
۸۹ — م 
۰ — ۹۱م ۰ 
تاربخ التولية 
۲ھ -— ۷۸۹ 
۷ھ — ۷۹ . 
۳ھ — (AYA‏ . 
ATT — A‏ ° 
AEA — aré‏ . 


— E04 


الإمام أو الليفة تاريخ القولية 

حى الثای بن محى الأول — AE‏ . 
عل الثانی ن عر » » 

یی الثالك ن القاءم » » 

محیی الرابع بن إدريس ۲ — £ م . 
المحسن بن مد بن القامى الحجام ۰ — م . 
موی بن أنى العافية ¬ مغدصب ۴ھ — 1م . 
القاسم کنون بن إبراھے بن مد د 

أبو الميش أحد بن كنو AEA — AV‏ . 
الحسن ن كنون AoE — PEY‏ . 


المليغة تارخ القولية 
عبد الله الهدى ۹ھ — ۹0م . 
آبو القاس مد ( القام بأمر الله ) ۲ھ — AF‏ . 
الطاهر إسماعيل ( المنصور ) Af — aE‏ . 
بو التمے معد ( العز دين اله ) ۱ھ — Ao‏ . 
)٤(‏ أمراء الدولة الزبرية الصنهاجية 
بلکین بن زبری بن مناد الصنپاجى ۱ھ — ۹۷۱م . 
بو الفح المنصور بن بلکين AAE — VY‏ . 
ابو سناد باديس بن المنصور — ۹1م . 


امز ن باديس — 13م . 


ن — 


)٠(‏ ملوك الدولة الجادية 


اللاك تاريخ تولیته 

حاد بن با-کین بن زیری IY — AAA‏ . 
الاد ن حاد ۹ھ — 10۲۸م . 
سن ن الماد — 1004 

بلکین بن مد بن ماد ۷ — 00م . 
الناصر سن دناس fof‏ — 1م . 
النصور بن التاصر ۱ — ۱۰۸۹م . 
باديس بن المنصور ۸ - ٤۰م‏ . 
العز نز بال بن للنصور 4 — ۱۱۰9م . 
یی بن العزز بره 0ھ -— ١۱1۲م‏ . 


٩ (‏ ) سلاطين الرابطين 


(CINE —- 1-o" aot) — £4۸) 


اللطان تارځ تولیته 
(۱) يوسف نن تاشفین 0ھ — 1۷۳م > 


( اعترف باشتراك ابن بکر بن عر معه فی الک حتی سنة ۸۰ ھ( 
انفرد بالمسكم  PIAY — EA‏ 


(۲) عبن اوسف ۰ش — 1۰م 


(*( تاشفین ن على PINE — aory‏ 


— €0 


۱ھ — 4م . 
(4) ايرام بن تاشقين | pV — ne‏ 
)٥(‏ اسجق ن على بن يو 
ابراھے 
تاشفین 
ِ 
(۱) 2 
أ 
(۲) على 


0۷س 


(۷ ) الللفاء الوحدون 


اللليفة تارج الةولية 

عد الہدی بن عبد الله تومرت ( صاحب الاعوة) ۸٥۱١‏ - ۱۹۲۱م . 
١(‏ ) عبد المؤمن بن على INE oré‏ 
(۲) يو قوب اوسف بن عبد الؤمن Rook‏ — 111م . 
(۳) أبو نوسف يعةوب ( النصور ) HIE — ROA:‏ 
( € ) د الناصر ن يموب 6 ¬ ٩11۹م‏ . 
( )أو يعقوب وسف ( المستنصر ) الهس ١٣م‏ . 
٩ (‏ ) عبد الواحد ن یعموب ۵° -— م . 
)۷ ) عبد اه الماد ,بن يعقوب النصور 11 > .pNEYTE‏ 
( ۸) محیی بن الناصر ( المعتصے ) YY — AE‏ . 
)٩ (‏ إدريس الأمون بن المتصور ° PIP‏ . 
(۱۰) عبد الواحد الرشيد ن دريس 
)۱١(‏ أبو ا لجسن على السعيد 
)۱١(‏ أبو صفر -. عر الرتضى 
)٠۴(‏ أبو العلا الدان 

الدولة الو 


اولا : د الہدی مد عبد الله ومر 


ثانيا : الأمرة المؤمنية 


r 


(40) ır rf 
۹ (۱۱( ا گل‎ Tr (0) r fT ITF ( ۷( کي‎ pv (0 (i کک‎ ¬ 
ا‎ | | a ا‎ 
8 | 
( ا‎ fern 1 ( ۸ ) ap 1 if ( 3 ) gr 7 
(GV) r | | | | 
e ا‎ 
٠ e )ا(‎ a” er 0 د ( کو‎ (i a fe 


sr | | | ٠ 
ا‎ 2 


(a Jif eren O air fr 


— £0۸ — 


| CEES 
| 
(N (arr? ef 


Ire err (IE EY ) 


— £0 


(۸) ماوك الدولة الحفصية 


اللاك 

ابو ز كربا حي الأول 

أو عبد الله تخد الأول ( نتر ) 

اہو زکریا محیی الثانی ( الوائق ) 

بو إسحق إ برام الأول 

أحد ابن مرزوق بن الى عطوة ( الدعى ) 
أبو حةص عر الأول ( المستنصر ) 
أو ز كرياء يى امنتخب لإحياء دين اله 
أبو عبد الله مد الثانى ( المنقصر ) 
أبو بكر - الأول ( الشميد) 

أبو البقاء خالد - الأول ( الناصر ) 
ہو محیی ز کریاء اللحیانی 

أيو ضر بة خد الثالث ( المستنصر ) 
أيو حي أبو بكر - الثانى ( المتوكل ) 
أبو حفص عر الثالى 

أبو العباس أحد الأول 

أبو إسحق إبراهيم الثالى ( الستنصر ) 


أ بو البقاء خالد - الثاى 


تاريخ النولية 
AYY‏ — ۹م 5 


. ١ ۲4۹ — ۷ه‎ 


. IVY — a1 
۷ھ — م ك‎ 
٠ ۱ھ — ۲۸۲م‎ 
“ PIYA — AY 
. م٤‎ — AAY 


4ھ — ۵م ن 
۹ ۷ — 1۳۹م . 
۷ش — 04م 
۷ھ — ۱۳۹۷م . 
۷ — ۳۹۷ 
۸ -— ۱۳۱۸م ۰ 
ITE — AVEY‏ 
ITEA — 2‏ . 
۷0ھ — Ire:‏ . 


IA — VY: 


a 
اللاك‎ 

أبو العباس أحد الثانى ( المستنصر ) 

أبو فار عبد العزز ( المت وکل ) 

اپو عبد الله مد ۔ الرایع ( المنتصر ) 

ا ګرو عمان 

أبو ر كرياء محيى - الثالك . 

بو عبد الله د _ انامس ( المتو كل ) 

أ بو عبد الله خد المحسن بن مد اللامس 

أبو العباس أحد _ اثالث _ ان الحسن 


تاريخ الةولية 
AVVY‏ — 1۷° . 
— ۱۳۹م . 


. م٤‎ — AFA 
. plato — aA 
. EAN — aAAY 
. ۹ھ س ۹۳م‎ 
. 100م‎ — AY 


۸ھ س 4۹م . 


س— 


( ۹ ) الدولة الزيانية 


( ف تلسان ) 
الدور الأول 
أو یی ( يغمر إسن بن زيان ) 
أو سعید عمان بن غر إسن 
أ وزيان د الأول کن عمان 
أ جو موسی الأول - بن عمان 
بوتا شفين عبد الر حن الأول بن موی 
الدور الثاى 
أو سعيد عمان ( الثاى ) بن عبد الرحن 
أبو ثا بت الزعيم بن عبد الر هن 
أو جو موسى الثانى بن بوسف 
أو زیاز, تمد الثاى بن عشمان 
و تاشقين عبد الر هن الثانى 
بو ثابت اوسف بن عبد الر حجن 
أو الحجاج اوسف بن موسی 
أوزیان عد القاى بن موسى 
أو مد عبد الله الأول بن موسى 
آبو عبد الله مد الثالث الوائی بن موسی 
عبد الر هن الثالث بن خوله 


السعيد بن أ جو موسی 


تاریخ التولية 
TT — AFF‏ 
۱ھ — ٣ ۲A۳‏ 
(<f — AV‏ ۴ 
pA — a¥-¥‏ 


۴ ۳1A — ۵۸ 


(FA — 4۹ 
(¢ ITEA — AVE 
04 — ° 
p0۹ — Y1 
۳۸۹ — ۱ 


pF — Ao 


^ — ۱۳۹ 
۹ھ — 1۹ 
۹ -— ۱۳۹۸ م 
~a A‘€‏ 1م 
۴ھ — 1611( 


(IE — RATE 


س س 


أو مالك عبد الواحد بن موسى VENT — AE‏ 
ابو عبد الله مد الرام بن المرة NETE — AYY‏ م 
أبو مالك عبد الواحد ( ثانيا) f VEYA — AAR‏ 
أبو العباس أحد المتصم الماقل بن موسى ‏ ۸۳4 ٠٤۳١‏ م 
آیر قات کد اکان 1ھ — 61م 
تاشفین بن انی ثابت EA — AA‏ م 
بو ثايت د السادس  VEA®S — RAA:‏ 
أو عبد الله مد السابع JEAN — aA.‏ 
أو قر هوی الات ر لاون 2۹۹ھ — o‏ 
٠١ (‏ ) الدولة المرينية 

تريح التواية 
يعقوب بن عبد المجتى ( المنصور ) ۷ھ — ۱۹۸ م 
بوسف بن عقوب( الناصو لدین الله ) 1A7 — Ae‏ م 
عامرین عبد اله ( بو ثابت) ھ-— ۱۳۰۹م 
سلمان بن عبد الله ۰۸ھ — 1۳۰۸ م 
شي عثمان ن يعوب ۰ش ¬ 1۳۱۰ م 


أو الحسن على بن أبى سعيد ( المنصور بالل ٠۴١۳١ ۷۴١  )‏ م 
أو عنان فارس بن انى الحسن ( فی حیاة والده ) ۷۵۱ھ — ٠٠١١۰‏ م 
اہو زیان جد بن أى عنان ( ١ ٩‏ ) خلع وخثق 

أبو بكر بن ألى عنان »» »» »» مات غرية) بمدسنتين » ٠۰‏ وما 


راهيم ‌ على 1۰ ۵ھ — ۱۳0٦‏ ۴ 


س 


تاشفين بن على I — a‏ م 
تمد بن يعقوب IY — a‏ 
عبد العزير بن الحسن ۷ھ — ۳1 م 
مد بن عبدااع زر \FVY — AYY4‏ ( 


ابو اعباس بن ا راهيم (أحد أ بنا ,راهيم )وخلم ۷۷٥‏ ھ ‏ ۱۴۷۲۳ م 
موسی بن أ عنان  ITAE — AVA“‏ 
محد بن أن العباس ( خلع بعد ۲ وما ) f TAT — AR‏ 
أبو زیان تمد بن أبی الفضل ( خلع بعد ٠۰‏ یام )۷۸۸ھ -- ۱۳۸۹م 
بو العباس السابق ( أحد بن إ راهيم ) ثانیة ۷۸۹ھ - ۱۳۸۷ م 


عبد العزبر بن ألى العباس A — AAA‏ 
عبد الله بن انى المباس (NAY — RA:‏ 
بو سعید بن الى العباس ۰1ھ — ۳۹A‏ 
عبد الج بن اف شمیت f VEYA — ® APY‏ 


)۱١(‏ الدولة الوطاسية 


( عاصمتم| فاس ) 
تاریخ العو ليد 
مد الشيح بن أبى دكرياء pVEVYT— AY"‏ 
تمد بن مد الشيخ ( البرتغالى ) A‏ — 10۰6( 
ابو حسو 1 على بن تمدالشيخ ( خلع م عاد للك ) ٠١۲٤-۵۹۳۱‏ م 
أبو العباس أحمد بن عد الشيخ 10۲6-۱ م 


آ پو شوه 1ھ — 100 | 


ع — 


)٠١(‏ الدولة السمدية 


أو عبد الله القام بآمر الله 


أ والعباسأحمد -الأعرج -( م فی‌حیاة آيه) 


أو عبد الله الشيخ ‏ المبدى 


أو عد عبد اہ الغااب بالل 
أو عبد الله التو كل على الله ( المسلوخ ) 
أبو مروان - عبد الك 


أو المباس أحد المنصور - الذهى 


ردان i‏ جد 


عبد الك بن زبدان أو مروان 


الولید ن زيدان 
مد بن زیدان 


أو المباس أحمد 


تاربخ القولية 

٥ھ‏ — ۰۹ م 
plo —»qr‏ 
٦ھ‏ ~— 10۳۹ ¢ 
"8ھ — Vo‏ 
— 1001 م 
۱ھ -— 0۷۳۲ا م 
OVA — 2۹A"‏ ( 
۲ 10 م 
Y\YY—a ۴Y‏ ¢ 
۰ش +11 م 
(1o -— a1“ 10‏ ۴ 


Vlor— a1 


الدولة السعيدية 
١‏ - أبو عبد الله القام 
16م — aA‏ 


EEE E 
| 


۲ - أبو العباس أحد الأعرج ۳ - أبو عبد الله الشيخ - المہدى 


۹م ~~ ٥۹ھ‏ 


A441 = AF 
ل‎ 
| | 


عبد الؤمن ۷ - أبو العباس أجد الفصور ١‏ - او مرو إن عبد اللا ١ ٠‏ - عبد الله الذالب لاله 


A ۹A۱ ۵ھ‎ A AAT — A AAY ۹۸ھ — ۱۰۱۲ھ‎ 
لم‎ 
هھ‎ ۹۳-1 aT —a 1° 
| | 1 | 
اجں‎ ۱۲ 


۾ - عبد الك ٠‏ - الولید ١‏ - تمد 
A — 180 E0 mf A4 —‏ ۳ - ١۹0ھ‏ 


— £0 


8 


١‏ س الدولة الماوية 


تار التولية 

المولى الرشيدبن الشريف الملوى الست ٠١٤١ ۸٠١١١‏ م 
أبو الفداء اسماعيل بن الشريف المحسنى 

(المولی اس ماعیل) ‏ ۱۹۷۱-۵۱۰۸۲ م 

آ بو المباس أ حدالذهي بن اماعیل(خلع م أٌعید) ۱۱۴۳۹ ھ ‏ ۱۷۲۹ م 

عبد الك بن اسماعيل pC \VYY — a182۰‏ 

المولى عبد الله اماعيل 
(خلم ثم آعيد عو خس مرات ) ۱*^ — A۸‏ م 
أيو الحسن على بن اماعيل ( خلم ) IVE — * EY‏ 


ابو عبد الله تحد بن اسماعیل ( خلم ) ۱ش * — ۱0A‏ م 
اللستضىء بن اسماعيل ( خلع ) 
لادی بخ اساعل 
( خام بعد حمسة شهور ) VEY — a 0F‏ 
امول تمد بن عبد اللہ Vo — A۱۵۷۱‏ م 
لول ازید بن مد بن عبد الله °8 — VA‏ م 
آبو الربيع امولى سلبان بن عبد الله ۹ھ ۱۷۹۱م 
الولى عبد الرحمن بن هشام 1۴۸ *ھ — (AYY‏ 
المولى تحد بن عبد اارحن f 149۹ — ^Y"‏ 


الولى الحسن بن د JAY — aA‏ ( 


E۷‏ س 


الولى عبد العزبز بن الحسن 
المولى عبد المفيظ بن المحسن 
الولى بوسف بن اسن 
الساطان عبد الله مد بن وسف 
الك اسن الثانى 


تاریخ التولية 
۱ ^ ~— ۱1۸۹۳ ( 
a \PYe‏ — 11¥ 
(ANY — a 1°‏ 
4Y — « £“‏ 


۱ ھ — ۱۹711 ۴ 


ج خر ائط الب راحل التار عخية التى مرت با المنطفة 


الق اہم الہرررعے ر الک الڑسکے) 


رود ارموس زز ززس 
رود ازز دا 2 ال 
سے سے مرو الرولة العياہية 


١‏ ر اشد 
الوتونول> 


داه والب العا طروت دزی 
الک امار ددیدردعے ( :لاح اوی | | 
آ ےک مرو افأ_دراسسة 
_ ا مرود ہنی للب 
ست ۰۰ سا مرو الرولة مزونه 
أ ...س رود الرولة العبابية 
دزی ونون نی الزرشسس 


0° 0 7 
ازام 2 ورا 


ال رادطو ن وا اروت ونو وزی 
لمر ابعر اید ر دی ( الا رس الروعے ) 


س س س س رود دول الا طس 
مس . سے رور فا ر یی 
س سے..۔ رود ہی ررکے 
e‏ مرود الرولة الماحية 
سے ... س رود وولة السارهقة 
رودا لع ی مااع علا 
ہن الماع واللدار 


وة امین واکمام الاس لای 
لیے الال عر طید ودک ( السایع الروری) 
سے .س س رود دولة الطومریه 
... رود دولة الربويبايت 

یس ۰.۰ ست هرود رولة العباجيالر 

س — مرو د عة ارد ب 
هرود کاله داوب 


البرتفالك 
ا 


ا 


لمر ل اصیکئ راید ردک ١١ا‏ سے مووری) 


ا و ق 
س .ساس رود بی زان 
سے o1‏ جرود اضفهيان, 
...س جرود بی ھر ز الایرلں 
7 رود الماليلك البرجية 
جرود الامراطور إمقانية 


ہر الا یع عت راید ردک (افارک و ری | | 
.س مروز الا کرای ا سع راع 
ہے ورود ات ومراطوےے العكاسية 
ھ ربع تید تارا درسبانی الغا 
© مرنة طبه 
رہ ١‏ مرا را اسر ۱۹1۰ = ۹۵ 


مارد فال ) 


اکرو 
e‏ 


ر کنا رار (1سبایا) 
a‏ 
ی 2 وه 
د اقرب الاریس عر الیعردی ١‏ العاسر دوہی ۲ | ہر ¥ 
م لطرت وقوت توت السيأرة ادبا ية 
ه مرت |وكعى تو اة الب رتفالية 


0 
اررطي|ع الأعبسة فن الغرببل 


الق اسا سو را هید ردک ( لاکوی ) 


س س رور بی وفامں 


3 
1 
/ 


ب کے س ف 


کا 


) ٠۰ سكل‎ ( 


) س افر‎ ۴٣ ٣ ( 


) 


) ۱۱١ شکل‎ 
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ا ۹ 
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( شکل ۱۳ ) 


{ تلالد فر قا 
7 املال اساسا 
HIR‏ سطتہ 


ID 


د ولسىہ 


¥ 5 t < 
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ارا گل( 


وك ال ٠‏ ا 


أولا - مراجع اليد 


( المغرب قبل المصر العديث ) 


١‏ - أبن أهى شنن ( ناشر ) : الذخيرة السنبة فى تاريخ الدولة الرينية 
(لؤلف عېول ) | الجزائر ٠۹۲۰‏ . 
۳ - ابن الخطيب : أعال الإعلام - القسم الثالث ( حقيى العبادى » 
ابراهيم الكتاف ) . 
م ابن خلدون » عبد الرحمن ( ۸۰۸ ه) : كعاب العبر ( القسم المتعلق 
بالدول الإسلامية بالغرب ) ( الجزائر ۱۸٤١‏ ) . 
۽ این عبد الحکم ( ۲۹۷ ه) : فتوح مصر وأخبارها ( لیدن ۱۹۲۰ م ) 
© — اسن عذاری ارا کش › او العباس أحد بن د ( ۴۳١۷ه)‏ : البيان 
الغرب فى أخبار الأندلس والغرب ٩۱<‏ <۲ ( نشر دوزی ) 
( نشر دوزى الحرء الأول من الكتاب المتعلى بتاريخح لغرب إلى قيام 
دولة المرابطين › ونشر الجزء الثانى الخاص بالا نداس حتى وفاة ابن لى عامر 
بلیدن فا A€A ùy‏ “¢ ۱۸4۹ م ونشرت بیروت عام 11° طبمة بجارية 
سقيمة ) وقد نشر لی روفنسال وکولان = ۱ » < ۲ مصححین من محطوط 
FTF‏ عليه »كا نشر روفنسال قطعة أخرى من الجزءالثالى من مخطوط 
بفاس» وى خاصة بتار خ الاندلس حتی ٤۷۸‏ ھ ءوبین عامی ۱۹٦۰‏ ۱۹۷۳۲ - 
نشرت كاية إلآداب بالرباط الجزء الثالث وهو يتعاتى بتار الانداس 


- AA— 


٦‏ ان مرزوق ٤‏ عبد اه د ن مرزوق الخطيب ) a VAY‏ ( اأستد 
المحيح الحسن فى مار مولانا أبى الحسن (الأصل مخزانة الاسكوريال)» 
ومنه صورة بالخزانة العامة بالرباط برقم ۱١١(‏ ق ) » وقد فشر طرف 
منه بمجلة معد الدراسات المليا الغربية بإلرباط ‏ الجلد الخامس 
عام 14¥ م 

۷ ان مرزوق : البيان الحسن فى دولة على أل الحسن المربينى ( محخطوط 

بدار الوثائق باارباط ) 

۸ البکری › أ عبد عبد اه بن عبد العز ر بن ی مصعب البکری 
( ۸۷ «) : الغرب فى ذكر بلاد أفريقيا والغرب ( جزء من كتاب 
الالك والمالك ) ( بارس 11۱ ( . 

۹ ارنود ¢ توماس : الدعوة إلى الإسلام ( رجمة حسن اراهیم حن ¢ 
وعيد الحید عا دين ت القاهرة 4 م ( 

۰ — اسماعیل بن الأحر ( ۸۰۷ ه) : روصة النسر ين فی دولة بى مرين 
( المطبعة الما-كية بالرباط - ۱۹١۲‏ م ) . 

- البلاذری ( ۲۹۰ ه) : فتوح البلدان . 

) ۸٠۳١١ النہاعی الوزای : المغرب الجاهل ( تطوان‎ ٢ 

(۹٤ ( الجيلالى » عبد الرهن بن تمد : تارج الجزاثر العام‎ - ٠۳ 
>< 

٤‏ -الرقیی القيروالى : تار أفريقية والمغرب ( قطعة منه محقيق المنحى 
الکمې - توس ۱۹۹۸ م ) 


— E — 


0 — السيد عبد العز بز سال : المغرب الکبیر < ۲ (القاهرۃ ۱۹٩٩‏ م( 


یہ جر ٣`‏ 


١‏ - التاصرى »أو المباس أحد ين خاد : الاستقما لأخبار دول الغرب 
الأقصى ( الدار البيضاء ٠١٠١‏ ) الأجزاء الأربعة الأولى . 


۷ - حسن ابراهيم حسن : تارخ الإسلام السيامى < ۳» ٤<‏ 
( القاهرة ۱۹( 
٩۸‏ حسن ابراهيم حسن : تار الدولة الفاطمية . 
۹ عبد الو احد ارا کشى : العجب فی تار ع المرب )۱۹٤۹(‏ 
) عاصر الولف دولة الموحدين » وقد تناول الكتاب تار الغرب 
الكيير إلى أواخر الربم الأول من القرن الابم المجرى - ولد الؤلف فى 
مرا کش سنة ٥۸۱‏ هقی يده حكم اى وسف النصور الموحدى » وغادر 
مرا کش إلى فاس » م سافر إلى الاتداس » وفی عام ۱۴ ه سافر إلى مصر 
والححاز والشام › ثم بداد » والتقى زر من خاصة أمير المؤمنين الناصر 
لدين الله المباسى فأملى علي هكتابه هذا الدى فرغ منه يوم البت لست بقين 
من جادى الأخره سنة ۲۹ ه _ إستجابة لرغبة الوزر المباسى) . 
۰ على بن أ زرع الفاسى: ادخيرة السنية فى تارخ الدولة المرينية (دار 
التصور اارباط ۱۹۷۲ م ) 
۰ على بن اى زرع الفاسى : اليس المطرب روض القرطاس فی أ خبار 
ملوك الغرب» وتارخ مدينة فاس ( دار المنصور بالرباط ۱۹۷۳ م) ٠‏ 
( هناك خلاف حول المولف » والكن المرجح أنه على أبن أ زرع - 
ية أو القريبين من زمانه مثل الحزنانی فى ( أخبار 


َک يذهب بعص معاصر 


س ٠ع‏ — 
زهرة الآس ) » والإطيب الامانى فى ( الإحالة )» وابن خلاون ف ( العبر 
وديوان البتداً والبر)_ وقد تناول تار غ العرب عوما وفاس خصوعا منذ 
يدأية الدولة الإدرسية ا سنة ۷۲١‏ هھ من عبد الساطان اأريى عثان ن 
. يعقوب عبد المحتق - الشمور بأنى سميد ) . 
۲٢‏ - القلةشتدى : صبح العش فى صنعة الإنشا < ۸ . 
۲۴ س تمد عبد الله عتان : عصر المرابطين والموحدين فى المغرب والندلس 

( حزءان » القاهرة ۱۹٩٤‏ ) 


س محمد عبد الله عنان : نهاية الأندلس وتار المرب المتنصرين 
( القاهرة ۱۹٦٩‏ ) 


دوریات : 
حلة سيريس ( Hp‏ ) العدد الثامن عشر سنة ( ۱۹۳۶۴ ) 
ثاني) - الأطباع البرتغالية والأسبانية 
فى المرب العرفى 

وثافی ومخطوطات : 

| باللغة العربية : 
١‏ - الموات » الربيع سليمان بن سحد الملى الشغشاولى : 

البدور الضاوية فى التعريف بالسادات أهل الزاوية الدلائية ( مخطوط 
بالخرٍانة العامة - بالرباط ‏ برقم ٠١١‏ د ) 


¥ الزیای » عبد الز ر اخسن الہدى ) ۱1٤“‏ ( 


— 8 — 
الجواهر الخقارة E‏ عليه من التوازل بال غمارة ( مخطوط 
بالمخزانة العامة بالر باط ٩1‏ <) 
۳ - الصومعى » عبد الر حن ( من رجال الةرن الماشر المعرى ) : 
التشوف الدةير ( مخماوط بالخزانة العامة بار باط برقم ٠١١۴۳‏ د) 
۽ س القاسى » عبد الر حن بن عبد القاده ( ٠١۸١‏ م( : 
فة الأ كابر عاقب الشيخ عبد القادر القاسى ( مخطوط باطرانة العامة 
بالر باط رقم ۲۳۳۰ ك) 
الفاسی » #د الہدی ( ۱۹۹۸ م( 
حفة أهللى الصديقية بأسانيد الطائغة الجزولية الزروقية ( مخطوط 
بالزانة العامة بالر باط برقم ۷١‏ <) 
٦‏ القادری »تمد بن الطیب ( ١۷۷۴‏ م): 
نشر الثانى الكبير - جزآن ( عوط با: 
ك ( 
۷ الیوسی »أ بو على اسن بن »سود ( 1٩۰‏ 
الفمر» ت ( حطوط باللزانة المامة باار باط . 
۾ س إملاق » عيد القاهر بن تمد بن أحد بن |- 
الاير عن ظمور الفقيه المياثى ذه البلاد › 
الماد ( عوط بانلزانة العامة بالرباط رة 


ب س ٫اللقات‏ الأحتية : 


1— Antonio Baiao : Documentos de Corpo Chronologico relativos 
a Marracos (L'Acadime des Sciences de Lisbonne-1925) 


%—Archives Notionales de La Torre do Tombo a Lisbonne 
(Archives Et Bibliotheques de Portugal)-Documents Arabes. 


3— Archive General de Simancas-Estado-Lcgajo 478 et 479 
(Archives Et Bibiotheques D’Espagne) 


4—De Caustries, Le comte ; Les Sources inédites de L’histoire du 
Maroe (Paris 1905 et suite) 
Portugal : Tome t (Juillet 1516 - Avril 1516) 
Tome 11 (Mai 1516-Dec. 1526). 
Tome 11 - Seconde Partie (Janvier 1527 - Dee 
1534) 
Tome 111 (Janvier 1535 - Dec 1541) 
Tome VI (Janvier 1542 - Dec 1551) 
Tome V (1552 - 1580) 


Spagne : Tome 1 (Melilea au XVI Siecle) 
Tome 11 (1552 —- 1560) 


5— Documents mêdits sar L’histoire dè occupation Espagnole 
en Afrique 1506-1570 (Alger 1875) 


6—Joao De Sousa : Documentos Arabicos (Lisbonne 1790). 


A 


مراجم باللغة العربية أو معرية: 


١‏ - ابن الزيات »> وسف التادقى (۴۷٠ه‏ ) : التشوف إلى رجال التصوف 
) سره ادوا فور ۔ الرباط ۱۹٥۸‏ ( 

۴ ابن القاضی » آبو العباس اد بن مد لاتکتاسی ( ۱۹۱۹ م ) : 
جذوة الاقتباس فيمن حل من الأعلام عديتة قاس (الطيعة الحجرية 
قاس د .ت { ل 

سس ان عسکر رر بن هى ااسربنی ااشفشاو نی ( ۵۹۸٩‏ ) :دو الباشر 
من كان بالغرب من مشا الةرن الماشمر ( الطيءة الجرية بقاس د.ت ) 

£ س الیویء حى لدی : حياة الوزان الفاسی وآثاره ( الرباط .)٠١۹۳١‏ 

٥‏ - الکانولى » أبو عبد الله #د بن أحد : أسنى وما إليه قدعاً وحديا 
( ۳۳ھ ( 

س اجى ¢ أ عب اش تمد ( ۱۷۰۰ م( : خلاصة الأثر فی أعیان لرن 
الحادی ءشر ( معر )۸۱۲۸٤‏ ۔ 

۷ الشرفى » عبد الةادر : ممح الناظر فى أخبار الداحاين بحت ولاية 
الأسبان کبنی عامر ( الجزاتر .)۹۹۲٤‏ 

۸ - لر ی » أحد ن مد التھے_ الى : ج الطيب من غدن الأنذاس 

الرططب وذ كر وز رها لسان الدين الحطيب - أربعة أجزاء ( المطبمة 

الأزهرية عمصر (ar‏ . 


4 


٩‏ - اليوسى ٠‏ أو على الحسن بن مسعود (٠۹۹٠م‏ ) : الحاضرات ( المطبعة 
الحرية باس a۳\V‏ ( ت 

٠‏ س اليفرلى » مد الصغير الر ا كشى ( ١۷٣۸‏ ) : نزهة الحادى بأخبار 
ملوك القرن الحادی - جزان ) ا 4۸ ( . 

١‏ -اليفر هى : صفوة من‌انقشر من علماء القرن الجادى عشر ( اأطيعة 


الحجرية بقاس ) . 
مراجع أ جنبية 


1—Coindreau, Roger : Les Corsaires de Salé (Paris 1946) 


—De Caravalho, Vasco : La Domination Portugaise au Maroc- 
1415-1769. (Lisbonne 1936). 


3—De Marmol, Luiz : ÛUAfriqie de Marmol (3 vols. Paris 
1661). 


4—De Sousa, Luiz : Les Portugais et Afrique du Nord‘ de 
1521 ù 1557 (Lisbonne 1940). 


5—Ford, J.D.H : Letters of John 111, King of Portugal 1521- 
1551 )Cambridge 1931). 

6— Friganier, M.: Historia de Santa Cruz. (D.N.) 

7—Gois, Damiao de : Le Portugais au Maroc de 1495 ù 1521 
(Rabat 1937). 

8—Golevin, J, : La Place de Mazagan sous la domination 


Portugais (Larose 1917). 


9— Johnston, H.B. : A History of the colonisation of Africa by 
Alien Races {Cambridge 1913: 


— £0 


10—Julien, Charles, André : Histoire de PAfrique du Nord de 
la conquuêt Arabe A 1830 (Paris 1952). 
11—Recard, Robert : Etude Sur L’bistoire dis Portugais au 
Maroc (Parıs 1955) 
12—Ibid : Un document Portugais sur la place de Mazagaın au 
début du XVII siècle (Paris 1932) 


دوریات : 


| س باللغة المربية : 


١‏ س شوق الجل : أضواء على حياة المحسن بن حد الوران وإناجه 

الفتكرى والؤرات التى تأر بها . ( مجلة ا مناهل المغربية - العدد الثامن - 
مارس 4Yo‏ ) 

شوق الجل : صفحات من تار غ البر تفال الاستمارى ف مغرب العرل- 

شو ء وثائى الأرشيف البرتفالى ( محل الدراسات الأفريقية - جامعة 
القاهر 3ۃ (Vo‏ . 

م س عيد الع بر عبد اله : البحرية امغر ية والقرصنة ( عل تطوأان ۱۹١۸‏ »> 


۰.) 


ب باللغات الأ جنبية : 


1—Recard, Robert x La cote Atlantique Du Maroc au debut du 


XVI siecle Dapres des Instructions Nautiques Portugaises 
(Hesperis Tome VII - 1927). 


- 


23—Recard, Robeıt : Le Maroc septenirıonal au XV siecle 


d’apres les ehron1ques Portugaıses (Hesperıs XXIH-1936 pp. 
89-143). 


3—Recard, Robeıt:Les Porliugots et Afrique du Nord sous le 
regne de Jean IlI (1521-1557) ; d’apres la chronique de 
Francısco d’Andrede (Hésperis XXIV-1937) pp. 254-345, 


اتا _ العرت العرلى فى العصر الحديث. 


( موجه عام ) 
وتادق . 


1—Documents diplomatiques Francais relalifs aux orıgınes de 
la guerre de 1914 (1871-1914). 


2-—British Documents of the Origin of the War II (London 
1927-1928). 


مراجم باللغة العربية : 
١‏ - جلال بحي : المعرب الكبير ( الحرء الثانث - المصور الحديثة ٠۹٩٩)‏ 
صلاح الماد : المغرب العرفى ( د. ت). 
۳ کاود › ھہری ۔ بریتان اندریه ۔۔ لا کست ايف : الاستمار الفرنسى 
فى المغرب العربى ترجمة مد عنانى ( د. ت) . 


الراجم الأجنبية : 


1—Barbour, N. ; A Survey of North West Africa (London 
1958) 


23—Charles-Roux : France et Aflique du Nord avant 1830. 


— VY 


3—Cook, George : Conquest and Colonization of North Africa 
(London 1860) 
4 ~Hanoftauı, G.: Histoire des Colonies Francaises (vols. 2 et — 


Paris 1930) 


5—Julien, Ch André : Histoire de Afrique du Nord (Tunisse- 
Algerıe-Maroc ~ Paris 1931) 


î—Julıen, Ch. André : L'Afrique dı Nord en Marche (Paris 
1953). 


T—Piquet, V. : Les civilisations de Afrique du Nord (Paris 
1917). 

8~ Roberts, St. John : History of the French Colonıal Policy 
1871-1925 (2 Vols.-London 1929). 

6—Torneau, Roger : Evolution politique de PAfrique du Nord 
Mrsulmane 1920-1961 (Paris 1962). 


[O—Yrer, G.: Afrique du Nord Francaise dans F'Hisloire 
(Paris 1937 


رابا - الجزاثر 


وای وعخطوطات : 


ا 


۹ ان إسیاعیل ٤‏ اعد بن إنیاعیل بن صالح بای : ذ کر طرف بس 
بتعا بأیام صالح بای الأزمیرلى ( تلد صالح بای وظيفة بای ۸١١۸١‏ - 


۱۷۷۱ م خطوط بدار اوخای بالرباط ) . 
۰ ( م۳۲ - ااقغرت) 


~~ 8 —- 


۳ س ابن العطار » أحد بن المبارك بن المطار الةسستطينى : تاريخ بلاد 
قسنطينة ( خطوط بدار الواثى بار باط ۱۲۸۹ ۸ ۱۸۷۰ م ) . 

س ابن المنترى مد الصالح بن المنترى: الأ خبار المبينه لإسقيلاء الترك على 
5.تطينة ( دار الوثائق بالر باط ۱۲۹۲ ۱۸٤٩۵‏ م ). 
ملاحظة : الخطوطات الثلاثة فى دار الوثائق الرباط فى علر راحد 
( موعة). 

€ — ابن وشاح الكانب : ورآبة العسكر الجیدی القالث ) ية خطية من 
قظام جبش عبد القادر الجزائرى ‏ وائ الرباط رقم ٠٠١٤۲١‏ / د) . 


als‏ أجنبية 


1—Bourgin, G. : Les doeumenis de L’Aigerie conservés aux 


archives Natıonales Parıs (Revue- Africane 1906). 


2—Bugeaud, Le marechal : Le trailte de la Tafna Discours 
prononce a la Chambre des deputés (1838). 


3—Clauzel, Le maréchal : Correspondance du maréchal Clauzel 
(Publieé par G. Esquer) 2 vols. (1944-1950). 


— Documents Relatifs au traite de [a Tafna 1437, par Georges 
Yver (Alger-1924) . 
5— Livres Jaunes-Affaires d’ Alger. 


6—Orleans, Ferdinand Phılippe duc d’ ;: Campagnes de I'armée 
d’Afrique (1835-1839), Publieés par ses fils (Levy 1870) 


1—Plantet, E. : Correspondance des Deys d' Alger avec la cour 
de France 1571-1830 (2 vols. (Paris 1889) 


— ۹ 


8-—Valeé, marechal : Correspondance du marechal Valee Publiee 
par G6. Yver(5 vols. 1837-1841). 


9—Vver, G. ;: Documents relatıfs au traité de la Tafna 1837 
(Alger 1924). 


مراجم بالاغة العربية أو معربة : 


. )۱۹٤۲ س ابن عبد المحكم :فتوح أفريتیا ( الجزاثر‎ ١ 

۴ این ع نارى : البيان مغرب ( ليدن ١۱۸۸م‏ ) . 

س آبو القامے المفناوی : تعریف الف رجال السلف ( ال جزار ۱۹۰۹) . 

اداو القاس المغناوى : قرطاحة فى أربعة عصور ( تونس °( . 

ه إحسان حت :الجزار العربية ( ۱۹١٩‏ ). 

س آحد ونی الدنی : کتاب الجزار ( ال جزاتر .)۸٠۳١١‏ 

۷ ب أحجد وفيق المدتى : د ععان باشا (الجرار (ae‏ . 

۸ أ حدعزت عبدالكر م : الأ الجزائرية فالسياسة الدولية فى سنة ٠۸۴٠١‏ 
( الةاهرة ۱۹٩۰‏ ) . 

٩‏ س ال یلال » عبد الرحن بن مد : تاریخ الجزاتر العام ٠١‏ (الجزائر 


. ( or 


٠٠١‏ - المجيلالى » عبد الرحمن بن مد : تاريخ ال جار العام ٠<‏ (الجزار 
1100 )۰ 


+0 س 


.)۱۸١٤نديل( الإدريس » الشريف : زهة المشتاق فى اختر اق الفاق‎ - ١ 
. ) ۱۹٩٤ ( س صلاح المقاد : الجزاأر المعاصرة‎ ۴ 
. ) ۱۹۳۶١ س عبد القادر ور الدین ( ناشر ) : غزوات عروج ( القاهرة‎ ۳ 
)۱۹٩٥ةنیطنسق( عبد القادر نور الدين:صفحاتمن تاربح مدنا زار‎ ٤ 
. ) ۱۹٤٤ س عنمن الكماك : موجز التاربخ العام زار ( تونس‎ ٠ 
س تمد ابن الأمير عبد القادر : حفة الزاثر فى مار الأمير عبد القادر‎ ١ 

وأخبار ال جزار ( جزءان ‏ الاسكندرية ۱۹۰۳ ) 
۷ ۔ مد الزر کشی : تاریخ الدولتین ( واس ۱۲۸۹ھ) د 
۸ ۔ مد بيرم المامس : صفوة الاعتبار ( مصر ۲١۳٠د)‏ . 
۹ - مد ميارك اليبلى : تاريخ الجزار ( قسنطنية ١٠١۳٠د)‏ . 
۲۰ - حي جلال : السياسة الفرنسية فى ال مزا ر ( ۱۹٩۹‏ ) . 

: مراحم أجثبية‎ 
1—Bernard, Auguste : L'Algerie (Paris 1936). 


2—Blunt, Wilfred : Desert Hawk, Abd-El Kader and the French 


conquest of Algeria (London 1947). 
3—Bugeaud, Le marechal : Memoire sur notre etablisement 


dans la province d'’Oran par suite de la paix (1838). 


4—Calt, E. : Histoire de Algerie (Paris 1929). 
5—Clark : Algerie in Tarmoil; A history of the rebellion 


(1959). 
6—De Grammort, H. : Histoire d’ Alger sous la domination 


Tuarque (1516-1938) (Paris 1887). 
1—Demontes, V. ¢; La colonisation militaire sous Bugeaud 


(Paris 191 ). 
8 ~Delniee, Le baron : Precis historique et administrati!l de la 


campagne d’ Afrique (1831). 


— إ0 — 


4—~Douin, Georges : Mohamed Ali et expedition d’ Alger 1829- 
1830 (Caire 1930). 


10—~Emerit, Marcel : L’Algerie a Uepoque d'Abûd El Kader 
(Larose 1951) . 


11—FEsquer, Gabriel : Les commencemen!s dun Empire. Lu 
Prise d’ Alger (1830). 

12—Esquer, Gabrıel : Histosre d’Algerıe (Paris 1950). 

13—Feruel, commandant : Compagne d’Afrıque en 1830 (1531). 

l4—France, Julien : L'Histoire de la colonisation de PAlgerie 


(Alger 1928). 


15—Gatherot, Gustave : La conquête d’ Alger (1830) d’apres les 
Papiers inedits du marcechal de Bourmont (Paris 1929), 


16~ Gillespre, Joane ; Algeria, Rebellion and ıevotıon 
(London 1960) 


17—Gsell, S.et Marcais, G. : Histoire d’Algerıe (Paris 1929). 


1-—RHavotaux, G. : Histoire des colonıes Francaises (vols. 2 et 3 
Paris 1940) . 


19-— Julien , Ch. Andre : Histoire Je Algerie Contemporaine, 
1327-1871 (Parıs 1964). 


20— Lucas, Sır Charles : The parttonu and Colonisalion of 
Africa (Oxford 1922). 


1—Marchand, E,.P. : L’Europe et la conquete dJ'Alger (Parıs 
1918). 


22—Naguéres, Henry < L'expedition dM’ Alger 1830 (Paris (1962). 


= ء0 — 


23—Nettement, Alfred : Histoıre de la conquéte d’ Alger (ecrite 
sur des documenis inedits et authentiques, suivîie du Table- 
aux de la conqduête de 1" Algerie) (Paris 1856). 


24—Passedat. Jean Louis ? Le gouvernement du Marechal de 
Mac-Mahon en Algerıe de 18(4 ù 1870 (Alger 1953) 


25—Pichon, Baron : Alger sous la domination Francaise;son 
etal present et son avenir (1833) 


26— Playfair, Sir R. Lanbert : A Bibliography of Algeria from 
the expedition of Charles V in 1541 to 1887 (From Supple- 
mentary Papers of the Royal Geographical Society (Vol 
II1 Part 11) (1922) 


21—Ricard, Mgr. Antonie : Le cardinal Lavigerie, prımat 


d’ Afrique, arehevêque de Coıthage et Alger 1825-1892 
(1893) 


28—Rimbault, P. : Alger 1830-1830 (Larose 1929) 


29— Renin, I. : Le Royaume d’Alger sous le dernier dey (Alger 
1900). 


30 Rousset, Camille : La conguête d’ Alger (1879) 

31—Sarian, Paul Emile : La crise Algerienne (Paris 1919), 

32—Swain, James Edgar : The struggle for the control of the 
Mediterranean prior to 1848 (A study in Anglo-French 
Relations) (Boston 19533). 


33—Vaysettes, E. : Histoire de constantine sous la domination 
Turque de 1617 ù 1837. (1869). 


34—~Walsin Esterhazy, M. ; La Domination Turque dans 


Jancienne Regence d’ Alger (Paris (1840). 
35—Yver, G : Abd El Kader et le Maroc en 1838 (1929). 


س س 


دوریات : 


| _ اللعة العر بية : 


شوق الجل : أضواء جديدة على تاريخ مدينة قستطينة فى ضوء ثلاث 
مخطوطات بدار الوثائق بالرباط ( جل معمد البحوث والدراسات الأفرمّية 
جامعة القاهرة - ۱۹۷٤‏ ) . 


ب _ بالاغات الأجنبية : 


1—Ghaillé, Jacques : Au Lendemain de la balaillec d’Isly 
(Hésperis 1948) pp. 381-402. 


2 - Julien. Ch. Andre : L’avenir d' Alger et L’opposition des 


liberaux des economistes (Bull. Suc. Geog. Oran 1922). 


ایشا واش 


| اللغة العر بية : 
١‏ - ونس وال جاية الفرفسية ومنظة الأمم (نشرمكتب الاستعلامات_ اللجنة 
التنفيدية لاح زب ار الدستوریى - القاهرة ۱۹٥۲‏ ) . 
٣‏ - وناق تونسية - ثورة على بن غذام ١<‏ ۲۰ |( تونس ¥( . 


۴ - وثائق تونسية - نشر كتابة الدولة للا'خبار والإرشاد ('توا س۱۹۱۲ ). 


— ٤¬ 


٤‏ - وای ودوریات _ الحزب الاشتر اکى الاستورى التونسى ( تونس 
۷( . 


)۱۸۷١-۱۸۱١( عبد ال لیل التمیمی : حوث ووثائقی ف التار يخ العری‎ - ٥ 
.)۱٩۹۷۲ ونس‎ ( 


ب ۔ پاللات الأجنبية : 


1—Documents Diplomaliques Francaises (1871-1914). 
Ministre des Affaires Etrangères (Paris 1928). 


2—Livres Jaanes-Affaires de Tunisie (Paris 1881) 


3— Correspondence Respecting the affairs of Tunis (Lonon 1881), 


4— Histoire des Relations Tuniso-Francaises ; Ministre des 
Affaires, Culturelles et dPinformation (Tunis 1972) 


مراحم بالاخة العر ديه 


١‏ - ابن انى دينار » أبو عبد الله مد الرعينى : الاس فى أحبار أفريقيا 
وتونس ( ونس .)۸۱۳٥١‏ 

- ابو القاسے مد کرو : حیر الدن التو سی ( ونس ۱۹۷۴۳) . 

جد این آی الضياف : إحاف أهل الزمان بأخبار مارك ونس وعد 
الأمان ( ونس ۱۹۹٤ - ۱۹٦۳‏ م ) ۸ أأجزاء . 

۽ _أحد أمين : زعاء الإصلاح فى العصر الحديث ( القاهرةأ۸٤۹٠‏ ) . 


.( 111° أحد بن عامر : واس عبر القاريخ ( ونس‎ - ٥ 


E 
إحسان حتقى : ونس العربية (د. ت).‎ - > 
۔‎ ) ۱۹٥۸ ۔ التجالی  اہو د عبد اللہ : رحلہ التجانی ( توس‎ ۷ 
. ) ۱۹٤۸ المحبیب تامر : هذه نونس ( القاهرة‎ _ ۸ 
٠ )۱۹٥۹٩( الفاضل بن عاشور : المركة الأوروبية والفكرية فی ونس‎ 
. ) ۱۹۷۲ النحى الشملى : خير الدین باشا ( ونس‎ .٠ 
. )۱۹٩۷ سلامه : ثورة على بن غذام ( ونس‎ ب۔۱١‎ 
. جانیاج » جان : ثورة ۱۸۹۴ - وره على بن غدام‎ ۲ 
) أصول الٰجاية المرنسية بالبلاد التونسية . المصل الخامس‎ ( 
. (Ae وس‎ ( 
۱۹٩٩ ۔ جلال حیی : المرب الکبیر < ۲ ( القاهرة‎ ۴ 
.)۱۸۸۲( اراق الوقن + آدوع الاك فى معرفة أحوال امالك‎ 
٠ ) ۱۹٤۴٩ شفیتی غربال : ”ونس الخضراء ( الناهرة‎ _ i 
صفوت > مد مصطى : مور برلين ۷۸ » وأثره على البلاد‎ 
ء‎ ) ٠۹٥۷ العر بية ( التاهرة‎ 
)۱۹٩٤ عاال القاسى : الحر كات الاستتلالية فى ا مغرب العركى ( القاهرة‎ ۷ 
تمد بيرم التو نسى : صقَوة الاعتبار لمستودع الأبصار والاقطار‎ ۸ 
٠ )۱۸۹۰ القاهرة‎ ( 


ا0 


۹- محمد الصالح مزالى : الورائة على العرش الحسيى »> ومدیإحترام نظام 
( ونس )۱۹٩۱‏ 
٠‏ محمد المرزوقى : صراع مع الماية ( ونس ۱۹۷۴۳ (. 
د مود السر وجى : ال_لاقات التو نسية بین الماية والإسشقلال 
( الاس كندرية )۱۹٦۸‏ . 
۲ - نیقولا زیاده : نونس فى عبد الجاية ( القاهرة ۱۹٩۳‏ ) . 


۲۴ - ونس د رمونة : ونس بين الجاية والإحتلال ( دت ) . 


مراجم أ جنبية 


1— Aguesses, L. : Souverainete et nationalité en Tunuıssigsie 
(1930) 

2—Arnoulet, Francois : Considerations sur la politique interna- 
nationale des beys de Tunis entre 1830 et 1880 (Paris 
1955). 


3" Broadley, A M.: The last punic War. Tunis past and present, 
with a narrative of the French conquest of the Regeney(2 
vols -London 1882). 


4— Cambon, Henri, : Histoire de La Regence de Tunis (Parıs 
1948). 


D5— De Lanessan : La Tunisie (1917). 
6—Depois, J. : La Tunisie 1930). 


-— ن — 


1-D’Estouınelles de contant : La Politique Francaise en 
Tunisie (1854-1891) (1891). 

8—F-Laux, d. ; La regence de Tunis au XIX siecle (Paris 1865). 

9—Jara, Felix : Bourguiba et la naissance dune nation (Paris 
1956). 

10 -Ling, Dwight : Tunisia from protectorate to Republic 
(196. 

11—Safawat, M.M. : Tunis and the Great Powers (Alex. 1943). 


2—Ziadeb, Nicola : Origins of Tunisan Nalionalism (Beirut 
1969) 


دوریات ومنشورات : 


١‏ - المحبيب المحنجالى : الم ركة الإصلاحية فى ونس فى النصف الثالى من 
القرن الاسم عشر ) حولیات الجامعة التونسية س المدد السادس 
4( . 
۴ س ونس ٦۷»‏ عام حت الاحتلال( منشورات نة المغرب العرى ) . 
س مأساة عرش : ( منشورات ا لزب الدستورى التونسى - القدرم ) . 
( عله المناهل امغر بية - العدد احامس مارس ۱۹۷٩‏ ) . 


مس 


A =‏ س 
سادساً ‏ المغرب الأقمى 


وای وحطوطات : 


| س عربية: 


۷ ابن القاضى ٠‏ أو العباس أحمد بن تمد المكتاسى : 
درة المجال فىغرة أماءالرجال( نسخة خطية_اللزانة البدراوية بفاس) . 
۲ - المسن بن مد المسبى امنولى : الزع اللطيف ف التليح مفاخر 
مولای إعاعيل ن الشريف ( عحطوط رقم ۰ | ح وثافق الرباط ) . 


- الزياتى » عبد العزبز بن الحسن الممدى : الجواهر الختارة فما وقفت 
عليه من النوازل بال غمارة ( مخطوط بوثائق بالرباط ٠١‏ | ح ) . 

٤‏ - الزياى » أبو القاس : البستان الظريف فى دول أولاد مولای الشريف 
( عوط وائ الرباط |٠٥۷۷‏ د) . 

: الشفشاونی » الموات أو الربيع امان بن تمد العلبى‎ ٥ 
البدور الضاوية فى التءريف بالسادات أهل الزاوية الدلائية ( مخطوط‎ 
. وثاق الرباط ۳۹۱ / د)‎ 

- القادرى ء عبد السلام بن عبد الله اللياط : التعفة القادرية فى مناقب 
عبد الله الشريف الوزانى ورجال الشاذلية رما ( جزآن ‏ مخطوط 
وائ الرباط ۲٠۲١‏ /4) . 
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۷ - القادرى » تمد بن الطيب : نشر الثانى لأهل القرن الحادىعشر والثانی 
( مطوط باق الرباط رقم 3/۲۲٠۴‏ ) . 


۸ - إملاق » عبد القادر مد ين أحد بن الجسن : احبر عن ظمور الققيه 
العیاشی بہذه البلاد » وذ کر سيب قيامه اوطيفة الاد ( مخطوط 
وائ الرباط برقم ۸۱| د) . 


ب س أجتبية : 


1—De Castries : Les sources inedites de Jhistiore du Maroc 
1530-184-5(19 volumes Paris 1405-1924) 


2—Documents Dimplomatiques Francaises. Question de la 
protection diplomatique et consulaire au Maroc, 


3— Livres Jaunes-Affaires du Maroc (1901-1912) 


4¬ British Museum-Public Record GOffiee-State Papers; Foreign 
Towns (Barbary States- Vols. 1, 2) 


امراجع المربية والمعرية : 


٩‏ - ابن عسكر ء تمد بن على السرينفى الشفشاوى : دوحة الناشر لحاسن 
من کان بالغربمن مشایح القرن‌العاشر. (المطبعة الجر ية اس د.ت) 


۲ - ابن جاون » عبد الجید : هذه مرا کش ( القاهرة )۱۹4٩‏ . 


|٠‏ س 


۳ ابن عبود» تمد عبد السلام : م ركز الأجانب فى مر اكش (د. ت ) 
ع أو فارس » عبد العز ا الفشتالى : مناهل الصفا فى مآ “ر مواليتا الشرفا 
( حتیق د. عبدالکر م کرم مطبوعات‌وزارۃ الأوقاف بالرباط )۱۹۷٤‏ 
٠‏ إحسان حى : المفرب العرلى ( بيروت د. ت ). 
٦‏ س المقاد» صلاح لغرب فى مدأية العصور الديثة ) الةاهرة ۱1۹1۴۳ ( 
۷ س المقاد » صلاح : الذّرب العر لى ( القأهرة )۹۹١١‏ » 
a SE‏ ر ( 
۸ - الح »أو عبد الله محمد : خلاصة الأ فى أعيان الةرن الحادى عشر 
( مصر ۱۲۸٤‏ ۵) . 
٩‏ امقر ی > أحمد بن محمد القلمسالى : فح الطوب من غصن الأنداس 
الأرهرية ٠١١۲‏ ھ). 
-٠‏ التامرى » أحد بن خالد السلاوى : الإستةصاء لأخبار المغرب الأقصى 
٩‏ أجزاء ‏ ( الدار البیصاء ۱۹6۴ - ۱۹٥٩‏ ) . 
١‏ - اليفرالى ٠‏ أبو عبد الله محمد الصغير : لزهة الحادى فى أخبار م_اوك 
القرن الجادی - جزآن ( طبعة آنجی ۱۸۸۸ ( 
٣‏ - البفرالى : روضة القعريف عقاخر مولانا إماعيل بن الشر يف (الأطبعة 
الملسكية بالرباط )۱۹٦۲‏ . 
اا ا اليوسى € أو عل الحسن بن مسعود : الحاضرات ( اأطہعة الجر ةيقاس 


( a» \\Y 


ا۵س 


( 14o ایت کرم خلیل : عبد اللكرم والمرب الريفية ( القاهرة‎ ٤ 

-٥‏ جورج › کولان ) ناشر ) : تاریخ الدولة السمدية الدرعية التا كادرترة 
( لولف مجېول _ الرباط ۱۹۳٤‏ ) . 

١-حجى‏ » محمد : الزاوية الدلائية ودورها الدينى والعلى والسياسى 
( الراط )۱۹٩٤‏ . 

۷ - روم » لاندو : أزمة الغرب الأقصى ( جزءان ) ترجة إماعيل على» 
وحسين الحوت ‏ مراجعة د عبد العربز الأهوالى ( القاهرۃ ۱۹۹۱ ) . 

۱۸ - صبحى » حسن : التنافس الاستمارى الأورونى فى الغرب ( التاهرة 
6 ) . 

- صقوت » مد مصطنى : الاحتلال الإمجلبزى لمر » وموقف الدول 
الکبری إزاءء ( ٠۹٥۲‏ ) . 

۰ ب عید اله کنون : ذ کریات مشاهير رجال لغرب (١<‏ رجم یه 
لمبد المز ر الفشقالى ) . 

۹ عر أبو النصر : يطل الريف _ ١‏ 

. (4¢ 

٢‏ _ عو دة » عبد اللاك : السياسة وال 

۲۳ .. علال الفاسى : ار كات الاستتلال 

٤‏ _ تمد خير فارس : المأ امغر بية بيز 


٥‏ ۔ مد شفيق غربال ؛ تاريخ المفاوضا 
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۹ - مود کامل فرید : انتصار عبد الک رم الريفى ( القاهرة ۱١۹۲۰‏ ) . 


۷ مود كامل فريد : حوادث الأمير عبد الكرعم - الزعے الاب 
الشور بالفرب الأقمصى (د. ت ) . 


1—Anderson- F. : The First Marocean Crisis (1904-1906) 
(Chicago 1903). 


2—Autohny Sherely : Travels and adventures of Sir Anthony, 
Sir Robert and Sir Thomas Sherely (Hakliuyt-Principal 
Navigations T. Il and HY). 

3—Ashford, G. : Political change in Morocco (New Jersey 1961) 

4—Ayach. A. Le Maroc (Paris 1956). 


5— Barrat. Robert : Justice pour le Maroc (Parıs 1953). 


6—Barthou, L. : Lyautey et le Maroc. 


1T—Barnad, Augastin : Le Maroc (Paris 1921). 


8—Bovill. E. W. + The golden trade of the Moors (Oxford 
1961) 


9 — Cambon, Henri. : Histoire dı Maroc (Paris 195#) 

10 Catroux, General. : Lyautey Le Marocain (Paris 1952) 

11 Cour, August : L’establisement des dynasties des Cherifs 
au Maroc et lerır rivalite avec les Turqıues de la regence 
d"Alger (1509-1830) (Paris 1904). 

12—Defontin, Me : Le grand Ismail, empereur dı Maroc (1929). 

18--El Hagoui, Omar : L’histoire dimplomatique du Maroc 
(Paris 1937). 
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14— Gabrielle ° Abd El Krim et les erènements du Rif {(Casa- 
blanca 1953). 

15—Hardi, G. : Portrait de Lyautey (Paris 1934). 

16—Hardi, G. : Histoire des colonies Francaises et de expansion 
de la Frauce dans le monde (1941) 

17— Harris, Walter Burton : Moroco that was (London 1921) 

18 Harris, Walter Butron : France, Spain and the Rif (Londor 
1927). 

19 -Landau Rom : The sultan of Marocco (London 1951) 

20—Landau, Rom : The Morocean drama {London 1956). 

21—Laue, C:'La Victoire Franca-Espagnole dans Le Rif (1927) 


22—Latreill, Capt: Albert +: La campagne de 1844 en Maroc. 
La Bateille d’,sly (1912). 

23—Lazrak , Rachid : Le contentieux Territorial entre le Maroc 
et Espagne (CasaBlanca 1974). 

24-—Levi-Provencal < Leş historiens des Chorfa (Paris 1922) 

25-—-Maurois, A. : Lyautey (Paris 1935). 


26 —Miege, Jean Louis + Le Maroc et L' Europe 1810-1894 (Parıs 
1961) 

27-—-Pere Dan Hisloire de Barbarie et se crossaires (1644) 

28-—Seot. S, : Memoire de S. Seot sur la commerce Marocaine 
(1038) 

23~ Stanley, Lane Pool : The international city of Tangier 
(California 1955), 


30—Stuart, Graham Henry ¢ The international city of Tangier 
(California 1955) 


31—Terrasse, H, : Histoire du Maroc (2% vols. Casablanca 1949) 


: Oeuvres militarres du Marechal Bugeaud duc d’Isly 
883) . 
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33—Wilkins, George ; Three miseries of Barbary, Plague 
Femine, Civil wars (1604). 


34—(Unknown) : A true historical] discourse of Muley Hamets 
rising to the three kirngdomes of Morucos, Fes, and Sus 
(Londres 1609). 


سابع س ليييا 


١‏ - الحشائشى » مدن ميان : جلاء الكرب عن طراباس المرب أو النفحات 
السكية فى أخبار المملىكة الطراباسية . 
( مخطوط بدار الکتب للصرية رقم ۳۹۵۷ تاخ .) 


- السنوسى » تمد بن على : السلسبيل مين فى الطراثق الأربعين 
( مخطوط بدار الك بالصريه برقم ۲٠۹۷‏ تاريخ ) 
۳ - الستومى » د بن على : امهل الرايى فى أصول الطرائق ( مخطوط بدار 
افكتب الصرية ‏ برقم ٥‏ مصطلح حدیث تاریخ ) 
مراجع عربية ؛ 
١‏ - أحد الأنصارى : الأمل المذب فى تاربخ طراباس الغرب ( شر مكتية 
الفخرانی : د. ت ) 


. ) ۱۹٤۸ أحد أمين : زعاء الإصلاح فى العصر الحديث ( القاهرة‎ ٣ 
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. )۱۸۲۹( ۱< ارسلان » شکیب : حاضر العا الإسلای‎ ٣ 

.)۹6۸ البارونى » أبو القاس : حياة سلمان بإشا البارولى ( القاهرة‎ - ٤ 

. ) ۱۹۴۷ المداد» مد على : حاضر طرایلس القرب ( بغداد‎ - ٥ 

» - الزاوى » الظاهر أحد : جماد الأبطال فى طراباس الغرب ( التاهرة 
۱10° (. 

۷ الستوسى » تمد بن على : إيقاظ الوستان فى العمل بالمحديث والفرآن 
( ا لجز ار ۱۳۳۸ ھ) . 

۸ السنوسی : الساتل الحيع = السى ممنية أأقأاصد » وخلاصة اأراصد 
( التاهر5٩۱۹۲).‏ 

٩‏ - السنوسى : الدرر السنية فى أخبار اللاك الإدريية ( القاهرة 
۳( 

٠١‏ _ السنوسى : المسلسلات المشرة فى الأحاديث النبوية ( القاهرة 
٠ (» \rov¥‏ 

. ه)‎ ٠۳۸١ السنوسى : مقدمة موطاً الإمام مالاك ( القاهرة‎ - ١ 

۲٢‏ الڈر يف أ حد : الدرة ال دية فى بيان مبنى الطريقةالسنوسية الحمدية 
ومنشاً مشاخما وأسانيدها الملمية التصلة إمنبع اللير والجود» مد صلم 
( المطبمة الحجازية- د. ت) . 


۱۴۳ الشنيطلى » مود : قضية ليبا ( القاهرة ۱۹١۱‏ ) . 
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١‏ - الميساوى ء مد الأخضر : رفع الستار عا جاء فى كتاب عر الختار 
( القاهرة۱۹۳۹) . 

٥‏ - الأشمب » مد الطيب بن إدريس : برقة العربية ‏ أمس واليوم 
( القاهرة ۱۹٤١‏ ). 

_ الأشهب » تمد الطیب بن إدریس : السنوی الکبیر )۱۹٩٩(‏ . 

۷ - يعر » مصطى : الجمل فى تار تخ ليببا ( الإسكندرية ۱۹8۷ ) . 

۱۸ ۔ حکے » سای : حقیقة یپا ( الاھ ة .)۱۹٩۵‏ 

۔ خدوری » محيد : ليا المحديثة ( رجة نیقولا زیاده ‏ بیروت )۱٩۹٩٩‏ 

۰ ۔ رشدی» راسے : طرا باس القرب فی الاضی والحاضر ( طراباس )۱۹٥۴۳‏ 

. ) ۱۹٠١ _زبادة » نيةو لا : برقة الرولة العر بية الثامنة ( بيروت‎ ١ 

۳ _ زياد » نيقولا : ليبيا من الاستمار الابطالى إلى الأستقلال ( القاهرة 
0۸( . 

۴۴ ستوارد » لوثرب : حاضر الما الإسلاى ( رجة عجاج وض س 
القاهرة ۱۲۳٥۲‏ د ) 

. ) ۱۹٤۸ شكوى » تمد فؤاد : الستوسية دين ودوة ( القاهرة‎ - ٤ 

۵ _ شکرى » حدفؤاد : ميلاد دولة ليبيا الحديثة س وای حر ره 
واستةلاها ( القاهرة د .ت ) . 


( 142۸ شلی « تمود: عر الختار ضحية الاستمار الوحشى ( الاه رة‎ ۲۳٦ 
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٣‏ _ کا کیا ء انتونی جوزیف : لیبیا فی المد المانی 
( تریب حسن السلى — طرابلس ۱۹٦۰‏ ) 


۸ ود حسن سامان : ليبيا بين الماضى والاضر ( القاهرة ۱١۹٦۲‏ ) . 
وأحبار المزار جزءان ( الأسكندرية )۱۹٠۳‏ . 


امراج الأجنبية 


I~Abott G.F. : The Holy war ın Tripoli (London 1912). 
34—Adams. C.C. : The Sanusiya order (N.D.) 


3—Askew, W.C. : Enrope and Italy's aequısition of Libya 
1911-1913 (Durham 1942) 


4—Barclay, Thomas : The farco Italian war and its problems 
(London 1912). 


ö—Bernet, Erıuest : Wıth the Turks ın Trıpoli (London 1912). 
6—Cum Ring, D.C. : Ihe modern History of Cyrenaica (N.D.) 


1—Duveyrıer, H- : Le Confrerie Musulmane de Sedı Mohammed 
ben Ali es Senousi et Son Domaıne Geographique (Paris 
1856). 


8—Fabes, Rosita : The Secret of the Sahara Kufara (London 
1921). 


@ے 


9— Hollis, Christopher ; Italy in Affrıca (London 1941). 
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10—Holt, P.M. : The Mahdist State in the Sudan 1881-1898 
(Oxford 1958) 

11—Macartney Maxwell and Cremona Paul : Italy in North 
Africa (London 1913). 

-—Massey, W.T. : The desert campaigns (London 1918). 

13—Murabet, Mohamed : Brief History of Tripolitania (Tripoli 


1935( 
14— Pritchard, Evans : The Sanusi of Cyrenaica (Oxford 1941) 


15—Ripn, Louis ; Marabouts et Kouan (Alger 1884). 

16-—~Safwat, M- ° Tunis and The Great Powers (1943) 

17— Schanzer, Carlo : [talan Colonial Policy in North Africa 
(1924). 

18— Sfarza, Carle Contemporary Italy (Translated by Drake 
and Denise de Kay) London 1944). 

19— Villard, Henry Srrano : Libya, the New Arab Kingdom 
of North Africa (U.S.A. 1956). 

20—Vischer, Hans : Across the Sahara from Tripoli to Bornu 
(London 1910). 


ر ڪشاف ) 
فهار س أجدية اعلام الواردة ف الكتاب 


إبراهم بن الاغلب r‏ 

إن آبی الضیاف ( الوزبر شيخ ) : ۲۹۰ 

أو آحمد بن موسی ( الحاجب) : ٣٣١‏ 

این تومرت ( د بن تو مرت ) : ۲۹ 

يو المحسن السعيد ( المعتصم ) : ٣٣‏ 

أبو الحسن على بن عثان النصور با . 
N°‏ 

پو ثابت عامر بن عد اله بن یوسف : ٣۰‏ 

ایو حص عر بن عی امنتانی : ٣٣‏ 

اہو ز کر یا حي المحفصی : ٣۷ ۰ ٣۹‏ 

أو العباس الاعرج السعدى : ۸ ء ٠۹۹‏ 

آبو العياس أحد بن الحداد العمرى 
( قائد مغربی ) : ۱۸٩‏ 

آبو المباس أحمد عبد ات السجلباعى 
الاشہور بأبى على ( صاحب حركة 
صوفة فى المغرب ) : ۹٩‏ 

أبو العباس الثانى ال حفص : ٨۷ ٠ ٠١١۷‏ 

آبو اباس آحمد بن رز : ۲۱۲ ۰ ۲۱۹ 

أو العباس أحد بن حدو مغرف ) : 
۹1۸ 

آبو المسن على بن عبد اله الريى (قائد 
مر بی ) : ۲۱٣۸‏ 

آہو بکر الشباتی ( حا کے مرا کش ) : ۲٣۲‏ 

أو حسن عل بن مد الشيخ : AY‏ 

ایو حسوں الوطاسی : ۷۰ ۰> ۹۹ 

أو مو الثالی ( السلطان الزیانی ) ٣٤١ ٣۳‏ 


أو زكريا عحی الوطامی : وع ۷۰ع 

بو عبد اله اقام بأمر اله : ٣ج 1١‏ 
۱۸ 

اہو عبد انتہ المتوکل (حا کر مغریی) : ۱۷۲ 

أو عبد اه الحقسب الصفانى الشبعى 
1°‘ 1¥ 

ابو عبد اله مد بن آبی زکریا : ۲۸ 

أو عبد اله تمد الشيخ (البرتمالى ) : 
1V°* ° 114 + ACY * FY‏ 171 
1F 1Y‏ 1۹1 

آبو عبد اهعمد ت على الحروبی ( فقيه ): 
1۷۱ 

آبو عبد اللہ مد رکة (قائد مغربی). ۱۸٩‏ 

أو عبد لته مد الحاج الالائی: ۲۱۲۰۲۱۰ 

آبو عبد اه عد بن سعید الہلاوی ( عامل 
سلا ) 7 ۲٤۳‏ 

اپو عبد الت مد عید الکرم : ۲٤۴۳‏ 

بو عنان : ٣۱‏ 

٤١ ٠ ٤٤ ۳٤ : آبو سعيد عثان المرينى‎ 

أ ہو مد عید الواحد بن ابی حفص : ۲۷ 

آ ہو مرواں عبد ااك (حا کر ی الغرب ): 
A°* ‘IVI IVV cC IVoO HVE‏ 
Ye Af‏ 

آو مسل الخراسانی : ٠١‏ 

YA4 * YANA ‘ FAV ( أحمد باشا ( البای‎ 
ET 


٠١١ ١٠١١: أ حد الشر یف ( زعم لیى)‎ 
PAY ‘YAS ‘1F 1Y < 

آحد بن عبد ته الدلائی : ۳٣۵‏ 

آحد القره مائ ) حا کم یی ) :1۳ 
JE CE co <‏ 

آحد المحصور الڌهى ( لطان متربی من 
الأسرة السعدية ) : ٠١١‏ ء ٠۷۷‏ 
IAT * JAY * YA! ¢ 1۸° ° 9۷۹+‏ 
<1406 “۲1۷ 

آحد راسم ( وال طراباس ) : ٣۷م‏ 

الشيخ مد على : ٣٠١‏ 

الشيخ أحمد بن القاضى عيد الله بن اأص 
جلى : ۸۱ 

آحد تاصر : ٥‏ 

إدريس عبد الكر :م الخطابی : ۽ ٣١‏ 

آدم باشا الى : ۷۹م 

٣۵۹ ۰ ۲۲۹ : آجدیر‎ 

رجه ( [تفاقية ) : ۳۸۶۲ 

أرجوته ( دوك ) : ۷۷ 

اردنیل ( قائد اسیا نی ) : ۲٤۲‏ 

آسفی ( ثغر بالمغرب) : ٥۱۰۸‏ › بو 
<T1oCMY ‘TI O1 Of °‏ 11 
YY < A ° VE ° 14 A TY‏ 
Y4 °‏ 

۲٤۲ ۰ ۲٤۱ : ) آسلى ( محر‎ 

۲٤ ٠ ۲۲ : أشبيلية‎ 


— 


آصيلا (ثغر با لغرب الاقصی): ٥‏ › 4 


14A 1A VOCVYTCV1 ° V° ° 
إ١‎ : الأباضية‎ 


٠٣ . الادارسة‎ 

۷٠ ۳4 ۳1 ۳£ الاسبأن : م‎ 
CAFTA 4A* VA ‘VA 4V1“ 
47 + 4o0 “4° ‘AA SAVAT < At 
VA <1°V < 1° °44 ۹A“ 
Tt ‘TEY TVTE TEY ¢۹ < 
Yol ‘TEV< Fo 

الاسبتارية ( فرسان ) : ۸4 

الأغالية (دوكة) : ٠٣‏ 

البارو نی : ۳۸۷ 

البوهاما ( جزر سان سلفادور ) : ۷۷ 

الاندلس ¦ ۰ › ۳۲ › 0 + 4 › )4 
< 1۹4۰4 

المرب الوطتی المغربی : ٣۰۸‏ 

ا لجسن ن أ بى عبد اه ا حفصی : A٦‏ 

الحفص تمد بن اسن : ٩1‏ 

الجغبوب ( واحة : YAY‏ 

1۸ : ) الرباط ( عاصمة المغرب الأقصى‎ 
PYECPEE Vo VAT CFE ¢ 
FE) ‘YY 

المستنصر ( الحايفة الفاطمی ) : ۰۱۸ ۲۸ 

الرشید بن الشریف : ۲۱۱ ۰ ۲۱۴۳ ۰ ۲۱۹ 

1۹۰1۲۰٦۰ ۰0۸:) أزمور ( ثغر با مغرب‎ 
yo — 4°۰1 €£111Vo + VF < 


— o۳ 


إستانبول : ٠١۲‏ 
لز سكندر السادس ( البابا) : ۸> » ۷ر 
السو ل : ۲۸۰ ۰ ۳A۷‏ 
اشر رف أ العباس الاعرج : 14 
اللغالب باه ( حا ك فى المغرب ) : ٠۷٤‏ 
آفوال ( محركة ( :¥41“ FEA‏ 
الناصر مد بن قلاوون : ۳٠‏ 
آمو فس اثالث : ٣۴۳ › ٣٣‏ 
الفونس الخامس ( ملك البرقغال ) : ۷+ 
VFEV CEA CEA‏ 
الهو اس السادس ( ملك قشتالة ) : ۲۰ 
الهو فس ١‏ ملك اسبانا ) : ٣٣١‏ 
القرة ما ية (أسره‌حا كة فى ليها ) : ٠۴١١‏ 
EFFEC <‏ 
الكودیت : ۰۸۸ ۸۹“ ٠١١‏ 
أکادر ( سانتا کروز ) : ‘of‏ 00< 01 
YTYECTYE 114 < VA VE £ <‏ 
Ft CYA‏ 
الممز لدن ابت الفاطمى (الخليفة ) : ٠۷١٠٠١‏ 
امر جو فسبوتشی ( مستکشف ) : 14 
الإانكشارية ٠٠١ ۰٠١۳۰۱۰۲۰۱۰۰:‏ 
YII <11‏ 
[ کس لا شابل ( مؤ مر ۲٣۵  )‏ 
الکسندر دى فال ( نائب القنصل الفر تسى) : 
Yo" ¢‏ 
امبرتو ( ملك ایطالیا ) : ٣۰ ٥‏ 


إميان ( صلح ): ٠١١‏ 

[میاف ( کولونیل ) : ۲۸۰ 

زاملا ( ملك ) : ۷۷ › ۷۸ 

[بطالبا : ۳إ › ٤‏ ۽ 

إیکودی تریبولی ( ستلا ) جریدتان: ٣۷۲‏ 

ey 

بارۈس : £ ۲£ › ۳۳۸ 

بادولیو ( حا کر [بطالی ) : ۳۹۰ 

بادیس ( خر ) : ۱۸ ۰ ۰۷۸ ۸۱ 

بابن غانية ( المرابطی ) : ٣٣۲‏ » ۲۷ 

V۲ +0۰ +۲1٠١ 4> ¥ 1 اأرير‎ 
NIYET IFS IYVVY £ 
Yé ‘Tor TIF 

برقة ( مدينة ) : ٠١۹‏ 

براشیانی ( مدر بنك روه) فی طرابلس ) : 
Fv}‏ 

{TEY ¢ EY ¢ FY “YF : البرتغأل‎ 
To CAPO oO’ CfA EV 
V۹ Vo VF <01 +4° TV ° 
4A AY IVY + o Ao 

۳۰٤ : لسارك‎ 

بلکین ن زیری بن مناد الصنہاجی : ۱۷ 

بزرت : ۰۸7 ۰۸۷ ۱۰۷ 

زی ( قشمارلس ) : ۳٤۷‏ 

۱١ ¦ بغداد‎ 


۲۵٣۵ : بکری‎ 


— 4 


بنجیو فانیٰ ر حا کے [یطالی فی لبیا) : 
FAA TAT‏ 

بنو الا حر ( حکام الاندلں ) : ٣٤‏ 

بنو حفص ( ال مفصیون ): ۲۰ ۰ ۰۳۳ ٣٤‏ 
AA AA‘‏ °۸ 

بنو اد : پم 

بو زان :۲۹ › ۰۳۴ ۳£ ۰ ۰۸1۰۸۴ ۹۸ 

نو عبد الواد ٠ ۴٤٤۳۳:‏ 

بو ه‌رین (المرینیون): ۰۲۷ ٤٤١ ۳٤١۲۸‏ 

بنو وطاس ( الوطاسیون ) : ٥۲۰۴۳۱‏ 
AY‘ ¢‏ 

بنو سيد ( قبيلة ) : ۳٤۷‏ 

٤١ ٠ ٣٠ : بنو أمية‎ 

بنو سام ( قبية ) : ۱۸ 

أبنو هلال ( قييلة ) : 1۸ 

بتو رزوال ( قبيلة ) : ٣٥۲‏ 

بوليناك ( ریس وزراه فرنسا ) : ۲٥۷‏ 

oq 

بورمنت ( قأئد فرفسی ) : 1 + ۳9 

بوشناخ : ۲۵۵ 

بو مرم ( اتفاقیة ) : ۲۸۲ 

بو مزراق( شقیق المقرافی ) : ۲۸۵ ٠‏ 

بیتان ( ال جرال ) : Yoo‏ 

بیدرونا قارو( ال جرال ) : ٣٤۷‏ 

پیر جر ( جارال ۲٣٢  )‏ 


ورت » 


تاجوراء ( مدينة با خرب ) : ۰۱۲۹ ۱۴١‏ 
۲۰ 

تاذا ( مدينة با مغرب الأقصى ) : ٣١‏ 

تشریش ( مدینة ) : ٠۹‏ 

تافيلالت (مدينة بالمغرب الاقصی ) : ۱۹ 

۸ : ) تسان ( مدينة بالمغرب الآوط‎ 
rer Ye TAT YF 14 
171 “۹441 Ao AY + ¥4 ° 
1o TFT TITTY NAY 
۰ ۲1۷“ 

' ۲٤۳۰۲٤۱ : ) قطوان, ( مدينة بالمغرب‎ 
YoYo PEATE TTTTYE“ 

تهوده ( مدينة قرب بىكرة) : ۸` 

Ae Fe CYA — ۲٦١ ۲۲ : ونس‎ 
fe € QA <4 CAR ‘AV‘AT < 
E YI—114411E— ¥< 
EA TITY NV 
¥1 Foto Yo. HEAVY 
۹۹ ° 7 Y1: ° TAA ‘FAV ° 
PW Teo CY Yee 
FY ¢ Ye PIV TIE 

ینس ( مدینة ) : ۱۹ 

تیروزی ( قائد ایطالی ) : ۳۸۹ . 


— o0 


ج 

جامع الاخضر : 1o‏ 

جامع القرویین : ۱۳ › ٠۹‏ 

جامع القیرواں : 1° 

۸۸ 4۸11۴ > ١ : جامع الريتولة‎ 
FAN 11° 

جامع القصبة ( ى توس ) : ۷ 

حبل طارق : £۱ » ٩٩‏ 

جعفر باشا (وال عل لبییا ٠۳۱:)‏ <‘ 

جراز بای (قاتد [یطالی ) : ۳۸۹ › ٣۹۱‏ 

جراسیوزا ( حصن ) : ١ه‏ 

۸° VF <‘ +V<( + 10 1 : الجراتر‎ 
q0 “4° CAACAT CAE AY 
11-1۰۰4 ۸4۷ ۰4۹16 
IY VFT CIT I1 A 
Fo ‘+14 FI A0 IVY 
PVVPIATIVETTY Y1 Fo“ 
FIT“ YAO — YAY < YA» VA‘ 
Yor < Yo YEA YEO YY =1 
YY ‘Yo — 

٣۲١ › ۳٣٣ ۰ ) الجررة ( اتغاقية‎ 

الجزوليون ( طريغة ): ٤٦‏ 

جاعة اسح ٤۳:‏ 

جال الدن الافخاف : ٠٠١‏ 

جوان ( ارال ) : ۳۹ 

جوهر الصقلى ( جوهو الكاتب ) : ٠١‏ 


جيال ( مدينة ) : ٠۹‏ 

جیاں التالت ( ا للك الرتغال ) ٠۴٢‏ 
A ° VE VF ~ ° 10‏ 

الجیلالى بن إدر بس الزرهوق ( و حاره) : 
۴۱٦‏ 

جیروں ( جرال ) : ٣٤۲‏ 

(ح( 

حزب الإستقلال : ۵۹م 

حسان بن العاں العسافی : ٠١ ٠ ٩‏ 

٠۰۰ ۰٩٩ : حسن بأاشا‎ 

حسین ن على ( حسین بای الا کر ) : 
111° 

حسن ہں قاسم ( الول ) : ۲۰۹ 

حسین بن مد ( الول ) : ۲٣۹ ۰۲٤٤‏ 

حقی باشا (رئیسالورراء الرکی) : ۳۷۲ 

حاد بن‌بلدکین بن زبریالصماحی: ۱۸۰۱۷ 

وده باشا : ۱۹۲ 

۲١ : الحقصية‎ 

حاق الو ادى : ۰۱۰۷ ۹۰۸ 

(خ( 

الخلیفة ( مندوب ۔اطاں المغرب ) ۳۹“ 
FA <‏ 

خلیل باشا ( وال عل ییا ) : ۱۴۳۳۴۰۱۲۳۲ 

١١١١١ : الجوارج‎ 

خیر الدین بر بروسا ۲۸ ۰ ۰۸1 .۷۰٩٩‏ 
VF +۹4 —‏ 


— o 


(د) 

۱۰۹۰۱۰۸۰۱۰٩۹ ۰ ۱۰۶ ۰ ٩پ‎ : الدایات‎ 

الدار البيضاء : ٣4٤‏ 

دهیا نبت ثارت ) انظر الكاهنة ( 

دون انطونیو « مطالب بعرش الرتغال » : 
1۸۲ 

دګو دی جوتو : ۷٣‏ 

دو بريه « آمبرال ۰ : ۲٠۰‏ 

دی بوقفار « قنصل فرنسا » : ۲۹۵ 

دیل کاسیه : ۳۱۸ 

دیفال و قنصل فر نا » : ٣٥م‏ 

دی مار تينو م فر ابطالیا » : ٣پم‏ 


(د) 
الروم : ٩‏ 
روما : ۲۸ 
روستان ( سغیر فرنسا ) : ٥۰م‏ › ۰۷م 
YeA <‏ 


٠٢١: ) ريتشارد وود ( الفصل الإنجلذى‎ 
Ye\ cYAo0 ¢‘ TA° ۰ NYY ° 

دینو ( رتیس الوزراء) : ۳۳۹ ۰ ۳٣۳۲‏ 
ربودی أوروا: to‏ 

ریسولی ( آحد ین مد ) : 
o1“ 4o ¢“‏ 


(ذ) 


rer cf 


الراب : ۸ 
الزعاطشه ( قبائل غرب بسكرة ) : ۲۸۳ 


mm e س‎ 


زناته ( قبائل ) : ٧١‏ » ۽ 

زيادة ات المالت : ٣م‏ 

الزيانية « دولة» : ۲٣‏ »٣م‏ 

زويلة ( إحدى المبديتين ) ٠١‏ 

زهیر بن قیس البلوی : ۸ 

(س) 

سالسپوری : ۳۷۰ 

سیت ( غر هرای ) : ٧۰٤۷۰ ٥‏ » پې 
YY “ TIA AV TCVT VI °‏ 
rye TYTYY“ YEY YY °‏ 

سىجچلباسة : ۲۹ 4 ۸1 ۰ ۹ س 1 

1A ° VT: » سيستيان , ملك اابرتغال‎ 
Y0 1A 

سردانية « حدأئق » : ۷ 

سطیف ( أ کەر مرا کو کتامه ) : ۷ 

السعدية « دولة »: ٣ 1 ۳٣‏ م 
VII ° A VT ° 1۹ °‏ 
Foe AV 1A 1۹ ° AY °‏ 
YeVeToY‏ 

سفاقس : ۸۷ ۰ ۳۱۰ ۰ ۳۱۱ 

سفورزا د النکونت » : ٣م‏ 

سليم الأول , السلطان العثائی »: ٩۸‏ 
Y0 ‘1۷<‏ 

Y1 VTA: CVA YE ¢ YY i سلا‎ 
YEE VEY YYACTI- YoY ° 

سلیان طای( وال على لیبیا ) ۰ ۱۳۳۰۱۳۱ 


— o۷ — 


سلمان كأهية : ١)۲‏ 
سلمان القافونی : ۲۸ ۰ ۰۱۳۰ ۱۷۲ 
سٹاں باشا » “A۸‏ ۱۰۸ 
السو ية : 044 › 10 ٠00‏ - 0۷ا 
YAo ‘FV + FVAITYT °11 °‏ 
الوس « لاد »: ٠١٠۲١ ۰۱۹ >» ٩۰‏ 
VTA °‏ ° 174 ¢ 1۷1 1۹۰ 
PYA‘YEV YEoc YI Y1°‏ 
سوس 2 ۸۷ ۳۱۱ 
سارین آ بی بکر اللمٹونی ( القائد ) : ۲۰ 
سمدی مدو « شریف مغربی » : ٣۵۷‏ 
سیدی عقبه ( واحة جذوب قسنطينة ) : ۸ 
سيدق میت ر( أآميرال ) : Yoo ‘Yot‏ 
سیدی واریاش : ۲٣۸‏ 
سيلفسەر „ جنرال › : ٤۳‏ › ۳47 
( ش) 
شارل دا بجو : ۲۸ 
شعبان بك( حا کم على برقة وبی‌غازی ) : 
۳4€ 
شارل العاشر : ۲٣۲ ۰ ۲٥۷‏ 
الشرارة (قبائل ) ٠٤١‏ 
(ص) 
اأصفر بة : ٠١‏ 
صقَلية : ۰۱۲ 4£ ٠٠١۰۱۰۸۰‏ 
صلا الدین الویویی : ۲٢‏ 


١۷ : الصنما-جيون‎ 


صو معة حسأن : ۽ ۲ 
صومعة جيرالد : ٣٤‏ 
(ض) 
الضبط « معركة » : ۴۷١‏ 
(ط) 
طارق بن ریاد : ٠۰‏ 
طرا باس الغرب : ۸ ۰ ۸٩ ۰ ۸4 ۰۸۰ ۰ ٩‏ 
FoI — 1۳441۹۰1-۸ °‏ 
ET VtolEY Ife CPV‏ 
‘of <‏ 1 
طرغوت :۰44 ۱١١٠۰۰‏ 
طليطلة : ٣۲‏ 
طنجة م هیناه » : ۰۸ ۱۹ 
TV Veocoa} <‏ 
YY CYro ‘Fog <‏ 


٠١ ١ ٠۲ : ) العباسية ( هدينة‎ 

عبد احق أ بو سعد المريى ٤۸‏ 

۴۳۰ ۰۳۲۹۰ ) عبد المحفبظ ( الدلطان‎ 
FFA‘ YFY ‘YFI < 

عبد القادر الجزاری : ۲۳۹ - ۲۳۸ 
< 4 


~~ oA — 


عبد القادر العتانى : ٠ب٣‏ 

عبد القادر بن الشريف ( شيخ الطريقه 
القأدرية ) : ۲۹۶ ۲۷۰۰۲۹۹۰۲۹۰۰ 
YAT YA* FV CTVY ¢ VY <‏ 
PE PIT e‏ 

عد الحمید بن حيو ( المرشی )۲۸۲ 

عيد القادر الجلانى : >٦‏ 

عبد الحید (السلطان العمانی) ۰ ۲۹۹۰۲۲۹ 

عبد العز بز ( الول ) ۲٣۹‏ ۰ ۳۲۹ 

عبد ال جلل بن غيت بن سف النصر 
( قائد ) : ۲۳۸ 

عبد الکر م الخطابی of — YE4:‏ 

عبد لته بن سعد ين أبى السرح : ۷ 

عبد اه بن مسعود الوهابی ؟ ۲٣۳۱‏ 

عبد انه ن‌پاسین : ۱۸ ۰ ۱۹ 

عبد اللك بن مروان ( الاموی ) : ۸ 

عبد ال مك الجرارى! ٠ ۴8١‏ 

عبد ا لمؤمن بن على : ۲۱ ۰ ٣٣‏ 

عيد أنه ادى الشیعى : ٠١٠١٠١ ٠۳‏ 

عمان بن عفان « الخليفة » : پم “< 1۱ 

العقاب ( موقعة ) : ۲٠١‏ 

عقبة بن تافع الفبري ( صحابی وقائد 
عربی ) ۷ ۰ ۸ ۰ 

کا : م 

عكرمة ( معاهدة) AY‏ 

عروج ( جیجل ) : 4° — ¥ 


عزبو المصری : ۳۷٦‏ 


العلوية ( دول فى الغرب الاقص ) 2 
1 °۰ ۲۰۹ 

ه١‎ : ) عا نوثيل "لول ( ملك البرتغال‎ 
“€ TY 1Y ‘oA oV tor < 

عما نویل ( فکتور ) : ۳۹۹ 

على بن انی طالب : ٠١‏ 

عل اشا برغل الجر ری ٠١١:‏ 

على الشر رف ۲٠١١۲۰۹:‏ 

عل ن غذام : ۰۲۹۲ ۲۹٤‏ 

عبر الختار : ۳۹٩۰‏ ۰= ۳۹۱ 
ع 

غار یل ( مبحوث فر نی ) : ٣٣۵‏ 

غدامس ( مدينة ف لییبا) : ٠٤۷‏ 

غرتأاطة : ۳7 £1 ££ › ¥۷ 4 14 

غریان ( مۇر ): ۲۸۷ 

غليوم ( لامر اطور ) : ۳۲۲ , 

(ف) 

|٤»! :» فاس د مدينة با مغرب الاقصی‎ 
MEYT e Foe cTY<14 11° 
V1 644 CAY Y1 fA 
° ¢ AF AY 1V0 VY 
fee Io CHIE TINY 
PY YVE YEY E YE < 
ge —FFE YEY FY < 
4f — 


ماسكوداجاما ( الستکشف ) : 4114 

القاطميو ن ( العبيديون ) : ١۷ : ۱١‏ 

فرانسکو دیکاسارو ( حا کم برتغالی ٤:)‏ 

فرانسسک وکریسی : ۰۳۱۷ ۳۷۰ 

فرنکو ( جنرال ) : ۲۵۸ 

فردنیاند ( المت ) ؟ yپ‏ ۰ ۰۸۰ ۸4 

فرناندو ( شقيى ملاك البرتغال ) : ٥‏ 

فونی ( حصن ) : ٩ه‏ 

العو پات ( محر ) : ۳۷۹ 

٣١٠١ ۰ ٠۰۷ : فیلیب الثانی‎ 

۸ : ) فيليب ( الاميرصاحب الفلاندرز‎ 
VY 1°07 ¢ AAA — A1 


ق 
القادر ية ( طريقة ) : 1> 
قابس : ۳٠۰‏ 
فادس : ۷۰ ۰ ۱۷۸ 
القاهرة ء ١‏ 
قرضابية (معركة ) : ۲۸۰ 
قرطاج : ۷ ۰ ۰۲۸۰۹ ۳۰۵ 
قرطية ( بلدة بالاندلس ) : ۲۲۰۱۹ › ۸۲ 
القسطنطينية : ۱۸ › ٠۷١ +٤۸ ۰ £۷١ £ ٤‏ 
قستئطینة : ۱4 › ٠١۳١١۲۲۰۱۸۰ ۱١‏ 
FAY <1۹ YY + 1°۸6‏ 
قشتاله : ۳۴ › ٥۰‏ ۰ ۷۷ 


القصر الصغير ( مدينة بالغرب الاقصى ) : 


VE V1 4Y +474 


0س 


القصر الكبير : ١۷۸‏ 

قلعة بی ماد : ٧۷‏ 

٣١ : القلقشندى‎ 

۲۷١۱۸ ۰۱۷۰۱۲ ۰۱۰ Y : الھیروأن‎ 
YII TY 1° eA SAA 

ك 

کاتر ن دو برا كانس (شقيعة ملك المر تغال): 
۸ 

كاترين (المملكة ) : ۷١‏ 

کافور الا خحشیدی: ۱۹ 

کارلو شازر ( وزير خارجية إيطالا) : 
A4‏ 

کاليست الثالت ( البابا) : 4۸ 

الكاهنة ( داهية ثبت ابت ) : ٩‏ 

كتامة ( قبيلة ) : ٠۷‏ 

كدلة العمل الوط المخربية : ٤0۸‏ 

کروم( لورد ):۳۱۸ 

كسيلة ( زعيم الدبر ) :۸ 

کال اتاثورك : ٦ر۳‏ 

کبينون ( مدير مدرسة باردو المرية ) : 
IA‘‏ 

کناریا ( جر ) : ۵ه : ۰۷۸ ۲٤٥‏ 

کوالینه ( کابتن ) : ۲۵۸ 

| کاو ينه ( معرکة ) : ۳۷ 

ل 
اللانجره ( قباثل ) : ۲٤۲‏ 
لشبونة ۽ ۷٤ ٠ ۷٣‏ 


ا 


اتونة ( قبائل ) : ٩۸‏ ` 

وبس (مغامر برتغال ) : 

اويس التاسع ۲A:‏ 

اويس قیلیب : ۲۹۲ 

ليو العاشر ( ابابا ): ۹ه 

٣۵۲ ۰ ۳۳۹ ۰ ۴۳١ : ليوف( جنرال)‎ 
Yoo < 


ا 

مادرا ( جزر ) : ٩۸‏ 

مال( دوك ) ۳١:‏ 

EF Yee CAY i مالطة‎ 

ځوحو( الزعیم اازیانی ) : :4ج 

د الحجامس: ٣۵۹‏ س ۹م 

ماتشيو .( سقير [يطالا) ۳.١‏ 

مترایخ ( زعيم التمسا) : ٣٠۴‏ 

مد الشيخ السعدى “A‏ 

| مد الشیخ بن انی ز کریا الوطامی : ۾¿ 

#د الہدی ( رعیم لی ): 10۰ 101۰ 
¢0 11° 

مد الضادق بای : ۸ء e‏ ۳۹۱ 
<۰۸ 


#د الناصر بن يعقوب ن يؤسف : Ve:‏ 


مد المعرانی ‘Ae:‏ 

تمد الناصر : o:‏ 

مد باشا القری مائلى ( إين أذ باشا القره 
ال LE‏ : 


r44: ٤ 1) خد عبدالک ريمالططان ( الام‎ 
CF oY cPEV YE0 

عد باشا عرف الک ( وال عل يم 
۱۴۳۱ 

محمد بن الاحمر : ٣۹‏ 

خمد بن تومرت : ٣٣‏ 
مد بن سلیهان ال جوولی : ٤۸ › £٩‏ 

جد بن عبد اله المساوخ E‏ 
ا مغرب ١۸  »‏ . : 


1 مد بن عېد اله ( بو معزة (: ۸1+ 
خدسن عبد اله (المول ) : YY:‏ 


محمد بن عل السنوسی ( زعیم لی ) : ۰ 
1۰4 . 

عمد بن عبد الرحمن ( الول ) Yé YA:‏ 
EE FEN‏ 

مد عل ( باشا مصر ) : ۴۵۹ 

محمد بای الثانی : ۰ 

عمد الشريف : ۲٠١‏ 

حمود بای : ۱۲ 

حمود ندیم. باشا ( وز ر فی لیبیا ) : 140 

مدرید ( مۇ کر ) ۲٤۵۰۱۸۸‏ 

ه٣‎ ۰ ٣۳ + ۲۷۰۲۲ ۰ ۲۱ : مرا کش‎ 
VV CTF Té OA 
140 1۹4A < 1V0 VY ° 
PIE—PIYYe f Fe 4۸- 
4 ۹ croc CeYY 
4| < 


— 0 - 


المرابطون( اللقمون ) : ٣١ › ٩۸‏ » ٢م‏ الخصور السعدى ( أنظر أحد المنصور ) 
1 الغصورة ( مدينة ) : ٣١‏ 

المرسی الکبیر ( میناء ) : 1Y “AY ‘A*‏ ملك بن داود ( عمیل بر تغالی): oof‏ <10 

ا مرینيون : ۲٠‏ موایی ( جترال ) : ٣۲۸‏ 


مرید بن وزناجی بن ماحدح :۳4 امو حدون : ۲ › ۲ 4 ۲1۲4 + ۲4 


مردخای بن دران ) امير ( ° ۲1 


1Y 

معاوية بن آي سفيان , ۷ موسولیی : ۳۸۸ 

المعتصم بن الرشيد العباسى : ١٢ج‏ موسی بن تصیر : ٠۰‏ 

مصطن باشا : ۳ مولای الحسن , ٣٠٠٠١‏ 

مصطقی بای ( قاند مقر ) : ۱۸۹ ۰ ۲۸۷ مولای زیان (الوطاسی ) : ۸ه ۰ ۹ه 
مضيق مسینا ١‏ ۲ ميلة ( مدينة قريبة منقسنطية) : ٠۷‏ 


Y۰ ¥°V < 140 °‘ ۲ : مکناس‎ 
rrr <YIEYIY ° 

۲٤۳ ۲ ۱۱۸ : نابلیون الثالٹ‎ EA YEY <14 ° AY ° V۹ : ملي‎ 
۲۷۸ : نابلیون پو نایرت‎ Pele TPVCTEV FYI FY ° 
۳۲۰ : ) نوشان ( مهشر‎ For ‘Yol FEA“ YET YEo 

41 ء44‎ £۳١١ £١ ء۳٣٣۳‎ ۰ ۱۹ : مغرب‎ 
ATAOCAY¢ VIVE VY ° 
VY < VI IV: ¢ 9۰۰° 44 ° 
YYoe cCYIV CF4 ° 1۸0 1A۰ ° 
rev < YEocYEF“ YEY YE1 ° 
YA SFTI— F14 TIT TIE ° 
YEY < FEY cYFoc FYE TY < 

مليانة ( مدينة ) : ۱۷ ۰ ۰۷۹ ۰۹٩‏ ۲۷۹ هنرى ( الكاردنيال ) : ۷ 

مشسی بن موسی : ۳٣‏ هواره (قبيلة ) : ۲۷ 

المنصور نن بلكين : ٠۷‏ المبثة ( ابن الشيخ ماء العينين ) : ٣٤١‏ 


س 


ھ 
هاریس ( وال ) : ٣٣۹۰ ۳٤۴۳‏ 
ھروں الرشید : ۱۲ 
هنتانه (قڭ ) : ۰٥۰۰۲۹‏ ۱۹۹ 
هشام بن عبد الك : 1۰ 
اند : ٣پ‏ 
هنری الاح : ٤۲‏ س ٤4‏ 


سس ا ا 


— e — 


8 

٠١١ : ) وادى الخازن ( معركة ومدينة‎ 
Af “ JAY ‘1A < Ve AVE < 

وحدة ( مۇر ) ٠٠١۷۰‏ 

وليل ( بلدة من عمال طنجه ): ۱۹۸۰۱۴ 

الوطاسيون ( حكام فى المغوب ) : ٠١١‏ 
<¥ 

ورغلا ( تمر ) : ٣٥٣‏ 

٩۸ ؟‎ ۸۳ ۸۰ ۰۱٩ : وهران ( مدیة)‎ 
TITTY ‘ 1°1 ° AAA ؟‎ A4 < 
YAo YAY ° VV ‘YE 


3 
اليازورى ( وزير المستنصر ) : 1۸ 
محی باشا ( وال على لیبیا: ٩۷‏ ھ ) : ۱۴۳۱ 
ع الرابع بن [درس : ٠١‏ 


عیی بن تعففت (۴یل پر تخالی) : ٥١‏ 
“0l, 00<‏ 10 

بجی بن عند العزیر : ٣٢‏ 

بزید به معاوية (آموی ): 1۸ 

بزید بن محمد ( المولی ) ۰ ۲۲۸ 

يعوب النصور الموحدى : ٣٣‏ 
1۳۹۰ 

بغمر سن بن زیاں : ۰۲۹ ۳۴ »> 

بوا ( القدیس ) وفرسانه : ۸۵ ٤‏ 
1۹ ° 

یوسف پن تأشفان : ٩۸‏ س ۲۰ 

وو سف المنتصر : ه٣‏ 

پو سق بن يعوب : ۲۹ 

يرف صاحب الطابع : ١ ١۲‏ 

يو سف القرة مأنلى ٠۳۹ ٠‏ س ١٤١‏ 

بوسف ( المولی ) ۰ ۳۲۳۲ 

بولیان ( حا کم روما على طنجة ) 2 


